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الثاليةالطبمةمتهرمة.،

عيه!،محمد،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،يعلممالمالإنسانعلمالذىللهالحمد

الىالآنوصلناحتىالخاتمةالرسالةهذهمشاعلحملواالذينوالتابعينوصحبهألهبكلى

تعالى:لقولهمصداقاللقرانالعلمىالإعجازظهوروبدأالعشرينالقرنكاية

11الحقأذهلهميتبينحتىأذفسهموفىالآفاقفىآياتناسنريهم

)فصلت:53(

يلم:ماتحقيقال!ييوفللتهرأ!3الملم!وأ!لمحجاؤالطوو3وكتاب

ولاة

فيه،نعيشالعصرالذىفىوخاصة،الكونيةالعلوممجالفىالعلميةبالثقافةالاهتمام

التفكيرالىالصاعدالجيلعقولونوجهالهائلالتقدمهذانتابعلكىوالفضاءالذرةعصر

أسرارعلىونتعرفالحديثالعلمبركبنلحقحتىالكونيةالعلومفىوالدراسةدالبحث

عليهالحياةتهددمقبلةأزماتمنيعاشوهو"الأرض"كوكبالحبيبكوكبناومشاكلالكون

عابرةوصواريغونوويةذريةقنابلمنصنعهبماالأرضهذهفىالإنسانإفسادبسبب

والدهارالخراببسببأو،والنسلالحرثلتدمرلحظةأىفىللانطلاقتستعدللقارات

التىالأوزونطبقةإتلافوأعنى،الأرضبكوكبالمحيطةالبيئةفىالإنسانأحدثهالذى

بامتصاصيقوممطهرغازعلىوتحتوى،الأرضسطحمنكيلومترا25بعدعلىتقع
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منهايصلنالاأنالمفروضمنالتىالخطيرةأضرارهامنليحميناالبنفسجيةفوقالاشعة

تدريجياالطبقةهذهيتلفالإنسانولكن.الحياةلاستمرارا!زمالقدرسوىالأرضالى

أكسيدذانىلنسبةوزيادةللاشجارواستئصالللبيئةوتلولثكيماويةموادمنيصنعهبما

الصناعيةللمدنيةالخطيرةالجانبيةالاثارهنذلكوغير،السياراتعوادممنالكربون

الطريقتمهيدالىوبالتالى،الأوزونطبقةبثقبيسمىماتكونالىأدىمما،الحديثة

جريمتهمحصاداجلاأوعاجلاالبشريجنىحيث،الإنسانيدعلىالأرضكوكبلانتحار

البيحة:تلويثفىالإنساناستمرلوالتاليةالأخطارحدوثالعلماءيتوقعكما

كوكبحرارةدرجةارتفاعلتوقعنظراقرننصفخلالالساحليةالمدنجميعغرق1-

عندالجليدلذوبانبأكملهادولوغرقالمطرحزامتزحزحالىأيضاسيودىمماالأرض

مناطقفىجفافوحدوثوالمحيطاتالبحارمياهمستاىوارتفاعتدريجياالقطبين

.أخرى

البيئة.تدميربسببوالنباتاتالحيواناتمنكثيرةأنواعاندثار2-

بسببالقرنيةعتامةوأمراضالجلدبسرطانوالإصابةالإنسانعندالمناعةجهازانهيار3-

البنفسجية.فوقالإشعاعيةالجرعةزيادة

نوويةحربالىيؤدىقدالذىالعدوانىالسلوكهذافىالإنسانسيستمرهلأدرىولا

؟الأرضكوكبتدميروبالتالى،الأوزونطبقةوتدميرالبيئةتلوثالىأو،تذرولاتبقىلا

تعالىةاللهقولسويافلنتذكر

فيهاأتجعلقالوا،خليفةالأرشفىجاعلإنىللملانكةربكقالوإذ11

إنىقال؟لك!قدسبحمدكنسبحونحنالدماءويسفكفيهايفسدهن

03()البقرة:"تعلمونمالاأعلم

سبحانه:وقوله

عليهاقادرونأنهمأهلهاوظنوازينتزخرفهاالأرضأخذتإذاا.حتى

كذلك،بالأمستفنلمكأنحصيدافجعلناهانهاراأوليلاأمرناأتاها

24()يونس:يتفكر!نا"لقومالآياتنفصل

فهممنالقارئتمكنالتىالأساسيةالكونيةالمفاهيمبعضأقدمأنحرصتولقد

عليه.نعيشالذىالكوكب
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ثانيا:

بينالجمعالشبابنفوسفىلنغرس،والإيمانالعلمبينالكونفىكرحلةالكتابتقديم

لكشفكمحاولةالعلمرسالةيحملجيليمكونحتى،الإسلامىوالدينالعلمحضارة

أثارلرويةالمؤدىالطبيعىللطريقوكضياء،الوجودفىوأثرهاللهخلقفىالمتمحثلةالحقيقة

الملحدالمادىالعالموليسالبشريةلصالحيبنىالذىالمؤمنالعالميتكونوبذلك،الخالق

تركتالتىالشيوعيةسقوطلأرىعشتأننىاللهوأحمد.الكواكببحربوينادىيهدمالذى

علىقاطعدليلأوروباوشرقالشيوعيةالدولفىالانيحدثماوإنبالإلحاد!ونادتالدين

بعدورطاتهامنبهلتخرجدينالىالانحاجةفىالشعوبهذهوان،يتهاوىالإئحادأن

علمىبأسلوبالإسلاملدينللدعوةالآنننشطأنالمسلميننحنوعلينا،تهلككادورأن

.الاقتناععنفضلاللتخاطبوسيلةالعلملغةبغيرتؤمنلاالتىالعالملدولموجه

نعيشونحنوخاصة،القرانفىالعلمىالإعجازبنواحىالكتابفىاهتممتفلقدلهذا

تعالى:لقولهمصداقاالإعجازهذاظهورفيهبدأالذىالعصر

)النمل:39(فتعرفها"أياتهسيريكمللهالحمد"وقلى

قيامحتىينتهىلاالذىالمستقبليعنىالسينحرفأنالكريمةالايةهذهفىونلاحظ

بقوله:تعالىوصدق،الأجياللجميعومستمرمتجددالقرأنفعطاء،الساعة

87-هه()ص)88(11جنبعدنبأهولتعلمن)87(للعاينذكرإلاهوإن11

)الأنعام:68("تعلمونوسوفمستقرنبأالكل1

للقرأنالعلمىوالإعجازالكونلكتابالمنقحةالثانيةالطبعةهذهأقدمأنلىسمعدنى

الفكردارمنالطبعةهذهلإصدارشجعوشالذينالعربيةوالبلادمصرفىللقراءشاكرا

إشاراتمنالضوءوسرعةالكونعمرلحسابجديدةمحاولاتهناأضفتولقد.العربى

قرانية.

:بعنوانالإنجليزيةباللغةكتابأيضالىصدرولقد

TheGlorious..الحديثوالعلمالكريمالقران Quran and Modern Science

اللهوأحمد.الهيئةنفسمنبالعربيةترجمتهصدرتكما،للكتابالعامةالمصريةالهيئةمن

البشريةتعلمحتىللقرأنالعلمىالإعجازنشبرفىرسالتىأؤدىلكىلىوعونهتوفيقهعلى

بقوله:تعالىوصدق،للهاعندمنحق.القرأنأن

قلوبهملهفتخبتبهفي!نواربكهنالحقأنهالعلمأ!وأ3لنالذ"وليعلم

54()الحج:"مستقيمصراطالىأهذواالذينلهاداللهوإن
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الكونأسراراكتشافالىودفعهمالمسلمينإيمانلتقويةلازمةالأبحاثهذهأنكما

الشديدللاسفالزمنمنفترةعاشوماالتىالتخلفمرحلةبهمتعبرلعلهاإيمانيةبدوافع

يهلىوالتهالك،الفيرعلىوالاعتمادالتخطيطوسوءالهمةوضعفوالتواكلالكسلنتيجة

وماالعلمىالكشفبينأقارنعندمالأتعجبوإنى،الإسلامبمبادئالتمسلوعدمالملذات

صحوةمعوعليناعلم!دينالإسلامأنرغمالمتخلفواقعناوبين،بالقرانإعجازمنفيه

الهدفونحدد،وعملاقولاونطبقهبالديننتمسلأنللقرأنالعلمىالإعجازظهورعصر

والمثابرةالجديةبمنتهىالسيرمع،معاوالدينبالعلمبالاهتمامالإسلاميةالأمةتتقدملكى

.المادىلعالمافىالسائدالروحىالفراغيملأسوفالذىالإسلامىالدينلنشروالتعاون

الإعجازنشرقضيةأجلمنالمتواصلالمجهودفىوالتوفيقالثواباللهمنوأرجو

الكريمللقرأنالعلمىالإعجازمؤتمر.فىالاشتراكشرفلىكانولقد.القرانفىالعلمى

91اكتوبرفى،بالباكستانابادإسلامبالنبويةوالسنة AV،الندوةفىوالاشتراك

الإسلامىالعالمبرابطةللقرانالعلمىالإعجازهيئةمنبدعوةوالفيزياءللفلكالتحضيرية

العلمىللإعجازالمصريةالجمعيةإدارةمجلسوعضولة،9891ديسمبرفىالمكرمةبمكة

\.M1°سنة4Y1°رقمتحتلاجتماعيةاالشئونبوزارةوالمسجلة،بالقاهرةالمؤسسةللقرأن

ودستوربصائرثاوضياءقلوبنانورالكريمالقرانيجعلبانوجلعزللهبالدعاءوأتوجه

تأخذحتىالإسلاميةالأمةلخدمةيوفقناوأن،نعلملاماعلملنااللهيكشفوان،اعمالنا

العظيم.الإسلاملدينمشرفاعنواناوتصبحالأممبيناللائقمكانها

،،،التوفيقولىللهوا

15/9/0991فىالقاهرة

النبىحسبمحمدمنصوردكتور

الطبيعةقسمورئيسأستاذ

لتربيةواوالعلومللادابالبناتكلية

الجديدةمصر-شمسعينجامعة
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الرحيمالرحمناللهبسم

متهرمة

فىشئكليشملوالكونالمقروء.اللهكتابالكريموالقرأن،المفتوحاللهكتابالكون

لاالعلميةالاكتشافاتبفضلالكونعننعلمهمافإنوبهذا،بينهماوهاوايارضالسموات

كتابىفىأقدموسوف!تعليلهأوتعريفهنستطيعلاأونعلمهلاهاالىبالنسبةضذيلايزال

فىفقطأقلبوكأننى،الحديثالعلماليهاتوصلالتىالكونيةالأسراربعضهذا

أحدكأننىأو،باللالىمملوءالكونهحيطبينماالكونشواطىعلىالموجودةالأصداف

الرائعةالكونسيمفونيةعرضفىلأشاركالمتوأضعةالموسيقيةالآلاتإحدىعلىالعازفين

سيدنانبوةوإثبات،جهةمنوتعالىسبحانهاللهووحدانيةووجودقدرةعنالكشفبهدف

التىالكونيةوبالآياتبالعلمبالاستعانةوذلك،أخرىجهةمنبهالمومنينلغيرط!محمد

الكريم.القرانفىوردت

فىمالندركالكونيةالظواهرلمعرفةوالدراسةوالتدبرالنظرعلىعبادهاللهحثولقد

تعالى:قولهفىكماإبداعهنمخلوقاتهفىوماإعجازهنأياته

101()يونس:"والأرضالسمواتفىهاذاافظروااقلى1
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فالعلوم.موضوعهفىقرآنىالعلمأنعلىتدلمتعددةكئيرةاياتمنذلكوغير

الإنسانوإنفيها.بالبحثالقرانويأمرناالكونيةالظواهرأسرارعنتبحثالطبيعية

الكريمفالقرأن،القرأنفىالتوكيدهنالعلميةالناحيةهذهلقيتماكثرةمنالعجبليأخذه

والموضوعيةالأصالةفىغايةعلميةحقائقفيهاكونيةايةثمانمائةمنأكثرعلىيحتوى

العلميةالأحداثأهمشملقدللقرانالعلمىالإعجازأنقلتإذامبالغاأكونولنوالإعجاز.

ذلكوغيروالفلكيةالجويةوالطبيعةالفضاءوغزووالنسبيةللذرةبالنسبةالعشرينالقرنفى

حقائقهاعنيعلمطويلبزمننزولهبعدولاالقرأننزولقبلالإنسانيكنلممعلوماتمن

شيدأ!

الكونعنفالحديث،الكونفىاللهأياتعلىالدلالةفىالحكيمأسلوبهالكريموللقرأنإلا

حص

بماتهـهـالانسانلكلمىاعجا-زراأسلوبوفى،يتوقفلايكادالكريمالقرآنفى

القرآنءجاالتىفالهداية،وزمانهم!عقولهملحتعلىويخنطبكلااقبتثترويسررفقفى

خجاباذلكفيقوم،ينكرونبماالكونعنالناسالقرانيخاطبلاأنتقتضىأجلهامن

علىالناسيوافقلاأنتقتضىأيضاوهى،تكديبهعلىوحاملا،دعوتهقبولوبينبينهم

فىدعوتهقبولدونحائلاذلكفيقومبهالوحىنزولعصرفىالكونيةمعتقداتهمباطل

والمستقبلالماضىفىالقرأنهدايةقبولعنالعائقينهذينوتجنبالمتقدمة.العلمعصور

وخالقالناسفاطراللهكتابحقاأنهعلىالدلائلأكبرومنأسلوبهإعجازبدائعهنهو

الكون!

القرأنإعجازإدراكيكونلاأنوينبغى،عبادهعلىالبالغةاللهحجةالكريموالقرأن

كاالغربح!طتدةصبخميبجميعفصخاءليتحدىالبيانىاللغوىالإعجازعلىقاصرا

أنفلابدولهذا،اللهكلامأنهلهبالتسليمومطالبةبهمخاطبةلغاتهماختلاعلىشعوبها

يكونأنإذنولابد.الإسلام.3أبىأناللهحجةلتلزمهإنسان3لكلالقرانإعجازيتضح

بالقكيدهىالنواحىوهذه.والبيانية-آلبلاغيةحيه.غيرلوحان-ز.ل!

الساعة.قيامحتىاعجارهاإسيظلوالتىورمانمكانكلمىتظهرألتىانعلميةالنواحى

وضعقداللهفإن،متجددةخالدةمعجزةأى،الدهرفعجزةالكريمالقرانيكونولكى

تبئيئيكنلموجهالدهورمرعلىمنهاللناسيتبينالتىالكونيةالعلميةالآياتهذهفيه

العلمىالإعجازفىالتجددهذافيكون،قبلمنبهايحلمأويعرفهاأحديكنلموناحية
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كلفىقائمط!محمدسيدناالإسلامرسولكأنما،،الإسلاميةللرسالةتجديدبمثابة

العلمبينماتطابقجديدةايةصدقهعلىدليلاويريهم،اللهدينالىالناسيدعوعصر

-3-تعالىلقولهمصداقاالكريموالقرأنالحديث

الحق!أنهلهميتبذحتىأنفسهموفىالآفاقفىمناسنرمهم

)فصلت:53(

الإنسانمصيرمعايقررانلأنهمامصيرياارتباطامرتبطانوالملمابقرأنأنشكولا

الهدففىومتحدانالغايةفىمتماثلانأنهمايجدوالقرأنالعلملأهدافوالمتدبر،وكماله

الكونفىاللهنورفالعيم.الكونهذاخالقوتعالىسبحانهاللهوهوواحدمصدرهمالأن

لر!يةالمودىالطبيعىللطريقوضياء،الوجودفىوأثرهاللهفعلفىالمتمثلةالحقيقةلكشف

وبهذا،الكونبخالقردجياالإنسانلربطوالقرأن.ووحدانيتهوجودهوإدراكالخالقاثار

تقدمكلمابالدينتمسكاالإنسانيزدادوأنالإيمانالىيؤدىأنبدلاالصحيحالعلمفإن

فىالمفسرونأخطأوطريقهالعلمضلإذاإلاوالعلمالقرآنبينتعارضيحدثولن.العلم

العلميةمعرفتهمالكونيةفهعمسبةلعدمالايات

صحيحةغيرأراءالقرأنيةالكونيةللاياتالقديمةالتفاسيربعضفىجاعتولقد

فىالنظربإعادةودحضهامعارضتهامنبدولاالسليمةالعقولتقبلهالاخاطئةوتأويلات

نوعهووخطئهقدمهالقدلعروعل!وتركذلكعلىالسكوتلأنالصمحيجوجههاعلىتفسيرها

العلمبنورالقرأنحقائقلرؤيةالمتفتحةوالقلوبالعقولعلىوحجروالتخلفالجمودمن

الدينعلماهعلىويجب.إعجازهوتجددخلودهوهىالقرآنمميزا-تلأهمحجبوالإيمان

ماالإسلامعنتنفىحتىالخاطذةالتفاسيرهذهلمثلتتنبهأنالإسلاميةالجاهعاتوعلى

ولاالقرآنيخالفلاالرأىمادامالكونيةللا-ياتالعلمىبالتفسيريأخذواوأن،ءبرامنههو

)24(:محمدسورةفىتعالىقولهفىاللهبهأيرماويحقتيالنبويةالسنةيعارض

أقفالها"قلوبعلىأمالقرآنيتدبوونأفلا11

غيرمستنيرةو!شولمفتوحةبقلوبالقرأنوالتفكرعلىساالتدبرتحريخرا

يننيؤخذعبشرطكنهمالقرأنأياتتوضيجفىفضبلهمالقدماءللمفسرأنكرلاوانا.هغلقة

لملأنهمالكؤالآياتتفسيرفىأخطاءمنعنهموردفيماعذرهمداهم،ويردكلامهم

العلم.عصريعيشوا

مفالطةوهذه،يتغيرالعلمأنبدعوىحالياالعلمىللتفسيرالمهاجمينمنلأتعجبوإنى
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العلمبانالقولويمكنقطعيا.ثبوتاثابتةلحقيقةنتيجةلأنهيتغيرلاالصحيحالعلملأن

كانتفإذا.الثابتةالأساسيةحقائقهفىيتغيرأندونيتطورالعشرينالقرننهايةفىالآن

القرآنيةالايةنصمعالكتابهذامواضيعجميعفىسنرىكماتماماتتفقالعلميةالحقيقة

سيماولا،القاطعةالعلميةالحقيقةلتلكطبقاالايةتغسيرمنوشرعاعقلايمنعالذىفما

فضلاللتخاطبوسيلةالعلملغةبغيريومنلامادىعصرالانفيهنعيشالذىالعصرأن

غيرهالغةلاالتىالدوليةاللغةهىالعلميةاللغةهذهأنأيضاسيماولا،الاقتناععن

الىوتبليفهاالإسلاهيةالدعوةنشرهنأهرنابمانصدعأنأردناإذاالمسلمينغيرلمخاطبة

موضعايجدأنملحدأومكابرأىيجرؤلاللقرانالعلمىالإعجازأنكما.أجمعينالبشر

تيسيراللقرأنالعلمىالإعجازنبرزأنبالعلمالمشتغليننحنعلينافإنولهذا،فيهللتشكيك

أحمدمحمدالدكتورالأستاذالمرحومقامولقدالعصر.هذافىالإسلامالىللدعوة

فيالإسلام0كتابهفصولبعضفىللقرأنالعلمى-الإعجازجوانبلبقضىبعرضالفمراوى

الفندىالدينجمالمحمدالدكتوالأستاذقامكما91(كيالحديثةالكتب)دارالعلمعصر

7691(.للكتابالعامةالمصرية)الهيئةوالكونللها11كتابهفىمماثلبمجهود

هعالهامةالكونظواهربعضلأشرحالكتابهذاكتبتفقدالموضوعلأهميةونظرا

الاتفاقالكتابهذاصفحاتعبرأوضحأنراجيا،للقرآنالعلمىالإعجازمنالمزيدإبراز

علىلنردلا،المختلفةالكونظواهرخلالقصيرةرحلةفىوالقرانالعلمبينالمذهل

لكى-يريدونالعقيدةالراسخىالمسلمينبعضإنبل،فحسببالقرانوالكافرينالمنكريخه

بالنقصشعوريعتريهملاحتىالتساؤلاتمنلكثيرعلمياجوابايجدواأن-قلوبه!تطمئن

الذىالتحدىعلىالصحييحالردلنقدمالحديثةالحضارةمنولنستفيد،عقيدتهمحجةفى

.زمانكلفىالعلميتحدىالإسلامأنولنعلنمصيرناصميمفىيمسنا

الكونيةالظواهرلبعضالعلمىالعرضهذافىالمتواضعةمشاركتىتكونأنوأرجو

سبحانهاللهمنالاقترابفىاللاشعوريةرغبتىلتحقيقساميةأهدافالىللوصولسبيلاخ

عيم!محمدسيدنانبوةصدقولإثباتالإلحادةدعاولمقاومةالإسلا-دينعنوليبنجاع،وتعالى

بشرفاىالبشر!تاليفمناذهـريمالقرانأنوبهتاناظلماالذءهـلدعوبئأما!م!هؤ

مجردوهوسنةألفباكنخرسمن7معرفتهاقبلالكونيةالعلميةالحقائقبأهميأتىأنيسختطيع

الكونخالوخاللهعندمنوحياالحقائقهذهكانتإذاإلأ،والمعرفةالعلموسائلكلمن

أهدافأهممنتعتبرالإسلامنبىبنبوةالخاصةالقضيةهذهولعل؟الكريمالقرانومنزل

?Nhttp://kotob.has.it



يومنونالذينوالنصارىاليهودبعضمثلمحمدسيدنالرسالةالمنكرينلمواجهةالكتابهذا

!الإسلامنبىوينكرونبأنبيائهم

السلامعليهماعيسىوسيدناموسىسيدنايدعلىتجاءالتىالمعجزاتمرتولقد

يدعلىالإسلامهعجزةالقرأنوهىألاواحددينعلىواحدلرسولواحدةمعجزةوبقيت

السماويةالكتبوتفيرت،القرأنوبقىكلهاالمعجزاتذهبتلقد،اللهعبدبنمحمد

نأشاءلمنوالعلماءالعلمومعمعنافهوحالأىوعلى.يحرفولمهويتغيرولموحرفت

يفحص.أويبحث

بقوله:لىتعاوصدق

)البقرة:2(للممقين"هدىفيهريبلاالكتابذلك11

)الحجر:9("لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحنإنا11

(1)الكهف:عحجا"لهيجعلولمالكتابعبدهعلىأنزلالذىللهالحمد11

يثبتديناالإسلامغيروجدتلماعلميةبعقليةالأديانتفحصأنللإنسانيةقدرولو

الله،شاءماالىوتبقىاليومالىمعجزتهبقيتدينالإسلامغيرليسإذ،العلمىللفحص

عنوليعلموااللهالىبفحصهاالبشروليهتدى،وفحصوامتحانبحثموضوعلتكون

بقولهالعظيماللهوصدق،الناسوتلقالفطرةفاطراللهدينهوالإسلامأنطريقها

تعالى:

11القيئمالدينة.لكاللهلخلققبديللاعليهاالناسفطرالتىاللهافطرة1

)الدم:03(

نسيتحينتهلككادتأنبعدورطاتهامنبهتخرجدينالىحاجةفىالانوالإنسانية

دينعنوالتعصبالهوىعنوبعيدةالحقعلىقاذمةعلميةبعقليةالبحثأرادتولو.الدين

وصلكماحتماتصلوسوفكونيةكظاهرةالأديانفىتنظرأنإلأأمامهافليسالفطرة

والإنجيلوالتوراة*القرانكتابهفىعلميةدراسةبعدبوكاى"اموريس1الفرنسىالطبيب

حؤرقدالأخرىالمقدسةالكتبلأن،والقرانالإسلامدينوهىالخالدةالحقيقةالى"والعلم

بينماالمعاصرالمادىالإلطدوأمامالحديثالعلمأهامالوقوتعنفعجزتالبشرنصوصها

الله.منالصادقالوحىيعتبربالتاكيدهوالقرآن

الإسلامالىالدعوةفىالكتاببهذاساهمتقدأكونأنوأرجوالتوفيقاللهأسال
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ونحتفلالهجرىعشرالخامسالقرنأولنستقبلونحنالعلمعصرفىعلمىبأسلوب

الكريم.القرأننزولعلىقرناعشرأربعةبمرور

وحدهوهنه،عندهخالصااللهيجعلهأنأرجوالذىالعملبهذاوحدهاللهقصدتولقد

السبيل.ءسواالىالهادىوالله،ءالجزاحسنأرجو

المؤلف
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إ!!ال!!!!

العقولجميعتتجهولهذا.البشريةالنفسأعماقفىجذورهاتمتدغريزةاللهعنالبحث

اللهعنالسؤالويدور،الإجابةمعرفةاليوتتشوق،إلهللكونكانإذامامعرفةمحاولةالى

بل،الإيمانضعفاءعقولوعلىالحاذرالشابذهنعلىيسيطركماالطفلذهنفى

.إنسانكلفكرويشغل

قدالذىالإنسانبالعلىتخطرأخرىأسئلةحولهتدورفطرىأمراللهعنالبحثإن

حولأسئلةمنذللوغير؟سينتهىوكيف؟نشأوكيف؟الكونهوماقائلا:يتساعل

نيته.اووحدللهاووجودةلحياا

لامعكوكبالىواشار،ربهعنليبحثالسماءالىالسلامعليهإبراهيمسيدنانظرلقد

نألهيصحلااللهلأنأخطأنهاكتشفواختفىالحوكبغابوعندما،ربىهذاوقال

الىاتجهالقمراختفىوعندما،ربىهذاوقالالقمرالىإبراهيمسيدناواتجه.يغيب

وأالقمرأوالكوكبليساللهأنوأعلنقومهأمامتبرأغربتفلما،جرمهالكبرالشمس

الكريم:القرآنيقولذلكوفى،والأرضالسمواتخالقهوسبحانهولكنه،الشمس

الموقنذمنوليكونوالأرضالسمواتملكوتإبراهيمنرى"وكذلك

أحبلاقالأفلذلماربىعذاقالكوكبارأىالليلعليهجنفلما.)75(

لملذنقالأفلفلعاربىهذاقالبازغاالقعررأىفلعا)76(الافلين

قالبازغةالشمسرأىفلما)77(الضالينالقوممنلأكوننربىيهدن!

(VA)تشركونهمابرئإذىقهـمياقالأفلتفلماأكبرهذاربىعذا

منأذاوهاحذدماوالأرضالضداتفطرللذئمجهىدجهتإذى

75-97()الأنعام:المممرفي"

فىماكلأنلنايتبينحتىوالأرضالسمواتفىمادراسةالىالإنساناللهويوجه

فإن،منظمهنلهبدلاالنظامإنوحيث،وتقديرونظاموتدبيرلقصديخضعالكون

اللهأمرنافلقد،ووحدانيتهوقدرتهوعظمتهاللهبوجودالإقرارالىحتماسيصلالإنسان

الدنياأمامناوبسط،والفضاءوالجووالبحرالبرفىوذبحثنسعىأنوتعالىسبحانه

فردعالأحياءبينمرتبةأسمىوجلعزاللهووهبنا،الكونفىالتفكيرالىبعقولنالنذهب
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الكونعلىللتعرفصريحةدعوةإليناووجه،البشرىالعقليدعىإلهياقبسافينا

تعالى:قولهفىكماالتجريبىلبحثوالطأملوابالمشاهدة

101()يونس:"والأرضالسمواتفىماذاانظرواقلى11

سبحانه:وقوله

لأولىلاياتوالنهارالليلواختلافوالأرضالسمواتخلقفىإن11

ويتفكرونجنوبهموعلىوقعوداقيامااللهيذكرونالذلن(091)ألا"لباب

عذابفقناسبحانكباطلاهذاخلقتماربناوالأرضالسمواتخلقفى

(191-091:عمران)الا"رلناا

سبحانه:وقوله

02()العنكبوت:"الخلقبدأكيففاذظرواالأرضفىسيروااقل1

ووحدانيةوجودعلىواضحدليل!إحكامإبداعمنفيهوماالكونعلىالتعرفإنحقا

فىوجلالهاللهعظمةنفوسهمفىيستحضرونالمدركةالعقولأولىيجعلمماالخالقوقدرة

.ندذمانمكاكل

البحثفىخاصانهجاينهجبأنويطالبهالإنسانعقلباحترامالإسا"مىالدينويمتاز

طاقته.فوقماالىالتطلعفىيتمادىولا،والفروضالخيالاتءورايندفعفلا،اللهعن

رفقفىالإنسانعقلتوقظالتىالكونيةالاياتمنالكثيرعلىيحتوىالكريمفالقران
جح

ائنفسبهافتنتعشالرحيبالملكوتهذاالىالفطريةالنظرةبمجردحتىوتطالبهويسر

التفصيلالىحاجةدونإجمالفىالوجودهذاصفحةتطالعحينالوجدانلهاويهتز

تعالى:قول!مىكماوالتعليل

فعدلكفسواكخلقكالذى)6(الكريمبربكغزكماالانسانأيهاايا1

-8(6)الانفطار:ا"ركبكشاءماصورةأىفى7()

الله.وجوديدركلكىتكفىنفسهالىالإنساننظرةمجردإن،حقا

الخلقلكيفيةالعلميةالتفاصيلفىللدخولواضحةدعوةالكونيةالآياتبعضتدعووقد

تعالى:قولهفىكما

رفعصكيفالسماءوالى)17(خلقتكيفالإبلالىينظرونأفلا11

01سطمتكيفلأرضاوالى()91نصبتكيفلجبالالىوا()18

(02-17:الغاشية
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عبادةالإسلامنظرفىالكونفىالتفكيريعتبرالقرانيةالكونيةالآياتهذهعلىبناء

لم.ووحدانيتهاللهبوجودالإيمانالىتؤدى

بقولهكثيرةقرانيةاياتفىالعلماءوزمالفريضةمرتبةالىالعلمالإسلامرفعولقد

قعالى:

11يعلمولمنلاوالذينيعلمونالذينيستوىهلىقلى11

درجاتالعلمأوتووالذينمنكمأمنوالذيناللهايرفع1

11العلماعباد.هناللهيخثدىإذما

)الزهر:9(

(11:دلةلمجا)ا

(28:طر)فا

الكون،وأسراراللهخلقفىيبحثونالذينالعلماء،الأخيرةالايةفىبالعلماءوالمقصود

رسولوطاعةاللهخشيةوإلى،ووحدانيتهاللهوجودإدراكالىبهمسيؤدىالبحثهذالأن

الله.

ط!:محمدسيدناالكريمالرسولقولالشريفالحديثفىجاءولقد

11.فتهلكوااللهذاتفىتفكرواولا،فتذوااللهخلقفىاتفكروا1

بعقولناننفذأننستطيعلالأننااللهذاتفىبعقولنانبحثأننحتاجلانحننعم

عنعاجزوالإنسان.اللانهايةعالموفى،الطبيعةءورافيماالمحدودةوأفكارنا،القاصرة

الله؟ذاتمعرفةفىيطمعفكيف،حياتهحقيقةأونفسهكنهيعرفأن

بالكل،علمايحيطأنالجزءيستطيعولا،الكونهذاهنجزءوغيرناوأنت.إننىحقا

العلممنهناكوان،البشرىالعقلقدرةفوقأشياءهناكأناعتبارنافىثضعأنويجب

لأنهشئبكلعلمايحيطهوالذىوتعالىسبحانهوالله،وبعقولنابنارحمةعنااللهحجبهما

بقوله:تعالىوصدق،شئكلخالق

11مميطاشىبكااللهلموكان11

11علماشئبكلأحاطقداللهوأن11

شاء11بماإلأعلمههنبشئيحيطونولا11

91

126()النساءت

(21:لفلاق)ا

(525:لبقرة)ا
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اللهوجودجميعهاتؤيدالشخصيةوالتجربةوالوجدانوالفطرةوالعقلوالعلمالدينإن

وبلوغ،المطلقبالكماليتصفاللهلأناللهخلقعمننسالىأنلنايجوزولا،ووحدانيته

نإوحيث،الصفةتلكفىاخرمطلقكمالبلوغيمنعالصفاتمنصفةفىالمطلقالكمال

نأالبشرىالعقللهذافليس،حدودلهليستالذىالمطلقبالكماليحيطلاالمحدودالعقل

يكون؟كيفالمطلقللكماليقول

الإلهية،الذاتإدراكعنقاصراالإنسانىالعقلكانإذاباللهنؤمنكيف:تسألوقد

--.؟المطلقلبالكصيحيطأنيستطيعلاالمحدودالعقلأناعتبارعلى

الإيمانعنبعقلكتكفأنتريدأم؟تؤمنحتىاللهترىانالسؤالبهذاتقصدفهل

؟الكمالمرتبةدونبإلهتؤمنأنتريدأم!؟الكمالمطلقكاملعقللكيكونحتىبالله

متصفايكونأنبدلاالإيمانيستحقالذىاللهأنمعىتتفقأنتذلك:علىوالجواب

السببنفسهوالإيمانسببيكونأنمعقولوغير،الصفاتجميعفىالمطلقبالكمال

يبطلأنوبين،حدودهالعقليعرفأنبينشاسعفرقوهناك!الإيمانعنيعوقكالذى

سموالألوهية.علىبرهاننفسههواللهذاتإدراكعنوالعجز.عمله

كماالمطلقالكمالصفاتكلهاالكريمالقرانويصورهالإسلامايراهاكماللهاصفاتإن

تعالى:قولهفى

:11()الشورىشئ.اكمثلهاليس1

11الخبيراللطيفوهو،الأبصاريدركوهوالأبصارتدركهلا11

(301:)الأنعام

011()طه:ااعلمابهيحيطونولا11

فىيرشدناالقرأنولكن.الإلهيةالذاتحقيقةإدراكعنالعجزالىإشاراتكلهاوهذه

الكمالصفاتمنالأعلىالمثلولله،صفاتهعلىالدالةبآثارهاللهمعرفةالىالوقتنفس

والمحبة،الرحمةصفاتعلىوالقدرةالقوةصفاتفيهتفلبفلا،الحسنىالأسماءولهكلها

شئ،كلعلىقادرفهو،والقدرةالقوةصفاتعلىوالمحبةالرحمةصفاتفيهتفلبولا

شئ،كلرحمتهوسعتقدكريموغفوررحيمرحمنكذلكوهو،انتقامذوعزيزوهو

.غيرهدونالخلاقوهو،يشاءمنبرحمتهويختص
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ثمالخلقيبدأ"أنه...و"فقدرهشئكلاخلق1و...شئا.كلخالقالله11

يعزبلا11...و"والشهادةالغيباعالم1وهو..."عليمخلقبكلهو11...و115يعيد

+..11شئكل"وسع...ذرة"هثقالعنه " lamبماعليم00011والأهر"الخلقلهألا

بالزمانوهوالمحيط،المكانولاالزمانبهيحيطلا،الصمدالواحدوهو...الصددر.افى

السمواتكرسيهوسع00011"والباطنوالظاهروالاخرالأول"هو،ووالمكان

11.محيطسىدحلإذهألا00011ا"لأرغنوا

فبقاء.الدواملهلمنإلاالدوامعلىبقاءولا،الباقىالحىوهو،السرمدىالخالقوهو

الحاضرولاالماضىيحدهلاسرمدىأبدىفهوالخالقءبقاأءأما،الزمنفىءبقاالمخلوقات

الفناءأهلنحنتصورنافىوالانتقالالحركةحدودمنكلهاالأزمنةهذهلأن،المستقبلولا

..انتقالولاحركةالسرمدىالخالقحقفىتجوزولا

شئكل11و..-"ويميتيحيىالذىوهو00011"يموتلاالذىالحىهو11والله

11.!جههلأإهالك

وأموجودوبينبينهعازللااللهفإن،حدودلهليستالذىالمطلقالكمالهذاؤرغم

تعالى:قولهفىكمامخلوق

...11الوريدحبلىمنإليهأقربونحن11

الكونيوضحهاكمااللهقدراتأروعوما،القرانيعرضهاكمااللهصفاتأعظمفما

الله.الىالمستندالعلمطريقعنالعظيم

لعارضلاوالإسلام،عنهأبعدكمالااللهالىهدادماهوالإسلامنظرفىوالعلم

علىالدليلواستنبا!الوجودسرإدراكورائهامنالنهائىالهدفدامماالحديثةالعلوم

مقامفىإبراهيمسيدنافعلكما،لدودعدوكافرأوملحدكلعلىوالرد،الموجودقدرة

الظالم:لجاحداذلكوبينبينهالجدل

إبراهيمقالإ!الملكاللهآتاهأنربهفىإبراهيمحابخالذىالىترألم11

يأتىاللهفإنإبراهيمقالىوأميتأحيىأذاقالويميتيحيىالذىربى

يهدىلاواللهكفرالذىفبتالمفربمنبهافأتالمشرقهنبالشمس

)البقرة:258("الندالمينالقوم
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الملحدكيدوبطلالجاحدحجةانقطعتالبسيطةالعلميةالكونيةالفطريةالصورةوبهذه

نفسها!حولالأرضدوراناتجاهيعكسأنيستطيعلالأنه

محيصلاملخعةوضرورةبل،تخبطكلمنعاصماللهالىالمستندالعلمىوالأسلوب

تعالى:قولهفىالكريمالقرأنمننزلتالتىالآيا!أولذلكعلىتدلكماعنها

مربكاهرأ)2(عل!هنالإنسانخل!)1(خل!الذىربكباسمامرأ11

نإكلا)5(يعلملمهاالانسانعئم)4(بالقلمعلمالذى)3(ا!رم

-7(1)العلق:"الرحععىربكالىإن6()عاستغنىرأهعأنليطغىالاذسان

بالعلم،واستقلاللهعنالإنساناستفعنى!إذا،اللهمنمستمدبشرىمجهودفالعلم

نأيعلموياليته،والضلالالإلحادظلا!فىبذلكويتخبطالعلممصدرعنينحرفبذلكفإنه

وتعالى.سبحانهاللهدعووالمعرفةالعلمفىالمرجع

رجلين:أحداللهالىالسبيلضلواالذينإن

..ءسواوالحيوانفهو،لإدراكواالفهممنحظايؤتولملعقلانعمةحرمرجل

11.سبيلاأضلهمبلكالأنعامأولئك11

الجباليبلغأوالأرضيخرقأنعلىقادرأنهإليهوخيلعلمهوغرهذكاؤهخدعهورجل

بالفراشأشبهفكانوالضلالالتيهبيداءفىوضربالبعيدالأفقوراءماالىبصرهفمد

بالنار.فاحترقالنورفىغرق

إذاأتعجبولكننى،اللهوجودينكرجاهلاوجدتإذاالدهشةتعترينىلاأننىوالحق

فالملم،الكونلهذاخالقبوجوديومنلاوالبيولوجعيةالطبيعيةالكونيةللعلومدارسارأيت

أعلمأينشتايندعوفهذا،الإيمانقمةالىيؤدىبل،الكفرالىيؤدىأنيمكنلاالصحيح

الله:فىرأيهإيمانىأسلوبفىيقولالعشرينالقرنءعلما

والتفكرالتطلعنتيجةكانمامعو،البشريةالنفسعنيصدرشعوروأجملأعظم+إن

نتيجةعاطفتهوتتموجشعورهيتحركلاالذيإن،وظلامهوخفائهوأبعادهالكونفىوالطمعل

دعوشيئاعهورايخفىظلامهوحاللأغوارهوبعدالكونءخفاإن.كميتحىلهوالقمعلدعذا

عقولناتستطيعلاالجمالوهذاالحكمةوهذه.يكونهاأجملوالجمالتكونماأحكمالحكمة

عندالتعبدجومعرهعوالإدراكوهعذا!أوليةبداذيةصورةفىإلأتدركهماأنالقاصرة
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وهو،لهاحدلاالتىالساميةالروحبتلكتواضعفىإعجابىهودينىإن.الخلائق

الكونهذافىنظرناحيثماتتراعىمهيمنةعاقلةقدرةبوجودالعميقالعاطفىإيمانى

11.اللهمعنىعندىيؤلفالإيمانهذاإن...للافهامالمعجز

ضعفمعناهليساللهوجودعلىبالعلمالاستدلالأنكماللإيمانيدعوالعلمفإنوبهذا

أساسعلىويقوم،الفكرباستخداميتسمقبولاالبدهياتلقبولطريقهولكنه،الإيمان

أعمى.انقياداأوسطحياتسليمايكونأنهنبدلاالاقتناع

نأنستطيعلاطبيعتنامنجزءالكونإلهالىوالتطلع،فطرىأمراللهعنالبحثإن

غريزةاللهعنالبحثوفطرة،الفطرةدينلأنهذلكيؤيدوالإسلامعنه.نتخلىأوننكره

التالية:الكريمةالآيةتشيركماالبشريةالنفسأعماقفىموجودة

علىوأشهدهم،ذريتهمظهورهمهنآدمبنىهنربكأخذوإذ11

كنا.عنإناالقيامةيومتقولواأنشهدنابلىقالوابربكمألستأنفسهم

:172()الأعراف"غافلينهذا

وإنسانيفكروعقليسيركونهناكمادامقائمايظلسوفاللهعنالسؤالفإنلهذا

وينظر.يعى

الفطرىالبشرإحساسهىاللهعنالبحثفىالإنسانيةالغريزةجذورإن،حقا

وهى،الإنسانىاللاشعورفىمنقوشةعبدهوأناخالقىاللهففكرة،اللهالىبحاجتهم

جسمه.خلاياهنخليةكلفىيسبرىوهو،الأوليومهمنذالإنسانعلىمأخوذسرىميثاق

نأالىالغريزةوتدفعه،عظيمبفراغيحسالشعورهذاالكافرالإنسانيفتقدوعندما

العبادةوحدهيستحقبمنيشركوبهذا،القرابينلهويقدمإليهيلضلهإلهأماشيئايتخذ

بقوله:تعالىاللهوصدق...الضلالأسبابأسوأغريزتهمنويتخذنفسهبذلكويظلم

.".عظيملظلمالشركا.إن

بلغريزتهبذلكتهدأولنلهأفاالدميةمنيتخذأنيحاولالذىاليتيمكالطفلالمشركإن

والتمسكالنفسوضبطالتوا-نعندههـدنعدم،والطضنينةالاستقرارمنمحرومايظلسوف

وينشرفوضىالىالنظامويحولالحضارةعلىيقضىالإلحادفإنولهذا،والأخلاقبالقيم

لمواجهةجبارايقيناالإنسانيمنحباللهالإيمانفإنالعكسوعلىمكان.كلفىالشر

أساسهمحركاالإنسانويعطى!أعلىسامهدفسبيلفىيجاهدلأنه؟المشكلاتأعتى

.الإنسانواحترامالنفسيةوالصحةالعلياوالقيمالحميدةالأخلا!
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!!!و!!!!!بر!!51!

الإنسانمصيرمعايقررانلأنهمامصيرياارتباطامرتبطانوالدينالعلمأنشكلا

ومتحدانالغايةفىهتماثلانأنهمايجدوالدينالعلملأهدافوالمتدبر،وخلقياعلمياوكماله

الكون.هذاخالقوتعالىسبحاثهاللهوهوواحدهصدرهمالأن،الهدففى

فىوأثرهاللهفعلفىالمتمعلةالحقيقةلكشفومحاولة،الكونفىاللهنورفالعلم

الخالق.أثارلونيةالمؤدىالطبيعىللطريقوضياء،الوجود

الكون.بخالقلإنسانايربطوالدين

هدفاوالعلمللدينإنوحيث،الإيمانالىيؤدىأنبدلاالصحيحالعلمفإنوبهذا

ولن،العلمتقدمكلمابالدينتمسكاالإنسانيزدادأنفلابد،واحداومصدراواحدا

طريقه.العلمضلإذاإلأتعارضيحدث

ثلائةمنذالحديثالعلمشمسوشروققرناعشرأربعةمنذالكريمالقراننزولورغم

فإننا،للقرأنالعلمىالإعجازووضوحالكونأسرارمنالكثيرعنالعلموكشف،قرون

صنعوهجديدبدينويدينونالتقدميةيزعمونالذينالعصرعلماءبعضعناليومنسمع

خاضعالكونفىيحدثماكلأنبدعوىاللهوجودوينكرونالإلحاد!يدعىلأنفسهم

الدينأنأوخارجى!لواقعانكشافاوليساللاشعورفىوهمالدينأو.أن!الطبيعةلقوانين

وأعلميةأساليب.ادعاءمنذلكوغير!استغلاليةبرجوازيةخدعةالشيوعيونيزعمكما

الإلحاد.ونشرالدينمحاربةالىتهدفاقتصاديةأونفسية

كشفتفلقد،الدينفىوالتشكيكالإلحادنظرياتجميعأمامشامخاالإسلامويقف

هوالعلماليهسيصلأووصلماجميعإنبل،القرآنإعجازعنالحديثالعلمأضواء

تعالى:لقولهمصداقاللإسلامتصديقبمثابة

11المقأنهلهميتلهذحتىأنالسهموفىالافاقفىأياتنااسنريهم1

)فصئلت:53(

الحملاتهذهمواجهةفىإجاباتنانضعأنالمسلميننحنعلينالزاماكانولهذا

ا!عقليةالمصطلحاتوينفسال!حدىهذاعلىرداتكونبحيثالإلحاديةوالتياراتالمسعورة
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خدعةالدينأنوبهتانازورايزعمونالذينللدينالمعارضونيستخدمهاالتىوالعلمية

العلم!معيتعارضلديناوأن!للشعوبوتخديروأضحوكة

يلى:مانجدالعصورمرعلىوالدينالعلمواجهتالتىالمشاكلوباستعراض

الأساطيرسيطرتحيثالعصورأقدممنذمشتركلمرضوالدينلعلمامنكلتعرضلقد

الجهل.متاهاتفىفضلدينهفىانحرفالذىالبدائىالإنسانعقلعلىوالخرافات

الشركفىالأحوالأغلبفىمحصورةالجاهليةفىالسائدةالدينمظاهركانتولقد

عندالعكوفأو!الكواكبأوالقمرأوالشمسأماموالسجودبالتمائمبالتوسلوذلك

للوضعتمامامشابهاالعلمىالنشاطوكانتضر!ولاتنفعلاالتىالأصنامتماثيل

نظرهمفىكانتءالسمافىفالنجوم،والشعوذةوالأساطيرالسحرعلىقائماالدينى

ناتجةظواهروالكسوفالخسوفوان!السماويةالقبةلتثبيتالفضةهنلامعةمسامير

الطوفانوأن!الغضبهذالإزالةالطبولدقمنولابد،والقمرالشمسغضبعن

أذنفىوالنفخبالطلاسمالمرضىيعالجونوكانوا...البحرفىشخصبإغراقيزول

فىوحبسهاالساحراصطادهاوالتىالفابةفىالمتواريةروحهاليهتعودلكىالمريض

والدين.العلمفىالجهلعلىتدلخرافاتمنذلكوغير!صندوق

والضلالالشركمنالبشريةلإنقاذومنذرينمبشرينالعصورمرعلىالنبييناللهبعث

عه!محمدسيدناهوالأنبياءخاتموكان،والقيموالمبادئالتوحيداليالناسفدعوا

العلميتناولخالداسماوياكتاباالكريمالقرأنعليهوأنزلكلهاللبشريةاللهأرسلهالذى

فىالبارزينالعربءعلمامنالكثيروظهر،العلماءوكزمبالعلملإسلاماونادى،والدين

القرونوخلكلالإسلامصدرفىوالطبوالكيمياءوالهندسةوالجبروالطبيعةالفلك

علىالكنيسةسيطرةبسببالجهلظلامفىتعيشأوروباكانتبينما،الوسطى

الكون.فيالتفكيروتحريمهاالعقول

عقلبينمصطنعاحاجزافاكامت،الكونفىالتفكيرأورلىلافىالكنيسةحرمتلقد

فىفكرعندماكوبرنيكسلاقاهالذىالعذابنعرفولعلنا!الخارجىوالعالمالإثسان

نأأعلنعندماحوكمقدالتليسكو*مخترعجاليليوأنكما،الكونمنالشمسموقع

الصوالم4تعددفىفكرلأنهبرونوالطبيعةعالمأحرقكمانفسها!حولتدورالأرض

الإنسانجسمبتشريحيقومأنيحاولهنلكلالكنيسةبأمرعاجلاعقاباالموتوكان

ظلوهكذا!الروحأمرفىاللهومنازعةالحياةسراختلاسبمحاولةمتهمأنهبدعوى
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أخرىجهةمنوالعلماء،جهةمنوالباباواتالقساوسةالدينرجالبينقائماالعداء

وتفجرتيقوىالعلمسلطانوبدأالكنيسةسلطانضعفحينعشرالثامنالقرنحتى

عية.لصناوالعلميةالثورةا

باسمأور!يافىلهصنعالذىالسجنأبوابفحطمالمجروحةلكرامتهوثأرالعلمثار4-

خلالالإلحاديةالنظرياتمنكثيروظهرتبنفسهيعتزالعلموبدأ،المسيحىالدين

يعتبرالدينإن:بيكونقاكفلقد،الدينمنللانتقاموالعشرينعشرالتاسعالقرنين

الغرورمنبلغولقد،تحطيمهالضرورىمنوصنماكسرهيجبوقيداالتقدميمنعسدا

هكسلىوجوليانوميلهيوممثل!اللهلوجودالعلماءبعضإنكارفىتظهردرجة

ولينين.ماركسكارلالشيوعيةزعماءمثلالسياسيينكبعضوغيرهم،وبرتراندرسل

لحاليين!اوخلفائهم

جهةمنللعلممضادجائردينىوضعالىمستنداكانالعنيفالردهذاأنوالحقيقة

،الفاسدةوالأوضاعالإقطاعبسببالثائرةاياعصابهنومستمدا،الأورديليةالكنيسة

الىالطرقبشتىتصديرهاويحاولوناليومحتىتوجهزالتماالإلحادنغمةأنالغريبولكن

العدلودين،والعلماءالعلمدينالإسلامأنيعرفواأنيجبدلكنهم،الإسلامىالعالم

الله.منالصادقالوحىعنالمعبرأسلوبهفىعلمىالقرأنوأن،والمساواة

هىالأسسوهذه،ثلاثةأسساستخدامبادعاءالدينمعارضىأفكارقامتولقد

الحقيقة!عنوبعدهاسخافتهاوبيانالإلحادنغمةتعريةاليبعدفيماأدتالتىنفسها

السيكولوجى:لأساسا()أ

الكون!شاشةعلىالإنسانيةللشخصيةانعكاسسوىليسالإلهإنالعلماءبعضيقول

إلأوالإلهامالوحىوما،الإنسانيةللاهانىمثاليةصور.إلأهىماوالآخرةالدنياعقيدةوأن

اللاشعور!فىالمكبوتةالأطفاللأساطيرعادىغيرإظهار

لأفكارنتيجةغريببكلامرجلهذيانفهل!المنطقيةالناحيةمنلهوزنلاكلامإنه

غيرقياسإنهوا!اذيب؟الأخطاءمنالخالىالأنبياءكلاملعادلاللاشعورفىمختزنة

بعمليةقامالذىهو+هذاقائلا:فيصرختمثالايصنعفنانايشاهدبمنأشبهفهو،هتكافى

!لإنساناخلق
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لهايتعرضالتىوالمشاهداتللمعلوماتمخزنالعلميةالوجهةمنالإنسانىواللاشعور

ومنالإنسانمولدقبلخاليايكوناللاشعورأنأى،حياتهوأذناءولادتهمنذالإنسان

هنأكثرورودالنفسعلماءلنايفسرفكيفقبل.منيعلمهالمحقائقيختزنأنالمستحيل

العلمعنهيكشفلممابعضهاعديدةكونيةحقائقالىتشيرالكريمالقرآنفىأيةثمانمائة

والجاذبيةوالنسبيةوالذرةللقمرالإثسانووصولالفضاءغزومثلالأخيرةالسنواتفىإلأ

وكرولةالمضادةوالمادةوالمادةالشسىوتكورالقمروانشقاقونهايتهوتمددهالكونونشأة

الكواكبعلىالحياةواحتمالاتوجريانهاالنجوموتباعدوالأقمارالشموسوتعددالأرض

الكشفءوراالعلميلهثكونيةحقائقمنذلكوغير،الجوي"والطبيعةلأرضاوحركةالأخرى

؟الكتابهذافىبعرضهاوقمتعنها

الجاهليةعصرفىالاياتبهذهينطقأنطم!محمدسيدناالإسلامنبىيستطيعفهل

العلميةالحقائقهذهكانتإذاإلأوالخبراتوالمشاهداتالعلميةالوساذلكلمنمجردوهو

العلماءيدعىكمااللاشعورمنهذياناوليست،الكونخالقمنعليهنزلوحياالهامة

والعقلية!النفسيةالمصحاتالىالمحتاجونالملحدون

التاريخى:الأساس)ب(

فلم،بالإنسانأحاطتتاريخيةلأسبابوجدتالدينيةالقضاياإنالملحدينبمضيقول

فرضيةقوةفأوجدوالزلزالوالطوفانوالأعاصيرالسيولمنيفلتأناستطاعتهفىيكن

!الكوارثهذههنلتنقذهيستغيثها()الإله

هذهمكلفىالتحكميستطيعولنلمالحديثالعلمأنبدليلباطلساذجرأىوهذا

تفتحعثدهاالرعبقفصفىالمحصورةكايفئرانيكونونالملحدينهؤلاءوأن،الكوارث

هبوبعندكالأسدتزأرأو.الزلازلفىالدماررقصةترقصأوبراكينمنأفواههاالأرض

الأعاصير.

ودشبالإلهنؤمنلا.إننا:لينينويقول،تاريخيةخدعةالدينأنالشيوعيةالفلسفةوترى

إلأالإلهباسميخاطبوثنالاوالبورجوازيينوالإقطاعيينالكنيسةأربابأنالمعرفةكلنعرف

الفلاحينعقولعلىوستارالشعوبأفيونالدينوأن،مصالحهمعلىومحافظةاستغلالا

الطبقيةالجهودعلىالحفاظهونطمناجميعومبدأ،والإقطاعالاستعمارلصمالحوالعمال

البروليتارية.
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وتكميلها،الإنسانيةببناءتقومالتىهىالاجتماعيةالأحوال*إن:ماركسكارللىلقول

الانتهاريينعصروهو،والرأسماليةالإقطاععصرالدينفيهوجدالذىالعصركانثمومن

!اللصوص

الدينتلغىأنهاويكفىد،أحدعلىتخفىلاالشيوعيةفعيو*الكلامهذاعلىأعلقولن

والفسادالظلمبأنأقرواقدأنفسهمالروسقادةأنأيضاويكفى،الإنسانإرادةوتنفى

شعوبأنكما!الصينقادةفعلوكذلك!ستالينعهدفىرائجةكانتالشعبواستغلال

حدثكماالفطرةمعالمتعارضالشيوعىالقيدهذاكسريحاولونالشيوعىالمعسكر

فىم0991عاممطلعفىالشرقيةأورويلامعسكرنججكما،السوفيتىوالاتحادبالصين

الشيوعى.الحكممنالتخلص

العلمىلأساسا)ب(

نأينبغىفلا،الطبيعةقوانينعنتصدرالحوادثكاتإذاهكسلى:الملحديقول

الطبيعة.فوقأسبابالىننسبها

هوالذىاللهأنعجزهبسببيعتقدكانالقديمالإنسانأنيرىالملحدينمنالنوعوهذا

الحديئةالعلميةالوسائلأنيدعونعلكنهم،وخارجهاالأرضعلىيحدثماكلوراءيقف

خلالتوصلقدنيوتنإنوىلقولونيقع!حادثكلوراءالكامنالسببعنكشفتطد

وانها،ثابتةبقوانينمقيدةالسماءفيونجومكواكبمنالأجرامكلأنالىمشاهداته

نتيجةيوجدلم3الإنسانأنلهموضئحتقدداروينبحوثوأن!القوانينتلكبموجبتتحرك

إلىجاهوانه،البدائيةوالكائناتللحشراتالأعلىالمظهرهووإنما،مباشرخلقعملية

الكونوأن!الأفضلنحوالارتقاءفيسحيقةلحقبالماديةالقوانينعملنتيجةالوجود

وطبيعية.ماديةلقوانينتابعهوإنما،الإلهلأحكاميخضعأنهيعتقدونكانواالذكأ

نأوالصلفالجنونبهموبلغ،الطبيعةبقانونالمنادينالملحدينالعلماءعددازدادوقد

منها.الكونيخلقكيفأعلمكموسوفبالمادةائتونى+كانت":الألمانىالفيلسوفقال

الكيماويةوالموادالماءلىتوفرلوالإنسانخلقأستطيع.إننىقائلا:"هايكل"واعلر

الإله!ماتلقد:نيتشهوصرخوالقوت..
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خاضعمادىالكونأنبل،وإرادةعقلذاوجودايكنلمالكونخالقأنزعمواوهكذا

الطبيعة.لقوانين

القرنفىمعظمهمظهرالذينالماديينالملحدينالعلماءهؤلاءعلىللردتصدىولقد

تفسرلاالطبيعة.إن:القرنهذافىالعلماءقالفلقد،مؤمنونأخرونعلماءعشرالتاسع

إدراكعنفعلايعجزالعلمأنوالواقعتفسير+.الىحاجةفىنفسهاهىوإنما،الكون

الغيبياتينكرأنالمادةعنالمتواصلبحثهفىالتجريبىالعلميستطعولم،الأشياءحقائق

العشرينالقرنلأن،طول!لاتدملمالمادىالإلحادعلماءنشوةفإنوبهذا،نفسهالعلمفى

.الغيبياتعلىتعتمدالتىالعلميةالحقائقمنلكثيرفاتحةكان

باثارهتمامامعروفولكنه،رؤيتهأومادياإدراكهمنالعلميمكنناولنلممثلافالإلكترون

مكلالمرئيةغيرالإشعاعاتوكذلل،بآثارهاالمعروفةالذريةالجسيماتمنالكثيروهنالى

حياتناتخلولاوالتى،وجاماوإكسالبنفسجيةوفوقءالحمراوتحتوالرادارالراديواشعة

إشعاعاتهارؤيةعدمرغمالحديثةالمدنيةعليهاتقوممتعددةأجهزةفىتطبيقاتهامن

بوجودالمومنإيمانعلىالغيبياتبهذهإيمانهفىتفوقلمادىIللإلحادفليسوبهذا.بالعين

المنهجيةالناحيةمنلختلفلاوالموجاتالجسيماتبهذهالتجريبىالعلمإقرارإنبل،الله

المباشر،الإدراكعلىقائماليسالحالتينكلتافىفالإقرار،اللهبوجودالمؤمنإقرارعن

والاثار!الوقائعمنالمستخلصالاستنتاجعلىولكن

فيهاحياةلامادةنجدأنمفهومغيرلأمرإنه:الجاذبيةفىقانونهعننيوتنقاللقد

بينهما!.علاقةأىتوجدلاأنهمعأخرىمادةعلىتؤثروهىإحساسولا

أسباببواسطةالكونفىمشيئتهيجرىفالله،العملفياللهأسلوبهو+هذا:وقال

+.وعلل

علىالكونهذافيالأشيامعظمحدوثحتميةتفاصيلتمامانجهلأنناوالحقيقة

معين!منوال

وهذا8وتدبيروحكمةعقلللكونالنهائيةالحقيقةأنالعشرينالقرنفىالعلمأذبتولقد

الكونهذاأنمئلاالعلميةالبحوثأثبتتفلقدتاكيد.بكلللإلحادودحضللدينتصديق

الكلإيت.،9891فبراير،المعرفةعالمسلسلة.خلايلىكمالترجمةالجديد.منظورهفىالعلم+
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قأولابدبذاتهيبتدئأنيمكقلابدايةذىشئكلإنوحيث،بدايةلهولكنأزلياليس

علىينصالذيالعلمىالكشفبهذاالإيمانفإن،الإلهالخالق-الأولالمحركالىيحتاج

حقيقةولكنهافلسفةهذهوليست،للكونموجدإنكارمعيتعارضمحدوداعمراللكونأن

عصرفىبنيتبأنهامسليمكمعنفسهابنتقدالأهرامأنتزعمأنمثلامعقولافليس

!الأزلمنذموجودةتكنطمالمصريينءقدما

بوجوديعترفونالذينالملحدينمناخرنوعالىالنظرألفتالموضوعلهذاوختاما

نأعنعاجزونطكنهم،الوجودفيالعاديةغيروالروحالحكمبماوسريانالكونفىالنظام

مجردالنظامهذاكلإنوبهتانازوراويقولون!الكونلهذاهدبرهنظمبوجوديشعروا

محضة!صدفة

حروفهاعلىتضربوظلتاكاتبةألاتعلىالقرودهنستةجلستلوهكسلى:فيقول

منقصيدةكتبوماالتىالأخيرةالأوراقبعضفىنجدأننستبعدفلاالسنينلملايين

فىتعملظلتعمياءلعمليا!نتيجة،الانالموجودالكونكانفكذلكشكسبير!قصاند

السنين!لبلايينالمادة

هوبل،الواقعيةوانعداموالجهالةالسفسطةعلىإ!يدل!القبيلهذأمثلك!مأىإن

يقععشوائياانفجاراأننتخيلأنالمعقولهنفهل،بالحقيقةلهاعلاقةلافلسفيةنكتة

النظامأنأو!معارفدائرةأوضخممعجمإنتاجالىالعمياءبالصدفةيؤدىمطبعةفى

الفوضى!وليد

عقطهمداخلمخدرةءعميابقعةلديهمالمفكرينأوالملحدينأنواعجميعأنيتضحوبهذا

ولابل،الأنبياءونصائحاللهكلامالىيستمعونلاوتجعلهم،اللهوجودتصورمنستمنعهم

هذاوراءبأناعترفالذىأينشتاينمثلالبارزينالعلماءمنزملائهمأقوالالىينصتون

والعلومالدينإن11قال:الذىالشهيرالذرةعالم،بلانكوماكس.مهيمناعاقلاإلهاالكون

لاالذىوالكفروالإلحادوالجحودالشكضدمشمركةمعركةفىمعايقاتلانالطبيعية

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق.يستسلم

)6(يؤمذونلاتذذرهملمأمأذذرتهمأعليهمسوا+كفاالذينإن11

عذابولهمغشاوةأبصارهموعلىسمعهموعلىقلوبهمعلىاللهختم

(7-6:)البقرة"عظيم

http://kotob.has.it



يستطعولم،موجودغيراللهأنيثبتواوأن،اللهسنةيبدلواأنالملحدونحاوللقد

علىكئيرةأدلةالعلمقدمبينما،اللهلوجودإنكارهيويدواحدادليلايقدمأنمنهمأحد

وصفحينالعظيماللهوصدقالإلحاديةالأفكارجميعفشلتوبهذا!ووحدانيتهاللهوجود

تعالى:بقولهالإسام

مبدمللاعلمهاالناسفطرالمىاللهفطرةصنيفاللدلن!جهكافاقم1

03()الروم:"يعلمونلاالناسأكثرولكنالقيمالدينذلكاللهلخلى

أماميتهاوىالإلحادوهاهو،الكرامةودينالعزةودينالفطرةدينالإسلامإنحقا

بقوله:تعالىوضدق،والعلمالدي!قلاع

11الأرضفىفيمكثالناسينفعماوأماجفاءفيذهبالزبدافأها1

)الرعد:17(

مماالويلولكمزاهقهوفاذافيدهفهالباطلعلىبالحقنقذفابل1

عبادتهعنيستكبر!نلاعندهومنوالأرضالسمواتفىمنوله.تصفون

(91-81ء:لأنبيا)اا.يستحسرونولا

وعبادة،والأرضالسمواتملكولله،الأرضفىسيمكثالذىالفطرةدينفالإسلام

يجلسحيثالأنانيةمننوعفهوالإلحادأما،مللأواستكباردونمخلوقاتهمنتتمالله

ليفسداجتماعيةأونفسيةأوعلميةأنهايذعىأساليبلنفسهويبرراللهكرسىعلىالإنسان

لى:تعاوصدق،والشركالضلالبهذاالبشرية

عماالعرشرباللهفسبحانلفسدتااللهإلأآلهةفيهماكانا"لو

)الأنبياء:22("يصفون

سوفالإسلامولكن،والفسادوالشروالظلمالفوضىطريقوالإلحادالشركإنحقا

طريقللقرانالعلمىالإعجازأنتبينأنبعدحديثعلمىبأسلوبالتياراتهذهكليواجه

العلمفإنولهذا،فيهللتشكيكموضعايجدأنملحدأومكابرأىيجرولااللهالىمباشر

منذنزلتالتىالكونيةالاياتمعانىوضحتوقد،الإسلاملنشرعونايكونسوفالحديث

هذافىإلأاكتشافهاالىالإنسانيصللمعلميةأحداثالىمشيرةقرناعشرأربعة

حديثاوتفسيرا،القرانيةالكونيةللاياتعرضاالكتابهذافىلكأقدموسوف،العصر

الكون.هرظوالبعضمبسطشرحخلالمنالاياتلهذه
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إل!!!41!!لا!طأ!!!إ

أساسه،الكونهذايسودمعجزاوتدبيرانظاماهناكأنتثبتكلهاالعلمفروعإن

منذرةكلوأودعهاالقوانينهذهسنالذىفمن،تتغيرلاالتىالكونيةوالسقالقوانين

صممالذىومن؟والانسجاموالقوانينالنظامذلككلخلقالذىومن؟الوجودذرات

مأ،القديرالخبيرالعليمالحكيماللههووالمبدعالمنظمهل؟التقديرفأحسنوقدروأبدع

؟العمياءالصدفة

الىوسمعهموأبصارهمقلوبهمعلىالموجودةوللغشاوةلعجزهمنتيجةالملحدونلثلقد

فىتتوافرلاالتىالأمورعلىتطلقرياضيةنظريةالصدفةأناعتبارعلىبالصدفةالقول

قطعية.معلوماتبحئها

نفسهاهىالصدفةنكتةللملحدينأعطتالتىالرياضياتأنحديثاالعلماءأثبتولقد

الصدفة!بطريقالحياةظهورأوالكونوجودفىرياضىإمكانأىتنفىالتى

99منها،رخامقطعةمائةبهكيسالديكأننفرضالرياضىالصدفةقانونولتوضيح

فرصةفإنمنهواحدةقطعةوسحبالكيسهزوعند،بيضاءفقطوواحدةسوداءقطعة

عشرةالىواحدمتتاليتينمرتينسحبهاوفرصة،المائةفىواحدالبيضاءالقطعةسحب

النجاحفرصةفإن،خطدونمتتاليةمراتثلاثءالبيضاالقطعةسحبأردتوإذا.ألاف

!صفراتصبحأنالىالفرصةتقلوهكذا،المليونفىواحدالىتقل

الىواحدمنأرقامعليهاالكوتشينةأوراقمنورقاتعشرتحضربأنأخرمثالوهناك

تساوىالفرصةفإن،واحدرقمالورقةتسحبأنوحاولومستترةمرتبةغيروضعهاعشرة

،1:001فتساوىمتتاليتيناثنينورقمواحدرقمالورهتينسحبفرصةواما،1:01

بليون،العشرةفىواحدبنسبةالترتيبعلىالعشرةالأوراقسحبفرصةتصبجوهكذا

!للنجاحتحتاجهالذىالزمنعلىعلاوة

بأنكحتمايتهمونكسوفزهلاعكفإنهرةأولمناللعبةهذهفىنجحتأثكفرضناولو

!البدءقبلالورقرتبت
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المركبيعتبرالذىالبروتينجزئعلىالاحتمالاتنظريةأوالصدفةقانونوبتطبيق

هذهلة!النتيجةكانت،الحيةالخلاياجميعفىالأساسى

خمسةفىمحصورةذرة000004يبلغالواحدالبروتينىالجزئفىالذراتعددإن

نإوحيث.والكبريتوالأوكسجينوالنيتروجينوالأيدروجينالكربونعناصرذراتمنعأنوا

العناصرهذهاجتماعاحتمالفإن،عنصرا29الطبيعةفىالكيمياذيةالعناصرعدد

كميةلمعرفةحسابهيمكنالبروتينجزيئا!منواحداجزيئاتكونلكىبالصدفةالخمسة

الزمنيةالفترةلمعرفةثم،الجزئهذاتؤلفلكىمستمراخلطاتخلطأنينبغىالتىالمادة

العالمقامولقد!معينبترتيبالواحدالجزئذراتبينالاجتماعهذايحدثلكىاللاشمة

طريقعنتتهيألاالفرصةأنفوجدالحساباتبهذهيوجينتشارلزالسوشمرىالرياضى

عشرةرقمالى1بنسبةأى،1:01016بنسبةإلأواحدبروتينىجزئلتكولنالمصادفة

اللازمةالمادةكميةأنوجدكما.بهالنطقيمكنلارقموهو،مرة016نفسهفىمضروبا

!المراتملايينكلهالكونهذالهيتسعماأكبرواحدجزئلإنتاجبالمصادفةالتفاعللحدوث

الكونعمرمنألمجرأى،سنة02431العشواشبالأسلوبالتفاعللهذاادازمالزمنوأن

!المراتمنالبلايينبلايين

!رصدهعنالميكروسكوبيعجزميتواحدبروتينىجزئيتكونلكىكلههذا

؟الحياةصورمنصورةأدنىيعتبرالذىالبروتوبلا!ميتكونلكىأما

؟النباتمنللحياةالمعقدةالصورتظهرلكىأما

؟الحيوانمنتعقيداا!ثرالصورتظهرلكىأما

؟الإنسانيظهرلكىأما

منأنههىوالنتيجة.العشوائىبالأسلوبيحدثأنمنطقولاعقليتخيلهلاأمرفهذا

القدرةبوجودالاعترافمنمفرولا،الصدفةبقانونالحياةوجودتفسيرتماماالمستحيل

الإلهية.

أسرارمنحهعليعلاوةفوراالبروتينىالجزئهذاخلقعلىالقادرهووحدهاللهإن

لخلقبالبلايينالجزيئاتهذهتجميعالىبالإضافةلانلفاالعلميتوصللمالتىالحياة

بقوله:تعالىوصدق،الحيوانأوالنباتمنالحيةالكائنات

04()النحل:"فيكونكنلهنقولأنأردناهإذالشئقولناإنما"ا
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تعالىوقوله

فىالأعلىالمئلولهعليهأهونوهويعيدهثمالخلقيبدأالذمماوهو11

)الروم؟27("الحكيمالعزيزوهووالأرضالسهوات

تعالىوقوله

)الزمر:62("وكيلشئكلعلىوهوشئكلخالقالله11

فىداروينعاءارالىننتقل،الحياةخلقفىالصدفةقانونانهيارلناوضحوقدوالآن

!الأجدادخلالمنبهاعلاقةعلىأوالعلياالقردةمنانحدرقدالإنسانبأنللتطورنضريته

فإنلهذا،متداخلةكانتوالقرودالإنسانأسلافأنالحديئةالأبحاثثبتتأولقد

ئبتكماالأرض(.اعمىهوكماواحدةطفرةنشأ!لل،القردةمنمنحدراليسالإنسان

تبعاالإنسانثمالراقيةالحياةلنشوءاللازمالزمنالعلماءحسبعندمادار،!بننظريةخط

نظريةتتهاوىوهكذا!الأرضعمرأضعافعشراتيساوىأنهفوجدواالنظريةلتلك

الإلهى.بالقصدلاعترافالأإلعلماأماموليسرفشاداءالارتذأ

الانتخابإن،فرانسيسكو!سانبجامعةالأحياءأستاذلوثرادو،اردالدكتوريقول

ماوكل،شيئايخلقأنيستطيعلاللتطورالميكانيكيةالعواملأحديمثلالذىالطبيعى

طريقعنالزوالأوالبقاءسبيلفىالكائناتبعضتسلكهاالتىالطرقإحدىأنههويفعله

فإنهاالانتقاءهذافيهايتمالتىذاتهاالأنواعأما.المختلفةالإنواعبينوالتكاثرالحياة

،هدىغيرعلىتسيرلاالقوانينوهذه.وظواهرهاالورائةلقوانينتخضعطفراتمنتنشأ

منمفرفلاذلكوعلى،الماديونالملحدونيتوهمكماالعمياءللصدفةمطلقاتخضع،لا

المعقولمنوليس،توجههالتىالقوانينووراءألخلقءوراوتدبيراحكعةهناكبأنالتسليم

الله.هو:خالقد"تخلقهناكيكإنأن

العزيز:ثتابهفيتعالىالدهيقول

قرارفىذطدةجعلذاهثم()12طينهنسلالةمنذسانالمخلقظولقد11

المضغةفخلقذامضغةالعلدةفخلقناعلدةالذطدةخلقذاثم)13(مكين

أحسناللهفتباركأخوخلقاأنشأناهئملحما.العظامفكسوناعظاها

(419-21ةلمؤمنون)ا"لقينلحا(

شأناا؟جكيقؤلكما
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شىكلأحسنالدوأ61ا!رحيمالعزيمزوالشهاذهأنفيبطنم!ا؟شت

مهنماءمنسلاعئههننجسلهجدلممأ)7حلىمرلإنساناخل!ويمد:خلده

وال!كتدة2!صأتوأاالسمكليكم!جعل!ر!حهمنممهوتفخسص!؟،شمبر؟)."ة

-99(--6:ا/سب؟!.!إ11كفحكرون!ت./!قكير!ص.

وروحعادىجسرعأ:فالإسصإ،والروحالمادة!؟نجمعخلقاالإنسانالمهاخلقأتدطخ!أ

وشهواته،دوافعهلهجسم6السماءالىتتطلعوروح"الأرضالىصشدودخسم،فةنيكأ

طبيعةلها؟نجفهلم!الملائمةأثدواقل!وروغالحيوإ!مطالب!هجدسم،نحواللهد*نسككل.اار.ى

لفحور!واوالتقوىلشروالخيراتمعالوب.علىئتحت!؟شا-وجة

العجيبةوالتنظيماتألمذهلةالتوافقاتمنأ!عديذنجدالإنسانجسممىبحثنااثةا

تقلةقوةصفعمرهوبل.عميا.كاصدفةنميب4ينشألمالى.ننأنأننوقدألت!،طدهف"

الإلئهى.القصدقوةهىالقوةوهذه،لتخطيطواالتدبيرعلىلقدرةأتملكجماتة

.إنئرخفيماتهدةبعصيلىفيماأستعرض،إئحصرلاأنمثالسبيا!وعلى

بينيمو*أويمقدمالتعويضاوالجسمتموعلىالعملالانقسمامدأنمةأجسأمناخلايا

مروعةكارثةلحدثتانقسمتلولأنهاتنقسملاالعصبيةالخلايابينما،الخلاتهذه

!...للمخالعحصمبيةالخلانيدىالذاكرةمعالمبخميعتتلاشىحيث

الأنثىعندحم%ذعخسلاتهىإلعضلاتأقوىأننجدالإنسانعضلاتالىلهظرناإذا

نأبدلاالد.!القلبعضلاتالرحمعضلاتوتلى،أمهبطنمنليخرجالجنينلتد!فع

فىتطولقدلمدةالدمويةالأوعيةالىالدملدفعونهاراليلاللعمللتصمدقويةتكون

إ...عاممائةمن!ثرالأحيانبعض

دقيقةأجساموبداخلها،البروتوبلازمتدعىعجيبةمادةمنتتكونحيةخليةكلإن

مننوعكل%د!يافىثابمتعددها،با!كرومولممرطتتمرفإلورإلهثةعوامأ-تد!ل

وعندما.كروموسوما46الإنسانخليةفيوهى،ألمختلفةوالنباتاتتتالحي!أفواع

علىتحتوىأنلابدجديدةخليةكلفإن،أجسامناداخلخليتينالىالخليةتنقسكل

أصبحماالعدد"ذااخت!ا!لوإذ!وأربعونستةوهى،انكررمؤسوماتمننفسهالعدد

خلاياتنقسمعندما%ذ،التناسليةالخلاياالقاعدةهذهعنويشذ.إنساناالإنسان

عددفإن،ا،ئثى1فىالبويضةأوألذكرفىالمنوىالحيونلتكوينالأنسجة
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التىوالشبكية!للرؤيةالعينحساسيةمنيزيدأكئرضوعاليدخلالعينإنسان

ورقةمنسمكاأكئرليستمجموعهافىهىطبقا!عدةمنتتكونالصورةتستقبل

125الىيصلعددهاوهخروطاتأعوادمنللشبكيةالداخليةالطبقةوتتكون،رفيعة

ويعتقد،بديعهحكمتناسقفىجميعهانظمتوقد،!مخروطمليون7،عود!مليون

أنواعذلاثةفهىالمخروطيةالشعيراتأما،الأبيضللضوءحساسةالأعوادأنالعلماء

وينتشر.الأزرقأوالأخضرأوكالأحمرمعينةلألوانالاستجابةفىمنهاكليتخصص

مركزالىالصورةلنقلالمؤديةالأعصابخويطاتمنالمليونحواليالشبكيةخلف

الضوئيةالأمواجهنمعينلمدىإلاتستجيبلاالبشريةوالعين!المخفىالإبصار

والرادارالراديوأمواجمثلالعينتراهلامرئىغيرضوءفهثاك،المرشالضوءتدعى

وجاما!والسينيةالبنفسجيةءوفوقالحمراتحتوالأشعة

،الإنسانصنعهاالتىالمتواضعةالتصويربالةالعينتشبيهالفارقمعويمكن

والفيلم،العينإنسانبعملتقوموفتحتها،العينعدسةتمكلالكاميرافعدسة

يصنعها،مصنعمنلهابدلاالكاميراإنوحيث.الشبكيةيمثلالحساسالفوتوغرافى

...!وإحساساوتركيبادقةالكاميراتفوقالتىالبشريةبالعينبالكفما

والتىالإنسانجسمفىالرائعةوالتوافقاتالتنظيماتملايينلذكرالمجاليتسعولا

.والأطباءالعلماءعقولبهاالإلمامعنتعجز

فيواحدهومعينبترتيبأرقامعشرةسحبحالةفىالصدفةوجوداحتمالكانوإذا

التنظيماتملايينحدوثفىالصدفةاحتمالفإن،الرياضيةالعلومتقولكمابلايينعشرة

!المستحيلاتمنيصبحالإنسانجسمفيواحدوقتفى

الحيواناتفىحىكائنكلفيالموجودةالتنظيماتلذكرأيضاالمجاليتسعولا

المقصودالدقيقالتصميممننحوعلىالبدايةمنذالمخلوقاتجميعتوجدلمولو،والنباتات

...الصدفةقانونإفلاسعلىيدلمما،الحياةاستمرتلما

ملايينعلىتسرىعامةظاهرةشكللتتخذالمصادفةتتكررأنأيضاالمستحيلومن

عواملمقاومةبظاهرةيتصلفيماسواء،والإنسانوالحيوانالنباتفىالحيةالكائنات

توافقفيتعملالتىالمختلفةلأعضائهاوالداخلىالخارجىبالتركيبيتعلقفيماأوالفناه

.ةلحياالاستمرارمذهلوتعاونعجيب
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"--بئرإتا!مماأ"ليقهفيلأا"ووأتعةرة!مهتتط?!ثآنمثئذألمعفولص"ت-!%فضوحيتر!

ا&ءحونلىة،لم

،31-ذ-ء،بر-ع3/-ع!رنا3-ءير"فلهقإ،بمزالزتجالأخشاتواوالحديدينحمر؟ر*ا

اب!.الأ،-ا.3طذ.أرجمطبا!!م!طإ.وانحيشه.،.أنجلأيمابينالتعاوريجادإ+.ج

-ومركبا-4بعناصرهالإنسانلجسمالمادىالتركيبعلىتعرفقدالعل!اانيخم؟ا

!ةالحياسرالى،لى*ايهولنلمالعلمفإر،!كيمدإدىءحليفطا.ع

ا:اتستطيهلاالحيةعيرالمادةأن،محر؟تطاقةبدوركالمصئعحياةبدور؟،أعأءطدفي

أش:إاهىوحدهاالحماةلأز.لم،الحياةعالمميالرائعةالتصميماتبهدهأكاةببودالر+

إ!ر!-لتكونطلفة5-.!7أ!أشكافيوالاتحادتركيباتهاحلعلىالماديةوالمركباتر،.كو-العت

...ميكروباأوشجرةأوحشرةأوحماراأ،.ك!--إ

لأثأت

-خجبر

اوئا

أ..إ،!:كأبرا"إطائ!."!ايمصبممثلاالربيعهبهجة،الشعوروممبعالوعىمصدرالصيخاةإت

%ذاميد!قشالإنسانوينظمهاصهيلاالجوادويطلقها،تعريداالطائرميرسلهاا،!".عمأر"،؟ا

فيترجمسارأخبرا4لإنسافيايستقبلوقد-..ء..-ساث.ثلم..ت

ا!4ا*بخاباليهابد-ءع--.بولثعطيترجمأوالمساكينوإطعامالصدقاتبتوريع:-،-!رو.هطن

لحشمكو.تشبرلدعاواالصئرةمنبصغز.أفى.عي!يهمنالدموعتسيلوقدوجههيتهللأو-ء"4؟حر.ترو/*توأ

الحية.دةكأمىإنل!أودع!.،التىالروحوتنظيماتتصرفاتكلهاظوتت،خه

بخماله+؟-ميبهـأالله.عسعية."!!!الحآيحى؟إئ!4أسرارمنسربل،الحياةسرهىه-حإا!إث

علي!لجعل!يبألهلاإ،ا.ية3برءإوجريا"ا..-!دراتصيتكونألهرعمالحىالكاشإلى.رشته!سدة

.-:بض!.!يه.ولامادىهوماكلع!ومختلفالمادةمنكثيراأعلى،ملموسغيرقىأتنمى

-.ء-ا.!!:زضصشدز-بر-عإن!،-حمحواش!خليمالتيى-هدا،قيما،ص!4ولاشذ!يه3-"؟

إلابا!ع!ميرشأرق!تلمو،لماهـصءأهولثنا!رفىحقلالووح.عىو!نمأل!نك11

18إاء:سرالى)!االاظلصص

،ا&ياةو-،لي!تعليىأأصدهةأقألونفشلطلقدحف

الملحلون.!ضخاذلال!4جو!نجه!لعلماء!اعتءةإلجاة

تعألى:قولةفيكماذبابا

rA

لفزعزاالبحثفىالعلمأخفؤكما

يخلقوا%نالهلحدينيتحدىآننمقا،
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اللهدورهنتدعونالذ!!/إنلهقاستهعوامترصربالذا!رألههايا11

يسطتفقذوهلاشيناالذبابيسلالهموإنلهاجتمعواو!وة.بابايخلقوالن

لقوىاللهإنقدوهحقاللههدرواها731(وإلمطلوبالطال!!معف،هنه

(7-73.!التجااعزلز

إلهربقصدلأرضاعلىودامتنشأتالأرضكوكبعلىأشكالهابجميعالحياةإنحقا

كوكبناعلىتوافرتفلقد،الحياةلهذهملاثمالبكوناللهأعدهنفسهالأرضكوكبأنكما

التىالعواملهدهبعضأشرحوسوف،الحياةبمقوماتسمحتمختلفةكثيرةعوامل

بقوله:تعالىوصدؤ،،بعدفبهاالإاميةالعنابةدبرتها

11تبعصصردنأفلاألع!م!موفى02!!للموق!!أياتالأرغر*/11أ*ف!ا

!1c-02رياات:لذا)ا
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إ!15!ط!!!ل!
ايمد!ماأ!!!ط!سإ!ر!

غيرصغيركوكبوهو،بخيراتهاونتمتعفيهانعيشالتىدنياناهوالأرضكوكب

سفينةبركابنكونماأشبهالأرضسطحعلىونحن.سطحهعلىالحياةتزدهرعادى

كواكبباقىمعالشمسوحولنفسهاحولتدور(الجوىالغلاف)سقفهاإلهيةفضاء

الكونهذافىالمجراتبلايينهعالكونىالفضاءفىبدورهاتجرىالتىالشمسيةالمجموعة

العظيم.

فيجداضئيلاجزعاتمثلالمخلوقاتمنوغيرهالإنسانعليهايعيشالتىالأرضإن

لمشترىا-المرليح-لأرضا-الزهرة-)عطاردلتسعةاوكواكبهلشمساونجم،اللهملكوت

والكويكباتالكواكبحولتدورالتىوالأقماربلوتو(-نيبتون-يورانوس-زحل-

صحراءفيرملحبةفقطتمثلالتىالشمسيةالمجموعةيمثلونوالشهبوالنيازكوالمذنبات

لواسعة!االكون

الأرضاللهسخرفقدولهذا،للانسانمقراالأرضتجعلأنالإلهيةالإرادةعتشاولقد

نأالحديثالعلماكتشفولقد.عامةوالحياة،خاصةالإنسانلخدمةعليهاومافيهاوما

لاالتىالرائعةوالتوافقاتالتنظيماتمنعديدةصوراتتخذللحياةالأرضكوكبملاعمة

وعظمتهاللهقدرةنتلمستجعلنابل،العشوائيةأوالمصادفةأساسعلىتفسيرهايمكن

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق...واياته

02()الذاريات:"للموقنينآياتالأرضوفى11

)البقرة:92(حميعا"الأرغرفىمالكمخلقالذجماهو11

البراهيننجدسوففإننا،الأرضخلقفيالكونيةالحقاثقبعضوباستعراض

شئ.كلءوراالمقصودالإلهىالتوجيهوجودعلىالقويةالساطعة

نجماليستفالشمس،معينةحرارةوبدرجةمعينوبحجممعينةبكتلةشمسنانشأت-

معدليعطىمموسطنجمولكنها،البيضاءالأقزاممننجماوليستأحمرعملاقا

.ا!أرضعلىالحياةلنموبالضبطمناسبثابتمعينحرارىانبعاث

نأفرضناولو،معينوبحجممعينةبكتلةالشمسمنبالانفصالالأرضتكونت-

لعجزتالحالىقطرهاربعكانقطرهاأنلوحتىأو،كالقمرصغيرةكانتالأرض
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درجةولصارت،بهايحيطاناللذينوالماذىالجوىبالغلافيناحتفاظهاعنالأرض

الحالىقطرهاضعفالأرضقطركانلوأما.الموتحدبالغةفيهاالحرارة

الضعفالىالجوىالضغطوازاد،عليهكانتماضعفللاجسامجاذبيمهالأصبحت

.الأرضسطحعلىالحياةفىالأثرأبلغيؤثرمما

بلايينعبرثابتةالمسافةوهذه،ميلمليون39قدرهامسافةالشمسعنالأرضتبعد

ر!و،الحياةلنموفقطيكفىماالشمسإشعاعمنالأرضتستقبلبحيث،السنين

التىالحرارةكميةلنقصتالشمسعنالحالىبعدهاضعفالىالأرضأزيحت

فيالشمسحولدررتهاالأرضولقطعص!الحاليةكميتهاربعالىالشمسمنتتلقاها

علىالحيةالكائناتوتجمدت،الشتاءفصلطوللذلكتبعاوتضاعف،أطولوقت

الآنعليههىمانصفالىوالشمسالأرضبينالمسافةنقصتولو،الأرضسطح

حولالمداريةسرعتهاولزادت،أمثالأربعةالأرضتتلقاهاالتىالحرارةلبلغت

مستحيلة.الأرضسطحعلىةالحياولصارتالشمس

فىالدورةهذهالأرضأكملتولو،ساعة24كلمرةنفسهاحولالأرضيةالكرةتدور

ا!أرضدارتولوبرد.ومنحرمنالناسطهلكليلناوطالنهارنالطالأطولمدة

فىالإسراعهذاأنعلىعلاوةوليلنانهارنالقصرأقصرمدةفىنفسهاحول

لتغلبنظراسطحهاعلىشئوكلأجزائهاوتناثرالأرضتف!الىيؤدىالدوران

الحاليةالدورانمدةأنعلميااتضحولقد،الجاذبيةقوةعلىالطاردةالمركريةالقوة

سطحعلىوالرياحللمياهالعادلالمنتظمالتوزيععلىتساعدنفسهاحولللأرض

ربيعمنالفصولتتابعظاهرةيسببالأرضدورانمحورميلأنكما،ا!ارض

سطحمنللسكنىالصالحالجزءمساحةزيادةالىيودىمماوشتاءوخريفوصيف

النباتية.الأنواعاختلافمنويزيدكوكبنا

بصفارهاالبيضةبياضيحيطكما،الهواءنسميهكروىجرىبغلافمحاطةالأرض

كثافتهتبلغكما،الأرضسطحعنمتركيلوا000حوالىالغلافهذلارتفاعويبلغ

يحفظمماإليناالفتاكةوالإشعاعاتالقاتلةالشهبملايينوصولدونتحولدرجة

ويحملالحرارةدرجةيحفظالجوىالفلافهذاأنكما.الأرضسطحعلىالحياة

وينزلالبخارويتكاثف،القاراتداخلبعيدةمسافاتالىالمحيطاتمنهالمابخار

موتها.بعدالأرضيحيىمطرهيئةعلى

من5:)011!سيجينمعكلثابتةمعينةبنسبةأساسيةغازاتمنيتكونالجوىءالهوا
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الم!كديصأتهيأ!طالحةلهق!إلطا*!!!مرس"..ةشكأفانجظ"حم!إترولإأجملربهلارة؟م!،ضو!طح!.

للانضت-!رأنظص/بق235اليوفا!حوم.:نثنصونس!ب!ةأىبمالذكفاسج.ديوو!ء-؟-خضار-ةقى.7!لقياثس

عيم!اليور!انيوهههبسهبيئما،%أس.7أأالأرضباطنمىصئيلةدنعنبةالذرىت*رألال!4وا

،-تولاا+؟رصفىاظوثجودإيخامأليوراليوم4حصإمن99./،!بيك!!%،!نشحلارب!الص

ضبيعيا.ذرياننجيرالأرضالمتةجرتهدا

قطرلهص!أمثألعشفةالى!ضر!برأازنفاالرءلدزرصالمغناطبدصايجالجمننشر

نفعتحخمارجىاءالفنثمامنثقادهةاانفاك!الفشطة!الذربإ!ا3يصحا.ا)!يجعلكثماضرالأرإ

خدي!كشفهات!الأر!!س!اصحعىبخ!!د!7*في*مةأمرامذ،كاتا!ا-،-اهدامصيدةمى

نل!طر)الأرضسطحعالىالحياةتتعرصلاوبغ-!ةا"هـ"شعأ!ثيةأ؟)!"ا!لهأنإ--ر.مةكحدعى

وإذضغطبالحرارةفورايتسامهلرمائعءفالهوا!هائل"طبيعيةبخواصالجدسىىالهرفييخمتاز

وات،!3!ي!-وءعو)صا!تياحر،5إدهـصةههـأبهنبتجومالمكهر!شاا،سيو-لةإثايوب+قمما

عمليةوتحدث!وأمطارسحب!%أ-تتكأئفالتىأبخرتهودصملأبحراأى"إ%فصيم

يظلىثسوبحبالبخواءبهذاجاذبيتهادفضرسأ!ارضىا-طفظتولقدحرا)ىتوازن

كمأ،كثافتهه،لارتفاعالأرضسطحمققريبينللحياةاللازمانوالنتروجينا!سجين

ضوءظهورالدسيؤدىمماوتشتيتهالضونيبنقاذديسمحشفافالجوىالهراءأ!،

عندالفضاءروادبذ!كاعترفكماتامضلامإلأرضجولستدالهواءولولا،)ذنهار

الكرةسطح/علىالصوتلانتقالح!صرررىرنثضوالهوإء.الجوئالغلافهنئدرتهم

رصنهمية.أ15

موراالأشعةبامتصاصالتئفسسد"هميتهمملىعلثسةالجوىاجمممت-ثسر؟ي!نو.+.

طبقةع!دالأوزونيدعدسمطهرغازأالىبدلكويتحون،الشمممرمنالقأز.دهإللنمسجس؟

يت!ممإنجاوبذلل!ض7الأرلع!طحمز،يباتقإكم02لحا-تفااعلىلأوزونوسميغبتعوف.نجة-ر

مالسزالقدرسوىالأرصأ!دسمتهأيصللاالتر،ةاذخطيرالأشعةهذثسأضرأ!،جمز

!أ؟رصكممطحلي!فاص%ل!،ئ!حتت!!ث،ذار!ه3؟فيأ-!تاثاخالف

رإ.أننئ-ظاسوأوأذتالرألمعدليةسكاسيدثا"فى!صت!فةلأملأ-حبمثلهائلةبثرواتإيش--أرافلحلئ

بحريهآماكنهىالقارىألرصيصتحت؟طمتدةانبتظحقإ،-علىع!!و،صأن:ف3

ماخيما4ونباتاتبحريةوحيواناتكأسضثمندلكوغير؟المشمةالرما!وكذلك!ميرة

لتوليدالبحزأمواجرطاقهسالبحرىالنقلفدسالطفوظاهرةأستخدامالدسلإض-أفةت

؟الإنسانلخدمةمسخرةبعدأالعنمأليهايصلألمءأشيامنذلكوغيرءأالخهربا
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فالماء،العلماءأذهلتالطبيعيةالماءوخواص،الماءبوجوديمتازا!أرضكوكبن-!

بخارهيئةعلىالأرضحرارةدرجاتفىللمادةالثلاثالصورفىيوجدأنيمكن

الجبالأعالىفىصلبأو،والأنهاروالمحيطاتالبحارفىسائلأوبالهواءيختلط

والغازاتالعناصرمنلغيرهإذابةالمعروفةالسواللأكثروالماء.السحبوقمم

بوصفهأجسامناداخلالحيريةالعملياتفىكبيرادورايلعببذلكوهووالمركبات

بواسطةالفذائيةالموادامتصاصعلىالما،ويساعد،الدممركباتمنأساسياهركبا

.إنسانأوحيوانأونباتمنالحيةالكائنات

فهوولهذاببطءأيضادىلفقدهاببطءيمتصهاحيثالحرارةاختزانعلىقدرةوللماء

الأرضصيةلتضاعلتولولاهالأرضسطحعلىالحرارةلدرجاتمنظمأعظم

.الانعدامحدالىللحياة

النباتيةالكائناتالىالضوءوصولعلىيساعدمماللضوءمنفذشفافسائلوالماء

إذابةعلىالقدرةلهالماءأنعلىعلاوةالضوثىبالتمثيلالنموعلىليساعدهاالمائية

.الماءتحتالتنفسعلىالماذيةالحيةالكائناتجميعليساعدالجوأكسجينمنجزء

والتىالسطحىالتوترقوةتدعىعاليةشدقوةلهابأنالسطحيةالماءجزيئاتوتمتاز

موةتساعدكماالندىوقطرا!الأمواجتكوينفيتمالجزيئاتتماسكعلىتساعد

أنفرغمالشعريةبالخاصيةالنباتسيقانفىالماءصعودعلىءللماالسطحىالتوتر

!الأرضجاذبته

بخلافيتجمدعندماتقلكثافتهبأنيمتازفالماءنوعهامنفريدةخاصيةوللماء

ذاللحياةبالنسبةكبرىأهميةالشاذةالخاصيةولهذهالمواد!لسائرالطبيعىالسلوك

!القاعفىيغوصأنمنبدلاالبرديشتدعندهاالماءسطحعلىيطفوالجليدبسببها

حرارةدرجةفىتحتهاالذىالماءتحفظعازلةطبقةبمثابةيكونالطافىالجليدوهذا

قيدعلىالمائيةالحيواناتمنوغيرهاالأسماكتبقىوبذلك،التجمددرجةفوقم.4

!الحياة

فيهاالحياةلتقومالأرضكوكباللهأودعهاالتىوالتنظيماتالتوافقاتبعضهىهذه

المجاليتسعلمالفرضلهذاالمقصودةالإلهيةالتنظيماتمنالعديدوهناك.سبحانهبامره

توجدأنيمكنكانماالحياةمقوماتجميعأنالعلمىبالبرهانالانثبتولقد،لذكرها
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الملحدون!يقولماءساألا!..المصادقةبمحضكالأرضمكانفىوتتجمع

وإنه،هريدقاصدمنللقصدولابدمقصود!إنه؟منظمهنللنظامولابدنظامإنهكلا

.مبدعمنللإبداعولابدإبداعوإنه،موجدهنللوجودولابدوجود

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق

التىوالفلكوالنهارالليلىواختلافوالأرضالسماواتخلقفى*إن

فأحماهاءمنالسماءمناللهأنزلوماالناسينفعبماالبحرفىسجركلا

والسحابالرياحوتصريفدابةكلهنفيهاوبثهوتهابعدالأرضبه

s(:164)البقرايعقلونلقوملآياتوالأرضالسمابينالمسخر

علىالحياةلخدمةالمسخرةالرائعةالكونيةالتنظيماتبعضالىمشيراتعالىوقوله

:الأرصكركب

الانسانخلى.مشركونعمامعالى،بالحىوالأرضالسماوات"خلق

وهنافعدففيهالكمخلقهاوالأنعام.مبينخصيمهوف!ذانطفهمن

وتحملى.تسرحون!حنتريحونحنجمالفيهاولكمتأكلولمن.وهنها

رحيم.لرءوفربكمإنالأنفسبشقإلابالغيهتكوالمبلدإلىأثقالكم

وعلى.تعلمونلاهاويخلق،وزينهلتركبوهاوالحميروالبغالوالخيل

أنزلالذممطهو.أجمعنلهداكمشاءولوجائروهنهاالسبيلقصدالله

بهلكمينبتتسيمون.فيهشجروهنهشرابمنهلكمهاءالسماءمن

لقوملايةذلكفىإنالثمراتكلومنوالأعنابوالنخيلوالزيتونالزرع

مسضراتوالنحورموالقمروال!ثسسوالنهارالليللكموسخر.يتفكرون

هختلفاالأرضفىلكموهاذرأ.يعقلونلقوملآياتذلكفىإنبأمره

منهلقكلواالبحرسخرالذىوهو.يذكرونلقوملايةذلكفىإنألوانه

فيههواخرالفلكوترىتلبسونها.حليةمنهوتستخرجواطريالحما

تميدأنرواسىالأرضفىوألقى.تشكرونولعلكمفضلهمنولمبتفوا

أفمنيهتدون.هموبالنجموعلامات.تهتدونلعلكموسبلاوأنهارابكم

اللهإنتحصوهالااللهنعمهتعدواوإن.تذكرونأفلايخلقلاكمنيخلق

18(-3:)النحل"رحيملغفور
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!%-أفى-تدل،والتدبيرالخلؤ/علىتدلمت!-ةا،إوأفحصولعم.أتعة؟طدى!ت3نمهاانهاحت

تاوج!4صميعاالأرصمىمالناسحراللهوألى،بأمورهمويهتممخفو!تهيص-:-ألنهآنماعلى

تإ.صهـ!تنظوىالتىألمعانىبعضبعدفيمانستعرضوسودط.الأرضعلىب!رفتهجديرين

تحبميعضفروالصدفةإفلاسبياتهو.هناوإلمهم،أخرىصتاسباتخىبقة.1الصالآيات

لله.الوجودإثباتاأ*!تا،أمنظبموننظامفلا!تالتنظيضهذه

+دفالىلهةتمد؟لأ،!،الخالقوحداليةعذىبت،قالتنندنماتب.عيعبيئالتكاملاءيضاوإ

..!فتنسيقودتجا؟!تول!(ملد!إحكامنظاممنبهماوإختفاءالكرزهذافسادالىحتما

بقوله.تعالىوصدق

عمأةشجمى"ى..3ابأللهفسبحانلفص.ياأ!لهإلأاطهإفمهـماكان"لو

2*(إا؟لببا-ج)"يصفون
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أ-ه،سلألبد!ال!

البشرىللجنممىالفائدةعظيمالتوحيدلأن،الإسلامىالتفكيرأساسهىاللهوحدانية

كرامتهم،علىوالمحافظةشملهموجمع،اتجاههملتوحيدواحدإلهحولالبشريجمعلأنه

؟هواءأوجمادأوحيوانأوإنسانمناللهلغيرالخضوعمنالبشرىالفكربتحرير

.والعلماءالفلاسفةمنكئيرلتفكيرمجالااللهوحدانيةموضوعكانولقد.شخصية

سبحانه،اللهوحدانيةعلىالاستدلالفيبيقينياتهوانتفعنا،العلمطريقاتبعناوإذا

،الإيمانضعفمعناهليساللهوحدانيةعلىوالاستدلال.وميسرامعبداالطريقوجدنا

بدلاالاقتناعأساسسعلىويقومالعقلباستخداميتسمقبولاالبدهياتلقبولطريقولكنه

عنالسربعدالسريكشفالحديثالعلمأناتضحفلقدللهوالحمد،السطحىالتسليممن

حتىبالإقناعويغزونفسكلعلىباللهوالإيمانباليقينيدخلورسوخاتوكيداالكونوحدة

الملحدين.عقول

الله.وحدانيةعلىوالعلمىوالفلسفىالقرأنىلدليلانستعرضيلىوفيما

القرأنى:لدليلىواللهانيةحدا

الوجودوحدةالوحدانيةهذهوتشمل،الإسلامأركانمنأساسىركنالوحدانيةإن

ووحدة،يتجزألاكلاللهوان،وتعالىسبحانهاللههوواحدإلهالكونخالقأنبمعنى

لله.اإلأمعبودهناكليسأنهبمعنىالعبادة

توحيدذلكوفى،واحدإلهحولالبشريجمعلأنهالفائدةعظيمالمعنىبهذاوالتوحيد

كلوذهابالبشرتفرقفمعناهالآلهةتفرقأما.بينهمالأخوةنظاموغرس،اتجاههم

يحررالتوحيدأنكما،للبشريةوخسارةللنظامفسادذلكوفى!أعمىتعصبالىفريق

وعبوديةذلأهذافىلأنإنساناالإنسانيعبدفلا،اللهلغيرالخضوعمنالبشرىالفكر

،جمادأونباتأوحيوانمناللهسخرهماالإنسانيعبدولاالإسلايم.يعرفهالاوطبقية

العزةالمسلمتكسبسواهدونوحدهوعبادتهاللهوتوحيدله.سخرلماسيدالإنسانلأن

لهاللهقدرهماإلاشرأوخيرمنالدنياهذهفىيناللنأنهيدركماداموالشجاعةوالكرامة

تعالىتلقولهاقامصت
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،(.لنااللهكتبماإلايصيبنالن"قل

فالمسيحيونبالتعدد.يجهرونمنإليهيلخأأنهحتىوطبيعىمنطقىأمراللهوتوحيد

منالرغمعلىبأنهفيقولون،العقلأمامهزيمتهضرورةويدركونبالتعدديضيقون

فىتثليثأوتثليثفىوحدةهذافإن،القدسوالروحوالابنالأبهواللهبأناعتقادهم

الاالهةسيدهوأعظمبإلهيومنونكانوادلكنهم،ألهتهمتعددتالقدماءوالمصريون!وحدة

وكبيرهم.

منطضبأسلوبويثبت،والتعددالتوحيدمسا"لةفىيحكمهللعقلالكريمالقرأنلخأولقد

ومؤكداالوحدانيةمقرراتعالىقولهفىكماواحدايكونأنبدلاومدبرهالكونخالقأن

:لإيمانواللإسلامكشرطضرورتها

كفوالهيكنولم،لولدولميلدلم،الصهدالله،أحداللههو*فل

()الإخلاص"أحد

تعالى:وقوله.لإسلاماأساستوضحللتوحيدخاصةكريمةقرأنيةسورهوهذه

ك!!جههإلأهالكشئكلىهوإلاإلهلاآخرإلهااللهمعتدع"ولا

)القصص:مه(

تعالى:يقولالوحدانيةعلىسبحانهيبرهنولكى

ولاعبادتهعنيستكبرونلاعندهوعنوالأرضالسعواتفىمن"وله

آلمةاتخذواأم02()يفترونلاوالنهارالليليسبحون()91يستحسردن

فسبحانلفسدئااللهإلأآلهةفيهعاكانلو)21(يذشرونهمالأرضمن

-22()الأنبياء؟91"يصفونعماالعرشربالله

عقلىإقناعىودليلقطعىبرهانوهذا،والأرضالسماواتلفسدتالاالهةتعددتلوأي

حتميةنتيجةالكونفيالنظامووحدانية،الكونفىشئكلفىموجودالنظاملأن

كلماوقوةظهوراالخالقوحدانيةدليليزيدسنرىكمادائماوالعلم.الكونخالقلوجدانية

الكونفسادعدمعلىيركزالكريمفالقرأنولهذا،النظاموجدةمظاهرمنمظهراكشف

أخرى:قرأنيةأيةفىتعالىقولهفىكماالنظاموحدانيةبسبب

خلقبماإلهكلإذا!لذبإلهمنمعهكانوهاولدمناللهاتخذ"ها
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9(\)المؤمنون:!هيضفرعمااللهسبحانبعضعلىبعضهمولعلا

بالكفما،واحدسائقوللسيارة،واحدارئيسادولةلكلفإن،التشبيهفىالفارقومع

العظيم:اللهوصدق؟بينهماوماوالأرضالسمواتفىالمنظمالكونبهذا

لفسدتا"اللهإلاألهةفيهماكان*لو

قاطعبرهانلأنه،القرآنىالدليلهذامنأقوىدليلالوحدانيةذبوتعلىيقومولن

مستوياتها.اختلافعلىالعقولكليخاطبجامعشاملودليل

الفلسفى:والدليلالله-اذده

نأيستطيعإلهكلفهل،آلهةمعدد-فرضا-هناككانإذاأنهالفلاسفةيتساعل

احتمالينفييكونالسؤاليهذاعلىوالرد؟ذلكصعاجزأنهأو،شئكلوحدهيعمل

الوحدانية:الىيؤدىمنهماكل

كليشملتعريفاالإلهلتعريف)طبقاشئكليعملأنوحدهيستطيعالإلهكانإذا1-

؟!الاخرينالاالهةفائدةفما(اللانهائيةوالقدرةالمطلقالكمالصفات

المطلق.بالكماليتصفأنبدلااللهدامماالا!لهةلتعددمطلقاداعىلاأنههذاومعنى

الآلهةمنيساعدهلمن-فرضا-ويحتاجشئكليعملأنوحدهعاجزاالإلهكانوإذا2-

نأبدلاالتىالألوهيةطبقةعنبعيدالاكهةهذهمنكلاأنيعنىهذافإن،الآخرين

المطلق.بالكمالتتصف

ولاعاجزايكونأنيمكنلاالإلهلأنلهشريكلاواحدايكونأنبدلااللهفإنوبهذا

معين.حدعندقدرتهتتوقف

المطلق،بالكمالمتصفايكونوالعبادةالإيمانيستحقالذىاللهأنمعىتتفقوأظنك

هورأيناكماالمطلقوالكمال.المطلقالكمالمرتبةدونبإلهيؤمنأنعاقلإنسانيقبلولن

سموالألوهية،علىبرهاننفسههواللهذاتإدراكعنوالعجز،الوحدانيةعلىأكيددليل

المطلق.بالكماليحيطأنيستطيعلاالمحدودالبشرىالعقللأن

العلمى:لدليلىواللها!مدانية

خلالمنوذلكالكونفىالنطاموحدانيةللشكمجالايدعلابماالحديثالعلمأثبتلقد
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حقائقأثبتتوبهذا،الوجودهذافىوالتماثلالتشابهخلالومنالكونهذاعلىالتعرف

ممامتكاملةمتماسكةوإحدةفطرةهىإنمامظاهرهااختلافعلىالكونفطرةأنالعلم

؟لعذمىلبحثاوميدان،الملحدينشكفوقالكونوخالقالفطرةفاطروحدانيةجعلالىأدى

ودلائلها،ومظاهرهاالوحدةإثارنجدفسوفاتجهناأوبدأناوأينما،الكوناتساعمتسع

الوحدانية:علىالدالةوالمظاهرراهذهبعضنستعرضيليوفيما

لطادة:والمادةاةوحد

المسمىعالمنافىوالطاقةالماد!شجرةهىوالشمس،الكونأساسهماوالطاقةالمادة

أعظممىاندماجهماأينشتايناثبتفلقدمتلازمتانوالطاقةوالمادة.الشمسيةبالمجموعة

طاقةإلأهىمانانظفىالانفالمادة،العشرينالقرنفىالبشريةاكتشفتهقانون

إلأ،وزمانامكاناالكونهذافىتشغلأنهارغمالمادةوأن،متحررةغيرمعتقلةأوحبيسة

تتحدى)طاقة(موجاتفىوتنطلققيودهامنوتتحررالتجسيدصفاتعنتقدأنها

الىالطاقةتجسيدعمليةفىمادةالىالطاقةتحوللفىالعلماءنجحكما.والزمانالمكان

اندماجأى،المادةتمولجأوالموجةتجسيدإمكانيةالعلماءأثبتوبهذا!مضادةومادةمادة

المفناطيسيةالكهربيةواندماج،والزمانالمكاناندماجأيضاواذبتوا،والطامةالمادة

مجالبمظهرالكونلناتبينالنسبيةالنظريةتدعىشاملةاندماجيةنظريةفىوالجاذبية

ضوئىشعاعوكلبل،دائركوكبوكلسائرإليكترونكلعلىتنطبقواحدةوقوانينواحد

الساعة.تقوموحتىالكوناللهخلقأنمنذوتعمل،صادر

الوحدوى،تفكيرهاساسعليقائماكانالنسبيةالنظريةفىأينشتايننجاءأنواعتقد

الكونهذامكوناتجميععلىتسيطرمهيمنةواحدةعاقلةقدرةبوجوديؤمنكانلأنه

والكهربيةوالجاذبية،والزمانوالمكان،والطاقةالمادةبينأينشتاينربطولهذا،العظيم

النسبية.النظريةفى

نشأتهأنالىوتشيرالكونهذافىالغرضوحدةعلىتدلعديدةظواهرهناكإنحقا

يلىفيمانوردذلكولتوضيح،متعددةالهةلاواحدإلهيدعلىتتمأنبدلاعليهوالسيطرة

الحصر:لاالمثالسبيلعلىالظواهربعض

رغمجميعهاتتكونذراتمنيتركببينهماوماوالأرضالسماواتفى!كهالكون-

فىللمادةواحدنموذجفالذرة،الإليكتروناتحولهاتدورنواةهنعناصرهااختلاف
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موجيةوحواصماديةصخؤلهاالذرةجسيماتأنكض.!ينهما!،ثألسصاءإلا!فإ

رال!قة3-؟انىبينته!معفهى

موجاتهيئةعلىالطاقةتمثلمرذيةوغيرمرئيةإشعاعارتعذىيحتوكأكلهاذبمرت

هىالواحدالوسطفىواحدةبسرعةأنواعهاألخفمر.؟تسيركهرومغناطيشب،

الموجاتلجميعكيلومتر/ثانية0000003الهواءفىتنصات7!التىالضوءسرعة

ماديةجسيماتسلوكأيضاتسلكالأمواجهذهوأن،ئيةالم!وغيرالمرئيةالضوئية

.والمادةالطاقةبينتجمعالأمواجأنأى،الفوتوناتعى-د.7

القانونيدعىواحدلنطامتخضعالأرضعلىنعرفهاالتىالماديةالعناصرجميع

فالنحاس،بعضالىبعضهاتحويلهايمكنالعناصرجميعوأن،للعناصرالدورى

داخليحدثكماأ-أخرىوعناصرهيليومالىوالأيدروجين،ذهبالىيتحولقد

العناصر.تركيبوحدةعلىيدلمما،النجومولاداخلالذرية-اعلاتالمة

.ذرةكلتركيبفىأساسيةجسيماتواشترا&العناصرجميعفيالذرةتركيبوحدة

.ءلسماوا!رضلخالقاوحدةعلىيدللنيوترونوالبروتونوالإليكترون؟،

تتحولالطاقةأنواعجميعإنبل،فحسبطاقةالىوالمادةمادةالىالطاقةتتحوللا

وكهرباءحرارةالىوالحركة،حركةالىمثلاالحرارةتحويلمثلأخوىإلىصورةاشر

مختزنةكيميائيةطاقةوالىكهرباءالىوالضوء،وضوءوحرارةحركةالىء؟.إلكهرلا

التحولاتمنذلكوغير،ءوكهرباوحركةحرارةالىبالوقودبءرهاتتحور!النصاد،فى

لقانونالكونلخضوعوكمياكيفياالحالاتجميعفىانجتحوفويكون.للضاقةات-*صتقة

(انطأقة.المادةبقاقا!ونهو،.*خد

تعالى:لقولهمصداقاالمضادةالمادةتصى!تجإت.!هـيةةكاألم!اف!ةب"،ساتع+،.إ.؟-

ما!9نا:ريالذأ)ا"كرل!تد!-صء13،صإت/***!بر-ةاتص../شا!ست!يم

ا-جد)ف!ء،-قباتكيديدلىمماالكونهداكليموحد،3،-ء4،؟.-هـ.-؟لى!-!مدةفإنكل-*مد!

فرتاأت!لوتتتوجدبيمما،الوحدانيةبص!ة!للةد،كأنرا!عفىأيضصويدق،.نخائق

.أنداج

طبقاوالأرضالسمواتفىالعناصرنفسوإشتراكللمادةالذريةالخواصاتفاق

وتحاليلالسمامنالأرضالىتصلمدالتىللنيازكوالفيزيائيةالكيميائيةللتحاليل

وطبقأ،القمرسطحعلىمنمتعددةرحلاتفىالفضاءروادأحضرهاالتىالعينات
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هنالواردةوللإشارات،والنجومالشمسهنإليناالقادمللضوءالطيفىللتحليل

الفضاءفىالمنتشرةالذريةوالجسيماتالكونيةالأشعةعنالصناعيةالأقمار

تعالى:لقولههصداقاوالأرضهالسماوحدةعلىالقاطعبالدليليؤكدمماالخارجى

دفتمذاهعارتقاكاذتاوالأرخنالسمواتأنكفرواالذينيرلم"أو

)الأنبياء:03("حىشئكلىالمامن!جعلنا

الفيزياءعلمسبقتلأنهاللقرانالعلمىالإعجازعجائبمنتعتبرالكريمةالآيةوهذه

تتشكلأنقبلكلهالكونأنبمعنى"الكونفىالمادةوحدةتقريرفىالحديثوالفلك

الكونى()الغازالأيدروجينذراتمنيتكونسديمياكياناكانونجومهومجراتهعوالمه

والاندماجيلسديمالعاليةالحرارةبسببالأئقلالأخرىالعناصرذراتطبختمحيث

نشأةعنتعالىلقولهمصداقاالكونىالدخانتكو!الىأدى.هماللذراتالنووى

11()فصئلت:"دخانوهىالسماءالىاستومما"فمالكونت

فإن،الأرضمادةمنتكونتننسكوأنت،الشمسمنتكونتالأرضإنوحيث

بالشمس،الموجودالأيدروجينهنالسنينبلايينهنذأصبلاتكونتقدجسمكذرات

فىوالطاقةللمادةوحدةجميعانكو!حيوانأونباتمنالأحياهوكلبل،وأنافأنت

بينهما.وهاتلسماواوالأرضا

تدوروالأقمار،النواةحوليدورفالإلكترون،شئكلتشملكونيةظاهرةالدوران

حولتدور)النجوم(والشموس،شموسهاحولتدوروالكواكب،كواكبهاحول

الدورأنحكمةالمسلمأيهاعرفتفهل...مساراتهافىتدوروالطاقةبلمجراتها

لأن،كلهالكونعليهااللهفطرالتىللظاهرةرمزإنها؟الكعبةحول)الطواف(

الكون.هذافىالأحدالواحداللهسنةالطواف

وكأنهامداراتسبعفىالنواةحولفقطتدورأنلهامسموحذرةأىفىالإليكترونات

الطوافكانلماذاعرفتفهل...الأحدالواحدالخالقاللهوسبحان،سموأتسبع

هذاأنوخاصةللتوحيدرمزاهذايكونربما؟اللهبيتالىقادملكلأشواطسبعة

السبعةوالدورات،السبعةالمرئىالضوءكا"لوانالطبيعةظواهرفىكثيراتكررالرقم

بالذراتالخاصمةالأنولةفىالسبعةالسحريةوالأعداد،للعناصرالدوريللجدول

المستقرة
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طاقةأومادةمنكلهاالأشياءطبيعةفىموجودكونىقانونأودسمورالعامةالجاذبية-

يدلمماقادمةأخرىمناسبا!فىسنشبرحكماءوالسمالأرضافىصمتفىويعمل

مشمولإلهىوقانونشامللدستورالكونأخضعالذىالكونخالقوحدانيةعلى

الكون.أرجاءكلفىالفورىبالنفاذ

وبعضها،منهاأعظمبعضها،كشمسنامتأججةشموسإلأهىماالمساءنجم-

علىيدلمماواحدلنظامخاضعةواحدوأصلهاواحدةطبيعتهاكلهالكنها،أصغر

مادةبالاندماجفيهاتتكونالتىالذريةالأفراقهىفالنجوم،واحدالخالقأن

فيهتتولدالذىالأتونوهى،والمذنباتوالنيازكوالشهبلأقماروالكويكباتواالكواكب

الكون.هذافىالخالقوحدةيؤكدمما،المرئيةوغيرالمرئيةصورهابجميعالطاقة

:ةلحيااةوحد

تجمعوحدةوهذه،عليهماوتتوقفوالطاقةبالمادةتنتفعصورهاجميعفىالحياة

حصرها!يصعبمتعددةذلكعلىوالأملالة،متكاملمتصلإطارفىوالطاقةوالمادةلحياةا

التمثيلتدعى.سحريةكيميائيةعمليةعلىوطاقطمادتهفيحياتهتعتمدمثلافالنبات

وتخزينهاالشمسيةالطاقةامتصاصفيهايتمالنباتفى)الخضرى(الكلوروفيللىالضوئى

وأالبترولأوالزيتأوالفحمأوالخشبنارهيئةعلىذلكبعدالإنسانمنهايستفيدحيث

حياةعليهتتوقفالنباتأنكما،النباتأصلهامصادرمنذلكغيرأوالبنزينأوالكحول

والطاقة.المادةحيثمنلإنساناوحياةالحيوان

المثالسبيلوعلى،ووحدانيتهوقدرتهاللهصنععجيبعليتدلمذهلةدوراتوهناك

بعدوالتحللالتعفننواتجمنالحياةخلقوكيف،للحياةضرورياالموتاللهجعلكيفانظر

فىالمقدارمحلودةالعناصرهذهولكنقليلةماديةعناصرمنالأحياءيخلقاللهإن!الموت

وجهعلىالحياةلتقفقليلةأجيالأوجيلفىمنهاواحدعنصريستنفدأنويكفىا!أرض

يخلقالتىالمادةجيلبموتلتتجددوالمو!الحياةتعاقبشاعتاللهإرادةولكن،ايأرض

.بعدهالذىالجيلمنهاالله

وتحولواماتوافإذا4الهواءمنالأحياءيستمدهفا!سيجين،المثالسبيلوعلى

الخضرىالتمثيلبفعلأخرىمرةالهواءالىاللهرده،الكربونأكسيدثانىالىبالتعفن
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سيجين.3فيفهـ*بدلم*الحعطنىليئمو،الجومنالكربوند،سالدآشانى.ت3ؤ.!يمتصحيثالضوئى

ألموت.أنقاضعلىالحياةلخلقواضحمثالوهذا،ةإول-..:أحياءعليهتحياالذى

النع:يستمدهوالكربور

فينموالمذكورةالضوئعى

اأوالنباتيموتوعندما

بهفيتغذىالجوالىيعود

لكربونية!الدورةا

ولتيلاةاعمليةفيالجوميالموجودالكربونأكسيدثانىمن(ؤع-،

،النباتبهذاوالإنسانالحيوانالوعقتنفسفىويتغذىأ!نعات

الذ،كأبونالك!أكسبدثانىالىويتحوليتعفنالحيوانأولإتسان

تت!لؤزوهكذااالخضرىالضوئىبالتمثيلجديدمنالحىالنبات

الجونشررجينمنوأحياناالأرضفىالنمراتأملاحمنالنباتيأخدهوالنيتروجين

وتتحول،الموتبعدألا؟زؤعضفىواجسامهمافضلاتهماوتتحللى،بالنباتالحيوانويتغذى

بئعيختروجينانج!ديدالنباتويتغذء،الجوفييصعدنيتروجينأونيتروجينىوترابرمادالى

تعالى:لقولهمصداقا،يواليكوهكذا،ىأخ!مرةالجوأوالتراب

صرتهابعدلأرضاويحيىالحىهنالميتويخرجالميتمنالحى"يخرج

اكدم:96()1"قخرجونكذلك

وخذنىاألطاقةأنتايمفىالخصرىالضوئىالتمثي!عمليةدورالىمشيراتعالىوقوله

واطعوتالحيما*فىجينوالنيتروا!سيجينالكربونودورةالعمليةهذهبينالصلةموضحا

البعث:وبينبينهماالشبهووجه

هرةعأ،!رعاأئعشعأهاالذؤعيحييهاذعل،رميموهىالعظاميحيىمن*ذعال

أئعتةفإعذ!ناراالأخعضرعالشعحهرصنلكمجععلىالذوع+ععليمخلقعبكلوهوع

.\،.أ7-!.3.!اأيسم"لومدونمنه

،لذ؟سةا-).شاهذرو-ةيم!-!.تتلتحداو!لع!الاستهلاد!بل!لأحداالواحداللهوال!ولقد

عنالنبماع!أتتلك،ءخفأسرهورهذا!المقدا!ثابتعنصركللنايبدوحتى؟المستمرة

دوؤعأتهـىاكعأننعرفولمالجوفىا!سيجينبنقصمثلايومانشعرفلم،البشرملاحظة

اعقمتع،7تإ!.خ!ه!المميندركوبهدا،الحديثالعلمعصرفىلأإبالمادةوالموتالحياةتربط

تلكنح!وتالأساسىالشرطهىالنباتخضرةلأنالأخيرةالكريمةالايةفىالأخضر

الخضرى.لتمثيلاعلىأوضحناكماتعتمدوالتىالمذكورةالدورات
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إلهالكونخالقأنعلىيدلمماالكونهذأفىوالطاقةوالمادةالحياةوحدةذبتتوهكذا

الوحدانية؟علىدليلاذلكبعدالقارئيتتظرقصاذ!واحد

أرقاهاالىأدناهامنالحيةالكائناتجميعفيهاتشتركمعروفةعامةصفاتوهناك

مكل:

سبيلوعلىالبقاء.لهايريدالكائناتهذهجميعخالقأنإذالفناء؟عواملمقاومة1-

مقاومتهعبلتصمختلفةبأشكاللاخرأنمنيتشكلالانفلونزافيروسفإنالمثال

الكيميائيةالمبيداورضدمناعةتكتسبالأجيالتوالىمعوالحشرات.عليهوالقضاء

الجنس!وانقراضالفناءخمواملتقاوملكى

المواليدمعدلاتأنإحصائياثبتحيثتعويضبعمليةإراديالايقومنفسطوالإنسا!

منلسببكليتيهإحدىالإنساناستأصلوإذا،الحروببعدملحوظبشكلترتفع

الكليتين.عملوتؤدىحجمهايزدادالباقيةالكليةفإش،إلأسباب

المقدرةبهذهجميعافزودهااستثناءبلامخلوقاتهيحبايأحدالواحدالخالقاللهإن

.ءللفناوتتعرضتنقرضلاحتىالتوازنعذ!انعجيبة

لتكوينالتكاثرعلىقادرةحيوانيةأونباتيةالمخلوقاتجميع!!إذالتكاثر:علىالفدة-ة3-

فىكمابالانقسامءسوإ،انقراضهوعدمالنوعبقاءاستمرارشانهامنصكونسةذلم

بالأنثىالذكرالتقاءأه!الكبديةالدودةفىكماالتخنثأو،الأوليةوالنباتات"الحيوانا

هوصع!وف.كحا

(لنباتيةالمخلوقاتجميعفىعامةصفةوهى:المفقودةالأجزاءتعويضعلى!!تدرة

جزءأىينموالهب-كأ!فحيوان،الحيةالكائناتفىمتفاوتةبدرجاتوتحدثو(لحيوانية

إرضلبر!/فقدهـاإذاسأقهيعؤضوالجمبرى!متكامل/جديدحيوانالىمصهمقطوع

!ت!س4فاييمااف"*:لتطقحعملفاثه،حيواناوإنمسانذسا!منأمسكهأوخطرااستشعر101

+"/-ش؟؟ج"..ظ7-!،،.ش.لاتصإداوإلإنسالى،ء،--..9.كأد-م.نرلههـلحموالخطرصل!ئجوجمممه

،اعإأ!+3*ا!-.*شها+ا-(:7.ورةير--ن!عر.التاللأالخلاياصبدلاتتكونجديدة

م.03ع)-.صهف-.7،+.*.-"7لدتكمد...إذا؟،جرا-دهعملدهأدة
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وانتاجالجسمخلايافىالتىالغذائيةبالموادا!سيجيناتحادالىالوسال!اختلاف

علىهذاوينطبق،نشاطبأىالقيامحىكائنأىاستطاعلمالولاهاالتىالطاقة

.الإنسانالىالخليةوحيدةالأميباأولمنالكائناتجميع

موادالىالتركيبالمعقدةالموادتتحولحيث:التغذيةعمليةفىالحيةالكائناتاشتراك5

وأالنباتفىوذلكمنهاوالاستفادةايمدصاصها7الجمممتميستطيعالتركيببسيطة

الخضرىالضوئىالتمثيلعمليةفىيتمالنباتغذاءأنمظةمعالحيوان

التربة.فىالمعدنيةوالأملاحالماءوامتصاص

الحواسمنحىكائنكلاللهمنحولقد،ينتهىلاالبيولوجياأمورفىوالحديث

والشمالإبصاركحاسةللحسأعضاءالحيواناتفلمعظم،حاجتهقدرعلىوالإدراك

منجفلقد،بهايتفاهملفةابتكارعلىالقدرةومنحهالإنساناللهألهموكماوالسمعواللمس

وتركيباتأجسامهافىسبحانهأودعهاغرائزنتيجةالتفاهمعليالقدرةتلكالحيوانات

التفاهم.مننوعالىتودىمعينة

والكونبل،والطاقةوالمادةالحياةفيالنظامواضحةالخالقوحدانيةآثارتبدووهكذا

الصمد.الفردوتعالىسبحانه،الأحدالواحداللهفسبحانكله

ثهأحدكفوالهيكنولميولدولميلد"لم

يجهرونالذينرأىوما؟القهارالواحداللهعلىدليلالىهذابعدعقليحتاجفهل

...العظيماللهوصدق...يزعمونماءساألا؟بالتعدد

لهكلىوالأرضالسموا!فىهالهبلىممبحانهولدااللهامخذومالوا11

كنلهيقولىملذع!اأمراقغدىوإذاوالأرضالسمواتبديع.قاذتون

(-116117:)البقرة"فيكون
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إ!جم!ليإ!!!االر!ك-!جمهجم!فى!م!يا

المعقدالتركيبأدرسأن)الطبيعة(الفيزياءعلمفيتخصصى،بفضلإسأطحلقد

رانعة،أسرارمنالذرةتحتويهوهاالذرىالتركيببينممجولاالحئ!قه!امكوفافنالعض

المرئىالضوءأمواجوبين،المجرةالىالذرةمنالكونهذافيألممدأددألمذهلبرعئاطأ!يين

تخضعالكونيةالظواهرأنأدركتولقد.ا!عظيمالكونأرجاء!والمنتشرإلمرنح!هـ!غير

ظواهرفيالانتظاموأن،الطبيعيةالقوانينمننهائىلاعددمنكمكونونظاملدستور

الطبيعةعلملدراسةالأساسهىوبعضبعضهابينوالربطبهاالتنبؤاعىوألقدرةالكون

عامة.بصفةوال!لوم!خاصةبصفةهـ!الفلت

النظامعنتعبرالتى،الفطرةقوانينأى،الطبيعيةقوانالنههوالخوناط..علحتور

طاقة.أومادةمنالكونهظاهركلس5فى!الإب!اع

وأ؟بنفسهانفسهاأوجدتقدوالحكمةالعقلمنالمجردةالمادةأنعاقلخصودفهل

نأشكلا؟نفسهاعلىفرضتهثم!القوانينوللكالنظامهذاأوجدتالتىضأنها

مادةالىالطاقةتتحولأومثلاطاقةالىتتحولعندمافالمادة،سلبيايكونسوفالجواب

كلوأودعهاالقوانينهذهسنالذىفمن،معينةبقوانينمحددذنظامطبقايتمذلككلفإن

من؟ثائرهتوهجنجموكلدائركوكبوكلصادرشعاعوكل،الوجودذ!-ات،ممذرة

فاحسنوقدر،فأبدعصممالذىومن؟والانسجاموألتوافقالنظامذلككلخلقالذكأ

التقدير؟

المنطقيةالنتيجةفإن،منظممنلهبدلاوالنظام،خالقمنلهبدلاالخمقا،بوحيث

عليمحكيمالخالقهذاوان،خالقاالكونلهذاأنهىالعقلعلينايفرضهاإتبإيةابى--ض

هذايكونأنبدولا،ويدنرهوينظمهالكونهذايخلقأنلهستطيعشىكلعلىقديو

عنتعئرالطبيعيةالقوانينهذهكلأنبدولا،مكانكل،فياباتهتتجلىالوجود.ئمداالخالق

!.فهـالكمالحهاكلمات

تعالى:قولهمثلفىالله!كلماتالخلقأسراروحقائقالكوندستورالقرانسمىولقد
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سبدةبعدهمنيمدهوالبحوأقلامشحيوةمنالأوهنفيهاأن"ولو

)لقمان:27("اللهكلماتنفدتماأبحر

كلماتتذفدأنقبلالبحرلذفدوبىلكلماتهداداالبحوكانلو"قل

)الكهف:901("مددابمثلهجئناولوربى

كلماتهلأن،رسلهعلىالمنزلةكلماتهتكونأنيمكنلاالايتينهاتينفياللهوكلمات

هاتينفياليهاالمشاركلماتهأنحينفى،محدودةمحصورةالمنزلةكتبهفيسبحانه

يبدووالتى،خلقهفىالنافذةكلماتههىتكونأنفلابد،نهايةولالهاحصرلاالايتين

أسرارمنالعلميكشفوفيما"وقوانينوحوادثظواهرمننشاهدفيمامتجسماأثرها

الىبالنسبةجداضئيلايزاللاالكونعننعلمهمابأننعترفأنفابدولهذا.الكونهذا

نهائية.لااللهكلماتمادامتتعليلهأوتعريفهنستطيعلاأونعلمهلاما

مملوءالكونمحيطلأنالفسيحالكونهذافيالمجهولحافةعلىنقفمازلناإنناحقا

شواطىعلىالموجودةالأصداففىفقطنقلبمازلناونحن،والمعرفةوالحكمةبالعلم

بالابهىةمملوءالكونمحيطبينماالكون

وذلك،الكوندستورفيالهامةالقوانينكأحدالعامةالجاذبيةظاهرةأناقشيلىوفيما

التىالعاهةالجاذبيةفيالعلماليهتوصلفيماالتبسيطهراعياالحصرلاالمثالسبيلعلى

.ءالعلماأذهانتشغلوستظلمازالت

شاهل:كوذىقاذونالعامةالجاذبيةا-

فىصمتفىويعمل،كلهاالأشياءطبيعةفيموجودكوشقانونالعامةالجاذبية

،جذبقوةبينهماالوجودفيكتلتينأيأنعلىالقانونهذاوينصوالسماء.الأرهز

المسافةمربعمعوعكسيا،المتجاذبتينالكتلتينضربحاصلمعطردياتتناسبالقوةوهذه

بنقصهما،وتنقصالكلتينمنكلبازديادتزدادالجاذبيةقوةأنأى،بينهماالفاصلة

التربيعبقانونيسمىلماطبقاالمسافةبازديادوتقلالمسافةبنقصالقوةهذهتزدادبينما

ولقد)1(.الجاذبيةقانوناكتشاففىالفضلمعاملنيوقنكانولقدالعكسى.

بم*1ك

*العامالجاذبيةثابت=المامالجذبقوة)1(

للمسافةرمزف،رهزلل!ةكحيث
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ىأتشدوهىإحساسولافيهاحياةلامادةنجدأنمفهومغيرلأمر"إنه:نفسهنيوتنقال

تجارببريزوكافندشمنكلأجرىولقدبينهما!".رباطأىدونأخرىمادةتجذب

الأشياءكلفىالجاذبيةوتعمل.الجذبقوةفيوالمسافةالكلةأثرمنللتحققمشهورة

فالشمصالصفير.فىالكبيرأثرإلأيظهرلموإنيتجاذبفالكل،وصغيرهاكبيرها

بهانشعربقوةمنهاقريبشئكلوتجذببل،القمرتجذبوالأرض،الأرضتجذب

تجذبكلأنهاالأرضعنترتفعأنتستطيعلالأنك،الجاذبيةسجيننفسكوأنت.جميعا

هذاورغم،(الأرضوطةطتكبينماشتانولكنلكالأرضتجذبأيضا)وأنتاليها

ولكن،الأرضوبينبينلالجذبقوةلضطلةنظراالأرضعلىالتحركتستطيعفأنتالجذب

قانونبكويهوىتوازنكفيختلمرتفعمنزلسطحسورعلىوتمشىتنخدعأنحذار

قيدعلىمازلتكنتإذا،الجاذبيةهىهاعندنذوتعرفالأرضسطحالىالعامالجاذبية

فالطائر،شرطةأونيابةأوتحقيقدونالفورىبالنفاذمشمولإلهىقانونإنه.الحياة

علىوالصعودمجهودايتطلبالأرضعنالحجرورفع،الأضعلىيقعيموتعندما

قدالأرضيةالجاذبيةأنعلينااللهفضلومن.الجاذبيةبسببمنهالنزولمنأشقالجبل

علىالحياةوانعدمتءالهوالهربالجاذبيةهذهولولابأرضنايحيطجوىبغلافلنااحتفظت

كوكبنا.

الكلحيثالسماءفىعارمةجبارةفهى،الأرضعلىالجاذبيةقوةضالةقدروعلى

منوتمنعهاالسماءأجرامتمسكالتىالجذبقوةبفضلتباعدهارغمتتماسكهائلةعظيمة

التىالمرئيةغيرالقوةهىالجاذبيةوقوة.بانفراطهابعديأمرلمالكونمدبرلأنالانفراط

تعالى:قولهفىكماالسماءبناهعليهايعتمد

)الرعد:2("تروذهاعمدبغيرالسهواترفعاادي*الله

إشارةالأعمدةوهذهترىلاأنوفطرتهاشأنهامنبأعمدةمرفوعةالسمواتأنأى

بأكئرالقرآننزولبعدالحديثالعلماكتشفهاوالتىالمرئيةغيرالجاذبيةقوةالىواضحة

تعالى:قولهوتأمل!عامألفص

)النازعات:27("بناهاالسماأمخلقاأشدأنتم"أ

تعالى:وقوله

64()غافر:بناء"والسماةقراراالأرضلكمجعلالذى"الله
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.؟.بشإله..!س%!لحبر،إول!اناالفمذ!يابطص!.!!السماء!صفالقوانمييالىالبناءولفظ

ث،!؟لإ.إ.--حلمافيسا(لإفييإخئعهالذكأفالبنيان،دلالتهالفرقولهذا"الأرصعلىالإنسان

"ء..اة؟ء7أهـ(،إلمرشيةألأسممت!ظبقاتتربظهامتجاورةلبئاتهنالمئازلهخىكمايتكون

،.+سدت؟شإءمنتء؟خسحا!-يةم13أجممنذلكوعبوالأقماروالنجومالكواكبفلبناتهالسماء

لأ/تمدتا%..ى2-ء!و!عمل؟يذلأالشالص+!:.إتأ4الممترعمالمرئيةعيرالجادبيةوتربطهاالبعض

لم..طالمأفوأم!ت:؟،.بهظيملتصصمور!لولقسمرإفه.النجومبمواقعأقسم"فلا

إلم،خ؟-ةأةدد-ءالتجوم-!-وامع،أظ!،ءأكل!-امىالمودغالسرعظمهعلىلدلمما

رألإخ،،حيةفمنتالمسافهدهمحظمةبالظكبديقحث!دإلقسمفإنوبهدا،بينهاالشاسعة

*نأ%،أص*ء.أ.أخرىناحيةمنبينهاالتجاذبقوةتحددالتىالنجومبينالفاصلةالمسافة

تر،3،هـة.د!.أ:زياد.-أعوإنتىمجمأىمىاخوجودةالمادةمنالهائدةالكتلاالىيشيرالئجوم

:،ذن!في"لجوتز+لقانونالكميةالناحيةالىتشيرالكريمةالآيةوكط!،هائلةزيادةالجادبية

.!العام

-؟2-لح!فتبصءأ؟صالأخ!!لرإلى!ة؟ق!اوإلثنهـمسرااضت.صرأالأ!نفعلالماداتساعلوقدكا

إلجنها؟المتبادر!ابجذبقو!بتأثبم-السماويةالأجرام

بعضهأحملالدور.ارمحلىالسص(؟تحةالأجرأميرغمالجاذبيةقانونأنعلمياالمعروفهن

قولهةى!صه،وهكذأ.حكىأ3إلأكول01يدوروالقمرالشمسد!حوللدورمثلافالأرض4البعض

)(لأ.:ب.ا-،:3!ا،السبحونفلكمىكل":تعالى

،)نغؤشعنىأ!شوقثمترهـئهاض!ديعيرإلمم!موإترمعالذى"الله

يفصل*عرإةيدبرهمض+مىفيجىيجوىكلى،وأدت!والشم!ىوسخر

(2:)الرعتا!توقنونومكمبل!اءلعلكمالايات

،د،كصتادذهـاندكيمطوفأوددوروالكليجرىالكلأنأى

الك!صت.ة،أرحخ!ينتشرالذىإلايد.ووفيين()1لكوصاالإخارخس

تص!بحءإلأ.+برجر!ع!ن

فسهكأف،3!حصا!بئةت"الأجر.إملاتزانكنه!إأجالأرصحولالقمردورازاالىمثلانظرنافإدا

قو.ةخمتىيدقلد.1الطمرولكن،الدورانمركزاتجاهمىإليهاايقمرتر،ر!الأرصأنلجد
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جسمأىيعانيهاالتىالطاردةالمركزيةبالقوةتعرفومضادةمساويةأخرىبقوةالجذب

ويظل،الميزانكفتاتتعادلكماتماماالقوتانتتعادلوبذلك،دائرىمسارفىمتحرك

تعالىوصدق،الأرضعلىيقعولااللهءشاهاالىاتزانحالةفىهدارهفىدائراالقمر

بقوله:

لرؤمفبالناساللهإن،ب!ذنهإلألأرضاعلىتقعأنالسماء"ويمسك

65()الحج:،ارحيم

رفعهاوالسهاءيسجدانلشجرواوالنجح،بحسبانوالقهرالشمس"

-7(5)الرحمن:"الميزانووضع

الطاردةوالقوةالجاذبيةقرةبينالتوازقداولا،)بحسبان(محسوبإلهىميزانإنهحقا

التىالرياضيةالحساباتأساسهوالتوازنوهذا،الأرضعلىالسماءلوقعتالمركزية

تعالى:قولهواما.معينمدارفىالصناعيةالأقمارإ!قفىتستخدم

يسيرالكونفىشئكلأنالىإشارةيكونفقد،،(يسجدانوالشجهر"والنحم

تعالى.للهوالخضوعالسجودعنمعبرا،العامةالجاذبيةنتيجةمنحنيةمساراتفى

أياتمع،الطبيعةعلمأىالفطرةعلموالتقاءللقرأنالعلمىالإعجازعظمةمعىفتأمل

كلطهحمداسيدناوأن،اللهعندمنوالقرانالكونانعلىيدلمما،الكريمالقرآن

الله.رسول

9عامالفضاءعلماءاستخدمولقد o A\فىالطاردةوالقوةالجذببينالتوازنظاهرة

الجديرومن.أغراضهاحسبمختلفةمداراتفىالأرضحولتدورصناعيةأقماراطلاق

السماءفىنابتةوكانهاالأرضمنلهاللمراقبتبدواللاسلكيةالاتصا"لاتأقمارأنبالذكر

نفسها.حوللأرضادورانمعتتزامنبحيثمضبوطةلى،رضاحولدورانهـأسرعةلأن

الأقمارفإطلا!ق،جرمأىسطجمنشئ"ىمروبسرعةيحددأذجا"بيةوقانزن

لها،الأرضجاذبيةعلىللتغلبتكفىمعينةبسرعةلجتمالأرضمنءالانضصإوسفنءيةالصنا

هنللهروبهـميل/نانيةعنتقللاسرعةاالصناعيةالأقمارإعصاءيجبلالمثسبيل4وعلى

منللهروبميل/ثانية7عنتقللاسرعةالفض!اءسفن!إعطاء،حولهاوالدورانالأرض

للهروبميل/ثانية25عنتقلىلاسرعةنالسفعهذهءوإعطا،لشمسإحولوالدورانالأرض

تعالىوصدق!الشمسغيراخرنجمأسر!تحتذلكبمدلتقعوورجمو-عتهاالشمسمن

بقوله:
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السهواتأفطارمنتنفذواأناستطعتمإنوالاذسالجنمدشر"يا

)الرحمن:33("بسلطانإلاتنفذ!نلافانفذواوالأرض

سرعةأنبالذكرالجديرومن،الفضاءغزوعنالحديثعندالآيةلهذهأعودوسوف

طبقا،قطرهنصفوبنقص(مغادرته)المطلوبالسماوىالجرمكتةبازديادتزدادالهروب

رغمللضوءحتىتسمجلاسماريةأجراموجودإنشتاينتوقعولقد،الجاذبيةلقوانين

"الثقوبالأجرامهذهعلىوأطلق،منهاباللاوبميل/ثانية()000186الكبيرةسرعته

هائلةجاذبيةلهاخطيرةأجراموهى،م7191عامبعضهاعلىالتعرفتموالتىءالسودا

ونرجو،المراتبملايينتكبرهاكانتولوحتىأجراممنحولهاماالتهامعلىقادرةتجعلها

منه!مفرلاقبرفىكارثةلناتحدثلاحتىأسودثقبمنالحبيبكوكبنايقتربألأ

فمن،التجاذبىالإشعاعتدعىأمواجوجودم1691عامأنشتينتوقعرلقد

البروتونأوالإليكترونجسيماتمثل،كهربيامشحونةمادةتحركتإذاأنهالمعروف

يدعىبإشعاعحركتهافيهصحوبةتكونالجسيماتهذهفإن،المادةذراتفىالموجودة

مصحوبةتكونالمشحونةغيرالمادةفإن،ذللعلىوقياسا،الكهرومغناطيسيةالموجات

الأمواجهذهقياسمحاولةعلىالآنالطبيعةعلماءويعكف.الجاذبيةبموجاتحركتهافى

الجرافيتون.يدعىذرةأىفيجودهيحتملجديدذرىجسيممنمصدرهاعنوالبحث

كانتإذامامعرفةالعلماءويحاول،الضوءبسرعةتسيرالجاذبيةأمواجأنالعلماءويتوقع

الكون.دراسةفىكثيراسيساعدمماالزمنمعتتغيرالجاذبية

للجذبكولوموقانون،العامللجذبنيوتنقانونبينالتامالتشابهإنشتاينلاحظولقد

فيالكونيتينالظاهرتينهاتينبينالربطالىدفعهمما،الشحناتبينالكهربىوالتنافر

تتحكمالتىللقرانينموحداصرحابذلكوبنى،الواحدالمجالنظريةأسماهاجديدةنظرية

واحدهجالبمظهرالكونتبينرائعةتوحيدعمليةفىوذلك،المجرةالىالذرةهنالمادةفى

،واحدةكأسرةصادرضوئىشعاعوكل،دائركوكبوكلسائرإليكترونكلعلىينطبق

الساعة.تقوموحتىالكوننشاةمنذتعملواحدةقوةتاليرتحتواحدونموذج

علىوللدلالة،الفطرةواتساق،الكونوحدةلإثباتهذابعدالعقليحتاجهدليلفأى

؟القهارالواحدالله

علىاللهخلقناولقد.الكوندستورفىالأولالقانونهنازعبلاهىالعامةالجاذبيةإن

سطحعلىبالتحركلناتسمحالتىالأرضيةالجاذبيةعلىاللهونحمد،الأرغركوكب
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ونصفكتةعلىيعتمدالوزنلأن،وزنكقيمةتحددالأرض.فجاذبية،صعوبةدونالأرض

ذهبتإذاقيمته6/1الىيقلوزنكفإن،المثالسبيلوعلى،فوقهتعيشالذىالكوكبقطر

وتسيرتوازنكتفقدتجعلكالتىبالدرجةحرصوسهولةبخفتكتشعرحيثالقمرسطحالى

ونصفامرتينيتضاعفوزنكفإن،المشترىكوكبالىذهبتإذاوأما.مضحكةبخطوات

وزنهبانعدامالفضاءرائدفيهايشعرأماكنوهناك.الحركةتستطيعلاكسيجكأنكوتشعر

فىكانإذاأوالمحيطةالأجراممنعليهالمؤثرةالجذبقوىتعادلتإذاوذلك،رحلتهأذناء

الوزنبانعدامالإحساسأنتويمكنكمثلا.الأرضحويامتزنفلكفىتدورفضاءسفينة

مضحكةالوزنانعدامومشاعر.منقضةطائرةأونازلمصعدفىكنتإذاثوانلبضع

رياذا،تحتهالكرسىبوجودالفضاءرالديشعرلاحيثتحتولافوقهنا&فليس،وغريبة

يشربأنأرادوإذاسقفهاالىسيرفعهالمركبةأرضعلىقدمهضغطفإنيمشىأنأراد

ترفعهبأنكفيلةوالزفيرالشهيقحركةفإن،النومأرادوإذا،الماءينزلفلنكوبمنالماء

المركبة!فىليهيمالسريرعن

تراهاالتىفالأرض،ذلولادابةكانتلوكمانركبهاالتىالأرضهذهعلىاللهونحمد

عنبناتقذفاندونوتركضترمحبل،تتحركالواقعفىهى،س!كنةهستقرةئابتة

كلمرةنفسهاحولتدورفهى،بحركتهانشعرأنودونخطاهاتتعثرأنودون،ظهرها

الاستواءخطعندكنتإذاميل/ساعة4401الىتصلبسرعةمعهاأنتوتدور،ساعة24

ألف67الىتصلبسرعةعامكلمرةمعهاوأنتالشمسحولتد!ورالأرضأنكما

794حوالىالىتصلبسرعةالمجرةحولدورانهافىالشمستتبعوالأرض.ميل/ساعة

الكونىالفضاءفىتجرىوأقماروكواكبشموسمنفيهابماومجرتنا!ميل/ساعةألف

،الأرضلكوكبتتمالتىالتحركاتهذهكلورغمميل/ساعة.ألف43قدرهابسرعة

آمناالأرضسطحعلىتبقىبل،السريعالجريانهذانتيجةبالدواريوماتشعرلافأنت

لأنالفضاءفىتهوىولامخكيرتجولاأشلاؤكتتناثرولاأوصالكتتمزقلامس!ريحا

تعالى:وصدق!ليهاإتشدكلأرضاجاذبية

رزقهمنوكلواهناكبهافىفامشواذلولاالارضلكمجعلالذى"هو

)الملك:15(الذثدور"وإليه

وسقفهالنامستقرسطحها،الذلولكالدابةنركبهاإلهيةءفضاسفينةايأرضإنحقا

منوىلحمينالتنفسناالمناسببايهواءليمدناالأرضجاذبيةبهتحتفظالذىالجوىالغلاف
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مثلاالقمريستطيعلابينما،الكونىالفضاءمنالقادمةالضارةوالإشعاعاتالشهب

سطحهعلىالحياةتستحيلوبذلك،جاذبيتهقوةلضعفنظراحولهجوىبغلافالاحتفاظ

ولولا،القاتلةوالإشعاعاتللشهبتعرضناولاحتمالفوقهتحركناولصعوبةءالهوالانعدام

فوقه.الهبودطهنتمكنوالماالفضاءرواديرتديهاالتىالمحكمةالخاصةالملابس

وتموتتولدالنجومفإن،المثالسبيلوعلى،كلهالكونفىهامادوراالجاذبيةوتلعب

الكونى.والترابالغازمنالجاذبيةبفعلمادتهتتجمعالنجميولدفعندما،الجاذبيةبسبب

إليهتجاذبهاعندالمادةتصادماتكثرةبسببالنجمحرارةدرجةفترتفعتدريجياوتتراكم

يسخنكماتماما،الجاذبيةبسببحجمهاتقليلعلى!إجبارهاالغازاتانضغاطوبسبب

يبدأهعينحدالىالنجمباطنفىالحرارةتصلوعندها.ضغطهعندمكبسفىالغاز

وكتلتهالنجمحجماستقرارالىتؤدىالتىالتليمةالطاقةوتتولدالاندهاجىالنووىالتفاعل

مركزهنحومادتهجميعتشدالتىالجاذبيةقوةتتزنحيث،الشبابمرحلةتدعىمرحلةفى

أيضاوتستقر.هركزهخارجالمادةدفعيحاولالذى)الحرارى(الإشعاعىالضغطقوةمع

وبذلك،الجاذبيةتتغلبالنوويةالتفاعلاتتنتهىوعندما،نفسهحولالنجمدورانسرعة

يورانهسرعةوتزداد،أسودثقبأونيوترونىنجمأوأبيضقزمالىمتحولاالنجمينكمش

اللهوصدق.نهائياويموتالنجمضوءويختفى،التحرككميةحفظلقانونطبقانفسهحول

تعالى:بقولهالعظيم

(2-1)التكرير:"انكدرتالنجوموإذا*كهـرتالشمس!رإذا

تعالى:وقوله

)النجم:1(هوى"إذا"والذجم

كواكبأنالمعروففمن،النجمحولالكواكبدورانسرعةأيضاتحددالجاذبيةوقوة

وأما،فيهاتسقطلاحتىبسرعةحولهاتدورالشمسمنالقريبةالشمسيةالمجموعة

الدورةزمنهربعويكون،منهاتفلتلاحتىببطءالشمسحولفتدورالبعيدةالكواكب

الجاذبيةلقانونطبقا،الشمسعنبعدهمكعبمعطرديامتناسباالشمسحولللكوكب

1أورانوسكواكببوجودالتنبؤفياستخدمالذى VANوبلوتو،م1846ونيبتون،م

الرصد!أجهزةتقدمتعندماالمتوقعةأماكنهافيوجودهاتحققوالتى،م0391

بالكفما،الكوندستورفيقانونأولأنهارغمينتهىلاالجاذبيةعنالحديثإن

لمالتىالقوانينبباقىبالكوما،العلمإليهاتوصلالتىالأخرىوالفلكالطبيعةبقوانين
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حكيمبأسلوبالجاذبيةلموضوعالكريمالقرأنتعرضكيفلاحظناولقد؟بعدكشفهايتم

نأإنسانكليستطيعبحيث،والعلميةالعقليةمستولاتهماختلافعلىالبشركلفخاطب

الكريمةالآيةأيضاهعىفتأمل.وزمانهعقلهلهيتسعالذىبالقدرالحقالقهذهيستوعب

الكون()اتساعوتمدد،العامةالجاذبيةهماهامتينكونيتينظاهرتينالىتشيرالتىالتالية

)الذاريات:47("لموسعونناوإبأييدهابنيناءلسما"وا:تعالىبقوله

بلاهىالعظيمةالقوةوهذه،للتعظيموالتنكير،القوةهىاللغويةالناحيةمنوالأيد

كونيةظاهرةالىإشارة،لموسعون!إنا:تعالىقولهفىواما.العامالجذبقوةشك

طبقاعناالمجرةبعدحسبمتفاوتةبسرعاتيتمالذىالكونتمددتدعىحديثااكتشفت

قيمةالفضاءفىمنطلقةوهىالمجرةارتدادسرعةمقداريتعدىلاوبحيثهبللقانون

العظمى.الكونيةالسرعةقيمةأىالضوءسرعة

ملحوظة:

منذلكوغيرالجاذبيةوامواج،الضوئيةالأمواجسرعةهىالعظمىالكونيةالسرعة

سرعةأقصىوهىكيلومتر/ذانية50297992وقدرهاالضوءبسرعةتتحزكاقىالأمور

)السجدة:قرانىنصمناستنتاجهيمكنالمقداروهذالإينشتاين.النسبيةللنظريةطبقا

نهايةفى6-6البندانظر،وفلكيةوفيزيائيةشرعيةلأبحاثطبقا47()الحج:وه(

.الكتاب
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إالص!لدأي!دأإساءإفي!!!

كلمرةالأرضحولالقمرويدور،عامكلمرةالشمسحولتدورأوالأرضتطوف

المسلمونويذهبعامكلمنالحجةذىشهريأتىحتىالقمردوراتوتتكرر،عربىشهر

منيعتبرالذىالكعبةحولالطوافأى،الدورانبينهاومنالحجبمناسكليقوموامكةالى

هناكفليس،الأديانجميعبينالإسلاممميزاتمنوالطواف.والعمرةالحجشعائرأهم

!الأخرىالأديانفيطواف

فهى،المومنينووحدةاللهلتوحيدرمزهىالحجفيمطافاللناساللهجعلهاالتىوالكعبة

.كانواأينماالصلاةفىالمسلمينقبلة

نأأردتولهذا!حكمتهإدراكعنالناسمعظميعجزتعبدىأمرالكعبةحولوالطواف

ىأالدورانظاهرةهوعظيملسرعظيمرمزالطوافأنالحديثالعلملحقائقطبقاأوضح

أفقاالمسلميننحنلنايفتحمما،المجرةالىالذرةمنالكونهذافىالشائعةالطواف

علمىكدليلالكونفيالنظاموحدةندركويجعلنا،الطوافحكمةفىالتفكيرمنشاسعا

الملحدين.عقولحتىبالإقناعويغزو،نفوسناعلىوالإيمانباليقينيدخلاللهوحدانيةعلى

كمايتمثلوالإحرام.الإحرامبعدوالعمرةالحجشعانرأولهوالكعبةحولالطواف

متواضعةبيضاءثيابلبسعلىوالاقتصارالمعتادةالثيابمنوالتجردالحجنئةفينعرف

الموحدالزىالجميعيرتدىوبهذا،بالميقاتيعرفشرعامحددمعينمكانمنابتداء

حيثالحراماللهبيتالكعبةالىويتجهون،الفطرةطهارةالىوالعودةالمساواةلمبدأتحقيقا

نإ،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم!لبيل:الوحدانيةشعارهوواحدشعارينطلق

..."لكشريكلاوالملكلكوالنعمةلحمدا

الناسفيبهيؤذنأنالخليلابراهيماللهأمرالذىالإلهىللنداءتلبيةالشعاروهذا

تعالى:لقولهمصداقا

بيتىوطفرشيئابىتشركلاأنالبيتمكانلابراهيمبوأذا"وإذ

رجالايأتوكبالحجلذاسافىوأذن+السجودلركعوالقائمئواللطائفين

26-27()الحج:"عميقفجكلمنيأتينضامركلوعلى
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إبراهيممفةعنتوارثوهالجاهليينحجفيا!أعمالأهممنكانالكعبةحولوالطواف

التىوالأنصاببالأوثان-التوحيدبيت-الكعبةفملأوا،بباطلحقاخلطواولكنهم

الطوافوظل،الوثنيةأدرانمنالمسلمونتخلصالإسلامجاءفلما!اللهمعألهةاتخذوما

فإنوبهذا.اللهعندالدينوحدةليقررالإسلامودينإبراهيمدينبينليصلالكعبةحول

التوحيد.أساسهابالغةحكمةلطوافاءورا

:واليحدةلتوحيدارمزالكعدمت

للوطن،رمرمثلافالعلم،الساميةالمعانىلتمثيلالمناسبةالوحيدةاللغةهىالرمزيةإن

هاديا،لهاقيمةلانسيجقطعةذاتهفىالعلمهذاأناليقينعلميعلموطنهعلميعظموالذى

وطنه.بهايعتزالتىوالسموالمجدمعانيكلالىترمزأنهاكذلكيشعرولكنه

السماءمننزلنيزكإلاالأسودالحجرومااللهلبيترمزهيالشريفةفالكعبة،وبالمثل

والسماءالأرضلربالبيعةتكونعندهالذىالبناءهذافىالتمييزونقطةايأولالحجرليكون

الكعبةأنكما.الأرضأنحاءجميعمنالمسلمينقلوببذلكفتتوحدوالإسلامالإيمانعلى

الإنسانيةمعانىلأسمىخالدقائمرمزأنهاكما،كانواأينماالصلاةفىالمسلمينقبلةهى

تعالى:لقولهمصداقاجميعاالبشربينوالأخؤة

.."وأهناللناسمثابةالبيتجعلنا"وإذ

والكعبةمركزللجاذبيةالروحيةالتىينبغىأنتكونبينالعبدوبينبيتالله،هذاالبيت

عنه.بعيدومويومكلمراتخمسصلاتهفىإليهويتجهالإنسانيستقبلهالذى

بمجردبالكعبةيطوفأنقادمكلعلىيجبفإنه،الروحيةالجاذبيةلهذهونظرا

منه،أكبراخرجرمجاذبيةأسرفىوقوعهبمجردجرمأىيطوفكماتماماإليهاالوصول

الكون!خالقووحدةالكونوحدةعلىيدلكونىسلوكلطوافافإنوبهذا

الكون:فياللهسذةادطواف

فيمالهينكشفحتىالفيزياء(أو)الطبيعةالفطرةعلمدراسةالىيتجهالإنسانيكادلا

نأليوقنحتىالنظائرعليهتتكاذرثم،للطوافنظائرالفطرةحقائقمنعنهالعلمكشف

كله.الخلقفىعامةلسنةمظهرالطواف

منلبلوغهاأحدرويتهافييطمعولا،قطأحديرهالمالتىبالذرةبدأنامافإذا
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سالبة،وإليكتروناتموجبةنواةمنتتكونأنهانجد،مستحيلةرؤيتهاتجعلغايةالصغر

للمادةقضىسبحانهالذرةوخالقالفطرةفاطرفإن،بينهماالكهربىللجذبونظرا

طاردةقوةبذلكليكتسبحولهايدورجعلهبانالنواةنحوالإليكترونانزلاقومنعبالوجود

الكونهذافىالذراتجميعفإنوبهذا.مدارهفيالإليكتوونفيتزنالجذبقوةمعتتعادل

العناصرذراتمنذرةكلنواةحولالإليكتروناتتدورحيثالطوافظاهرةفيهاتعمل

يحتوىولكنه،ساكناليسالحجرفإنوبهذا!بينهماماأوءالسماأوالأرضفىالموجودة

وشرابناوطعامناأجسامناأنكما،الطوافظاهرةفيهاتعملالتىالذراتبلايينعلى

وبحارجبالمنالأرضعلىماديشئوكل،والحيوانوالنباتنستنشقهالذىوالهواء

ونيازككونىغازمنالسماءبينأو،وأقماروكواكبنجوممنالسماءفىأو،ورمال

.الإليكتروناتبداخلهاتطوفذراتمنيتكون،ومذنباتوشهب

فوقنعيشأننانجدفسوفالشمسيةالمجموعةفيالمتمثلالكبيرعالمناإلىانتقلناوإذا

الأرضحوليطوفوالقمر،عامكلمرةالشمسحولبناتطوفوالأرض،الأرضكوكب

والزهرةعطاردممثلالأرضغيرأخرىكواكبحولهاتدوروالشمس،عربىشهركلمرة

تدورأقمارلهاالكواكبهذهوبعض،وبلوتوونيبتونويورانوسوزحلوالمشترىوالمريخ

هىتطوفومذنباتوأقماروكويكباتكواكبمنالشمسيةبمجموعتهاوالشمس.حولها

حديثاالعلماءأعلنولقد،)شمس(نجمبليون013علىتحتوىمجرةمركزحولالأخرى

شديدالأسودالثقبوهذا،التبانةبسكةالمعروفةمجرتنامركزفىأسودثقبوجو!عن

نحنأنناأى،حولهتدورشمسنافيهابماالنجوممنالبلايينهذهجعلتلدرجةالجاذبية

المجرةمركزحولبناتطوفالتىالشمسحولبنايطوفكوكبفوقنعيشالأرضسكان

!الأسودالحجروكأنها!اسودالثقبيوجدحيث

العيننظرفىثوابتالنجومأنوالحق،السماءفىثابتةوكأنهاليلالناالنجوموتبدو

التيالعامةالصفةهىالحركةأنأثبتتالتيالحديثةالمراصدنظرفيكذلكليستولكنها

ظوفالنجومأنكما،مجراتهامركزحولتطوففالنجوم،الكونفىشئكلشملت

فيدور،العامةالجاذبيةتربطهاالنجوممنأزواجفهناك،بعضابعضهاوحولنفسهاحول

يطوفالذىورفيقهااليمانيةالشعرىنجمالأزواجهذهأشهرومن،الاخرحولأحدهما

الذىالقطبىوالنجم،النجومأقزاممنأبيضقزملأنهقوىبتلسكوبإلانراهولاحولها

حوليدورانزوجان:نجمثلاثةمنالحقيقةفىيتكونواحدانجماالسماءفيلنايبدو
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اللهوصدق،يطوففالكل،وهكذا...!ذالثنجمحوليدورانمعاوهما،البعضبعضهما

)الأنبياء:33(!يسبحونفلكفى*كل:تعالىبقولهايعظيم

كواكبحولهايدوروالشمس،أكثرأوإليكتروننواتهاحوليدورالذرةأنعرفناوالان

مجراتها،مراكزحولبالبلايينتدورالنجومأووالشموسوأقمار.ومذنباتوكولكبات

تعددوبهذا،ايكونهذافيواحدشئحولتباعدهارغم!طهاتدورالمجراتوبلايين

الطوافبينالشبهوجهلنايوضحممابهالمطوفوتوخد،الأحوالأغلبفيالطائفون

كله.الكونعليهااللهفطرالتىالطوافظاهرةوبينالحجقواميمثلالذي

فيالنظاموحدانيةحكمةإنها؟الكعبةحولالطوافحكمةالمسلميننحنعرفنافهل

الوحدوىالنداءبهذاالطوافأثناءأصواتناتنطلقولهذا،الكونخالقووحدانيةالكون

لك".شريللاوالملللكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريللالبيك،لبيكاللهم"لبيك

إجاباتنانضعبأن-المعاصمالمادىوالإلحادالحديئةالحضارةنواجهكيفعرفناوهل

المعارضونيستخدمهاالتىوالعلميةالعقليةالمصطلحاتبنفسإلينايوجهسؤالكلعن

أسود،لحجرتقديساوييسعظيمكونىلسررمزالطوافأنلهمذكرنامافإذا؟للدين

وتشملالإسلامفىأساسىركنالوحدانيةوأن،الخالقوحدانيةعلىدليلالطوافوأن

الجاذبيةنشرالذىوتعالىسبحانهاللههوواحدإلهالكونخالقأنبمعنى،الوجودوحدة

وسبحان،الأحدالواحدفسبحان،المجرةالىالذرةمنالكونهذافيلتعملوالطواف

عمد.بلاءالسمارفعمنوسبحان،الصمدالفرد
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تطوفالتىالنجومبلايينبهاحلزونيةمجرة()1شكل

"يسبحونفلكفى"كلمركزهاحولى
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!!!أإل!!و!لبم

بدءمنذالمفكرينعقولالكونشفلولقد،البشرىالعقلتتحدىرائعةحقيقةالكون

أسرارهعلىالتعرفلمحاولةالساعةتقومأنالىالكونفىالتفكيريظلوسوف،الخليقة

خالقمنالاقترابهوشعورىلالهدفوتحقيقا،النورالىالظدممنالخروجفىرغبة

الذرةمنالكونهذالاكتشافالإنسانسعىأنقلتإذامبالغاأكونلاوربما،الكونهذا

كله.الإثسانىالوجودمحورهولمجرةاالى

شئ;Julلأن،العظيمالكونهذاعلىالتعرفوسائلإحدىزالتوهاالمادةكانتولقد

مرحلةمنالمادةتركيبصالبشرىالفكرتطورولقد،يدركهاأنالإنسانيستطيعملمو!ه

القرنالىرجعنافإذا،التجريبىوالبحثالدراسةمرحلةالىالفلسفىوالإلهامالتخيل

كلأصلهوالماءأنتصورالذىأرستطاليسالشهيرالفيلسوفنجدالميلادقبلالسادس

منيتكونكلهالكونأنأمبيدوكليستخيلالميلادقبلالخامسالقرنوفى،الكونفىشئ

،ءوالهوا،والماء،التراب:وهىللكونالأربعةالعناصرعليهاوأطلقرئيسيةموادأربع

بينماالحببينهايربطالتىالأربعةالعناصرهذهمنخليطاتكونقدالمادةوأنوالنار.

بينها!الفضلعلىالكراهيةتعمل

حصرلاعددعلىيحتوىالكونأنديمقراطالفيلسوفأعلنالميلادقبل045عاموفى

أتوم،لفظعليهاواطلقالذراتتدعىللانقسامقابلةغير،الصغرمتناهيةجسيماتمنله

يتجزأ.لاالذىالصغيرالشئأى

م2018عامدالقأعلنفقد،قريبودتحتىتنقسملاالتىالذرةفكرة،سادتولقد

مادىشئأصفرالذراتوأنذراتمنتتكونالعثاصروأن4عناصرمنيتكونالكونأن

الأرضكوكبفىالعناصرمنكئيرعلىالإنسانوتعرف،تنقسملاوانهاالوجودفى

وبعضها،الملونوغيرالملونفمنهاالعجيبةوالاختلافالمشابهأوجهمنبينهاماولاحظ

وأالسائلةالحالةالىالغازيةالحالةهنيتحولوبعضها.صلبوالاخرسائلوبعضهاغاز

شديدوالاخزهشوبعضها،غازأوسائلالىتحوللهيصعبوبعضها،لالعكسالصلبة

ردئوالاخرللحرارةجيدموصلىوبعضها،ثقيلوالآخرخفيفوبعضها،الصلابة

وأأمدخاليكونمركبلتكوينثابنةبنسبةغيرهمعيتحدنشيطوبعضها،التوصيل

ينحلوالأخرمستقروبعضها،غيرههعيتحدلاخاملوبعضهاقلدبلاتأوأحماضا

إشعاعيا!
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فىعليهاالعثورتمالتىالكيمائيةالعناصرمندسيفالروسىالعالمرتب9186عاموفى

هذافىتتدرجالعناصرأنفط،الذريةأوزانهالتزايدتبعاخاصاترتيباالوقتذلك

الموسيقىنغماتتتدرجكماتماماخاناتثماشمنمنهاكلتتألفمصفوفاتفىالجدول

مستوىعلىجديدمنأخرىذمانيةمصفوفةفىوتتدرجتعودثم،البيانومفاتيحفى

وفقاخاصةخانةعنصرلكلوصار،مراتسبعتتكررالدوراتهذهأنووجد،أعلى

وخواصه.الذرى!لذنه

يكنلمعناصربوجوديتنبأواأنالترتيبهذاوبفضلالوقتذلكفىالعلماءواستطاع

وتحديدهاالمجهولةالعناصرهذهبخواصالتنبؤأمكنبل،بعداليهاتوصلواقدالبشر

وتمالحالاتجميعفىنبوعاتهمصدقتولقد!الجدولفىفصيلتهاحسبدقيقاتحديدا

للصفاتالمطابقةكلمطابقةصفاتهاوجاعت،الأرضفىالتائهةالعناصرهذهعلىالعثور

الكونمادةوأنالمادةذراتوراءمقصودانظاماهناكأنالعلماءوأدرك!توقعوهاالتى

جدولفىالترتيبهذاعلىأطلقواولهذا،بالمصادفةمخلوقةعناصرهاتكونأنلايمكن

ذللفىالعلماءلاحظولقدالعناصر.جميعلهتخضعالذىالدورىالقانوناسممندليف

الذرية،أوزانهابازديادتزدادمثلاوالماءالقلويةالمعادنذراتبينالتفاعلسرعةأنالوقت

هذاممببأحديعرفولم4مناقضاسلوكاالهالوجينيةالفصيلةعناصرتسلكبينما

هذايتعدلربماأنهيظنأوالصدفةمحضالىذلكيرجعلمأحدافإنذلكومع.التناقض

الذرا!هذهأنببالهيخطرأو،والمكانالزمانلاختلافأوتبعاشهرينأوشهربعدالسلوك

نأالقرنهذامطلعفىتبينولقدعشوائى.أوعكسىبأسلو*سلوكهاهنتغيرربما

الىكلهاترجعنكتشفهاالتىالطبيعيةوالخواصنشاهدهاالتىالكيمياذيةالتفاعلات

اللهوصدقعمياء.مصادفةمحضوليستعنصرلكلالذرىبالتركيبتتعلقخاصةقوانين

تعالى:بقولهالعظيم

21()الحجر:"معلهمبقدرإلاننزلهوهاخزاننهعندناإلاشئمن،)وإن

تعالى:وقوله

)القمر:94بقدر"خلقذا.ثدئكلى!!إذا

وهل؟للعناصرالدورىالترتيبمعنىفىوالكيمياءالطبيعيةيدرسطالبكلتأملفهل

عظيممظهرالنظامهذاوان4وتعالىسبحانههواللهمنظممنلهلابدالنظامهذاأنفهم
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عنصر؟كللذرةالذرىالتركيبتفاصيلفىتتضجالتىالإلهيةالقدرةمظاهرمن

الوجودفىشئأصغرتمثلالمادةمنصلبةكتةالذرةيعتبر)2018(دالقكانولقد

1عامفىولكن،تنقسملالأثها AVAنأتقريبامفرغةأنابيبباستخدأمكروكساكتشف

وتتحركسالبةكهربيةشحناتتحملجسيماتمنهاتنفصلالأنبوبةفىالمتبقىالغازذرات

هذهأنذلكبمدتبينوقد،الأنبوبةطرفىعلىكهربىجهدتسليطعندجبارةبسرعة

الإليكترونوأن،الإليكتروناتمنسيلاإلاليستالمهبطبأشعةالمسماةالمتدفقةالجسيمات

النشاطظاهرةكورىومدامبيكريلاكتشف6918عاموفى.الذرةمنأصغرجسيم

مرئيةغيرخطيرةبإشعاعاتتلقائياتبعثالعناصربعضذراتأنأوضحتالتىالإشعاعى

وكان،جاما()أشعةمرشغيرضوءعلىعلاوةالذرةمنأصغرماديةجسيماتمنتتكون

بعدرذرفوردأعلنوبهذا،منهاأصغرهوماالىتنقسمالذرةبأنتأكيداالاكتشافهذا

منتتكونالذرةأنتؤكدالذرةتركيبعنحديثةنظريةم1191عامأجراهاعمليةتجارب

هذامطلعمنذنعيشوأصبحنا.الشحنةسالبةإليكتروناتحولهاوتدورالشحنةموجبةةنوا

.الذرةانقسامعصرفىالقرن

تعالى:بقولهالحقيقةهذهقرناعشرأربعةمنذالكريمالقرانأوضجولقد

أصغرولاالسماءفىولاالأرضفىذرةمثقالمنربكعنيعزب!!وها

)يونس:61(مبذ"كتابفىإلاأكبرولاذلكهن

عالملقتينكم!ربىبلىقل،الساعةتأتينالاكفرواالذين"وقال

هنأصغرولاالأرضفىولاالسمواتفىذرةمثقالعذهيعزبلاالغبب

(3:)سبأ"مبينكتابفىإلاأكبرولاذلك

هامة:علميةحقائقجملةالىأشارقدوتعالىسبحانهاللهفإنوبهذا

.ذراتمنتتكونوالأرضالسماواتفىالمادةأن1-

.جداصغيرالثقلوهذا،معينثقللهاالذرةأن2-

تعالى:قولهفىواضحهوكماالذرةمنأصغرهوهايوجدأنه3-

."ذلكهنأصفرولا"

أن3الاناتضحفقدالعشريز7،القرنأبحاثهحورومازالتالحقائقهذهكانتولقد

هذهوأناليورانيومبعنصروتنتهىالأيدروجينبعنصرتبدأعنصرا29الطبيعيةالعناصر

.ءوالسماالأرضفىموجودةذراتمنتتكونالعناصر
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غيرالصناعيةبالعناصرتعرفجديداعنصرا"1تحضيرالعلماءاستطاعكما

الطبيعيةفىمنهايوجدوالتىالمشعةبالنظائرعادةوتعرفنظائروللعناصر.المستقرة

الذرية.الأفرانفىتصنيعهاتمنظير0012حوالىعلىعالوة،نظير003

تقاسالذراتأوزانوأن،وزناالذراتأخفهىالأيدروجينذرةأنأيضاتبينولقد

القياسوحدةالأيدروجينذرةوتعتبر،(الذرة)مثقالالذريةالكتلةوحدةنسميهبمااليوم

أذقلوهىاليورانيومذرةوأما!الجراممنجزمليارمليونمنجزعا6601وزنهاويبلغ

منمليارهليارمليونمنكسرأى،مرة238الأيدروجينذرةقدرفوزنهاالطبيعيةالذرات

منعددعلىتحتوىراحدةهاءقطرةأنلدرجةجداصغيرةفالذراتهذاوعلى!الجرام

عشرةوضعناإذاوأننا،الأرضيةالكرةسكانعددمنأكبروا!سجينالأيدروجينذرات

جسموأن!واحداملليمتراالمجموعةطوللبلغصففىالأخرىتلوالواحدةذرةملايين

هىالإنسانجسمعناصروأن!ذرةبليونبليونمائةمنأكثرعلىيحتوىالبالغالإنسان

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق.الأرضفىالموجودةالعناصرمننفسها

(7:)السجدة"طنمنالإنسانخلقوبدأخلقهشئكلىأحسنالذكلا!م

تتحولوإنماتفنىلاالمادةأنعلىينصالذىالمادةبقاءقانونالىالعلمتوصلولقد

تعالى:بقولهالحقيقةهذهالىالكريمالقرانيشيروقد،أخرىالىصورةمن

الأرغرتنقحرهاعلهناقد،بعيدرجعداكتراباوكناهتناإذا"أ

(34-:)ق"(1حفيظكتابوعندذاهنهم

تعالى:وقوله

55()طه:"أخرىتارةفخرجكموهنهانعيدكموفيهاخلقناكم"هنها

السماويةالأجراممنهتكونتالذىالكونىالغازهوالأيدروجينغازأرحديثااتضحولقد

النجومومن،النجومداخلالأيدروجينمنالأثقلالأخرىالعناصرذراتطبختموقد

فإنوبهذا،الأرضكوكبمادةمنخلقناالبشرمعشرونحن،والأقمارالكواكبتكونت

لذراتالنووىبالاندماجالسنينبلايينمنذأصلاتكونتقدجممممكفىالتىالعناصرذرات

بقوله:تعالىوصدق،بالشمسالموجودالأيدروجين

)فصلت:11("دخانوهىالسماإلىاستوى"ثم
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شدةمنمتبخرةأ-وعناصرالأيدروجينتحتوىالتىالغازيةائحالةبالدخانوالمقصود

والتحاليلالقمروصخورللنياز&الكيميائيةالتحاليلبعدحديثااتضحولقد،الحرارة

لقولهمصداقاالعناصرنفسمنتتكونوالأرضالسمواتأنالنجوملضوءالذريةالطيفية

قعالى:

ففتقناهما،رتقاكانتاوالأرضالسمواتأنكفرواالذينير"أولم

35()ايأنبياء:يدهنون"أفلاحىثدئكلالماءمنوجعلنا

191)رذرفوردإعدنمنذالعلماءأذهانالذرةشغلتولقد N)نواةمنالذرةتركيبعنم

جسيماكتشافتم3291عاموفى،سالبةإليكتروناتحولهاتدورموجبةبروتوناتبها

دونجسيماتاكتشافيتوالىالحينذلكومنذ،الذرةنواةداخلالنيوترونيدعىمتعادل

أثناءوالهيبرونوالميزونالنيوترينومثلمستقرةوغيرمستقرة(الذرةمن)أصغرذرية

الكواركهثلالمستقبلفىجديدةجسيماتاكتشافالعلماءيتوقعكما،النوويةالتفاعلات

لجرافيتون!وا

تحتوىمثلافالأرض،المرنيةغيرالذريةبالإشعاعاتتعجوالسماءالأرضأنثبتولقد

الأرضقشرةمنالخفيةأشعتهاتنفثوالتىواليورانيومكالراديومخطيرةهشعةموادعلى

التىالسالبةبيتاوجسيمات،الهيليومذراتنوىمنتتكونالتىالموجبةألفاجسيماتمثل

مرئية.غيرضوئيةموجاتمنوتتكونالخطيرةجاماوأشعة،سريعةإليكتروناتمنسكون

عاليةنوويةجسيماتوهىالكونيةبالأشعةيسمىبمااتجاهكلفىةمملوءالسماءأنكما

سالبة،إليكتروناتعلىعلاوة،وثقيلةخفيفةعناصرلذراتموجبةأنويةمنتتكونالطاقة

الأشعةومعظم،الكونأرجاءوتملاوالنجومالشمسهنتأتىالكونيةالجسيماتوهذه

بتاثيرتدورلأنهاالجوىالغلافعنبعيداحجزهايتمالأرضالىالمتجهةالخطيرةالكونية

،!التىالإشعاعيةألنفانأحزمةتدعىالأرضحولأحزهةفى!رضالمغناطيسىالمجال

والتى،1!رقم"المستكشفالأمريكىالصناعىالقمربواسطة5891عاماكتشافهاتم

اختراقها.أثناءهلكواوإلأرحلاتهمأثناءالفضاءرواديتجنبها

فىمخبوءوكلالمرئيةغيروالموجاتالذريةالجسيهاتكلالىالكريمالقرانأشارولقد

تعالى:بقولهءلسمااأوالأرض

هاويعلموالأرضالسمواتفىالخبيخرجالذىللهيسحهدوا*ألا

25()النمل:"تعلنونوهاتخفون
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تعالى:وقوله

يعرجوهاالسماءهنينزلوهامذهايخرجوهاالأرخنفىيلجما*يعلم

)سبأ:2("الغفورالرحيموهوفيها

عمرلتقديرالكونىللزمنكمقياسالطبيعيةالمشعةالعناصرالإنساناستخدمولقد

ذراتالىتتحللأوتلقائياتتغيرالتىهىالمشعةوالعناصر!الحياةنشأةوتار-الكون

يسمىبماعنصرلكلمعروفمعينبمعدلمنتظماالإشعاعويكون،الأخرىللعناصر

فهو،الأصليةكميتهانصفالىالمشعةالمادةلتصلينقضىالذىوهوالزمنالعمرنصف

مليون0045فىطتهنصفيفقد)238(اليورانيومأنبمعنى،سنةمليون0045لليورانيوم

004فىالنصفنصفيفقدثم،سنة oألةالصخورفىوكأنوهكذا،أخرىسنةمليون

برد.ولاحرفيهايؤثرلاإلهيةالةإثها...الأرضاللهخلقأنمنذسعملظلتالزمنلحساب

اليورانيوممنكمالمشعةالصخورعيناتفىيحسبونالعلماءبدأالأرضعمرولحساب

الىاليورانيومليتحولمضتالسنينمنوكم،العئنةفىيرقدالمستقرالرصاصمنوكم

يزيدالصخورالأرضيةأقدمعمرأنفوجدوا،الإشعاعىالانحلاللقوانينطبقارصاص

سنة!مليون0045على

علىالحياةعمرلتقديرالمشع.،والبوتاسيومالمشعاإالكربونالعلماءاستخدموبالمثل

مشعوكربونعادىكربونبهاأجسامناأنفىتتلخصالقياسهذافىوالفكرة،الأرض

مابالغذاءدائماالجسميعوضحيثالحياةقيدعلىمادمناومحفوظةثابتةضئيلةبنسبة

بعدالنصفالىمثلاالمشعالكربونفيقلالزمنبمضىالمشعالكربونانحلالمننفقده

تحديديمكنوبذلكوهكذا،أخرىسنة0057بعدالنصفنصفالىذمسنة0057مرور

السابقة.العصورفىحيةكانتالتىالكائناتوحفرياتبقاياكلفىالوفاةتاريخ

وغير9إوالكربوناليورانيو!23مثلالعنصربجانبالمكتوبةالأرقاممعنىماتساعل:وقد

ايايدروجينذرةلوزنبالنسبةللعناصرلذريةالأوزاناهىالأرقامهذهإنعناصر؟منذلك

فنحنذلكولتوضيجالعنصر.ذرةفىوالنيوتروناتالبروتوناتعددمجموعأخربمعنىأو

الأيدردحينذرةوتحتوى،تعقيداا!ثرللذراتالبناءوحدةهىالأيدروجينذرةأننعلم

يلىغازوالهيليوم،واحدإليكترونحولهايدورالتىالنواةفىبرتونعلىالعادى

والليثيومإليكترونانحولهايدورالتىالنواةفىبروتونينعلىذرتهوتحتوىالأيدروجين

حولهايدورالتىالنواةفىنيوترونات4بدواتناتو3علىذرته7وتحتوىالهيليميلىعنصر
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)الذىالذرىالعددويكتب،عنصرلكلخاصرمزعلىالعلماءاتفقولقدإليكترونات.3

يمثل)الذىالذرىالوزنيكتببينما،الرمزهذاأسفل(النواةفىالبروتوناتعدديمثل

يلى:كماالرمزهذاأعلى(النواةفيوالنيوتروناتالبروتونا!عددمجموع

يو238.29واليورانيوم،6اك2والكربون،73لىوالليثيوم،2هى4والهليوم،ايداالأيدروجين

الكيميائيةالصفاتفيالعنصرتشابهأوتماثلومى،أشقاءأونظائروللعناصر

الاختلافولكن،عنصركلنظائرفىالإليكتروناتعددوبالتالى،البروتوناتعددلتساوى

ثلاثةللايدروجينفإن؟المثالسبيلوعلى.بالنواةالنيوتروناتعددفيفقطيحدث

6اك4واك36و6ك12نظائروللكربون.يدا3ويدا2واالترلمجبلايدعلىرموزهانظائر

....يو23429ويو23529ويو23829نظائرولليورانيوم

.ءوالسماالأرضفيالموجودةالطبيعيةالنظائرمئاتمنذلكوغير

عدديساوىالذىالذرىلعددهاطبقاالدورىالجدولفيالعناصرترتيبتموقد

متواليةفى29الىواحدمنيتغيروالذى،ذرةكلفيالإليكتروناتعددأى،البروتونات

الايةتشيروقدشفعالىوتومن%ي،زوجيةأعدادالىفرديةأعدادمنتتغيرعددية

(3)الفجر:"لوتروالشفع*وا:تعالىبقولهالحقيقةهذهالىالتاليةالكريمة

أهميةولكن،العددمجردعلىيدللافهوبهالمقسمفىسرالىيشيرهنافالقسم

صفاتتحددالإليكتروناتعددأىالذرىالعددأنوخاصة،وتراأوشفعاكونهفىالمعدود

مأكانزوجياللذرةالخارجيةالمداراتفيالإليكتروناتعددحسبعلىالكيميائيةالعنصر

الشفعالهيليومبينما،نشيطعنصرالوترفالأيدروجين،المثالسبيلوعلى،فرديا

خامل!عنصر

باطن)فىبلازماأوغازيةأوسائلةأوصلبةمختلفةصورفيالكونفيتوجدوالمادة

عناصر.عدةمنمركباأومخلوطاأوعنصراتكونقدجميعهاالصوروهذه،مثلا(النجوم

أمثلةومن)صلب(.هبوالدة،)سائل(والزئبق،)غاز(الأيدروجينالعناصرأملالةومن

تفوقكثيرةفأمعالتهالمركبأما.مخلوطةعناصرعدةمنيتكونالذىالجوىءالهواالمخلوط

اختلفتمهمامركبلكلثابتةمعينةبنسبأكئرأوعنصرينهنيتكونمنهاكلمركبالمليون
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الماءجزئفمثلا..المركبجزئلتكوينالذراتبيناتحادصورةفىوذلك،تحضيره!لرق

ا!سيجيبن،عنصرهنواحدةذرةهعالأيدروجينعنصرمنذرتيناتحادهنيتكون

علىيساعدالذىا!سيجينغازهعللاشتعالالقابلالأيدروجينغازيتحد،اللهوسبحان

الناريطفئكماحلوقنالهيبفيطفئنشربهالذىالماءعلىاتحادهمامنلنحصلالاشتعال

التفاعلاتجميعفىودخولهحيةخليةكلتركيبفىالماءأهميةعلى!وة،الموقدة

تعالى:لقولهمصداقاالحيويةوالتحولات

03()الأنبياء:"حىشىكلالماءهن*دجعلنا

منذرةمعالسامالكلورعنصرهنذرةمنيتكون(صوديوم)كلوريدالطعامملحوجزئ

ذرة22و)فحم(كربونذرة21منيتكونالسكروجزئ!الحارقالصوديوممعدن

عددتحتهاوهكتو-عناصرهبرهوزمركبأىجزئويكتب.أكسيجينذرة11فى!أيدروجين

11أ22يد29كوالسكر،كلصالطعاموهلح،أ2يدءفالما،المركبفيالمشتركةالذرات

جزئفىالإليكتروناتتتشابككيفمعىوتخيل.إليكتروناتهاوتتشابكالذراتتتحدوهكذا

منيتكونوالذى،اللبنفىالموجودلاكتوجلوبينبيتاالمسمىالبروتينجزئهثلهعقد

:ورمزه،لكبريتوالنيتروجينوا!سيجينوالأيدروجينوالكربوناعناصر

2اكب46رول576أ213يد1864د

اللبنفيتكوينهتموكيف!البروتينجزئفىكلهاالذراتهذهإليكتروناتتشابكتفكيف

تعالى:قولهفىكماالأنعامبطونفيمماينتجالذى

ت"للشاربسائفاخالصالبناولمفرثلنمنبطونهفىمما"نسقيكم

6()النحل:إ

بالكفما،الميكروسكوباتبأحدثمتجمعةإلاترىلاالتىالكبيرةالجزيئاتعنهذا

حياتنافيهاهادرراتلعبولكنهامطلقارؤيتهاهنالعلماءيتمكنلنالتىالذريةبالجسيمات

طبيعياالضوكانسواء،وغير.المرذىالمرئىالضوءمولدهومثلافالإليكرتون!الحديثة

كالراديوالإليكترونيةالأجهزةكلتشغيلفىالإليكتروندخولىعلىع!ة،صناعياأو

الذر-نواةأنكماذلك.وسفيرالإليكترونىوالعقلوالميكروسكوبوالراداروالتليفزيون

الإنشطاريةالطاقةصكلالنو!يةالطاقة/تدعىهائلةطاقةتوئداندماجهاأوبانشطارها

النجوم،فىالاندهاجيةوالطاقةالذريةوالقنابل،()السلميةالذريةالمفاعلاتفىلليورانيوم
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فيشئأصغرتمثلالتىوجسيماتهاالذرةفإنؤبهذا...الهيدروجينيةالقنابلفىومثلها

بقوله:تعالىوصدق!والشرالخيرصفاتأيضاتحملالجود

،يرهشراذرةمئقاليعملوهن"يرهخيراذرةمثقاليعمل"فمن

7-8()الزلزلة:

عجانبمنذلكوغيرطاقةالىالمادةوتحولالمضادةالمادةعنللحديثالمجاليتسعولن

الإلهيةوالقدرةالنظاممظاهرمنرائعمظهرالمادةبأنبالقولهناأكتفىلهذا.المادة

القادر.الخالقاللهوسبحان،والوحدانيةالوجودهينبرامنوثيقوبرهان
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ال5؟!أإالدو!!

فىمتباينةموادفالكون،وطاقةمادةهنالعظيمالكونهذاوتعالىسبحانهاللهخلقلقد

،والنباتوالحيوانكالإنسانبالحياةتنبضموادومنها،وتركيباتهاونجواصهاأشكالها

الشمسضوءفىكماالطاقةتشعقدالمادةولكن،والرهالكالصخورجاهدايبدوماومنها

فىكماالطاقةلتعطىتحترقوقد،والأقمارالكواكبفىكماالطاقةتعكسوقد،والنجوم

المشعةالموادفىكماالطاقةلتعطىتفنىأوإشعاعياتنحلوقد،والبترولوالفحمالخشب

ولهذا...المضادةالمادةمعالمادةتقابلفىوكما،المشعةوالنظائروالراديوح!كاليورانيوم

.والأرضالسمواتفىمعروفةوغيرمعروفةمصادرهنبالطاقةيعجالكونفإن

يمثلالطاقةمصادرعلىفالعثور،الطاقةمصادرفىالخليقةبدءمنذالإنسانفكرولقد

كوكبنافىللطاقةكئيرةهصادروتعالىسبحانهاللهسخرولقد،الحياةهعالإنسانمعركة

يلى:كماأهميتهاحسبتصاعدياترتيبهايمكنالمصادروهذه

الطبيعى-والغازالبترول-الفحم-الخشب-اطياهومساقطالمائيةالأمواج-الريج

الشمس.-لذريةاالطاقة-الكهرباء

ينتهىلاالذىالمصدرلأنهاالأهميةقمةفىتأتىالشمسأنالترتيبهذامنويتضح

نعيشالذىعالمنافىالطاقةهصادرجميعوهنبعأصلأنهاعلىعلاوة،السنينلبلايين

بدرجاتالأرضيةالكرةسطحتسخيننتيجةتنشأأنهانجدللرياحمثلانظرنافلو"فيه

أخرالىمكانهنالهواءضغطتغيرالىيؤدىمماالشمسأشعةبواسطةمختلفهحرارة

معهاوتحملالمنخفضالضغطمناطقألىالمرتفعالضفطهناطقمنالرياحتهبوبذلك

الأمطار!تنزلحيثالرياحتحملهالذىالسحابفيتكونالأرضمنالمتبخرالماءبخار

ذلكوغيرالبحريةوالأهواجالمياهوهساقطالرباحمنالميكانيكيةالطاقةمصادربذلكوتتوفر

فىوالمطرالشمسبينالواضحالربطمنتظكما.هوالشمسالأصلىمنبعهاطاقةمن

التاليتين:الكريمتينالآيتين

ثحهاجا"ماالمعصراتمنوأذزلذا"دهاجاسراجا")وجعلنا

(14-13)النبة

حانالتىالسحبفهىالمعصراتوأها،المتقدةالمضيئةالشمسهوالمتوهجوالسراج
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والرياحكالشمسالهيدرولوجي!).(للدورةالأساسيةالعناصرإلىإشارةوهذهإهطارها

تعالى:قولهفىكماوالمطروالسحاب

لقمملآياتوالأرخنالسمابينالمسخروالسحابالرياح"وتصريف

164()البقرة:"يدقلون

شمسيةطاقةجميعاأنهانجد،الطبيعىوالغازوالبترولوالفحمالخشبالىنظرناولو

الطاقةهذهمنجزءبامتصاصالأخضرالنباتويقوم،بالضوءتمدنافالشمس،مختزنة

الكلورفيللى،التمثيلأوالضوئىبالتمثيلتعرفمذهلةسحريةكيمياذيةعمليةفىالضوئية

فىالموجودالكربونأكسيدثانىبتجزئةالشمسضوءوجودفىالأخضرالنباتفيهايقوم

هعهتحدابالكربونالنباتيحتفظبينماا!سجينيلفظحيثوأكسجينكربونإلىالجو

وبهذا،وأزهاراوفواكهعديدةكيمياذيةوموادسليولوزاأوسكرابذلكفيصنعءلمااأيدروجين

نأعلىعلوة،الأرضسطحعلىدابةكللتغذيةيكفىفائضاوينتجنفسهالنباتيغذى

نفسوفى،الحياةتنتهىبدونهوالذىنتنفسهالذىبا!سجينالعمليةهذهفىيمدناالنبات

حدعننسبتهزادتلووالذىبالجوالموجودالكربونأكسيدثانىمنبتخليصنايقومالوقت

الشمسبضوءوينهالذىالنباتهذاأنالمعروسوهنالكائناس!لاختنقتالجوفىمعين

الماضىفىعاشتالتىالقديمةالنباتا!بقايامنيتكونالفحمأنكما،بالخشبيمدنا

الىوتحولتالأرضتحتانضغطتثمالنباتاتهذهوتساقطتالشمسبضوءالسحيق

بفضلعاشتالتىوالنباتاتالحيواناتمنعديدتحللعنعبارةالبترولوكذلكفحم.

تعالى:بقولهالحقيقةهذهالىالكريمالقرأنويشير،القديمالعالمبحارفىالشمس

توقدون"هذهأذتمداذاذارالأخضراالثدحرمنلكمجعل"الذى

08()يس:

ودورهاالمشجرأوراقفىالموجودةالكلورفيلمادةالىالإشارةالأخضربكلمةوالمقصود

والغازوالبترولىوالفحمالأخشابلكونالىبدورهاأدتالتىالضوذىالتمثيلعمليةفى

الأخضرلفظفإنوبهذا،الثممسبفضلتكونتالتىالنارمصادرمنذلكوغيرالطبيعى

).(والموقيالحياةدورةبيانإلىيهدفعلمىإعجازولكنهعفوايكنلمالأيةفى

بواسطةالديناموملفبدورانعادة-الكهرباءأننجدالكهربيةللطاقةانتقلنادإذا

الشمس،أصلهاوسائلمنذلكوغيرالبترولأوبالافحمتعملمحركاتأوالمياهمساقط

.الكتابهية؟.لإنجليزيةواالعربيةباللغتين\V.للمؤلفلحديثاوالعلمالكريمالقرأن8
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تعملوغيرهاوالسيارةبلوالثبةوالمروحةالمصباحإنلكقلتإذامغالياأكونفلنوبهذا

تعملالتىالنوويةللطاقةمحطاتالانتجدإنهقائلاأحديعترضوقد،الشمسبفضل

كوكبماداملهمعنىلاالاعتراضهذاولكن...الأرضفىالموجودةالمشعةبالعناصر

فىالطاقةشجرةهىالشمسبأنالاناقتنعتفهل.الشمسمنأصلانشأقدالأرض

الكريمةالايةمعنىلتوضيحأقترحهالذىالجديدالمفهومهذافىمعىتتفقوهل؟عالمنا

التالية؟

المنشئوننحنأمشجرتهاأنشأتماآنتم*تهـرونالتىالنار*أفرأيع

فلا،العظيمربكباسمفسبح*للمقوينومتاعاتذكرةجعلناهانحن+

71-76()الواقعة:"عظيمتعلمونلولقسموإثهءالنجومبمواقعأقسم

الشجرةلأنها،الحبيبةشمسنا-المجازسبيلعلى-هوهناشجرتهابلفظوالمقصود

كانتمهماشاملايكونالمعنىوهذا،عالمنافىالطاقةأنواعجميععنهاتتفرعالتى

الشجرمنمعيننوععلىهقصوراالنارتوليدوليس،النارتوليدفىالمستخدمةالوسيلة

أصلهاالمصادرهذهوكل،لهاحصرلامصادريشملتوليدهاإنبل،المفسرونفهمكما

بمواقعأقسم!فلاالايات:نهايةفىتعالىقولههذاتصورىهـلويد،الشمس

9عناوتبعدالكونفىالنجومبلايينمننجمسنعرفكمافالشمس"النحررم rميلمليون

حجمقدرمرةمليونمنأكئروحجمها،الأرغركلةقدر0043335الشمسطةوتبلغ

حرارتهلعلماءاقذرأتونباطنهابينما،مئويةدرجة0006سطحهاحرارةودرجة،لأرضا

بمعدلحولهاالاتجاهاتجميعفىالطاقةتشعوالشمس،مئويةدرجةمليون02بحوالى

علما،جول/ثانيةبليون3175منهاالأرضيخص،ثانيةكلجول0261*25903قدره

درجةلرفعللازمةاالحرارةكميةهوالحرارىوالسعر،حرارىسعرتكافىجول1804بأن

باقىعنالاستغناءيستطيعالعالمأنالعلماويؤكد.واحدةمئولةدرجةالماءمنجراما

وبهذا،الأرضعلىالمتوفرةالشمسيةالطاقة01/1استغلالأمكنلوللطاقةالفرعيةالمصادر

تلكتسطعالحبيبةشمسنامادامتالبترولنفادبعدالطاقةأزماتمنخوفهناكفليس

تعالى:قولهفىوحرارتهاوبنورهابهاأقسمحينوتعالىسبحانهاللهكرمهاالتى

(1)الشمس:"وضحاها"والشممى

تعالى:وؤله

)الحاقة:38-93(،تبصرونلاوماتبصرونبماأقسم"فلا
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نأعلمياثبتفلقد،المرئيةوغيرالمرليةالشمسطاقةبالدبميدالقسمهذاويشمل

التالية:الكهرومغناطيسيةالموجاتعلىالأرضجودخولهقبليحتوىالشمسىالإشعاع

البذفجههفوالأثمعه()أ

مابينالموجىالطولمدىفىالشمسإشعاعمن9%وتمثلمرئيةغيرأشعةوهى

وقليلهاالحيةالخلاياعلىعظمىتأثيراتذاتخطيرةأشعةوهى،أنجسترم093ا-.007

.للأرضتصلأنقبلمعظمهابامتصاصالجوىالغلافويقم،ضاروكثيرهامفيد

سم(ا-8.-)الأنجسترم

لعادكا(:الضوء)المرئيةالأشعةا()ب

-0004)أبصارناتدركهالذىالموجىالطولمدىفىالإشعاعمن45%حوالىوتمثل

أنهاكماالنهار.أثناءسطحهاوعلىالأرضجوفيالنورمصدروهى،أنجسترم(0075

لحياتناجداهامةوهى.الليلأثناءالنورليعطىلنايعكسهاالذيالقمرعلىأيضاتسقط

هى:ألوانسبعةمنيتكونالمرئىالضوءهذاأنتبينولقد،بفضلهاالنباتينموحيث

هذهرويةويمكنك.البنفسجى-النيلى-لأزرقا-الأخضر-الأصفر-البرتقالى-لأحمرا

زجاجى.منشورخلالالشمسشعاعأمررتلوكلهااطوان

:الحمراتحتلأشعةا()ج

إشعاعمن46%وتمثلالدفءإليناتجلبوالتىالمرئيةغيرالحراريةالأشعةوهى

.أنجسترم000004-0008الموجىالطولمدىفىوتقع،الشمس

جاما،أشعةمثلإليناتصللامرئيةغيرأمواجعلىأيضاالشمسىالإشعاعويحتوى

الفضاءفىحديثاعنهاالكشفتمالتىالخطيرةالإشعاعاتمنوهما،السينيةوالأشعة

الشمسمنصادرةراديويةأمواجاستقبالأمكنكما.خاصةصناعيةأقماربواسطة

الراديوى.بالفلكالخاصةالأبحاثإطارضمن

تبعثالشمسفإن،المرئيةوغيرالمرئية،المذكورةالضوئيةالموجاتهذهكلعلىوعلارة

الشمسية،الرياحبلازماعليهايطلقالتى)المشحونة(ينةالمقالغازاتمنضخمةبكميات

بعدناكلماتركيزهاويقل،الكواكببينفيمافتهيمالعاليةالحرارةدرجةبسببتنشأوالتى
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المغناطيسيةبالعواصفيسمىماأوالمغناطيسىالنشاطعنمسؤولةوهى،الشمسعن

فإنهاالمقئنةالجسيماتهذهلسرعةونظراالقطبى.الفجرظاهرةوعن،الأرضكوكبعلى

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق...خطيرةبإشعاعاتسيرهاأثناءتبعث

25()النمل:"والأرضالسموا!فىالخبلخرجالذىللهلسحدوا"ألا

للإنساناللهيظهرهالأرضفىأوالسبماءفىمخبوءكلتشملأنهاالآيةهذهمنويتضح

بواطنهافىالمتولدةالنجوموطاقاتالشمسطاقةتشملفهى،شاءوكيفشاءمتى

وتشملبعيد.زمانمنوالنجومالشمسلانطقتلولاهاالتىالضخمةالنوويةبالتفاعلات

أشعتهاتنفثوالتى،كاليورانيومالمشعةالأرضعناصه-منالصادرةالإشعاعاتأيضا

النفاذ.الشديدةجاماأشعةمثلالمرئيةغير

يدعىلقانونطبقاأخرىالىصورةمنتتحولولكنهاتفنىلاالطاقةأنعلميانبتولقد

وأالفحماحتراقعنمثلاالناشئةالحراريةالطاقةفإنذلكرلتوضيح،الطاقةبقاءقانون

والطائراتوالسياراتالقطاراتبواسطتهاتتحركميكانيكيةطاقةالىتتحولالبترول

النباتفىوايأخشابالغذاءتصنعكيميائيةطاقةالىتتحولالضوئيةوالطاقة،والصواريخ

طاقةوالى،الصناعيةالمصابلحفيكماضوذيةطاقةالىتتحولالكهربيةوالطاقة

تحولاتمنذلكوغير،السخاناتفىكماحراريةطاقةوالى،الموتورفىكماهيكانيكية

المادةأنحديثاالعلماكتشفبل،هذاعلىالأمريقتصرولا،أخرىالىصورةمنالطاقة

:أنعلىينصالذىإنشماينلقانونطبقاطاقةالىوتتحولتختفىقد

الضوء.سرعةهربع*المختفيةالمادةكتلة-الطاقة

أينشتاينأدمجحيثالعشرينالقرنفيالبشريةعرفتهقانونأعظمالقانونهذالىستبر

والطاقة،طاقةفالمادة...مختلفظاهرهماأنرغمواحدةحقيقةأنهماعلىوالطاقةالمادة

ىأمنواحدجرامفناءأواختفاءفإن،القانونلهذاوطبقا.بينهماللتفرقةداعىولا،مادة

وهذهسعر.مليونمليون02يعادلماأوجولمليونمليون09قدرهاطاقةيكافىمادة

أكتبالذىالقلمأنمثلافرضناولو!فحمطنا7احتراقمنالناتجةالطاقةتكافىالطاقة

تكفىطاقةليعطىيختفىأويفتىفإنهالطاقةالىالمادةمنتحولقدالصفحاتهذهبه

لتعطىتحترقالتىالبترولأطناناستهلاكمنبدلاالمراتمئاتالعالمحولباخرةلتحريك

المادةفيهاتختفىلا)التىالكيميائيةالاحتراقطاقةبينالتمييزيجبولهذا!الطاقةنفس
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تنتجالتىالطاقةأى،المادةاختفاءعنالناتجةالطاقةوبين(أخرىموادالىتتحولولكن

فىيحدثكماالمادةمنجزءفناءمنأو،المضادةبالمادةالتقائهاعندالمادةزوالمن

النووىالاندماجفىيحدثوكما،الذريةوالمفاعلاتالذريةالقنبلةفىاليورانيومانشطار

والنجوم.الشمسوباطنالهيدروجينيةالقنبلةفى

الطاقةلتعطيناثانيةكلطنمليون416كتلتهامنتفقدالشمسأنعلمياتبينولقد

بمادتهافإن،الشمسكتلةفىالهائلالنقصهذامنتنزعجولا!الاحتراقوليسبالاختفاء

كمياتبالجاذبيةتجمعقدأنهاكما،المستقبلفىالسنينلبلايينالنووىللاندماجيكفىما

المختفية.المادةبعضلتعوضالكونىالفضاءفىجريانهاأثناءالكونىالغازمن

فالمادة،المادةعنمفهومناغيرهدأينشتاينلقانونطبقالطاقةوتحولهاالمادةفناءإن

كتاةعنعبارةالمادةوبينما،متحررةغيرمعتقلةأوحبيسةطاقةإلاهىمانظرنافىالآن

قدالمادةأىأنهاإلأ،وزمانامكاناالكونهذافىوتشغلومحسوسةظاهرةصفاتذات

.والزمانالمكانتتحدىموجاتهيئةعلىوتنطلققيودهامنفتتحررالصفاتتلكعنتتخلى

فىالعلمنجحولقد!مادةتكافىالطاقةأنالبدهىمنفإنهطاقةتكافىالمادةكانتوإذا

سالبإليكترونالىجاماشعاعتجسيدعمليةفىمادةالىالطاقةتحويلالىضيقنطاق

إمكانيةحقيقةلناأثبتقدأينشتاينقانونفإنوبهذا)بوزيترون(.موجبمضاد!إليكترون

المفاعلاتفىالمذهلةاللعبةبهذهالطبيعةعلماءالآنويقوم،الموجةوتجسيدالمادةتمويج

الملكتجسدأنفىتقدمماعلىبناءمعىتتفقوهل؟الحقيقةبهذهالآنتقتنعفهل،الذرية

مريم:سورةفىتعالىقولهفىجاءكماالمحرابفىتصلىقائمةوهىالعذراءلمريم

."!ممويابثمرالهافتهثلروحناإليها"فأرسلنا

منكائناتالملائكةأنعرفتإذاسيماولاالعمليةالوجهةمنمقبولاأمراالآنأصبحلقد

،هادةالىالطاقةتحولحقيقةاكتشفقدالعلميكنلملوحتىبهأسلمأننىرغم،نور

ولاوالدينالعلمبينمفتعلاتناقضايرونالذينأولئكعلىرداالتساؤلهذاأسوقولكننى

معىتتفقوهلالمزعم!الحديثالعقليقبلهالاغيبيةخرافاتسوىالقصصهذهفىيرون

نارمنمخلوقأنهبحجةلآدميسجدأنرفضعندماتقديرهفىخاطئاكانإبليسأنفى

الكريم:القرأنفىوردكما)مادة(؟طينمنأدمبينما)طاقة(

12()الأعراف:00.،فيهن!خلقتهنارهنخلقتنىمنهخيرأنا*قال

لمنأسجطأ:قالإبليسإلا،فسحيدوالادماسجدواللملائكةقلنا*وإذ

61()الإسراء:"طيناخلقث
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,jUهىالطاقةوأن،الطامةهىالمادةأنعرفوياليتهإبليسأخطلقدحقا l;،وأن

الاخر.الىيتحولمنهماكلا

الوجهينلأحدنظرتوإذا،الكونحقائقهنحقيقةالوجهينذاتالمزدوجةالطبيعةإن

عنعبارةمثلافالضوء،الإطلاقعلىالواقعيمثللاذللفإن،الاخرللوجهاعتباردون

المعروفةالماديةالجسيماتسلوكأحيانايسلكولكنهطاقةأىمغناطيسيةكهربيةأمواج

بموجةحركتهفىمصحوبايكونولكنهمادىجسيمعنعبارةمثلاوالإليكترونبالفوتونات!

الجسيماتوكلوالإليكترونالفوتونشخصيةفىازدواجيةإنها!سرعتهباختلافتختلف

أيضاوأثتوروحمادةنفسكفأنت،تندهشأوتستعجبولا،الضوذيةالأمواجوكلالذرية

والغدر،والوفاء،والفجوروالتقوى،والكرهوالحبوالشركالخيرمزدوجةبمهنوياتتسلك

لظلم!والعدلوالانحطاطلسموواوا

قليلةسنواتمنذالطبيعةعلماءاكتشففلقد،ةillافىهوجودةألازدواجيةأنكما

نواةمنتتكونالعاديةالذرةأنالمعروففمن،المضادةالذريةالجسيماتمنمختلفةعاأنوا

العلماهاكتشفولقد،سالبةإليكتروناتحولهاويدورهتعادلةونيوتروناتموجبةبروتوناتبها

لهالسالبفالإليكترون،الجسيماتلهذههضادةجسيماتتولدالنوويةلتفاعلاتابعضأثناء

السالبالبروتونيدعىضدلهالموجبوالبروتون،)البوزيترون(الموجبوهوالإليكترونضد

المغناطيسىالعزمذوالمضادالنيوترونيدعىضدلهالمتعادلوالنيوترون،)المضاد(

؟)1(الكونفىنقيضالعارئعزيزىلكفهل!المعاكس

الجسيماتمعالتقائهابمجردسريعاتفنىالمضادةالجسيماتهذهأنعلمياثبتولقد

غيرطاقةالىالمضادةوالمادةالمادةفيهاتتحولبالإفناءتعرفعمليةفىالمناظرةالعادية

فىعادةالمتولدالبوزيترونهعمثلاالإليكترونتقابلفإذا.أينشتاينلقانونطبقاهرئية

المادةذرةعنتختلفلاالمضادةالمادةوذرةجاما.أشعةفوراتنتجالنوويةالتفاعلات

هرأةصورةوكأنهامعكوسةصورةفقطولكنها،الكيميائيةأوالطبيعيةصفاتهافىالعادية

لتحولهمافوراوتختفياالكارئةفتحدثتقابلتاإذاإلأبينهماالتمييزيمكنولاالعاديةللذرة

جاها.أشعةهيئةعلىطاقةالىمعا

.9791الكتابهينة.صالحالمحسنعبدللدكتور؟نقيضالكونفىلكهل)1(
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تعالى:بقولهالكونفىشئكليشملالأزواجنظامأنالىالكريمالقرانأشارولقد

)الذاريات:94(ك!تذكرونلعلكمز!جنخلقناشىكل*ومن

تعالى:وقوله

لاومماأنفسهمومنالأرضتنبتمماكلهاالأزواجخلقالذى"سبحان

)يس:36(."يعلمون

6مضادةومادةمادةتلاقىالكون!الانفجارهذاهلى2:شكلى

نأوالمعروف؟الحديثللعلمطبقاالذرىالمستوىعلىالأزواجمعنىالانعرفتفهل

عالمنافىبهاالاحتفاظيمكنلالأنهالأرضعلىتستقرلاالمضادةالذراتأوالجسيمات

تحولتطاقةمنثشأقدربماالكونأنالآنيعتقدونالعلماءولكن.العاديةالمادةمنالمكون

المادةكميةتساوىأنلابدالكونفيالمادةكميةإنبحيثالمادةنوعىالىالبدايةفى

النجومتباعديؤيدهقدمنطقىفرضوهذا!متباعدينالنوعانيظلوبحيث،المضادة

والمادةالمادةتلاقىيمنعالتباعدوهذا.شاسعةبمسافاتالبعضبعضهاعنوالمجرات

إنسانكلوليفكرالمضادةالمادةمنكوكبعلىالهبوطمنالفضاءروادفليحذر،المضادة

ويحدثالمضادةلمادةInsالمادبذلكوتلتقىوالأرضالسماواتتلتقىحينالقيامةيومفى

اللهوصدق،للقيامةالكونيةالأحداثعنالتحدثعندسنعرفكماكلهللكونالفورىالزوال

تعالى:بقولهالعظيم
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أمسكهماإنزالتاولئن+تزولاأنوالأرضالسماواتيمسكالله"إن

41()فاطر:ك!غفوراحليماكانإنهبعدههنأحدهن

شئ.كلعلىقادرسبحانهواللهعلمياقائمأمرالكونوزوال

بيدهالذىفسبحان+فيكونكنلهيقولأنشيناأرادإذاأهره"إنما

A(82-)يس:!هترجعونوإليهشئكلملكوت
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أ!!لل!5!مل!و!!طمهارام!!و

فىنصوصلوجودنظرايستطعفلمالعلموبيندينهبينيوفقأنكثيراالغربحاوللقد

إطارفىالكونخلقمراحلإدراجعلىكالنص،العلمأثبتهماناقضتوالإنجيلالتوراة

ثمالأرضيةأيامنامنأيامستةفىالكونخلققداللهأنعلىالروايةتنصحيثأسبوع

علىتمتدزمنيةمراحلعلىتمقدالخلقأنالحقيقةبينما!السابعاليوأفىاستراح

محتاحغيرفهوالمطلقبالكماليتصفوتعالىسبحانهاللهأنعلىعدوةطوللةفترات

للراحة!

علىعلاوةالكتابأهلعندالخرافاتهذهفيهسادتعصرفىالكريمالقرأننزلولقد

سقفوالسماءمستويةالناسنظرفىكانتفالأرض،الوقتذلكفىالمنتشرالجهل

محمولةوالأرض،السماءمبةلتثبيتالفضةمنلامعةمساميرإلاهىماوالنجومالأرض

خاطئة.ومعلوماتساذجةخرافاتمنذلكوغير"لدقنع!

المكانوموضوعالكونخلقموضوعمنهاكثيرةعلميةلقضاياالكريمالقرانتعرضولقد

عندالأياموأنيتعبأندونأيامستةفىالكونخلقاللهبأنالخلقروايةفصحح،والزمان

يتفقممامطلقا!وليسنسبىالزمنلأن،الأرضىبالمعنىأياماوليستفتراتهىالله

معجزةالكريمالقرانأنالمومنغيرويرفليسمع،النسبيةوالنظريةالحديثالعلمومعطيات

الإسلاموأن،معينةثقافةتحدهاولا،معينعصرعندإعجازهايقفلاالتىالخالدةالله

دىلكزمالعلمالىيدعودينبل،وجهلتخلفدينوليس،كلهاللبشريةالخالداللهدين

كماوالإنجيلللتوراةبالنسبةحدثكماتحريفأىبهيحدثلمالكريمالقرأنوأنالعلماء.

العلمبينوالزمانالمكانموضوعنستعرضيلىوفيما.أنفسهمالغربأهلبذلكشهد

:والقران

لرهلرلمكارماا

بهانحسلاالتىكالألوانتماما،تميزهأحداثوجودفىإلأمعنىلهليسشئالزمن

يوحىالذىهوومستقبلوحاضرماضتصورمجردإن.المبصرةالعيونوجودفيإلأ

فيهاتعيشالتىالذاكرةرلولا،متتابعةأحداثمنسلسلةالزمنوكأنالزمنبمرورإلينا

الزمن.بمرورأحسسنالمانواجههاالتىالأحداث

الإنسانكانفلقد،منتظمحركىكإيقاعالزمنيدركوالإنسان،لحركةاتعنىوالأحداث
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بهذهيستمتعوهازالالطبولدقاتعلىيرقصفكان،كإيقاعالزمنيحسبالفطرى

بمروريحسالإنسانأنكما.المتوافقةالموسيقيةالأنغامإليهاأضافأنبعدالدقات

القمر.أوجهوتوالىوالنهارالليلوتعاقبوالجزرالمدوتكرارالمنتظمةقلبهدقاتمعالزمن

اختراععلىالإنسانالأرضبكوكبالمحيطةالمنتظمةالمتكررةالكونيةالظواهرشجعتولقد

الأرضفيهاتكملالتىالفترةهوالأرضىاليومفإنذلكولتوضيح،الزمنفكرةواستخدام

حولكاملةدورةالقمرفيهايتمالتىالفترةهوالعربىالشهربينما،نفسهاحولكاملةدورة

الشمس،حولكاملةدورةاكلارضفيهاتكملالتىالفترةهىالأرضيةالسنةبينما،الأرض

تعالى:بقولهالمعنىهذاالىالكريمالفرانويشير

(1M:)البقرة"والحجللناسهواقيتهىقلىالأهلةعن1ايسألونك

حولالقمردوراننتيجةصورهاواختلافالقمرأهلةلاعتبارواضحةإشارةوهذه

ولقد.الدنيويةوالأمورالعبادةفىالناسلمواقيتبياناالعربىالشهرمدارعلىالأرض

واخترع،ثوانالىوالدقائق،دقائقالىوالساعات،ساعة24الىاليومالإنسانقسم

منوتمئنالثانيةمنجداصغيرةأجزاءلعبمساعاتالمادةخواصفىللانتظامطبقا

عاليةبدقةالزمنقياسعلىسيطرعندماوغيرهاوالفلكوالكيمياءالطبيعةفىالعلمىالتقدم

الكرةأنلهوتبينالتجاربوأجرى،وغيرهاالكوارتزوساعاتالذريةالساعاتفاستخدم

حولدورانهاسرعةمنتبطئوالجزرللمدنتيجةفهى،الوجودفىساعةأدقالأرضية

أننالدرجةمنتظمةالشمسحولالكواكبحركةوأنقرن!كلثانية.،..2بمقدارنفسها

الكسوفمواعيدتحديدمنونتمكنرصدها!قبلومواقعهابحركاتهانتنبأأنيمكن

الإدراكنتيجةالكونقوانينبعضإدراكمنذلكوغيرالضوءسرعةوتحديدبلوالخسوف

للزمن.مللكاا

تبدوالإنسانرأسهاوعلى،الحيةالكائناتأنلدرجةحياتنافىجداهامشئوالزمن

ساعةفىيستيقظواأناعتادواالذينالناسمنفكثيرالزمن!تقيسوكأنهابالفطرةكلها

فيه!ينامونالذىالموعدعنالنظروبصرفالمنبهبجرسالاستعانةدونذلكيمكنهممعينة

ولاالحرارةلدرجةطبقاالواحدةالدقيقةفىالمراتمنعدداتصرالصراصيروبعض

تنقضىوالأشجار!والزمنالمسافةلقيسوكأنهابانتظامتقفزالبوصةودودةالعد!تخطئ

لهاالبحرفىوالأسماكأعمارها!تسجلالسنولةوحلقاتهاالثمرتحملحتىسنواتعليها

الزمنمراعاةمنذلكوغيرالهجرةأوللطيرانالمحددوقتهاوللطيوربيضها!لوضعوقتها
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خلاياها!فىموجودةبساعةالزمنتقيسوكأنهاتبدوالتىالحيةالكائناتكلفى

تسجلقدأنهاوجدالحيةغيرالأشياءإنبلائحيةالكائناتعلىالأمريقتصرولم

المشعةفالمواد،المشعةوالموادالمرجانيةالشعبوبعضالأرضطبقاتفيكماالزمن!

معدلمشععنصرولكل،رصاصالىلتتحولإشعاعياتنحلوغيرهاواليورانيومكالراديم

فيكتلتهنصفيفقدأنهأى،سنةمليون0045عمرهنصففاليورانيوم،للانحلكلهعين

الةالصخورفىوكأن...وهكذا،الزهننفسفىالنصفنصفيفقدثم،الزمنهذا

للراديومالعمرونصفحر.ولابردفيهايؤثرلاإلهيةساعةكانتلوكماالزمنلحساب

الىعمرهانصفيصلماالمشعةالموادمنوهناك،سنة0057المشعوللكربونسنةا062

الثانية!منكسرأوثوانأودقائق

الأرضعمرلتعيين)14(والكربونكاليورانيومالمشعةالموادبعضالعلماءاستخدمولقد

لتعيينالمتواصلواتساعهالكونتمددظاهرةالعلماءاستخدمكماالأرضعلىالحياةوعمر

الخامس(البابنهايةفى6-5البند)انظر.الكونعمر

الكونيةللحوادثتقريبىزمنىتتابعفىللكونالرئيسيةالملامحتلخيصيلىفيماويمكن

الزمن:لقياسكوحءةلأرضيةاالسنةواستخداملحديثاالعلملتصوراتطبقاوذلك
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الكيةالحادثة

بانجبيجالكونية()البيضةلأوليةاالكونكرةانفجار

مجرتنافىالنجومأقدمتكون

الشمسنجمتكون

الحاليةبكلتهاالأرضتكون

الأرضعلىالمعروفةالصخورأقدمتكون

!رضالكاملايهوائىا!فكن

المزرقةءالخضراوالطحالبالبكمريا-الحفرياتأقدمتكون

تقريباالحالىحجمهابنفسالمحيطاتتكون

النباتهنا!سيجينإنتاجبدء

الانعليههوماعلىالجوىالغلافاستقرار

الحفرياتسجلهعظمإنتاج

الأسماكظهور

الضفادعمثلالبرمائياتظهور

لغاباتوالأرضيةاوالنباتاتلزواحفاظهور

لديناصوراظهور

لثديياتوالطيوراظهور

الصخريةالجبالتكون

جليدىعصرآخر

لإنساناظهور

حدوئهاريختا

سنةبليون13

سنةبليون01

سنةبليون5

سنةبليون5،4

سنةبليون"5،3

سنةبليونء53

سنةبليون403+

سنةبليون3

سنةبليون2+

سنةبليون1

سنةمليون0006

سنةمليون005

سنةمليون035

سنةمليون003+

سنةمليون002

سنةمليون015

سنةمليون08

سنةمليون3

11منتتراوحفترة

سنةألف35

نأهناالمهمولكنايكونلخلقالستةالمراحلإدراكيستطعلمايعلمأنهناولحتضج

البابفىالموضوعلهذاأعودوسوف!الأرضيةبالأيامحسابهيمكنلازمنااستغرقالخلق

الخامس.

الذىالمكانعلىيتوقفلأنهمطلقاوليسنسبىالزهنأنحديثاالعلماءاكتشفولقد

طبقاالخاصوعاههيومهكوكبلكلفإنالمثالسبيلوعلى،الزهنمنهونقيسفيهنعيش

فإذا.المكانأوبالحركةمرتبطالزهنفإنوبهذا،الشمسدجولنفسهحولدورأنهلسرعة
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وهى:الشمسعنبعدهابترتيبالشمسيةالمجموعةكواكبأخذنا

نأنجد...بلوتو،نيبتون،نوسيورا،زحل،لمشترىا،المريخ،لأرضا،لزهرةا،عطارد

الترتيب:علىهوالأرضىبالتقولحمنفسهحولالكوكبد!ورانبمدةمقاسااليوم

ساعة،11،ساعا!01،ساعات01،عةسا2/142،عةسا42،يوما432،يوما95

NIمياأ6،عةسا.

علىهىالأرضىبالتقويمالشمسحولالكوكبدورانمدةفىممعالةالسنةأنكما

الترتيب:

سنة،84،سنة5092،سنة12،يوما687،يوم،/3651،يوما5225يومامه

e11سنة.248،سنة

الأرضعلىأحدهما،واحدةلحظةفىمولودينطفلينعمربينقارنالوفإنناهذاوعلى

الثانىهعمريكويهبينماالستينسنالىيصلالأولفإن،المشترىعلىفرضاوالآخر

.لمشترىاكوكبسنواتمنسنوات

تعالى:بقولهرائععلمىإعجازفىالزمننسبيةالىالكرلمالقرآنويشير

:47()الحجتعد!ن"هماسنةكألفربكعنديوها!وإن

إلىالنظرويمكن،الأرضعلىنعدمماسنةألفيمثلقداللهملكفىاليومفإنوبهذا

البند)انظرالضوءسرعةأىالعظمىالكونيةللسرعةإشارةأنهاعلىالكريمةالايةهذه

السادس(.البابفى6-6

إشارتهوأن،هوإلايعلمهالازمنيةمرحلةيمثلوتعالىسبحانهاللهعنداليومإنحقا

الإلهىاليومدامماالحديثالعلممعتتعارضلاأيامستةفىالكونخلقالىسبحانه

لموطالماالسنينبلايينأوملايينأوألافيمتدقدالأطوارمنطوراأوزمنيةمرحلةيمثل

بينهما،وهاوالأرضالسمواتخلقموضوعفى"تعدون"ممابعبارةالوماللهيصف

بقوله:العظيماللهوصدق

منمسناوماأيامستةفىبينهماوماوالأرضالسمواتخلقنا"ولقد

)ق:38("لفوب

وذلك،السابعاليومفىاستراحقداللهأنمنائراةفىوردماعلىردالآيةهذهوفى
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لمهناالأيامأنكما،مطلقانتعبلمأى،لغوب"منمسناوما":تعالىقولهمننلاحظكما

التىالإلهيةبالأياممعبرةعتجاولكنهاالتوراةفيكماالأرضيةالأيامبمعنىالقرأنفىترد

يظهروهنا.السنينبلايينأوملايينأوألافالىتصلقدمختلفةزمنيةمراحلتمثل

العلممعطياتمعالكونيةأياتهكلفىنالقراتفاقيؤكدالذيللقرانالعلمىالإعجاز

الصلاةعليهمحمدتا"ليفمنوليساللهمنالوحىتعبيرهوالقرانأنويثبتالحديث

.والسلام

تعالى:قوله،الزمننسبيةفىالكريمالقرأنروائعومن

بماأعلماللهقل،تسعاوازدادواسذنهائةثلاثكهفهمفى"ولبثوا

:o('-IT()الكهف"والأرضالسمواتغيبلهلبثوا

.الأرضلسكانبالنسبةقمريةسنة903تعادلشمسيةسنة003أنالىإشارةوهذه

الآيةفإن،نسبىالزمنلأنونظرا.الفلكيةوالحساباتالفلكعلومالآيةسبقتوبهذا

لنايتسنىكيفإذ"لبثوابمااعلمالله"قلىبعبارةبالغعلمىإعجازفيتستطرد

تناقضوجودننفىأنالزمننسبيةظاهرةالعبارةبهذهيقصدالقرأنبأنالتسليميون

وبين،كهفهمفىالكهفأصحابأمضاهاالتىالسنواتبعددالايةفىالإخباربينظاهرى

يعنىألا،السنواتلتلكالحقيقىالعدديعلمالذىهووحدهاللهبأنأخرىمرةالتصريح

المملوءالكونهذافىأخرالىمكانمنحتمايختلفالمقصودةالسنواتعددأنذلك

لامماوهذا؟ومكانهماوالمرصودالراصدحركةباختلافالزمنفيهيختلفوالذى،بالحركة

.لزمانوابالمكانمحيظلأنه،وتعالىسبحانهاللهإلأشاملاعلمايعلمه

بدونمكانولامكانبدونزمانلاأنهالقرنهذامطلعفىالنسبيةالنظريةأوضحتولقد

"زمكانى*كونأينشتاينيقولكماالكونوإنماحدةعلىمنهمالكلحقيقةلاأنهأى،زمان

المشاهد!حركةباختلافمظهرهيختلف

الأزمنةهذهإنلكأقولفسوفوالمستقبلوالحاضرالماضىمعنىعنتساعانىوقد

لداثبالنسبةأما،الأرضيةالأحداثعلىأى،فيهنعيشالذىالإطارعلىفقطتنطبق

فىحدثربماإنهبل،الانحدثأنهيعنىلاالسماءفىالانتراهفماالفلكيةالكونية

ذلكتعرفلافانت،انفجرأوالسماءفىنجمماتإذافإنهذلكولتوضيحالبعيد!الماضى
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الىالضوئيةالرسالةوصلتفإذا،الأرضعلىإليكتصلالتىالضوءرسالةخلالمنإلأ

هوكماالانانفجرأوماتانهذلكيعنىفلنالنجمهذاموتمعلنةالانأعينناأوأجهزتنا

الماضىفىحدثقدربماانفجارهأوموتهيكونقدبل،الأرضيةللاحداثبالنسبةالحال

الزمنهذااستفرقتالضوئيةالرسالةلأن،السنينبلايينأوملايينأوألافمنذالسحيق

العظيمة!الضوءبسرعةإليناتصللكىالطويل

بلايينالىتصلقدشاسعةمسافاتسنعرفكماهىالنجوموبينبيننافالمسافات

تعالى:لقولهمصداقاالحديثةالرصدأجهزةذلكأثبتتكما،الأميالمنالبلايين

(،عظيمتعلممنلولقسموإنه+النجومبمواقعأقسم*فلا

(VI-75:)الواقعة

كسيحةوحداتوالكيلومترالميلأنالعلماءوجدفقدعناالسحيقالنجوملبعدونظرا

السنةعلميانسميهبماالفلكيةالمسافاتقياسعلىالفلكيوناتفقلهذا،النجومبعدلقياس

فىكيلومتر0000003تبلغ)التىبسرعتهالضوءيقطعهاالتىالمسافةوهى،الضوئية

ميل.مليونمليون6وتساوىأرضيةسنةقدرهامدةفى(الثانية

الخافتالنجمهوشمسناالىالنجوموأقرب،ميلمليون39عناالشمسوتبعد

وأماميل!مليونمليون26يعادلماأىضوئيةسنة404عنايبعدالذىألفاقنطاوروس

العقربوقلب،ضوئيةسنوات9عنافيبعد،السماءنجومألمعظاهرياوهوالشعرىنجم

ضوئية،سنة0016الجوزاءومنكب،ضوئيةسنة004القطبىوالنجم،ضوئيةسنة027

عشرةمنأكئرعناتبعدومجراتنجوموأشباهنجومرصدالحديثةالتليسكوباتأتاحتولقد

سنة!بلايينعشرةمنأكئرمنهاإلينايصللكىاستغرقالضوءأنأى!ضوئيةسنةبلايين

تستطيعوهل.البعيدةالنجومهذهعلىالماضىفىحدثقدالاننراهماأنعرفتفهل

ضوءلاميتةنجوماتكونقدالسماءفىتسطعالآنتراهاالتىالنجومبعضأنتدردأن

ضوششعاعأخرالمستقبلفىجاءإذاإلأحياتهامنموتهانعرفلنلكنناحاليا!فيها

،هناكماضيايكونقدالأرضعلىهناالمستقبلأنأيوفاتهاخبرعنليعلنمنهاصدر

النجوم،حالةفيكماالمسافاتتباعدورعندماوالمستقبلوالحاضرالماضىاختلطوبهذا

علىتدبكائناتترىأنالرصدأجهزةتقدمتلوتستطيعأنكلكقلتإذاتندهشولا

وهذهبعيد!زمنمثذماتتقدالكائناتهذهأنرغمالسماء(فىما)لنجمأخرىكواكب
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به.للإطاحةوليسذهنكالىوالمكانالزهانحقيقةلتقريبأمئلة

:لزهانوالمكانبامحيطللها

كماأزلياليسلأنهونهايةبدايةلهسنعرفكمافالكون،والزهانبالمكانمحدودالكون

عنصفاتهفىيختلفالخالقإنوحيث.منكمشاأومتمدداكانسواءبالمكانمحدودأنه

ولا،والزمانبالمكانالمحيطوهوالسرمدىالخالقهووتعالىسبحانهفإنهالمخلوقالشئ

تعالى:لقولهمصداقاوالمكانالزمانأبدابهيحيط

،اطنلباواهرلظاوالآخروالأولاهو11

1(لأرخنوالسهواتاكرسيه"وسع

هحيط"ثدئبكلإذه"ألا

فبقاء،الواملهلمنإلاالدوامعلىبقاءولاالباقىالحىالخالقهوسبحانهفالله

والحاضرالماضىيحدهلاسرمدىفبقاءالخالقبقاءوأما،زمنفىبقاءالمخلوقات

.والمكانالزمانفوقمتعالسبحانهفهوولهذالمستقبلوا

شئفكل!عليهالأزمنةجريانعنتنزهولكنهللزمنمخلوقاتهسبحانهاللهأخضعولقد

أنهامعالماضىبالفعلالقياهةيومأحداثيصفاللهنجدأننابدليلحدثقدلعلمهبالنسبة

تعالى!قولهفىكمامستقبل

)النحل:1("تستعحلوهفلااللهأهر*أتى

)الكهف:99(كهجمعافجمعناهمالصورفى"رنفخ

(1)القمر:(1؟لقهرواذشقالساعه1،اقتربت

كلمقداللهأنبدليلوالسماءالأرضفيهوجودفهوالمكانيحدهلاسبحانهاللهأنكما

السماءوفىفىالكبرىاياتهوالسلامالصلاةعليهلمحصكشفأنهكما،سيناءفىموسى

الفاعللأنوالزهانالمكانفيهاتلاشىالتىوالمعراجالإسراءمعجزةأثناءالأعلىالملكوت

.والزمانالمكانقيودولاحدودتحدهلاالذىوتعالىسبحانهاللههو

تعجالتىوالانتقالالحركةهعتصورنافىتنشأأزمنةوالمستقبلوالحاضرالماضىإن
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سبحانهفهو،وفاةأوانتقالأوحركةالخالقحقفىتجوزولاالفناءأهلنحنحياتنابها

تعالى:لقولهمصداقاالكمالمطلق

هالكشئ"كلى..."ويميتيحيىالذى*وهو...ا،ليوتلاالذىالحى"هو

كه.وحههلاإ

مخلوقأوموجودوبينبينهعازللااللهفإن،لهحدودلاالذىالمطلقالكمالهذاورغم

16()ق:"الهـريدحبلهنإليهأقرب*وفحن:تعالىقرلهفىكما

)الواقعة:85(،تبصرونلاولكنهنكمإليهأقرب"ونحن

التصورقوةوهىألاروحيةبقوةوالزمانالمكانمنتحررنابوسيلةعلينااللهأنعمولقد

وتستطيع،تمضلموكأنهامضتالتىالسثينتعبرأنتستطيعفأنت،والأحلاموالتخيل

عزيزاالمنامفىلرىأنوتستطيع،تمرلمعمركسثينوكأنطفولتكذكرياتتسترجعأن

عبروالزمانالمكانمنتتحرربالتصوروأنتزمن!منذماتأوبعيدةبلادفىيعيشلك

الجنة!تتخيلأنتحاولقدوعندئذكله!الكونوعبربلالأرضيةالكرة

بنعيمهاويشعرالعينرأىالجنةيرىأنالروحيةبكفايتهيستطيعقدالمؤمنوالإنسان

الزمانحاجزبذلكمخترقاوقدرتهالخالقجلالإدراكالىأقربويصبحمنامية؟!ؤيا

.والمكان

تدركسوفوالزمانالمكانيعوقهالاوالتىالجسدمنالمتحررةالخالدةالروحأنوأعتقد

لقولهمصداقابالأرضالمرتبطالمادىعالمنافىنعرفهالاجديدةبقدراتالاخرالعالم

لعالى:

حديد"اليومفبصركغطاءكعنكفكشفناهذامنغفلةفىكنت1القد

)ق:22(

الروحفإنولهذا،والمكانالزمانبحواجزتعترفلااللهنورمنقبسالروحإنحقا

الرسوللقولمصداقالهاحدلابقدراتالجسدمنتحررهابعدتتمتعسوفالخالدة

علىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلا"مما:والسلامالصلاةعليهمحمدسيدناالكريم

11قلببشر

نستمتعفقدللمعرفةجديدةميادينفىالاخرةالحياةفىندخلسوفأنناهذاومعنى
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صوتيةاهتزازا!ندركوقد،العاديةالبشرعيونتتحملهاأنمنأزهىجديدةبألوان

الإنسانروحتنتظرالتىالمسراتالىمناسبةمنأكثرفيالكريمالقرانأشارولقد.جديدة

بقدراتهاوترى،والأرضالسمواتعرضهاوجنةشفافيةأكثرعالمالىتنتقلحيثالمؤمن

فىالدنياالحياةتهبطوسوف،وتعالىسبحانهاللهترىأعنى،الكبرىالحقيقةالمقيدةغير

لاوسوس.المشرقةالشمسأماميبهتالذىكالظلستكونلأنهاالتفاهةدرجةالىنظرنا

يوم!بعضأويومأوساعةأولحظةأنهعلىإلأالبعثيومحتىقضيناهالذىالزمنندرك

تعالى:لقولهمصداقا

ربكإلى،ذكراهامنأنتفيم+صرساهاأيانالساعةعن!يسألونك

إلأيلبثوالميرونهايومكأنهم+يخشاهاهنمنذرأنتإنما+منتهاها

-46(42)النازعات:"ضحاهاأوعشية

والذىوالزمانوالمكانبالكونلمحيطااللهوسبحان،للزمنلقابضواالباسطاللهوسبحان

تعالى:وصدق،السماء"فىولاالأرضفىشئعليهيخفى"لا

فىهالهنومولاسنةتأخذهلاالقيومالحىهوإلأإلهلا*الله

بينهايعلمب!ذنهإلاعندهيشفعالذىذامنالأرضفىوماالسمدات

كرسيهوسعشاءبماإ!علمهمنبشئيحيطونولاخلفهموهاأيديهم

255(:)البقرة،االعظيملعلىاوهوحفظهعايئودهولالأرضواالسموات

.والزمانبالمكانلمحيطاالسرمدىلخالقااللهفسبحان

ملحوظة:

،V(4)الحج:"قعدوحنمماسنة!لفربكعنديوها"وإن:الكريمةالاية

يومفىإليهيعرجثمالأرضإلىالسماءمنالأهر"يدبر:الكريمةوالآية

)السجدة:5("تعدونمماسنةألفمقدارهكان

إلىانكمشتسنةالألفأنبحيثالزمنوانكماشالنسبيةإلىتشيرانقدالآيتانهاتان

منيوماالايتينهاتينفىاليوماعتبرناإذاللزمنالنسبىالمفهومأساسعليواحديوم

وفيزيائيةشرعيةجديدةأبحاثاأنهناأشيرلكننى،سبحانههوإلايعلمهالاالتىاللهأيام

الايتينهاتينمنطوقمنالضوءسرعةحسابالىيؤدىجديدعلمىتفسيرلتقديمتمتقد
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يلى:هااعتبرناإذا

سنةوالسنةنفسهاحولالأرضدورةزهناليومأىسنيننامنوالسنةأياهناهناليوم1-

11(.تعدونا.مماتعالىقوله)بدليلقمرية

الىتشيرالايةأننفهمأننستطيعفإننانعدمماسنةألفيساوىلااليومإنحيث2-

هذاأيدوقدالمسيرسرعةفىواختلفاالمقطوعةالمسافةفىاتفقااثنينمتحركين

هيئةعقدتهاتحضيريةندوةفىعليهالموافقةوتمتالمفسرينهنجمهورالمعنى

فىبحضورهاوتشرفتالإسلامىالعالمرابطةبمقروالسنةالقرأنفىالعلمىلإعجازا

يلى:كما،ه:السجدةايةتفسيرعلىواتفق،9891ديسمبر

التىالمسافةتماهاتساوىأرضىيومفىالكونىالأمريقطعهاالتىالقصوىالمسافة

تمفقدالتفسيرلهذاوطبقاقمريةسنةألففىالأرضحولمدارهفىالقمريقطعها

الضوءلسرعةمساويةبسرعةيسيرأنهاتضحالذىالكونىللامرالقصوىالسرعةحساب

أقصىكحد

(.الكتابنهايةفى6-6البند)انظر

101http://kotob.has.it



ال!أ!!يوإ!3ء4إلدفى!!!!!

الكتبخاتمفالقرأن،القيامةيومالىباقيةخالدةمعجزةهىالكريمالقرانمعجزةإن

لمالقرانأنورغم...كلهاللبشريةتحديهفىمحددزمنولامعينعصرلهليس،السماوية

عاشوالمنإعجازاتعتبررائعةعلميةبإشاراتجاءالوقتنفسفىأنهإلا،علمككتابيأت

وتنتهىالساعةوتقومالقمرينشقحتىبعدناسيالونلمنوإعجازالعصرناوإعجازاقبلنا

فيها!وماالدنيا

لأنهالعشرينالقرنعلماءأعلمهوأينشتاينأنعلىعصرنافىالناساتفقلقد

اندماجمثلأساسيةكونيةقضاياتناولتالتىوالعامةالخاصةالنسبيةنظريةصاحب

مجالبأىالمرورعندالطاقةأوالمادةوانحناء،والطاقةالمادةواندماج،والزمانالمكان

الكدن.هذافىتجاذبى

هنقرناعشرأربعةمنذأشارقدالكريمالقرانأنهناقررتإذامبالغاأكونولن

كلتتحدىقرانيةاياتفىوالعامةالخاصةالنسبيةفىالأساسيةالحقائقهذهالىالزمان

الحكملكوساسلركلكأعرضهاسوفحقيقةولكنها،منىتعصباهذاوليس،الطبيعةعلماء

اللهرسولهحمداوأن،اللهكتابالكريمالقرانأنالمؤمنغيروليرىوليسمع.النهايةفي

المسيحيةعجزتأنبعدالإلحادأمامصامدايقفالذىالوحيدالدينهوالإسلاموأن

لصمود.اعنليهوديةوا

:لزهانوالمكاناسأذدماا-ولاأ

أعلن:حيث5091عامالخاصةالنسبيةنظريتهفىوالزمانالمكانأينشتاينأدمجلقد

شئكلومادام،الزماندونالمكانعنولاالمكاندونالزمانعننتحدثأنلناليس11

لمابالنسبةسينكمشزمنهفإنأسرعالشئتحركوكلما،معهزمنهيحملأنفلابديتحرك

ا،منهأبطأخرىبحركاتمرتبطةأزمنةمنحوله

الجسيماتأنلوحظحيثالطبيعةمعاملفىعلمياتحققتقدالزمنانكماشوظاهرة

وعلىالضوءسرعةمنقريبةبسرعةتحركتماإذاراصدهانظرفىأعمارهاتطولالذرية

كميته(لنصفإشعاعيالينحلاللارم)الزمنالبيونلجسيمالعمرنصففإن،المثالسبيل
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لبرتألملعاا

أينشتاين

شكل3

قدرهابسرعةتحركإذاالمعروفةقيمتهأمثالسبعةالىالأرضيةالمعمليةالساعةفىيزداد

منأقلالمتحركةالساعةتسجلهالذىالزمنفإنأخرىوبعبارة،الضوءسرعةمن99/

أينشتاين:لقانونطبقا!العمليةلنفسالساكنةالساعةتسجلهالذىالزمن

الساكنللراص!دبالنسبةالزمفيهالفترة

المتحركللراصدبالنسبةالزمفيةالفترة
12التحرلقسرعة!-1

الضوءسرعة

تكونعندماساعةكلثانية3/1تؤخرالساعةفإنالقانونلهذاطبقاإنهأينشتاينويقول

السرعةبلغتإذاساعةكلثانية18الىالقخيرويصل،كيلومتر/ثانية0003السرعة

الزمنيتوقفأنالىالسرعةزادتكلماالطخيريزدادوهكذا،كيلومتر/ثانية000003

ونحن.ممكنةسرعةأعلىهوالضوءأناعتبارعلىالضوءسرعةالسرعةبلغتإذاتماما

ماإذاكسيحةحركةتعتبرالأرضعلىحركتنالأنالزمنفيالانكماشهذانلاحظلا

الضوء!بسرعةقورنت

301http://kotob.has.it



من08%بسرعةيتحركصاروخانركبأننامثلافرضنالوفإنناأينشتاينلعلاقةوطبقا

الصاروخأنهذامعنىفإن،ضوئيةسنة02عنايبعدنجمالىمتجهينالضوءسرعة

داخلالمسافريننحنبينماالأرضعلىالناستقويمحسبسنة25فىالمسافةهذهيقطع

للمسافر=بالنسبةالزمنية)الفترةلرحلةالهذهفقطسنةا5قدرهزمنانستغرقلصاروخا

(.أينشتاينلقانونطبقا،سنةكاا-9/8(2-إ*25

أنهمالمذكورةالسرعةبنفسعودتهمعنديتصورواأنيمكنبالمركبةءالاباأنيعنىوهذا

!الأرضعلىالموجودينأبنائهممنسناأصغرأصبحوا

تستغرقالتىالرحلةفإن،الضوءسرعةمنجدااقتربتالصاروخسرعةأنتخيلناولو

لطاقمبالنسبةفقطواحدايوماتدومأنيمكنالأرضيةالساعةحسبمثلاسنةالفخمسين

!الصاد!خ

نأقبلوتعودالكونأطرافزيارةفىتفكربأنيخدعكقدتباطوهأوالزمنانكماشإن

قديكونحيثالأرضعلىكثيرةوتغيراتأخرىأجيالاستجدتعودوعندما،حياتكتنتهى

إذاوذلك،يسافروالمالذينالأرضلأهلبالنسبةالسنينبلايينأوملايينأوالافعليهامر

اعتباركفىتضعأنلابدولكنالضوء!سرعةمنتقترببسرعةرحلتكفىتحركتقدكنت

ولا-منتقتربتكادسرعةالىتصللكىطن000005وزنهافضاءمركبةلتعجيلأنه

أكثرمرة0000001بحوالىتقدرلذلكاللازمةالطاقةفإن-الضوءسرعةتساوىأقول

بهذهالفضاءاختراقفإنوبهذا!!كاملعامفىالأرضيةكرتنافىكلهالعالميستهلكهمما

يححركأنيستطيعلامادىجسمأىلأنالبشرمعشرلناالمستحيلاتمنيعتبرالسرعة

)أونيوترينو(.ضوئيافوتوناكانإذاإلأالضوءبسرعة

وأدعوك،ومثيرطريفموضوعحقاإنه،أينشتاينعرضهاكماالزمننسبيةهىهذه

الىالإشارةعندالتاليتينالكريمتينالآيتينفىالواضحالزمنىالانكماشلتقملالآن

الكونيةشللامورلأخرىوا،وجبريلللملائكةهماحداأمختلفتينرحلتين

(،سنةألفخمسينمقدارهكانيومفىإليهوالروحالملانكة،)تعرج

(4:)المعارج

مقدارهكانيومفىإليهيعرجثمالأرضإلىالسماءمنالأمر1ايدنجر

)السجدة:5((1تهدونمماسذةألف
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فىكبيرةالعروجسرعةأنعلىواضحةدلالةيعطىهناالزمنىالانكماشومقدار

هاتينبينتناقضاهناكأنالبعضيعتقدوقد،الضوءسرعةمنجداوتقتربالحالتين

نظرىوجهةمنأؤكدولكننى،إليهماالمشارالرحلتينفىالزمنىالانكماشلاختلافالايتين

الزمنىالانكماشفإنالنسبيةللنظريةفطبقابالغعلميإعجازولكنهتناقضاليسهذاأن

يومفىسيتم)جبريل(والروحالملائكةعروجفإنهذاوعلى،السرعةازدادتكلمايزداد

نأالىيشيرأكبرزمنياانكماشايعطىمماسنةألفخمسينالأرضعلىمقدارهكان

كانيومفىيتمالذىالكونيةالأمورعروجسرء4منأكبروالروحالملائكةعروجسرعة

بوصفهموجبريلالملائكةأنعرفناماإذابديهىأمروهذا،فقطأرضيةسنةألفمقداره

التىالطبيعةفىالأخرىالمخلوقاتمنأسرعالطبيعةءورافيمايعرجوننورانيةمخلوقات

تعالىقولهفىالكريمبالقرأنجاءمامعيتعارضلاوهذاوالأرضالسماءبينتجرى

القيامة:يومسبقتناوقدالملائكةسنرىأنناالىمشيرا

وقضىربهمبحمديسبحون،العرشحولمنحافينالملانكة"وترى

)الزمر:75("العالمينربللهالحهد:وقيل،بالحقبيذهم

فىالزمنىالانكماشلاختلافومنطقياواضحالصوراأعلمواللهقدمتقدفاننىوبهذا

رقموالمعارج،هرقمالسجدةلايةجديدتصوروهناك.النسبيةالنظريةأساسعلىالآيتين

.الكتاببنهاية6-6البندفى4

علىحركى(بنظامالتقيدودونالنسبيةالنظريةقوانين)رغمقادروتعالىسبحانهوالله

فىكمايومافتصيرمخلوقاتهعنسنةالمائةيقبضأنيستطيعفهوالزمنعلييسيطرأن

التالية:القرانيةالقصةمعرضفىتعالىقوله

هذهيحيىأنىقالعروشهاعلىخاويةوهىقريةعلىمركالذى"أو

يومالبثتقاللبثتكمقالبعثهثمعامهانةاللهفأهاتهموتهابعدالله

لموشرابكطعاهكإلىفانظر،عاممانةلبثتبلقاليومبعضأو

كيفالعظامإلىوانظرللناسآيةولنحعلكحماركإلىوانظر،يتسنه

شئكلعلىاللهأنأعلمقاللهتبينفلمالحمانكسوهاثمننشزها

)البقرة:925(،(قدير

حركىبنظامالتقيددونللزمنالباسطالقابضاللهسلطانعنلناتكشفالاياتوهذه

يفسد!فلمللطعامبالنسبةالزمنانكماشبهـليل
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الضوءسرعةمنأكبرسرعةلهكائنوجدلوأنهالنسبيةللنظريةطبقاالمعروفومن

الملكنزوليفسرقدوهذازمن!غيرفيقطعهاولأمكنهعظمتمهماالمسافاتأمامهلانمحت

سرعةمنأكبرسرعتهكانتالملكبانزمنغيرفىإليهاوصعودهالعلاالسماءمنبالوحى

محمدسيدناللرسولتكريماحدثتالتىوالمعراجءالإسرامعجزةأيضايفسركماالضوء!

تعاليقولهفيكماوالسنةبالكتابالمذكورةالشهيرةالرحلةهذهفىجبريلرافقالذىعي!ط

:ءالإسراالىمشيرا

المسجدإلىالحرامالمسجدمنليلابعبدهأسرىالذى"سبحان

(1)الإسراء:(1حولهباركناالذىالأقصى

:المعراجالىمشيراتعالىوقوله

ذإ+اكوىجنةعندها+المنتهىسدرةعندءأخرىنزلةرأه،اولقد

V(1-`11)النجم:"طغىوماالبصرزاغها+يغشىماالسدرةيفشى

للمبدأطبقاالعلميعرفهاسرعةأعلىهىالهواءأوالفراغفىالضوءسرعةأنورغم

سرعةوجودينكرلاالعلمانإلأ،6(-6البند)انظرلأينشتاينالنسبيةللنظريةالرئيسى

فىبيتادقالقسريانرغمالآنحتىإليهايصللموإنالفراغفىالضوءسرعةمناكبر

فقطالماءفىالضوءحاجزاخترقتالدقائقهذهلأنفيهالضوءسرعةمنأكبربسرعةءالما

كيرنكوف!إشعاعيدعىإشعاعصدورفىفتسببتالفراغأوءالهوافىوليس

فضلا!الحديثالعلمينكرهلاأمروهذامنهاأعلىأوالضوءبسرعةتسيرقدوالملائكة

إمكانيةعلىللاستدلالالعلمىالأسلوباستخدامأحاولولكنىحدودبلااللهقدرةأنعن

قبولاالبديهياتلقبولالطريقولكنهالإيمانفىضعفاهذاوليس.لسرعاتاهذهمثلحدوث

وأسطحياتسليمايكونأنمنبدلاالاقتناعأساسعليويقومالفكرباستخداميتسم

العقلقدرةفوقغيبيةأموراهناكأناعتبارنافىنضعأنيجبولكن،أعمىانقيادا

.البشرى

والطاقةالمادهاندمجتالنسبيهأانالنظريةفىوالزمانالمكاناندماجنتائجمنكانولقد

:أنعلىينصوالذىالعشرينالقرنفىأينشتايناكتشفهقانونأعظمفى

الخدوء.سرعةهربع*ادكنلة-الطاقة
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تتحولقدالطاقةوأن،التمويحتدعىعمليةفىطاقةالىتتحولقدالمادةفإنوبذلك

الملائكةتجسدفإنوبهذا،أينشتاينلقانونطبقا،التجسيدتدعىعمليةفىهادةالى

عليهمحمدلسيدناوتجسدهمريمللعذراءجبريلتجسدفىكمابشرهيئةعلىوظهورهم

النسبيةللنظريةطبقاعلميامقبولأمرالكلبىدحيةاسمهرجلهيئةعلىوالسلامالصلاة

مريم:سورةفىتعالىبقولهالعظيمللهاوصدق،لأينشتاين

17()مريم:"سويابشرالهافتمثلر!حناإليها*فأرسلنا

فهىثنائيةبطبيعةتتميزكلهاالذريةالجسيماتأنالىأيضاالعلماءتوصلولقد

العلمبينالمفتعلللتناقضمجالذلكبعدهناكفهلواحد!آنفىوموجاتجسيما!

نبوةصدقالقرانيةالاياتواثبتتوالدينالعلمالتقاءالكريمالقرأنأوضحوقد؟والدين

.والسلامالصلاةعليهمحمدسيدنا

:لمادةواالضوءواذحرافالعاهةلنسبيةا-ناذيا

تدعىجسيماتخاصيةلهالوقتنفسوفىموجيةطبيعةلهالضوءأنعلميااتضحلقد

المادةمعالمادةتفاعلعنناتجةماديةفوتوناتمنيتاعلفقدالضوءوأن،الفوتونات

وقد.موجببوزيترونمعسالبإليكترونالتقاءمنتنتجمثلاجامافأشعة!المضادة

عامأينشتاينتوقعفقدولهذا،ووزناضغطاللضوءأنيثبتواأنالطبيعةعلماءاستطاع

مجالفىمرورهأثناءينحنىالمادةمثلالضوءأنالعامةالنسبيةللنظريةطبقام

المستقيم،الخطمطلقاتعرفلاالكونيالفضاءفيالحركةفإنالحقيقةوبهذه،تجاذبى

مساراتفى.تلقائيايتمأنلابدفيهاالسباحةأوءالسمافىفالصعود،عملياذلكثبتولقد

حولتسبحالتىالمذنباتمسارمثلالانحناءشديدأومنفرجأوبيضاوىبعضهامنحنية

الضوءانحناءصحةأيدتقياساتعدةحديثاالفضاءأبحاثخلالجرتولقد.الشمس

السيرانحناءالىالإشارةبانفسنانلمسولعلنا،العامةللنسبيةطبقاالكونىالفضاءفى

والعروج!عروجبكلمةالفضاءأسفارعندائمايعبرحينالكريمالقرانفيالفضاءفى

التالية:القرآنيةالآياتفينلاحظكماالمستقيمالخطعنوالخروجالصعودبالعربيةمعناه

هقدارهكانيومف!إليهوالروحالملانكةتعرج"لمعارجاذىالله"من

)المعارج:4("سنةألفخمسين

(5)السجدة:"تعدونمماسنةألفهقدارهكانيومفىإليهيعرج"ثم

14()الحجر:،(يعرجونفيهفظلواالسمامنباباعليهمفتحنا"ولو
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وهاالسماءمنينزلومامنهايخرجوماالأرضفىيلجها"يعلم

)سبأ:2(فيها"يعرج

الفعلوهوواحدلفظفىالعامةالنسبيةعنعبرقدالكريمالقرانأنيتضحوبهذا

طاقة.أومادةكانءسواحركتهفيينحنىشئكلأنيفيدمماالمعارج.ا01كلمةأوايعرج"0

الكونأنالنسبيةفىالانحناءلمفهومطبقااينشتاينويجيب،الكونشكلعنتسالوقد

فىالكونويصبح،فيهالأجراممجموععنناتجاوانحناءتحويراويتبعمنحنيايكونكله

داخلليسالكونأنبمعنىنفسهعلىمقفلكروىبالونسطحكانلوكماأينشتايننظر

بحوالىالكونقطرنصفأينشتاينحسبولقد،البالوقسطحيكونبأجرامهولكنهالبالون

تمددفكرةأينشتاينيستبعدولمميل!0231*2يعادلماأى!ضوئيةسنةبليون35

الحالتين!بينيتذبذبوقدزفيريعقبهاشهيقحالةفيالكونيبدوبحيثانكماشهأوالكون

يكونالفضاءتقوسوأن،للكوقالكروىالنموذجصحةالحديثةالفلكيةالظواهرأثبتتوقد

المجراتتمثيليمكنحيثويتسعفعلايتمددالكونىالبالونكانلوكماالزمنمعمتغيرا

بعضها)المجرات(النقطستتباعدالبالونانتفاخوعند،البالونسطحعلىمرسومةبنقط

فىهبللاحظوقد،ذاتهاالمجراتتتمددأندونالمجراتبينالفضاءويتسعبعضعن

الايةوتشيربعض.عنبعضهاالمجرا!تباعدظاهرةالأخيرةالسنواتفىمتواليةقياسات

الحقيقة:هدهالىالتاليةالكريمة

47()الذاريات:"لموسعونناوإبأييدبنيناهاءلسما"وا

اتساععلىالبدايةمنذوأنشأهاجبارةبقوةالسماءبناءأحكمقدسبحانهاللهأنأى

أصبحتالتىالكونتمددلظاهرةطبقاالزمنمرورمعمستمرةالتوسعةهذهوأن،هائل

القرن.هذافىعلميةحقيقة

القرن.هذافىالعلميةالحقائقأعظمالىالكريمالقرانإشاراتتتضحوهكذا

يعلنأنقبلالكريمالقرانأينشتاينقرأفهل،أنتمعليكممعروضةالآنوالقضية

فىوذلكظهورهما؟قبلالكونوتمددالنسبيةيعرفكانعدهطمحمداسيدناأنأم؟نظريته

البشر!تاعليفمنالكريملقرانابأنوبهتاناظلمايدعونالذينالكفارأولئكنظر

الإسلامأنالحديثالعلميؤكدوسوف،يتوقفولنيتوقفلمللقرانالعلمىالإعجازإن

الله.رسولمحمداوأن،اللهكتابالقرآنوأناحق
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-!كأس!هـ

لأهرير

اثدكه

السماءفيالضوءعروج

المستقيممسارهعنيحيدالثجممنالقادمالضوء)4(:شكل

لاينشتين.العامةالنسبيةبذللىتنبأتكما

901http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



!!لم!هـ!هـ!
--!ه.:005!!المه!جج

ca

::ش::-:نر::..ع.عالشملل!أ+س!-أ

:نر:نر::عنر::3+اللثممسيةالمجهو!ة3-3

.:نر...ع:عفي3:.عععع3عو313لنياو!+لشيبوائبات!ثوايطعباتال!و3-3

:::نر.:.:.عع4-0

::707::.:نر::نر:77:3،قماو+واللرأ"لسمولم!5-،
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صل!!ف!لصج!

فىاحتلتفقدولهذا،الخليقةبدءمنذحياتنامنهنستمدالذىالنجمهىالشمس

لدرجة،واحترامإجلا!لنظرةالقدممنذالشمسالىالإنسانونظر.عظيمامكاناالقلوب

وأطلقواالمصريونالقدماءعبدهافلقد!الأرضبقاعمختلففىعبدتهاكثيرةشعوباأن

مثلبهاوبركةتيمناأسمائهمالىرعكلمةيضيفونوكانوا(.الرئيسىلإله)ارعاسمعليها

عليهواطلقواالشمسنظرهمفيليمثلالهولأبىتمثالواقاموا!رعوامونومنقرعخفرع

العربقبائلعقولعلىالشمسسيطرتكما،الأفقفىالصقربمعنىأخت(-أم-)حور

وأالقمرتعبدأخرىقبائلكانتبينما،الشمستعبدحميرقبيلةفكانتالجاهليةفي

تعالى:بقولهعبادهاللهنصحولقد.الكواكب

)فصلت:37(!خلقهنالذكلاللهواسجدواللقمرولاللشمستسجدوا"لا

تعالى:قولهفىكماالبشرنحنلحياتنابالنسبةالبالغةلأهميتهابالشمساللهأقسمولقد

-2(1)الشمس:"تلاهاإذاوالقمر+وضحاهاوالشمس11

هناككانتماالشمسولولا،الأرضكوكبفيالطاقةانواعلجميعمصدرفالشمس

المياهومساقطكالرياحللطاقةمصادرهناككانتوما،الإنسانأوالحيوانأوللنبا!حياة

لذرية.الطاقةواءلكهرباواومشتقالهلبترولوالفحموالخشبوا

يمدناالذىالسماءفىالمتوهجالسراجوهى،دنيانافىوالطاقةالمادةشجرةفالشمس

ويتضح.منيرالنافيبدوالشمسضوءفقطيعكسالذىالقمربخلافذاتياالمنبعثبالضوء

التالية:الاياتفيوألقمرالشمسبينالفرقهذا

13()النبة،1وهاجاسراجا"!جعلنا

(5)يونس:"نوراوالقمرضياءالشمسجعلالذكلا"هو

"مثمراودمراسراجافمهاجعلبروجاءالسهافىجعلالذى،البارك

61()الفرقان:

نورافيهنالقمر!جعلطباقاسموات!ممبعاللهخلقكيفتروا"ألم

-16(15)نثح:،(سراجاالشمسوجعل
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يضيءالذىالوهاجالسراجأوالجرمبينأى،والنورالضياءبينالقرانيفرقوبهذا

فقط.بالانعكاسلناينيرالذىالقمروبينبذاته

ميل864,.07حواليقطرهاالمتقدةالغازاتمنكرةالشمسأنعلمياذبتولقد

طن،بليونبليونبليون2منأزيدوكتلتهامرةمليونمنأكثرالأرضحجمقدروحجمها

حجمهاعلىمتساوياتوزيعاموزعةليستوكتلتهامرة0.40333الأرضكتلةقدرأى

علىواحدمن)أقلالانخفاضغايةفىللشمسالخارجيةالطبقاتكلافةأننجدحيث

مرةمائةالىتصلىحيثالمركزنحواتجهناكلماالكثافةتتزايدبينماالماء(كثافةمنالمليون

الماء.كثافةقدر

كتلتهامنبر07منتتكونأنهاالشمسلضوءالدقيقالطيفىبالتحليلتبينولقد

وصدق!الأرضفيالموجودةالعناصرمثلمتبخرةعناصربر2،هيلي!ح28/،أيدروجين

بقوله:تعالي

1(ففتقذاهمارتماكاذتالأرخنواالسماواتأنكفروالذيناير!وأولم

(03ء:)الأنبيا

الحرارةدرجةوتتصاعدمئويةدرجة0006الخارجىالشمسسطححرارةودرجة

المركز!عنددرجةمليون02حوالىالىتصلأناليوبانتظامبسرعة

الىالأيدروجينلاندماجالمطلوبالقدرتمثلالشمسباطنفىالعاليةالحرارةودرجة

فوراتمتصالتيجاماأشعةهيئةعلىالمركزمنتخرجالتىالنوويةالطاقةدمانتاجهيليوم

المرذيةوغيرالمرذيةأمواجهبجميعوالضوءالحراريةالطاقةفتنتجالمحيطالغازبواسطة

بمعدلالشمسحولالاتجاهاتجميعفىالخارجىالسطحمنالطاقةهذهوتنبعث

ورغمجزءمليون00203هنجزءمنهاالأرضيخصحصانمليونمليونهليون0000058

من)1(حصانمليون5قدرةيعادلمافقطيستقبلالأرضسطحمنالمربعالميلفإنهذا

بلاوحرارةضوءمنالشمسبهتمدناماثمنندفعأنعليناكانوياذا.الشمسيةالطاقة

.الواحدةالساعةفىجنيهمليونمليونالأرضسكاننحنندفعأنعلينافإن،مقابل

بقوله:تعالىوصدق،محدودلأجلالكونهذالناسخرقدوتعالىسبحانهاللهولكن

.كيلووات1/3لىحواأىتوا746وتساوىلقدرةاوحدةلحصانا()1
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العرأعل!أاستوىثمتروثهاعمدبغيرالسمواترفعالذى"الله
2:لر،امسمىلأجليجرىكلوالقمرالشمسوسخر

تعالىوقوله

)يس:38("العليمالعزيزققديرذلكلهالمستقرتجرى"والشمس

أعينفىينطبق)تجرى(فالفعل،للقرانرائعاعلمياإعجازاتمثلالكريمةالايةوهذه

مناليوميةالظاهريةالشمسحركةعلىالعلمعصريعيشوالمالذينوالمفسرينالناس

العلمأثبتهاواقعيةحركةعنيعبر)تجرى(الفعلأنالحقيقةولكن،الغربالىالشرق

التىكواكبها)بالجاذبية(معهاوتجرالفضاءفىتنتقلأنهااتضحالتىللشمسالحديث

عليأيضايدلولكنللشمسذاتيةانتقالر،حركةعلىفقطليسيدلوالفعل.حولهاتدور

العلماءتمكنولقدالسير.أوالمشىمنالسرعةعلىأدلطبعاالجرىلأنالحركةتلكعظم

الشىالنظامومعهاللشمسالحركةهذهسرعةتحديدمندوبلرظاهرةباستخدام

لنجممجاورةهرقلكوكبةفىنقطةنحوالكونىالفضاءفىكيلومتر/ذانية91بحوالى

مستقرعلمياتدعىالنقطةوهذهالعربية.فىالواقعوالنسرالأفرنجيةفىفيجايدعى

للشمسبأنالطيفومقاييسالرصدالاتأحدثباستخدامعلمياثبتوهكذا!الشمس

الكريماغراناأنالقاطعبالدليليثبتمماوالاتجاهالمقدارمحددالفضاءفىحقيقياجريا

هذهبكليأتىأنالأمىالنبىلمحمديتسنىكيفإذ،اللهرسولمحمداوأناللهعندمن

القرانكانإذالأإالزمانمنقرناعشرأربعةومنذالعلموسائلكلمنمجردوهوالحقائق

ومسخرها.الشمسخالقوتعالىسبحانهاللهمنوحيا

المستقربذاأنالواضحفمنلها()لمستقرعبارةوهولأخيرةاالآيةمنالثانىلشطراأما

الذى،العليمالعزيزاللهإلأيعلمهالاالتىالغيبأمورمنأمرالشمسجرىإليهينتهىالذى

هوإذ،بعلمهسبحانهاستالرالذىالوقتفيغايتهالىينتهىهيدتهعلىالجرىذلكقذر

عندالمستقبلفىالشمسوفاةينكرلاالحديثوالعلم،الشمسوفاةالىيشيريبد!وفيما

الناحيةمنسنةبايون505حوالىبعدوذلك،شيخوختهافياحمرعملاقالىتحولها

لعاملتقريبياتقديرأتعطىإنهاحيثمنلأإمهمةالمواريخهذهوليست،التقريبيةالنظرية

بالتنبؤتسمحالحديثةالمعطياتلأنالنجومتطوربفكرةالعلماعترافهوالمهمولكن،الزمن

وتنكيراليومعليههىكماالشمسظروفتكونلنالسنواتمنملياراتعدةبعدبأنه

سأتناولهماوهذا،أثارهوهولشأنهعظمإلىيشيرلها+المستقر1:تعالىقولهفىالمستقر
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للقيامة.الكونيةالأحداثعنالحديثعند

حقيقيةتحركاتاكتشافمنالعلمإليهوصلماونلخصالشمسلجريانالآنونعود

الشمس:لنجم

ذكرناهماوهذاالواقعالنسرنجمنحو،كيلومتر/ثانية91بسرعةتجرىالشمس-ا

سابقا.

المتوسط.فييوما27كلمرةنفسهاحولالشمستدور-ب

حولكيلومتر/ثانية022تبلغفائقةبسرعةالشمسيةمجموعتهاومعهاتجرىالشمس-ب

فإنوبهذاسنة!مليون025كلمرةنفسهاحولتدورالتىالتبانةسكةمجرتنامركز

.المجرةمركزحولبهاخاصدائرىفلكفىتسبحالشمس

تعالى:بقولهلأخيرةالدورانيةالحركةالهذهأيضالكريماالقرأنويشير

11يسبحونفلكفىكللقمروالشهسوالذهاروالليلاخلقلدىا)،وهو

33(ء.)الأنبيا

فىوكلهالنهارسابقالليلىولاالقمرتدركأنلهاينبغىالشمسلا،1

04()يس:"يسبحونفلك

منلكلمداروجودوهوألاجوهرياعلمياأمرابوضوحيذكرالكريمالقرأنفإنوبهذا

هووهذا،خاصةبحركةكلالفضاءفيالجرمينهذينتنقلالىيشيركماوالقمرالشمس

كانبينماالحديثةالعلميةالحقائقمنالأرضحولالقمرومدارالمجرةحولالشمسمدار

وأنالكونمركز(اليونانفلاسفةنظر)فىالأرضأنهوالقراننزولوقتالسائدالاعتقاد

حولالمغربالىالمشرقمنمختلفةبحركاتكلهاتدوروالنجوموالكواكبوالقمرالشمس

الأرضالمشتركومركزهابعضداخلبعضهامجوفةشفافةكريةأفلاكفىالأرض

الأرضوحركةبلللشمسالذاتيةالحركةالىأشارقدالكريمالقرانأنورغم!الساكنة

القائمةاليونانيينأراءاتبعواقدوالمفسرينالمسلمينفلاسفةأنإلأنفسهاحولودورانها

عشرالسادسالقرنفىقوبرنيقوحتىبطليموسمنذالسائدالأرضيةالمركزيةنظامعلى

فىوالنجوموالكواكبوالقمرالشمسحركةأنتبينحيثصحتهاعدمثبتوالتىالميلادى

الأرضدورانبسببتنشاخادعةظاهريةحركةالغربالىالشرقمنيومياالسماويةالقبة

ونحنجميعانعرفهاالتىكالخدعةتماماالشرقالىالغربمنيومكلمرةنفسهاحول

حركتنا!اتجاهعكستتحردوكأنهاوالأشجارالتلغرافأعمدةنرىحيثالمطارثركب

116http://kotob.has.it



يسبحون"فلكفى"كل:وقوله،"تجرى"والشمس:تعالىقولهفىاللهحكمةبالغفتأمل

الشمسمدارعنوللتعبيرالفضاءفىالظاهرىوليسالحقيقىالشمسجرىعنللتعبير

يعتقدونفيماالناسيصدملاالوقتنفسوفىتماماالحقيقةيطابقبأسلوبمجرتناحول

الحقائقعنالتعبيرفىالقرأنىالأسلوبهذا!الحقيقةتلكمخالفايعتقدونهماكانولو

أنزلالذىاللهإلاعليهيقدرولاالبشرعنهيعجزأمرعليهاالعلمأولىدلالةفىأوالكونية

.للناسهدىبالحقالقرأن

تعالى:قولهأيضامعىوتامل

عظيم"تعلمونلولقسموإنه+النجومبمواقعأقسم"فلا

76(-75:)الواقعة

صغيراقرصانراهاولهذاميل!مليون39عناتبعدإليناالنجومأقربوهىفالشمس

كنقطلناتظهرالتىالنجومأمامرةمليونالأرضحجمقدرحجمهاأنرغمالسماءفى

بعدإليناالنجومأقربأنعلميائبتفلقدخياليةمسافاتعنافتبعدالسماءفيمضيئة

يساوىماأى!ميلمليونمليون25ر8عنايبعدالذىقنطوروسألفانجمهوالشمس

البعدفإنولهذا!الضوئيةالسنينبلايينعنايبعدماالنجوممنوهناك.ضوئيةسنة304

خافتالنجومضوءبينماساطعالشمسقرصأنفىالرئيسىالسببهوللنجومالشاسع

السماء!فىالنجومبلايينبينالقوةمتوسطنجماعلمياتعتبرالشمسأنمعلنابالنسبة

توازنهاأساسيشكلعظيمةمسافاتعلىالسماويةالأجرامابتعادأنالمعروفومن

وتشيردقيقةلحساباتالأجرامهذهتخضعالتىالدورانيةوالحركةالجاذبيةلقوانينطبقا

الحقيقة:هدهالىالتاليةالايات

)الرحمن:5(،1بحسبانوالقمر*الشمس

)الأنعام:69((1حسباناوالقمروالشمسسكناالليل"وجعل

33(كه!إبراهيم:لنهاروالليلالكموسخرئبيندالقمروالشمسالكموسخر،1

عبروالذىالسماويةالأجرامحركةفياثتظاموجودالمذكورةالحسابا!هذهعلىوالدليل

دائمبشكلالسلوكفىالانتظاممعنىتعطىالتى)دائب(بلفظالأخيرةالآيةفيالقرانعنه

كانتلماوالدوامالانتظامهذاولولا.اللهيعلمهمسمىاجلالىئابتةعادةوبحسبيتغيرلا
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تعبرانوالعشوائيةالصدفةلأنالفلكأوالطبيعةعلمظهرولمابل،وقوانينحساباتهناك

الكون.لهذاالعلمىالمفهومعنبالظكيدوتبعدانالفوضىعن

العثوربدليلالسنينبلايينالشمسيةالطاقةانبعاثانتظامسرعنالعلماءتسالىولقد

عمرهاحفرياتفىالأرضعلىجيولوجيةطبقاتفىصورهأأبسطفىالحياةاثارعلى

لتختلفتكنلمالزمنذلكفيالأرضعلىالحرارةأنعلىيدلمما،عامبلايينثلاذة

ثابتا!يكونيكادالشمستا"لقأنذلكومعنى!الآنالأرضيةالحرارةمعدلعنكثيرا

فىالطاقةتولدمعدلتمامايساوىالشمسسطحمنالطاقةتدفقمعدلأنذلكوتفسير

التوازن!لهذاخططتالتىالإلهيةالذاتإدراكعلى!وةالشمسباطن

الألمانىالفيزيائىاعتقدفلقد،الشمسيةالطاقةمصدرلفهممحاولاتعدةبذلتولقد

خاطئاكانتفكيرهولكن!الخشبيحترقكماتحترقالشمسمادةأن1848مايرجولس

توفرعدمعلىعلاوةفقطإ!سنة0465منأكثردامتلماتحترقكانتلوالشمسلأن

الجوىالغلافأنفيهيفترضاخرتفكيرامايرفكرولهذا،للاحتراقاللاقما!سيجين

النيازكفإنالشمسىالغازمعوبالاحتكاك.النيازكلسقوطمتواصلاهدفاكانللشمس

الفاز!هذاتسخن

الحاليةالحراريةدرجتهاالىالشمسلتسخيناللازمةالنيازككتلةكانتمايرحظولسوء

الشمسكئاةأنإذعلميامرفوضأمروهذاالشمسكتلةمنكثيراتزيدخياليةكبيرةكتلة

41عاموفىحولها!الكواكبحركةانتظامبدليلالسنينبلايينمنذثابتة A oاقترح

فيغازاتهاتنضغطوبالتالىالذاتىتجاذبهاتأثيرتحتتنكمشالشمسأنهلمهولتز

ولقدمكبس(فيضغطهعندغازأىحرارةدرجةترتفعكما)تماماحرارتهافترتفعباطنها

الشمسيعطىالانكماشاستمراريأنأيضاخاطىالفرضهذاأنالحساباتأوضحت

السنين.ببلايينالانمعروفعمرهابينمافقطسنةمليون15قدرهعمرا

مابسببتتولدالشمسطاقةأنبيثهانسىالنوريةالطبيعةعالمأعلن3891عاموفى

هيليومالىالأيدروجينغازخلالهايتحولاندماجيةحراريةنوويةتفاعلاتمنداخلهايحدث

والتىبروتون-البروتونبسلسلةالشمسقلبفيالتحولهذابهايتمالتىالطريقةوتعرف

مليون02الى15مقدارهاالبالغالشمسقلبحرارةلدرجةبالنسبةاحتمالاأكثرتعتبر

مربعةإ!بوصةلكلطنمليونمليونحوالىالمركزعندلبالغاوالضغطدرجة
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هذهالىالتاليةالكريمةالآيةتشيروقدنعرفهاالتىالناربهاليسالشمسفإنوبهذا

الحقيقة:

لمولويضئزيتهايكادغربيةولاشرقيةلازيتونةمباركةلاشجرة

)النور:35(،(نارئصسممه

المصفرولونهاشكلهافىالزيتونةوتشبه،عالمنافىوالمادةالطاقةشجرةحقافالشمس

الىالشرقهنحركتهاوأنالكوشالفضاءفىتنطلقولكنهاغربيةولاشرقيةلاأيضاوهى

،احتراقطاقةوليستنوويةطاقتهاأنكما،أوضحناكماظاهريةخادعةحركةالغرب

منمقبولأمرالمجازسبيلعلىللشمسإشارةالسابقةالآيةفىالمباركةالشجرةواعتبار

الشجرةهذهبأنلنايوحىمماغربيةولاشرقيةليستايشجرةأنتؤكدالتىالايةسياق

سبقولقد!غربيةأوشرقية!أصبحتالأرضعلىكانتلولأنهامطلقاالأرضعلىليست

الآيةفىالمجازسبيلعلىالشمسالىيرهزقدشجرتها.11لفظأنأوضحتأنأيضا

لحالمه:الكريمها

11المنشنوننحنأمشحرتهاأنشأقمآافتم،توروكانالتىالنار)،أفرأيتم

(VV-71)الواقعة.

كرةوكأنهوالنتوعاتالتجعداتمنخالياأملسلنايبدو)الفوتوسفير(الشمسوقر!!

حجمقدرحجمهاكرةفالشسس،نظرخداعإلأليسهذاولكنوالتجانس!بالهدوءتنعم

الدواماتأنواعلأشدومسرحثانرهانلمحيطالىتكونماأقربوهىمرةمليونالأرض

لشمساتجتاحالتيوالتفجراتالحمموونابعالمغناطيسيةوالعواصفاصيروالأعوالتدفقات

فىالحالإنبلالظواهربهذهالنجوممنغيرهادونتنفردلاوالشمس.أجزائهاكلفي

.ثورةوأشدحركةأعنفالنجوممنكثير

قطرتتراوحوالتىسطحهاعليتظهرالتىالمثسسيةالبقعظاهرةالعلماءدرسولقد

يتدرجحيثمنتظمةدوراتفيوتظهركيلومتر!ألفمائةالىكيلومترألفمنمنهاالبقمة

تقريبا!عاما11قدرهامدةخلالالأدنىالحدالىثمأقصىحداليأدنىحدمنعددها

عرضهايبلغلمناطقمفاجىلمعانهيئةعلىشمسيةانفجاراتالبقعهذههنبالقربوتحدث

علىوتشتملئوانبضعفىتتوهجوالتىالكيلومتراتمنالألوفعشراتالسطجعلى

...41..0بينماتتراوحبسرعةالشمسسطحمنالمقنوفةالمادةمنهائلةسحب
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الأشعةمنونبضاتبنفسجيةفوقبأشعةوتبعثاللهبكا"لسنةلناوتبدوكيلومتر/ثانية

الكواكب،بينالموجودالفضاءتملأالتيالكونيةالجسيماتمنحشودعليعلاوةالسينية

البقعمجموعاتأكبروفىعامكلمراتبضعإلاحدوثهايتكررلاالانفجاراتوهذه

وعندمتوهجةألسنةتمتدحيثالغاضبةبالشمسالحالةهذهفيالشمسوتسمى،الشمسية

ثانية.السطحالىيعودوبعضهاميل،ا000000الىتصلمسافاتالىالشمسخارج

ممتدةالشمسيةالألسنةملاحظةيمكنفإنهكسوفهاأثناالشمسقرصتصويروعند

!؟:

التىوالحبيباتالبقععليهظهرتوقدالشمسقرص:5شكل

اليمين(علىمكبرةألبقعالاحظالضمسيةالانفجاراتتمثل

0005حوالىتمتدمسافةوالىبالقرصتحيطحمراءهنطقةنظكما،قرصهاخارج

لمسافة)الكورونا(الشمسىا+طيليمتدفوقهاوالبىالكروموسفير.أواللونكرةتدعىميل

حرارةارتفاعبسببمتأينةغازا!عليويحتوىالشمسىالجويمثلوالذىميلمليون

فىالفازاتمنضخمةكمياتتسربالىيؤدىممامئولةدرجةمليونمنأكثرالىالإكليل

الكواكب!بينعاليةبسرعةتهيمالتىالشمسيةالرياحعليهايطلقأسرابفىالفضاء
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كبيرةكمياتوصولإلىيرجعالشمسىالإكليلحرارةدرجةارتفاعأنالعلماءويعتقد

الشمس!باطنمنالطاقةالعاليةالصوتيةالموجاتمن

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق

كذاوأذا*وشهباشديداحرساملذتفوحدذاهاالسماءلمسذاا،وأذا

"رصداشهابالهيجدالآنيستمعفمنللسمعمقاعدمنهانقعد

8-9)الجن:

الأكليلىظهروقدالكلىالكسوفأثثاءالشمسمنظر6:شكل

طنبليونبليونبليون2عنتزيدالتىالضخمةبكتلتهاالشمستستقركيفتسألوقد

يمكنذللعلىوالإجابةالفضاء؟فىتتبعثرأندونإليهاالمشارالحرارةدرجاتمثلفى

القوةوهمابالشمسالموجودةالغازا!علىالمؤثرتينالرئيسيتينللقوتيننظرناإذاادراكها

الناشئةوالقوة،جهةمنالمركزنحوالشمسفىمكانكلفىالغازتجذبالتىالتجاذبية

نإوحيث،أخرىجهةمنالمركزعنبعيدالغازايدفعضغطاتولدوالتىالعاليةالحرارةعن

المذكورتينالقوتينتساوىنستنتجفإنناالسنينبلايينمنذهذاحالهاعلىمستقرةالشمس

.الأخرىمنهماكلتعوضبحيثالاتجاهفيوتضادهما

علىتنشأطاقتهاوأن،سنةبليون415منأكثرالآنالشمسعمرأنعلمتوإذا
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طنمليون604حوالىالشمستفقدحيثأينشتاينلقانونطبقاكلتهافيالنقصحساب

عمرها؟منتبقىوكمورنهامننقصفكم،ثانيةكلكتلتهامن

هيليومالىسيتحولالشمسبباطنحالياالموجودالأيدروجينانالطبيعةعلماءيقول

المركزعنبعيداذلكبعدالنووىالاندماجينتقلوقدقادمةسنةبلايينخمسةظرففى

هذهخلاليحدثوقد،أخرىسنةبليونمائةيكفىالأيدروجينمنضخمارصيداليجد

فياخذالشمسىالاشعاعأنالحساباتوتبين.الطاقةانتاجمعدليزدادأنالفترة

أحمرعملاقالىشيخوختهافىالشمستتحولعندمامرةألفسيزيدوأنهببطءالازدياد

الجوىالغلافسماءالىويصلوالقمروالزهرةعطاردكوكبويبتلعسطحهاينتفخحيث

وتقضىمئوية00.02السطحيةحرارتهاودرجةالأحمراللونالىلونهاويتحول!رض

الىتشيرالتىالقرانيةالآياتهذهمعىفتأمل،الأرضعلىالحياةمظاهركلعلىبذلك

الكونية:الظواهرهذهحد!وث

)التكوير:1("كورتالشمس"إدا

)التكدير:6("سخرتالبحارذا"وإ

عذابهذاالناسيغشى"هبينبدخانالسماءتأتىيوم"فارتقب

(11-01:)الدخانا،أليم

)الرحمن:37("كالدهانوردةفكانتالسماءائشقث*ف!ذا

لعالى:وقوله.المحترقكالزيتءحمرافكانتءالسماانشقتإذاأى

يقول،والقمرالشهسدجمع،القهروخسف،البصربرق"ف!ذا

(01-9)القيامة:"المفرأينيومئذالإنسان

الذىالأحمرالعملأطالىانتفاخهاعندالشمسباطنفىالقمراختفاءالىيشيرمما

سطحمنبالقربالحرارةشدةمنالفرارفيعندئذالإنسانرغبةوالى،الأبصاريخطف

عنصريهالىالماءلتحللنظرا)إشعالها(وتسجيرهاالبحارتفجيرالىسيؤدىمماالأرض

الغلافهروبوإلى،الاشتعالعلىالمساعدوا!سيجينللاشتعالالقابلالأيدروجين

الحديثةالفلككتبكل!محمدسيدناقرأفهل!الحرارةدرجةلارتفاعالجوىالهوائى

الكافرون.يحكمماءساألاأحمر!عملاتالىالشمستحولليعرف
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لع!لعلعنع!أ!

اللهخلقفلقد،فيهانميشأنلنااللهقدعرالتىودنياناعالمناهىالشمسيةالمجموعة

حولتدورالتىوالأقمارحولهاتدورالتىالسيارةالكواكبمنهاوفصلالشمسنجم

وتكونالمجموعةمركزفىالشمسوتقع.الكواكببينتسبحاقىوالنيازكوالشهبالكواكب

والمشترىوالمرلئوالأرضوالزهرةعطاردكواكبحولهاوتسبحالمجموعةكلةمن3099%

،36،67،39،142قدرهمنهابعدوعلىالترتيبعلىوبلوتوونيبتونواورانوسوزحل

ومداراتبديعنظامفىالترتيبعلىميلمايون482،886،0178،0927،0367

ىأسيحتلهالذىالمكانبالثانيةنقدرأننستطيعتجعلنامنتظمةدورانيةوسرعاتمحددة

الشمس.حولفلكهفىكوكب

رصدهاإمكانيةقبلالكواكببعضباكتشافالتنبؤحدالىالكمالمنالتوازنبلغولقد

بينناقصاشيئاهناكبأنتوحىكانتالتىالثغرةومثل،وبلوتوأورانوسكوكبىمثل

الشمسحولأيضاتدورأجزاءالىهتحطمكوكبعلىفيهاالعثوروتموالمشترىالمريخ

المثمعىع.النظامفىالعاشرالكوكببمثابةتعتبرالتىالكولكباتتدعى

الكواكبوتدور.بلوتو.وربماوالزهرةعطاردباستثناءأقمارالكواكبكلويتبع

دانريةمعتبرالأفلاكهذهأنغيرالشكلبيضاولحةمساراتفىالشمسحولوالكويكبات

تقريبا.المستوىنفسفىكلهاالكواكبمداراتوتقعبلوتو.فلكعداتقريبا

عقاربحركةاتجاهعكسالشمسحول.واحداتجاهفىوالكولكباتالكواكبجميعوتدور

رإلىكواكبهاحولالساعةعقاربحركةعكستدورفهىاياقمارجميعوكذلك،الساعة

يؤيدوهذا،تجاهالاعنفسفىمحاورهاحولتدورالكواكبوجميعالشمسفإنذلكجانب

المذنباتعائلةأيضايشملالذىالمثسسالنظاممجموعةلأفرادالمشتركالأصلفكرة

بقوله:تعالىوصدق،الدنياءلسمااتملاالتىلشهباوهواطل

(5:)الشمس"بناهاوهاءلسمعا"دعا

والأقمارالكوأكبوساذروالقمرالشمسعلىتحتوىمباشرةبناتحيطالتىوالسماء

عظيمبناءمنلبنةبمثابةمنهاوكل،مداراتهافىوتتحركمجاريهافىتجرىوالكولكبات
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يوضعبماالواحدالبناءأجزاءتربطكما،الجاذبيةبرباطاللبناتهذهشدحيثاللهأقامه

به.تتماسكممابينهما

بلوتو

زحل

نرىا

ح41

مىلادا

مرةرا

درعطا

-.3--

-النمى

الشمسيةللمجموعةتخطدطىرسم7:شكلى

كلمسارأنم(0016)كبلرالشهيرالفلكىأعلنالسيارةالكواكبرصدومتابعةوبدراسة

.كلأن:أعلنكمابؤرتيه.إحدىالشمستكونناقصقطعالشمسحولسياركوكب

الشمسمركزالىالكوكبمركزمنواصلاخطاتصورناإذابحيثمسارهفىيتحرككوكب

ثالثاقانوناكبلرأضافثم،المتساويةالأزمنةفيمتساويةمساحاتيكنسالخطهذافإن

بعدهمكعبمعطرديايتناسبالشمسحولكوكبأىدورةزمن.مربعأن:علىينص
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العنايةوضعنهالذىالقانونوهو،التوافقىالقانونهذاعلىوأطلق"الشمسعنالمتوسط

الذىالعامالجاذبيةقانوناكتشافالىم()1687نيوتنقادممارائعانسجامفىالإلهية

تعالى:قولهفىالكريمةالآياتمعنىبذلكواتضح،الكونأجرامجميععلىيسيطر

)الرعد:2(كهترونهاعمدبفيرالسمواترفعالذى1االله

)الأنبياء:33(،ايسبحونفلكفى*كلى

"نلميزااووضعرفعهالسهاءوا،بحسبانلقمروالثدمس"ا

-7(5)الرحمن:

ويتالرالجاذبيةبقوةالشمسنحوينجذبمثلاكوكبفكلمحسوبإلهىميزانإنهحقا

وتتساوى،فلكهفيدورانهنتيجةالطاردةالمركزيةالقوةتدعىمضادةبقوةالوقتنفسفى

بحيثفلكهفىهستقرابذلكالكوكبويدور!ميزانكفتاوكأنهما(المرئيةغير)العمدالقوتان

الواصلالوهمىالخطيكنسوبحيث،الشمسعنبعدهمكعبمعدورتهزمنهربعيشاسب

فىفعلاوردقدهنايكنسولفظ!متساويةأزمنةفىمتساويةمساحاتالشمسوبينبينه

تعالى:قولهفىالكنسلفظمعنىلنايوضحهذافهلكبلرتعبير

16(-15:)التكوير"الكنسالجوار8بالخنسأقسم"فلا

وتواريهاوظهورهااختفائهافىبجمالهاتمتازالتىالكواكبالىتشيرقدالآيةفهذه

التى)الجوارى(هىفالكواكب،اختفاؤهاوكنوسهارجوعهاهولغويافخنوسهاوسفورها

فاختفت،عادتمدارهافىظهرتكلماأى(والكنس)الخنسوهىالشمسحولتجرى

مدارهفىبنقطةأحدهامرفكلما،فلكهافىدورانهانتيجةفظهرتعادتاختفتوكلما

والشمسالكوكببينالواصلالخطأنالىالكنسلفظيشيروقد.أخرىمرةإليهارجع

وغازاتألربةمنحولهلماالمزيلمعنىالىأو!متساويةأزمنةفىمتساويةمساحاتيكنس

مننوعالىبذلكالايةتشيروقد.السماويةالأجراملجميعمشتركةصفةوهذهكونية

!ءالسودابالثقوبالمعروفةالميتةالنجومالىأوالمتغيرةالنجوم

.الخاصعامهكوكبلكلأنأى،معينزمنفىالشمسحولدورتهيكملكوكبوكل

والمريخيوما1/3651والأرضأيامنامنيوما225والزهرة.الأرضعامربععطاردفعام

48وأورانوسعاما5092وزحلتقريباعاماعشراثناوالمشترىتقريباأعوامنامنعامان

وليسنسبىالزمنفإنوبهذا،الأرضأعواممنعاما025وبلوتوعاما165ونيبتونعاما

تعالى:بقولهالحقيقةهذهالىالكريمالقرانيشيروقد،مطلقا
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)الحج:47("تعدونهماسنةكألفربكعنديوما*وإن

تعالى:وقوله

بماأعلماللهقل،تسعاوازدادواسنذهائةثلاثكهفهمفى"ولبثوا

25-26()الكهف:"والأرضالسمواتغيبلهلبثوا

كوكبلسكانبالنسبةقمريةسنة903تعادلشمسيةسنة003أنالىإشارةالايةوهذه

..لبثوابماأعلمالله*قل:تعالىقولهبدليلنسبىالزمنوأنالأرض

وهذاالكونهذافىلآخرهكانمنحتمايختلفالمقصودةالسنوإتعددأنيعنىوهذا

بالمكانمحيطشأنهجللأنهالكونخالقوتعالىسبحانهاللهإلاشاملا7علمايعلمهلامما

.والزمان

تعكسجميعالأنهاالسماءفىالمجردةبالعينالكواكببعضرؤيةالإنسانويتطيع

.ءالسمافىمنيرةتبدووبهذا،ذاتياتضيئولاالشمسضوء

نأرغموالسدائمالنجومأيضالتشملالكواكبكلمةاستخدامعدىالمفسرونتعودولقد

تعالى:قولهفلنقهل،لأجراماهذهبينتفرقشاراتإالكريملقرانبا

)الصافات:6("الكواكببزيذةالدئياالسهاءزيذا*إذا

تعالى:وقوله

(5:)الملك"بمصابيحلدنيااءلسماازينا*ولقد

الىتشيرالثانيةبينمابذاتهاهنيرةليستايأولىلأنالمصابيجعنتختلفهثافالكواكب

تعالى:قولهالفرقهذاويؤكد،ذاتياتتوهجالتىالنجومأىالشموس

35()النور:"هباركةشحرةهنيوقددرمماكوكبكأنها"الزجاجة

الشمس.هىمباركةشجرةمنيوقدوأنهكالزجاجالضوءيعكسالكوكبأنيتضجوهنا

يوسف:سورةمن4الآيةإلىنشيرأنبنايجدرالكوكبلمعنىالجديدالتحديدوبهذا

والشمسكوكباعشرأحدرأيتإنىأبتيالأبيهيوسفقال،)إذ

كاساجدينلىيتهمرألقمروا

اخوتالىيوسفسيدنارؤيافىترمزكوكباعشرالأحدأنالتفسيرفىالمعروفومن
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أيضاتمثلقدكوكباعشرالأحدأنأعتقدولكننى،وابيهلأمهيرمزانوالقمرالشمسبينما

الشمسية.المجموعةفىالكواكبعدد

العقلحساباتدلتفلقد!المستقبلفىجديدكوكباكتشافتوقعهذااعتقادىويؤيد

كوكبيدعىبعدبالأرصادرؤيتهتتملمبلوتوبعدكوكبوجودتوقععنحديثاالإليكترونى

يدعىرؤيتهتتحققلمرعطاردالشمسبينكوكبوجودالعلماءبعضتوقعكمااكس!

تحققفإذا(الكويكبات)بدونتسعةالآنالمعروفةالكواكبفعددحالأىوعلىفولكانو!

كوكباعشرأحديصبحقدالعددفإنكليهماأوالجديدينالكوكبينهذينأحداكتشاف

أعلم.والله،بدونهاأوبالكويكبات

والزهرةعطاردهىكواكبخمسةالقرأننزولأيامالمعروفةالكواكبعددكانولقد

أواخرحتىسائداالاعتقادهذاوظل،الأرضحساببدرنوذلكوزحلوالمشترىوالمريخ

التليسكوب.اكتشافتمحيثعشرالثامنالقرن

الاثنين،(الشمس)يومالأحدأساسعلىأيامسبعةالأسبوعيعتبرونالقدماءكانولقد

،(المشترى)يومالخميس،عطارد()يوموالأربعاء،(المريخ)يومالثلاثاء،القمر()يوم

والشمس!والقمرالكوفيبينتمييزأىدونوذلك،زحل()يوملسبتوا،(الزهرة)يومالجمعة

بينمثلاالتمييزفىالقرأنيةالإشاراتعظمةلناواتضحتالعلمعصرالاننعيشولكننا

تعالى:قولهفىكماوالنورالضياءبينوالتمييزالسماويةلأجراما

(5)يونس:،اتوراوالقمرضياءالشمضجعلالذمما"هو

ىأ،الدهرمعجزةالقرانيجعلمماوالفطرةالقرانبينالتطابقأياتمنذلكوغير

لمعلميةوحقيقة،تبينيكنلموجهالدهورمرعلىمنهاللناسيتبينمتجددةخالدةمعجزة

للرسالةتجديدهوالعلمىالإعجازفىالتجددهذافيكونقبلمنيعرفهاأحديكن

دينالىالناسيدعوعصركلفىقائمطم!محمدسيدناالإسلامرسولكأنما،الإسلامية

الكريم.القرانمنزلهوالكونخالقأنعلىدليلاويريهمالله

يصلمحوهجكنجمالشمسفيهاتسطعالتىالدنياسماؤناهىالشمسيةوالمجموعة

السماءفىماأعظملنابدت!إنوالشمس.الأرضحجمقدرمرةمليونمنأكثرحجمه

بالبلايين!تعدالتىءالسمانجوممنالقدرمتوسطنجمإلاهىإن5مناالنسبىلقربها
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الدافقةبالحياةاللهميزهاوقد،الشمسيةالمجموعةكواكبمنسياركوكبوالأرض

أستعرضهافسوفالمجموعةكواكبباقىأما،القادمالبابفىبالتفصيلأتناولهاوسوف

يلى:فيماباختصار

:عطاردكوكبا-

مهكلمرةحولهاويدور،ميلمليون36عنهاد!لبعدالشمسالىالكواكبأقربوهو

القياساتكلاحدثطبقايوما95كلمرةنفسهحولويدور،العطاردية()السنةأرضيايوما

الجانبعلىالحرارةدرجاتفإنعطارديوملطولونظرا،العطاردى()اليومالرادارية

تصلحيثالشمسمنقريبالكوكبأنوخاصةالارلحفاعشديدةتكونأنلابدالمضاء

الجانبوعلىمئويةدرجة022الىعطاردسطجمنالمضاءالجانبعلىالحرارةدرجة

للوجهلأم-37،المضئللوجه004نمتعطىكانتالقديمة)القياساتملأ7حوالىالمظلم

7491عام01مارينرالفضاءسفينةبواسطةتمتالتىالحديثةالقياساتوتفيد،(المظلم

اصطيادعلىيساعدللكوكبمغناطيسىمجالوجودبسببضئيلاجوياغلافاللكوكببأن

الي8تصلالكوكبكثافةوأن،الشمسيةالرياحمنبغزارةالمنطلقةالمشحونةالجسيمات

من11/1الكوكبوحجمالحديد!منكبيرةكميةعلييحتوىالكوكببأنيوحىمما3جم/سم

يصلحلاقاحلكوكبوهومنخفضةوجاذبيته،الأرضكتلةمن25/1وكتاته،الأرضحجم

للكوكبوليس!للتنفسالصالحالجوولانعداموجهيهعلىالحرارةدرجةلتطرفنظراللحياة

هذاقربهأنكما،حولهاالدورانسريعفهوالشمسمنلقربهونظرا،حولهتدورأقمار

ولهذاسطحهمنالمنعكسالضوءعلىيطغىالشمسلمعانلأنرصدهصعوبةالىأدى

شروققبلالشرقفيأوالشمسغروببعدالغربفىوجيزةلفترةإلايظهرلافهوالسبب

لامع.قرصالىهلالمنمتدرجاالقمركمنازلمنازلأووجوهاويتخذ،الشمس

:لرهرةاكوكب2-

الثانيةالمرتبةتحتلحيثولمعاناتا"لقاالكواكبأكثرلأنهاالجمالرمزفينوسأوالزهرة

أحيانايلقىقدنورهاأنلدرجةوالقمرالشمسبعدالسماءفىالظاهرىاللمعانحيثمن

فىأوالغروببعدالسماءغربفىمنخفضةمشاهدتهاويمكن!الليلأذناءللاشياءظلا

لأنا!ارضتوأموهولناجارالزهرةوكوكب،مباشرةالشعسبزوغقبلالسماءشرق

من.181وكلتهالأرضكثافةمن.و81وكثافتهالأرضلحجممساويايكونيكادحجمه

22قدرهامدةفيالشمسحولويدور،الأرضكتلة o76قدرهمنهابعدوعلىأرضيايوما
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الكثيقة!سحبهبسببخلاففعليهانفسهحولدورانهمدةوأما،المتوسطفىميلمليون

وتبعتها)6291(أرضيايوما025يعادلبماالزهرةيومأعطتالحديثةالقياساتولكن

منأكبرالزهرةكوكبفىاليومأنأى4أرضيايوها243فأعطت)6691(أخرىقياسات

مختلفةهيئةفىرصدهعنديظهرأنهكما،حولهتدورأقمارالزهرةلكوكبوليس!السنة

السحببسببالألغازمنلغزوهو،القمرأوجهمثلكاملبدرالىتربيعالىهلالمن

علىالجوىالضغطأضعافيبلغجوياوضفطاكثيفاجوالهوتجعلبهتحيطالتىالكثيفة

جداساخنالزهرةكوكبأن6291عاممارينر-2الفضاءسفينةأفادتولقد!الأرض

حوالىأىم007،م002بينتتراوحسطحهحرارةدرجةيجعلمماالسحبهذهبسبب

بتسربهاتسمحلاولكنهاالسطحالىبالمرورللحرارةتسمحالسحبلأنالمتوسطفىمة05

الكربونأكسيدثانىمنكبيرةكميةعلىيحتوىالزهرةجوأنتبينولقد!الكوكبمن

يجعلمماوا!سيجينوالفلوروالكلورالكبريتيكحمضمنوأثارالنتروجينالىبالإضافة

سطحعلىيخيمقدالذىوالظلامالساموالجوالحرارةارتفاعبسببمستحيلةالحياة

الكثيف!جوهاختراقعلىالضوءقدرةلعدمالكوكب

عنالحديثنؤجلوسوفمباشرةالزهرةريلىالمجموعةكواكبثالثالأرضوكوكب

لنا.بالنسبةالخاصةلمكانتهاايارض

المريخ:ك!كب4-

فلكهفىيتوروهو،مباشرةالأرضبعدالشمسيةالمجموعةكواكبرابعهوالمر-

687فىدورتهويتمميلمليون142قدرهالشمسمنبعدوعلى،الأرضفلكنطاقخارج

اليومويقارب،الأرضسنواتمنسنتيننحوتبلغالمريخيةالسنةأنأى،أرضيايوما

ويبلغ.أرضيةساعة2/924كلمرةنفسهحوليدورلأنهالأرضعلىنظيرهالمريخعلى

ومحوره،الأرضجاذبية3/1وجاذبيتهالأرضكتلة9/1وطتهالأرضحجم7/1المريخحجم

والشتاء.الصيفمنمتناوبةفصولايعطيهمماتقريباالأرضمحورميلدرجةبنفسمائل

21الىالحرارةدرجةتصلحيثعندناالقطبيةالصحراءجوهاحدالىيشبهالمريخوجو

بلونهالمريخويمتاز.استوائهخطعندليلاالصفرتحتمئويةرجة62a،نهارامئويةدرجة

المريخ!يقترب،اليونانيينعند)مارس(الحربإلهأوالأحمربالكوكبسمىولهذا،الأحمر

وعندئذ،منهاميلمليون34مسافةعلىيصبححتىالأرضمنالشمسحولفلكهفى

بلونطاقيتينبوجودالمتميزالمريخسطحليشاهدواتليسكوباتهمالىعادةالفلكيونيهرع
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المريخىالصيففىوأما،بينهمافيماالمحمرالأسمرواللون،القطبينعندكالجليدأبيض

فيهوتظهرالمحمرالأسمراللونمساحةوتزيدالقطبينالىمتراجعاالأبيضاللونفيتقلص

اقبلعندماانصهرلثدجاالأبيضاللونكانهل:نفسهراصدكلويسألواخضطرار!زرقة

القنواتتشبهالتىالخطوطهذهوما؟النباتاتنموعلىدليلالأخضراللونوهل؟الصيف

البشرهولاءوهلمثلنا؟بشرحفرهاوهلبالماء؟مملوعةالقنواتهذهوهل؟سطحهعلي

منانفصالهبعدالأرضقبلبردقدالمريخأنباعتبارمناتقدماأكثروجود(لهمكان)إن

()الفزعوديموس()الرعبفوبوسالقمرينشكلانتظامعدمفىالسببهووما؟الشمس

الكويكباتحزاممنالمريخحولمدارفىأسرهماتمكتلتانوكأنهماحولهيدوراناللذين

؟والمشترىالمريخبينالموجود

لفضاءامنالمرسلةالصورمنيبدوكماالمريخسطح8:ضكلى

لمالخيالهذلااولكن،وقصصهمالكتابخيالفىبالغااهتماماالكوكبهذاحازولقد

منالغزولخطرمايومفىمهددايكونلنلأنهالأرضعلىالإنسانوليطمئنبعد.يتحقق

طمالمريخ!سطحالق)7691(فايكينجالأمريكيةالفضاءمركبةوصلتفلقد،المريخأهل

علىدلتالمرسلةالصورولكنالكوكبهذاعلىالحياةمننوعأىوجودقاطعبشكلتثبت
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وجودبسببالتعريةوأثارالجافةوالأنهاروالبراكينوالحفربالرمالمغطىالكوكبأن

منضئيلةنسبةعلىيحتوىجدارقيقجوىوغلافشديدةورياحرمليةعواصف

العلماءويعتقد،والنتروجينالكربونأكسيدذانىعلىعلاوةالماءبخارمنواثارا!سيجين

قليلامحورهميلزادلومستقبلاتنشأقدفإنهاالمريخعلىموجودةتكنلمإذاالحياةأن

حرارتهدرجةبارتفاعيسمحقدهذالأن"القطبينعلىالرهالتراكمتإذاأوالشمسنحو

الماءوانصهارالمريخجوفىالكربونأكسيدثانىهيئةعلىوتبخرهماالطاقيتينوانصهار

تستهلكنباتيةحياةتنشأقدوعندئذقنواتهفىلينسابسطحهتحتمتجمدايكونقدالذى

تنشأثمالضوئىالتمثيلعمليةفىبا!سيجينوتستبدلهالكربونأكسيدثانىمنجزءا

ولكنالعلماء!خيالحسبالسنينملايينبعدياكىقدجديدعصرفىوبشريةحيوانيةحياة

قضىذاإهـاوالذى"علماشئبكلأصاط!مالذىاللهبإرادةإلايتحققلنالخيالهذا

11.فيكونكنلهيقولف!نماأمرا

:لمشترىاكوكب5-

اسمعليهأطلقولهذا،الشمسيةالمجموعةفيالكواكبعملاقهوالمشترىكوكب

317،كلهاالكواكبكتلةقدرمرة502وكتلتهاليونانيةالأساطيرفىالاالهةكبيرأىجوبيتر

قدرهاقويةجاذبيةلهفإنولهذا!الكواكبجميعحجميسعوحجمهالأرضطةقدرمرة

غازاتعلييحتوىكثيفجوىبغلافاحتفاظهعلىساعدمماالأرضجاذبيةقدر6702

أهليجىمدارفىالشمسحولالكوكبويدوروالأيدروجين.والأمونياالميثانمنسامة

حسبقمراعشرخمسةمنحاشيهالمشمرىويتبعميلمليونالمتوسطقطرهنصف

يتمأقمارهومعهوالكوكب،0891عامفويجر-1الفضاءسفينةمنالمرسلةالصوراخر

ساعات01كلمرةنفسهحوليدوربينماأرضيةسنة8011فىالشمسحولدورته

قصير!ويومهطوللعامهأنأى!أرضية

(mf)11وبايونير)7391(01بايونيرالفضاءسفنأرسلتهاالتىالمعلوماتومن

يفيدقدمماالسماءفى)اللاسلكية(الراديويةالمصادرأقوىالمشتريأن)9791(وفويجرا

هذهياسرالذىالقوىالمغناطيسىمجالهبفضلبهتحيطمشحونةجسيماتبوجود

عواصفوجودالسفنهذهسجلتكما،الكونيةوالأشعةالشمسيةالرياحمنالجسيمات

الىتصلالتىحرارتهدرجةرغمسطحهمنءحمراتحتأشعةوصدورمنهبالقربعاتية
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منمكونأنهعلىيدلمما3جم/سم1المتوسطفيكثافتهوتبلغالصفر!تحتأم02

زحلبحلقاتشبيهةبالكوكبتحيطلحلقةصورةفولهجر-1التقطتكما،الخفيفةالعناصر

الحمراءالمشهورةللبقعةصورةوكذلك،الصخورمنوتتكونكيلومترعنسمكهايزيدولا

درجةبسببالكوكبهذاعلىحياةوجودالعلماءيتوقعولا،المشترىتميزالتىالضخمة

.الساموجوهةلبرطالشديدةارتهحرا

المشارالحمراءالبقعةملاحظةمعالمضترىكوكب9:شكل

الشكلىفىبيضاءبثقطةإليها
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زحل:كوكب6-

التىالثلاثةالحلقاتبسببمنظرهلجمالالشمسيةالمجموعةفيالكواكبجوهرةوهو

تدورالتىعشرالسبعةأقمارهمنقمرحطامبأنهايعتقدوالتىاستوائهخطفوقتمور

حجممرة076حجمهعملاقوالكوكب،فويجر-\الفضاءسفينةأوضحتهاوالتى!حوله

منكالمشترىويتكون3جم/سم.715،وكثافتهالأرضطةقدرمرة59وكتلتهالأرض

.المشترىجومثلسامكثيفجوولهخفيفةعناصر

ول6المموسطقطرهنصفأهليجىمدارفىالشمسحولوأقمارهحلقاتهومعهويدور

ساعات01حوالىفىنفسهحوليدوربينماأرضيةسنة5092قدرهزمنفىميلمليون

كوكبمنأكبرتيتانويدعىأقمارهوأحدالصفر.تحتأم02سطحهحرارةودرجةأرضية

.ا&ماموجوهلبرودتهنظراالكوكبسطحعلىحياةيوجدولاجوى!غلافولهعطارد

حلقاتهوحولهزحلكوكب:01شكلى
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:فوصأوراكوكب7-

1عامالتليسكوباختراعبعداكتشافهتمولقد VANمرة15الأرضطةقدروطته

حوليدوركماأرضيةسنة48كلمرةحولهاويدور،هيلمليون0178الشمسعنويبعد

حرارةودرجةالمشترىهثلالجوىوغلافهقمراعشرخمسةوله،ساعة11كلمرةمحوره

.الساموجوهلبرودتهنظراحياةعليهيوجدولاالصفرتحتم018سطحه

ذيبتون:8-كوكب

الشمسعنويبعدهرة17الأرضكتلةعنتزيدوكتلتهم18عاماكتشافهتمولقد

16كلمرةنفسهحولويدور،أرضيةسنة165كلمرةحولهاويدورميلمليون0927

أورانوسمثلالجوىوغلافه3جم/سم401وكثافتهقمرانحولهيدوركماأرضيةساعة

.ةحياعليهتجدأنيمكنفلاولهذا،الصفرتحتلأم02سطحهحرارةودرجة

بلوتو:كوكب9-

عنويبعدالأرضطةمن.181وطتهالحجمصغيروهوام039عاماكتشافهتمولقد

نفسهحولدورانهومدة،أرضيةسنةYEAفىحولهادورتهويتمميلهليون367.الشمس

قمرحولهدىلدور،الصفرتحتلأم02حرارتهودرجةجوىغلافلهوليس،أرضيةأيام6

حتىالمرصودةالشمسيةالمجموعةكواكبآخرويعتبرمستحيلةسطحهعلىوالحياة.واحد

يتملمإكس!كوكبيدعىبلوتوبعدكوكباهناكأننظريايعتقدونالعلماءبعضأنولوالآن

بعد.اكتشافه

إكس:المجهولىالكوكب.ا-

الإل!كترونىبااعقلحساباتبإجراء\729عامبرادىجوزيفالأمريكىالفلكىقاملقد

الشمسمنهيلمليون0062بعدعلىإكسكوكبأسماهكوكبوجوديتوقعأنهوأعلن

اضطراباتويسبب،مرات3زحلكلةقدروطته،أرضيةسنة464فىحولهاويدور

وأالأرصادبواسطةالمستقبلفىالعلمسيكشففهلهالى!المذنبمسارفىهلحوظة

رذياالىتشيرالتىالقرانيةالايةفإنهذاتموإذا؟الكوكبهذاوجودعنالفضاءسفن

المجموعةلكواكبالحقيقىالعددالىالوقتنفسفىتشي!-قديوسفلسيدناالمنام

.!لشهادةوالفيبالم!عاسبحانهفهوأعلموالله!لشمسيةا
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ال!!!سأبأصأ!إلسإ!و!!ص
و!أباو!

مننشاهدههاكثرةمنالعجبعلينايستولىأنفلابدالسماءنحوأعيننارفعناإذا

بهامرتمهماأنملةقيدعنهتحيدلادقيقانظاماتتبعوالتىفيهاالسابحةوالكواكبالنجوم

بنظامأفلاكهافىتدورمثلافالكواكب،والقرونوايأعوامالفصولعليهاوتعاقبتالليالى

بالنسبةفعلاهذاحدثولقدنرصدها!أققبلأماكنهافىبوجودهاالتنبؤمنيمكننا

فكانبلوتوكوكبهعهذاوتكررءالسمافىرصدهقبلبوجودهالتنبؤتمالذىنيبتونلكوكب

افيمالد.،!فرالبشرىالعقللقدرةانتصارا

المنطقةهذهإنوحيثوالمشترىالمريخبينكوكبوجودتوقعمنأيضاالعلماءتمكنولقد

هذهفىبالبحثتليسكوباتهمتطورتأنبعدالفلكيونبدأفلقد،معروفكوكببهايكنلم

الشكلالمنتظمةغيرالأجراممنمجموعةعلىمنهبدلافعثرواالمنتظرالكوكبعنالمنطقة

بموعدالتنبؤمنالإنسانتمكنكما!الشمسحولواحدحزامفىتدورالكويكباتتدعى

بعدأحديظنفهل،فلكيةظواهرمنذلكوغيروالخسوفالكسوفومواعيدالمذنباتقدوم

علىتتخبطالمادةمنعشوائيةتجمعاتمنأكئرتكونلاقدالسماويةالأجرامهذهأنذلك

حدوثه؟قبلبسلوكهاالتنبؤيمكنفهلثابتنظاملهايكنلموماذاالفضاء؟فىهدىغير

الفوضى،منأوالعدممننفسهتلقاءمننشأقدالنظامهذاأنالعقليتصورأنلايمكن

الكون.هذاينظمإلهبوجودوشملميصلأنلابدالمفكرالعاقلالإنسانفإنذلكوعلى

والشهبوالمذنباتالكويكباتالآننستعرضالشمسىالنظامعنلحديثناواستكمالا

حولمايومفىيدوركانكوكبحطامبقاياتممثلجميعاأنهاالعلماءيعتقدالتىوالنيازك

.والمشترىالمريخبينالشمس

:الكويكبات

فىوالمنتشرةوالمشترىالمر-بينالمنطقةفىالشمسحولالسابحةالأقزامهىوهذه

.المذكورةالمنطقةفىالكيلومتراتملايينيمتدالذىالكويكباتحزاميدعىحزامأوشريط

منهاعرفوقد!الكواكبأقزامأوالنجيماتأوالكويكباتتدعىصغيرةأجراموهى
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ويتزايد،عاماعشرواثنىعاهينبينماالشمسحولي!ورانهامدةتتراوحكويكب000021

فىيقعلابحيثالشمسحولالخاصمدارهلهكويكبوكل،الحزاممركزعندتركيزها

الشمسية،المجموعةفىاخركوكبأىهدارمستوىفىأوالأرضكوكبمدارمستوى

عددها،كثرةرغمضئيلةتكونبالكواكبأوببعضبعضهااصطدامهافرصةفإنوبهذا

أثناءمضايقاتمنلهمأحدثتهمابسببالسماءوباءاسمالكولكباتعلىالعلماءأطلقولقد

سفنعلىخطورةالانيشكلوجودهاأنكما،البعيدةالسماويةالأجرامتصولرعملية

.والمشترىالمريخبينتمرالتىالفضاء

تتراوحالتىوجونووفيستاوباللاسسيريزهىالحجمكبيرةكويكباتأربعةوتوجد

الكديلكباتباقىأما.كثيفةصخريةمادةمنغالباوتتركب،ميلا046،111بينأقطارها

.لأرضاكتلةمن0003/1كتلهاومجموعصغيرةقطعة000،05منأكثرمنفتتكون

كانالمر-لأنانفجركوكبحطامأنهاعلىيدلمماالشكلمنتظمةغيروالكويكبات

الشظاياهذهالىبينهما3فانشطربشدةيجذبهالعملاتالمشترىكانبينمابضعفيجذبه

عاشتالمتحطمالكوكبهذاأنالفكاهةسبيلعلىفربمايدرىومن،بالكويكباتالمعروفة

منالأرضسكانبذلكوليحذركوكبهمفتمزقالنوويةالقنابلأهلهااستخدمحضارةعليه

نووية!أسلحةمنلديهمبمالمخاطرةا

ويهيموالمشترىالمريخبينالحزاممنطقةخارجيهربقدماالصغيرةالكويكباتومن

التالية:الاحتمالاتوتنتجالفضاءفىبذلك

والأرضالمريخبينتقعالتىأبوللوكويكباتممكلالشمسحولأيضاالكويكبيدورقد-أ

أخرهاكويكباتثلاثةالىعددهاوصلوقدوالأرضالزهرةبينوتقعأتنوكويكبات

حوليدوروهو7891عامالأرضمنقريبااكتشافهتمالذىشالومرعيدعىكويكب

النيزكيةالصخورلمعانولهساعة12كلنفسهحولويدورأشهرتسعةكلمرةالشمس

رمادى!أسودولونه

وديموسفوبوسالمريخقمرىمثللهقمراويصبحالكواكبأحدحولالكولكبيدورقد-ب

حوله.ويدورانالمريخجاذبيةفىأسرهماتمكويكبانأنهمايعتقدللذينا

الأرضىكوكبنافيهابماالكواكبمداراتالحزاممنالهاربةالكويكباتتعترضقد-ب

.ءالسمامنعليناتتساقطالتىوالنيازكالشهبنسميهماالىبذلكوتتحول
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:زكلنيالشهب!واا

تلكمندائماالإنسانلعجبولقدالسماء!هنالأرضضيوتوالنيازكالشهبتعتبر

وأثوانبريقهايمكثوالتىهائلةبسرعةالأرضجوتخترقالتىالمتوهجةالناريةالأجسام

فىيحترقشهابكلأنيعتقدونالناسظلولقد،بالشهبوالمعروفةالثانيةمنجزءاربما

العالمنهايةأنيظنونفإنهمغريرشهبىانهماريحدثوعندماشخص!وفاةمعناهءالسما

جميععنبالعفوأمراعشرالحادىالقرنفىاليابانأباطرةأحدأصدرولهذاحلتقد

الىهنهايصلماأنيعتقدالبعضوكانالسماء!فىمنهمرةالشهبرأىعندماالمسجونين

أحدسكانقامولهذاالسماء!الىثانيةيعودسوفالنيازكنسميهماأىالأرضسطح

منذلكوغير!كنيستهمبجدارحديديةبسلاسلالنيزكبربطم2914عامألمانيامدن

وأالهاربةالكويكباتأصلهاوالنيازكالشهببأنالعلماءتأكدأنبعدالانانتهتخرافات

لمجرية.اوالسدمالمذنبات

منوبالأرضجوالىبالملايينيومكلوتاسىالفضاءفىتتجولجسيماتوالشهب

تصلبعضهاولكنالدبوسرأسمنأكبرليسومعظمهابالنيكلالمخلوطالحديدأوالصخر

حوالىمنهابصركيصلحيثالسماءفىالمجردةبالعينرؤيتهاوتستطيعطنا!06كتلته

بينتتراوحبسرعة!رضالجوىالغلافتدخلأسراباأوفرادىساعةكلشهبعشرة

نارياخطامحدثةالتوهجحدالىبالجوبالاحتكاكتسخ!نفإنهاولهذاكم/ثانية02،03

ارتفاععلىوتتلاشىتتبخرثمكيلومترا08،`01بينيتراوحارتفاععلىالنارىكالسهم

.الأرضسطحهنكيلومترا06الى04

اللهوصدق،الشهبهذهشرمنالبشرنحنيحميناللأرضالجوىالغلاففإنولهذا

تعالى:بقولهلعظيما

(")الأنبياء:2"معرضونآياقهاعنوهممحفهظاسقهاالسماء"دجلنا

فأجرام،علينافيهامايقعأوتقعأنهنالسماءحفظقدوتعالىسبحانهاللهأنأى

الشهبجميعيحرق!رضالجوىالغلافأنكماتصادمدونأفلاكهافىتجرىالسماء

كالأشعةالضارةالجسيماتمعظمأيضالىلمتصالأرضعلىتقعأنقبلالنيازكومعظم

وهو،الفضاءهنالقادهةوغيرهاالبنفسجيةفوقكالأشعةالقاتلةالإشعاعاتومعظمالكونية

تعالى:لقولهمصداقاوالأرضءالسمافىشئكليعلموتعالىسبحانه

وماالسماءمنينزل!امنهايضرجوهاالأرضفىيلحما"يعلم

)سبأ:2(الغفور"الرحيمورفيهايعرج

Vrvhttp://kotob.has.it



الضهاب:ااشكلى

البشر،نحنيضرنامماالسماءمنينزلماشرمنحفظنافقدالغفورالرحيمإنهحقا

لذنوبنا.بهلأهلكناسبحانهءشاولو

اختراقهاأثناءإبطاذهاومعدلالمضيئةذيولهاطولرصدخلالمنالشهبوبدراسة

كرلكبيةشظاياأنهيؤكدمماالكويكباتكثافةلهأحدهما،نوعانالشهبأنوجدللسماء

الهشةالشهبفهوالآخرالنوعوأما!اللمعانشديدةكبيرةناريةكراتهيئةعلىتسقط

النوعوهذا،مذنبىأصلمنرغويةمادةمنبأنيحتملوالتىالمنخفضةالكثافةذات

خلالالأرضبمرورغالبايرتبطوابلهيئةعلىالجوالعلوىفىلناويبدوخافتالشهبمن

بقوله:تعالىوصدق،للمذنباتالمداريةلممراتا

)الجن:8("وشهباشديداحرساملنتفوجدناهاالسماءلمسناوأنا11

وإكسوجاماالبنفسجيةوفوقالكونيةالأشعةالىيشيرقدهناالشديدوالحرس

كلهاوهذه.للهايعلمهاءأشيامنذلكوغيريعترضهاماتزيلالتىالمضادةةالمادوجسيمات

هذهمصيرعنللسماءزيارتهعنديتسالىالجنجعلتوالنيازكالشهبالىبالإضافة

تعالى:قولهفىكما!وجودهافىالحكمةوعنالأرضالىالمتجهةالمقذوفات

شهابالهيحهدالانيستععفمنللسمعمقاعدهنهانقعدكنا"وأنا

،رشداربهمبهمأرادأمالأرضفىبمنأريدأشرندرىلاوأنا+رصدا

)الجن:9(
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النيازكهثلالأرضالىالمقذوفاتهذهمنيصلماشريكفيناأنتعالىاللهونسال

ربماالهواءفاحتكاك،تماهااحتراقهايتمأندونالجوىالغلافعبرطريقهاتشقالتى

الأرضالىالسماءهنسقطتنيزكألفىحوالىالإنسانجمعولقد،فقطسطوحهايذيب

ومنكويكبى.أصللهامعدنيةأوكثيفةصخريةهوادهنتتكونوكلها،السنينمرعلى

أبىبمركزالبحريةالنخلةقريةنيزكمصرفىأرضناالىوصطتالتىالشهيرةالنيازك

المشهورةالنيازكومن.الغربيةالصحراءونيازكاسناونيزكالقنطرةونيركحمص

هوبانيزكفهناكأهريكافىوأها.الشريفةالكعبةفىالموضوعالأسودالحجربالسعودية

حادثوقعكماقدم.004قطرهاأريزونافىكبيرةفوهةحفرأنهلدرجةطنا06يزنالذى

أنهاعنهاقيلوقدتنجوسكافيناريةكرةسقطتحيثم8091عامسيبيريافىغريب

،الانحتىتنجوسكاكرةلغزفىالتفكيرالىالعلماءدعامما!شظاياهعلىيعثريمنيزك

الاتحادفىنهارالىالليلأحالتالشمسهنأثصعكرةالوقتذلكفىالناسشهدفقد

بعدعلىصوتهسمعمروعوانفجارسيبيرياهنهائلةمنطقةاحتراقالىوأدتالسوفييتى

حولالآراءتعددتولقدكيلومتواتعشرةحوالىقطرهايبلغحفرةوتركالكيلومتواتألاف

وتحولتالسماءهنأتتالمضادة:لمادةمنقطعةيكونأنيحتملالذىالانفجارهذاسبب

كيلومتر03نطاقفىحولهاماكلدمرتهائلةطاقةالىالأرضيةبالمادةالتقائهابمجرد

هذهأنالعلماءبعضويعتقد.مربعكيلوهتر28....تبلغمساحةفىالأشجارواقتلعت

البعضويعتقدالآخر!العالممنفضاءسفينةتحطمهنناتجانووياانفجاراكانتايكرة

الأرضبينهائلاكهربائياتفريفاأوطن!مليونعتهاهذنبرأسكانصبانهاالاخر

تسخيرعلىقادروتعالىسبحانهاللهفإنالاحتمالاتجميععنالنظربصرفوالسماء.

سبحانه.أمرهوفقلتعملوغيرهاونيازكوزلازلذريةوطاقةوطوفانر-منالطبيعةقوى

:38()الأحزاب"مقددراقدرااللهأهر"وكان

بقوله:تعالىوصدق

أخذلههنوهنهمحاصباعليهأرسلنامنفمنهم:بذنبهأخذنا"فكلا

اللهكانوها.أغرقذامنومذهم،الأرخربهخسغذاهنومذهم"الصيمه

)العنكبوت:04("يظلمونأئفسهمكاذواولكنليظلههم

:المذذبات

فتلفتالأحيانبعضفىالسماءفىوتظهرذيولاوراعماتجرسماولحةأجرامالمذنبات

ذات)النجومالقدماءسماهاولقد.النفوسفىرعباتثيرأوالمدهشبجمالهاالنظر
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أنولوونكباقيوكوارثومصائبسيئةلأخبارنذيرظهورهاأنيعتقدونوكانواالشعور(

وقتئذعارضوهلأتراكاولكن.لصليباتشبهلأنهاءالسمامنبركة1456عاماعتبرهاالبابا

هذهعنالنظروبصرف!بصرهلضعفالبابافاعتذرالسيفيشبهالمذنبذيلأنوقالوا

حولبيضاويةأفلاكفىتدورسماويةأجرامالمذنباتأنأدركالآنالعلمفإنالتصورات

صلبةرأسأونواةهنيتكونفالمذنب،الكريكباتصالتركيبفىتختلفولكنهاالشمس

حجريةوجسيماتالكربونأكسيدوذانىلأمونيومواالميثانغازاتمنهشةموادفيهاتتجمع

يتبخركنلتهامنجزعافإنحولهادورانهاأثناءالشمسمنالنواةتقتربوعندمادقيقة

كالثعبانالمذنبويصبح!الأميالمنالملايينمئاتطولهيبلغالدخانمنطويلاذيلاصانعا

006الىيصلقدالرأسوقطرهمفمةمتبخرةحالةفىوذنبرأسمنمتكوناالسماءفى

الحديدمنعناصرعلىالمحتوىالغبارمنوذيلغازىذيلالىالذيلينقسموقدميل!ألف

مرئيةفتصبحالشمسضوءعليهاينعكسوالتىوالمغنسيوموالصوديوموالنيكلوالنحاس

.الانتباهيجذبخلاببمنظرءالسمافى

والذنبالرأسفيهويظهرلمذنبا:12شكلى

أسماكعدديفوققدعددهاأن)ولواليومحتىمذنب009منأكثرتسجيلتمولقد

هنمقتربايعودالذىلىهامذنبهوالمذنباتوأشهر،الشمسيةالمجموعةفى(المحيط
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ومذنب!نبتونكوكببعدهاالىالشمسحولمدارهيمتدحيثأرضيةسنة76كلالشمس

هودرسهمنأولولكن،الميلادقبل024عامالىظهورهتاريخيرجعقديمضيفهالى

أقلوذنبلامعةكرأسالسماءفىالمذنبظهرحيث1682عامهالىالإنجليزىالفلكى

يعودثمالرأسوراهيختفىحيث،منهاخائفوكأنهالشمسعنبعيداينحرفلمعانا

مرتحيثميلادية191.ثم1835ثم9175أعوامفىالمذنبظهرولقد.الرأسويتقدم

وصلولقدحد.أقصىالىمخلخلهمادته!أنأضرارحدوثدونالمذنببذيلفعلاالأرض

المحدد.لموعدهطبقام8691عامسمائنافىهالىمذنب

أخرونويعتقدالمتحطمالكوكببقايامنأنهاالعلماءدىلعتقد،كبيرلغزالمذنباتومنشأ

منهاتنفصلحيثميلمليونمليون6حوالىقطرهانصفضخمةسحابةمنتاكىأنها

فىحولهافتدورالشمسبواسطةأسرهافيتمالشمسيةمجموعتنامنبالقربالمذنبات

دورةمائةبحوالىالمذنبعمرالعلماءويقدر.هائلةدورانوفترةكبيرةبيضاويةمسارات

بعدويختفىالشمسمناقترابكلعقبمادتهمنجزعابالتدر-يفقدلأنهالشمسحول

الغبارمنالمذنبات0تطرحهمامقدارالعلماءويقدر!حياتهسكلفهللشمسزيارتهكثرةلأنذلك

فىالغباركميةإنوحيث،عامكلطنمليونألفبحوالىالشمسيةمجموعتنافى

بشدةالزمنمرعلىيظهرالذىالبروجىالضوءشدةثبوتبدليلئابتةالشمسيةالمجموعة

هذامعنىفإن،الشروققبلأوالغروببعدنراهشاحبضوءهيئةعلىالسماءعبرثابتة

المضافةالكميةإنبحيثالشمسىالنظامالىدوماالغبارتضيفالمتحللةالمذنباتأن

وأالشمسضوءضغطبواسطةاهجموعةفضاءمنتزولالتىالكميةتقريباتساوى

تميلالتىالكواكبنحودالانجذابأوالشمسيةالطاقةإفرازلتعيدالشمسنحوبانجذاب

تكنسالتىالأجرامهذهكلترىيافهل،الأحجامجميعمنبالجسيماتالإمساكالى

الكريم؟القرأنفىإليهاالمشارالأجرامهىباستمرارالمذنبىالغبارهذاولزيلالسماء

تعالى:بقوله

(-1511)التكوير:"الكنسالجوار+بالخنسأقسمهـ!فلا

منالسماءتكنسالتىالأجرامأكثروماوتختفىتظهرالتىالسماويةالأجرامأكثرفما

الجاذبية.شديدةالنيوترونيةوالنجومءالسوداالثقوبالأخصوعلىوأقماروكواكبشموس
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و!لأ!ط!!!ء!!أاسب!

اكتشافهاعنالأمريكيةالفضاءوكالةأعلنتم0891مايوشهرمنالأولالأسبوعفى

سفينةالتقطتهاالتىللصورطبقاتلكالمشترىكوكبأقمارمنعشرالخامسللقمر

الفضاءفويجر-\.

كتلةقدروكتلتهالشمسيةالمجموعةفيالكواكبعملاقعرفناكماهوالمشترىوكوكب

لخامساالمركزفيالمشترىترتيبويأشمرة11لأرضاقطرقدروقطرهمرة317الأرض

الشمسحوليورتهيتمأقمارهومعهالكوكبوهذا.الشمسعنالبعدحيثمنالكواكببين

الشمسيةالمجموعةفىكوكبأولالمشترىكوكبويعتبر،تقريباأرضيةسنة12فى

للمشترىقمرأولاكتشافتار-ويرجع،طبعاالأرضباستثناءقمراالإنسانلهيكتشف

ألفمنبأكثرالكريمالقرأننزولبعدأىالتليسكوبجاليليواخترعحينمام11.1عامالى

أخرىأقمارئلائةرصدمنتمكننم،أيواسمعليهوأطلقالأولالقمراكتشفحيثعام

م2918عاموفىوكاليستو.وجانيميدأروباعليهاوأطلقالعامنفسفىالمشترىلكوكب

السادسالقمربيرينواكتشفم4091عاموفى.الخامسالقمررصدهنبرناردتمكن

توالتوهكذا...السابعالقمرالعالمنفساكتشفم5091عاموفى،المشترىلكوكب

عصرفىالرصدوسائلتقدمبعدوصلتحتىآخربعدعاماالمشترىلأقمارالاكتشافات

حديثاأمكنبلالمشترىكوكبعلىالأقماراكتشافيقتصرداأ.قمرا15الىالفضاء

يورانوسلكوكبقمراعشروخمسةزحلسا.(لكوكبقمرا17والمريخلكوكبقمرينرصد

كواكبلبعضالتابعةالأقمارعددوأصبح،لبلوتوواحدوقمر،نيبتونلكوكبوقمرين

وبهذاأقمار.لهاليسوالزهرةعطاردكواكبأنمدحظةمعقمرا53الشمسيةالمجموعة

عليهمحمدسيدناالرسولعصرفىمعروفايكندامالشمسيةمجموعتنافىالأقمارتعددت

ايارض.كوكبناحوليدورالذىقمرنالأإوالسلامالصلاة

يكنرل!ا،!دسناغيرشموسابالسماءأنأيضامعروفايكنفلمالشموسعنأما

نظرفىكانتفالنجوممسنا!مكلشمسإلأهومابالسماءنجمكلأنأ"حديتصور

فولجر.الفضاءسفينةرحلةعن)9891(الأنباءوكالاتحديثاأذاعتهلماطبقا8
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وكانالفيب.لمعرفةوسيلةالنجوموأنالسماء!قبةلتثبيتالفضةمنمساميرالناس

للاكهة!مساكنوأنهاوأرواحانفوساللنجومأنيعتقدوناليونانيون

ذاتيامتوهجةكرويةسماويةأجرامالشمسمثلالنجومأنالحديثالعلماكتشفلقد

رسولهوالضوءوهذا،أمواجهبجميعالمرئىوغيرالمرذىالضوءوتشعالحرارةوشديدة

ودرجةإضاضهاوقوةبريقهاعلىالمتطورةالحديثةالأجهزةبواسطةمنهنتعرفإليناالنجوم

عنعبارةالنجومبعضأنعلمتإذاتندهشوقدوتحركاتها.وموقعهاونوعهاحرارتها

التىالزرقاءالنجومفىكمايدمسنا!إضاصةقدرالمراتالافإضاعتهاقوةتصلشموس

عليها!وماالأرضلتبخرتشمسنامحلأحدهاحللو

نجمىتجمععنعبارةوهىالتبانةسكةتدعىهجرةنجمإحدىشمسناأناتضجولقد

،مجرةبليون2منأكثرعلىيحتوىالكونوأن)شمس(نجمبليون031علىيحتوىهائل

هذهوأن)شمس(إ!نجمبليونبليونمائةمنأكثربالكون()الشموسالنجومعددأنأى

تنازلياتتدرجأنواعالىوكتلتهاحرارتهاودرجةإضاعتهاقوةحسبأنواعهاتتعددالنجوم

المصفر-الأبيض-الأبيض-المزرقالأبيض-الأزرقافوع:الىالصفاتهذهفى

متوسط،نجموهىالأصفرالنوعمنشمسناوانالأحمر.-البرتقالىالأصفر-الأصفر

الأقزأمتدعىأقزامأخرىونجمالحمراءالعمالقةتدعىعملاقةأخرىنجوموهناك

أمواجاتشعالتىوالراديوية،الكاسفةالنابضةالنجوممثلأنواعمنذلكوغيرالبيضاء

النجوموأخيرا،العملاقةالنجوم5وأشب.ا،القاتلةإكسأشعةتشعالتىوالسينية،لاسلكية

!ءالسوداوالثقوبالنيوترونيةالنجوممثلالوفاةبمرحلةتمرالتى

تدورقدالشموسوهذهشمسناغيرشموساالحديثالعصرفىالعلماكتشفوهكذا

هذافىوالأقمارالشموستعددتوبهذاأقمار.حولهاتدورقدالكواكبوهذهكواكبحولها

الكون.

الوقتذلكفىيعرفلمالإنسانوأنقرناعشرأربعةمنذنزلالكريمالقرانأنورغم

بالغوعلمىلغوىإعجازفىأشارتالتاليةالكريمةالايةفإنواحدوقمرواحدةشمسسوى

تعالى:قولهفىكماوالأقمارالشموستعددحقيقةالى

)فصلت:37(خلقهق"الذىللهواسحدواللقمرولاللشمستسجدوا"لا
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ضميرمنبدلاالمؤنثالجمعبضميرأتى"اخلقهنلفظأنالكريمةالايةهذهمنويتضح

مقصوراالايةفىالمعنىكانلوالعربيةاللفةتقتضيهكمااخلقهماا.1لفظمنبدلاأىالمثنى

نأكما،أخرىواقماراشموسابالكونأنواضحةإشارةوهذهفقط.وقمرناشمسناعلى

للشمسأىللعهدفهىبوجهيها:الدلالةصادقةالكريمةالايةفىأل"01)+(التعريفأداة

أداةأيضاوهى،لهماالسجودعنالنهىبدلالةالقراننزولوقتلناالمعررفينوالقمر

وبهذا،خلقهنلفظفىالجمعضميربدليلوالأقمارالشموسلجميعأىللجنسالتعريف

لعلمية!وااللغويةالناحيةمنمزدوجاعجازاإتمثللكريمةالآيةافإن

يتملمهامةكونيةلحقيقةالأسلوبهذابمثلتعرضالذىالكريمالقرانعظمةفتأمل

الحديث!العصرفيإلااكتشافها

تعالى:قولهفىالموضوعلنفستعرضتأخرىكريمةآيةوهناد

ذورافيهنالقهردجلءطباقاتسماواسبعاللهخلقكيفتردا*ألم

o(161-)نوح:"سراجاالشمس!جعل

التعريفأداةاعتبرناإذاقمرناغيرأقماراالسمواتفىأنالىأيضاالايةهذهوتشير

)فيهن(.لفظفىالجمعضميروجودالاعتبارهذاويؤكد،للجنسإشارةالقمرلفظفى)أل(

يحتملبلفظالخلقفىأياتهمنايةالىالنظريلفتأنأرادوتعالىسبحانهاللهولعل

ولامعهودغيرووجهاللعهد)أل(تكونحينالأرضقمرعلىيدلمعهوداوجها:وجهين

للجنس)أل(تكونحيناليهانتبهواالمفسرينلوانمجهولةكونيةحقيقةالىيشيرمعروف

يمكنكيفوتاملالقرانعظمةالىفانظر.والشموسالأقمارتعددالىالعلملسبقوا

أقمارالىبالإشارةالكونيةالحقيقةهذهلمثليتعرضأنوالسلامالصلاةعليهمحمدلسيدنا

هنوحياالقرانكانإذاإلأالحديثالعلموسائلهنمجردوهووشمسناقمرناغيروشموس

الكون.خالقاللهعند

فىمثقفمسلمكليتذكرهاأنينبغىكبرىعلميةمعجزاتالكريمبالقرآنإنحقا

تا"ليفمندبلحساللهعندمنالقرانأنيقينابهاليزدادعينيهنصبدىلجعلهاالعلمعصر

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق،البشر

الحديثا.الكتبدار-الغمراوىأحمدمحمدللدكتور:العلمعصرفيالإسلام+
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الحق"أنهلهميتبنحتىأنفسهموفىالآفاقفىاياتنا"سثريهم

)فصلت:53(

واحدهمجرةفىلشموسابلايين:13شكل
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1يولوأيواسطةلفضاءامنلأرضيةاللكرةصوة:14شكلى V

،(الليلعلىالنهارويكورالنهارعليالليلى"يكور

(5)الزمر:
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!اء!!!و!!!و!و!و!!!ط!لى

ونتمتعفيهانعيشالتىدنياناوهىالشمسيةالمجموعةفىالثالثالكوكبهىالأرض

كروىشكلهاإلهيةفضاءسفينةبركابثكونماأشبهالأرضسطجعلىونحن،بخيراتها

وتدورساعة4Yكلمرةنفسهاحولوتدور،بهاالمحيطالجوىالغلافوسقفهاتقريبا

الأرضوتتبع،ميلمليون39قطرهنصفتقريبادائرىمسارفىالشمسحولأيضا

فإنناالتحركاتهذهكلورغم.المجرةحولدورانهاوفىالفضاءفىجرياثهافىالشمس

دونترمحبلتتحركالواقعفىهىبينما!ساكنةمستقرةثابتةكانتلوكماالأرضنرى

فنحن.بحركاتهانشعرأنودونخطاهاتتعثرأنودونسطحها!علىمنبناتقذفأن

الإغماهأوبالدوارنشعرولاالفضاءفىأشلاؤناتتناثرلاتامهدوءفىفوقهامستقرون

الاستواءخطعندميل/ساعة4401سرعةالىيصلالذىالسريعالجريانهذانتيجة

نتيجةهيل/ساعةألف67حوالىقدرهاسرعةالىويصل،نفسهاحولد!ورانهانتيجة

ميل/ساعةألف794بحوالىتقدرسرعةالىويصل،عامكلمرةالشمسحولدورانها

ألف43قدرهاسرعةالىويصل،المجرةمركزحولللشمستابعةدورانهانتيجة

الواقع!النسرنجمنحوتجرىوهىللشمستابعةجريانهانتيجةميل/ساعة

!طالبشرمنهناكمازالفإنهالحديثالعلمعنهاكشفالتىالتحركاتهذهكلورغم

العلميةالحقائقهذهلأنالأرضكرويةوينكربلطالمختلفةوتحركاتهاالأرضدورانينكر

بكرويةنزولهوقتصارحهمالكريمالقرانأنفلو.لخفائهانظرابهاالناسيشعرلاالحديثة

بينهموحيللكذبوه،ساكنةيحسبونهاوهمالأرضوبحركات،مسطحةيرونهاوهمالأرض

اللهينبهأنا،طاسلوبفىوالبلاغىالعلمىالإعجازومنالبالغةالحكمةمنفكان،هدايتهوبين

بصريحوليسبالإشارةعقولهمقدرعلىالكونيةالحقائقهذهالىالناسوتعالىسبحانه

الاياتنصوصيفهمونبحيثالعلميةلذحقائقمخالفةغيرمنكريمةقرأنيةاياتفىالعبارة

فيوجدواالانحالناهوكماالعلمتقدمإذاحتى،زمانكلفىالعلممنلهمتيسرمابقدر

لاالمعنىعنفضلاالأسلوبفىإعجازوهذا.الحقائقتلكعنيكشفماالقرانمعانى

الأرضكرويةعنوتعالىسبحانهاللهعبركيفمعانتأمليلىوفيما.اللهإلاعليهيقدر

أهلبهيهتدىوباطنهااللهالىالبشرلهدايةصالحظاهرهاكريمةقرأنيةأياتفىوديرانها

ولامعينعصرعنداعجازهيقفلاالذىالقرأنفىالعلميةالمعانىللناسليكشفواالعلم

معينة.ثقافةتحده
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:لأرضاكروية

الحواسعلىالاعتمادأنوخاصةميسوراسهلاأمراالأرضكرويةالىالتوصليكنلم

مستريةالأرضبأنانطباعاالإنسانيعطىدائماكانالظواهرفىالتدقيقدرنوحدها

بأنالفضاءسفنمنوبالتصويرالتجريبىبالدلبلالحديثالعلمتوصلولقد.السطح

تعالى:اللهقولفتأملتقريباكر!يةالأرض

(5)الزمر:"الليلعلىالنهارويكدرالنهارعلىالليلى"يكور

مادامتوالنهارالليليبسطيقلولميكور..لفظوتعالىسبحانهاللهاستخدمفلماذا

ولففتهبشئجنتلوإنكاخر...لفظأىأو،والنهارالليليغيرأوظاهريا...منبسطةالأرض

بالأرضيحيط!رضالجوىالغلافإنوحيث.الشئهذاكورتأنكفتقولكرةحول

وحيث.الأرضشكليأخذالغلافهذافإن،الجهاتجميعهنالجاذبيةبقوةاليهامشدودا

متكورانوالليلالنهارفإنالغلافهذاوجسيماتذراتعلىبالتشتتينشأالنهارضوءإن

الجوىغلافهاكر!يةبدليلا!أرضكرويةالىتشيرالكريمةالأيةفإنوبهذاالأرضعلى

حولالأرضدوراننتيجةوالليلىالنهاربينالتبادلعمليةالىتشيروكذلك،ليلهأوبنهاره

الأرضفنصفالأرضيةالكرةحولالوقتنفسفىموجودانوالنهارالليلوأننفسها

فعندماالاخر.أحدهمايسبقولن،ليلايكونالاخروالنصفنهارايكونللشمسالمواجه

قولهفىكمايتعاقبانوهكذانهاراالليلويصبحليلاالنهاريصبحنفسهاحولالأرضتدور

تعالى:

04()يس:،يسبحونفلكفىوكلىالنهارسابقالليل"ولا

مسطحةمنبسطةالأرضإندىلمولإنسانياأتىقدالرائعالعلمىالإعجازهذاورغم

تعالى:بقولهذللعلىويسندل

(7)ق:"LAهددذا"والأرض

الأرضفوقذهبتأينماأنكعلىتدلالآيةولكن،البسطهوالمدلأنبسطناهاأى

كانتلوأنهاإذكر!يةالأرضكانتإذاإلأهندسيايمكنلاوهذاأمامكممدودةتجدها

الذىالقرانىالتعبيردقةنظوبهذالحدودها!الوصولعندالمدهذالاختفىمسطحة

تنشأفلاوالتكورللانبساطالمعنىتعطىمددناهافكلمةللعصرالمناسبالوحيداللفظاختار

حقيقتها.فىكرويةالوقتنفسفىولكنمهامنبسطةتبدوالأرضلأنمشكلة

015http://kotob.has.it



لتفاصيلتعرضبلالحدهذاعندالأرضكرويةموضوعفيالقرآنإعجازيقتصرولم

الهندسىبالمعنىتماماكرويةليستالأرضأنالحديثالعلمأثبتفلقد،الكروىالشكلهذا

وسفنالصناعيةا+ممارمناكخوذةالأرضصورإليناوصلتعندمامرةلأولهذاوتاكد

شكليعطيهامماجدابسيطاتفرطحاقطبيهاعندمفرطحةالأرضأنتبينحيثالفضا.

نشاكها،عندكالعجينساخنةلينةكانتالأرضبأنالتفرطحهذاالعلماءدىلفسر.البيضة

وتتفرطجالاستواء()خطبطنهاعندقليلاتبرزالعجينكر-جعلنفسهاحوليورانهاوأن

الىتصلحتىوتقلالبطنعنديمكنماأكبرالطاردةالمركزيةالقوةلأنتلك.قطبيهاعند

قطرهاوأصبحالأرضبردتحتىسنمراالتشكيلهذاظلولقد،القطبينعندالصفر

8.11`12 Vىأالاستواءخطعندكيلومترا12756ء8الىوصلبينماالقطبينعندكيلومترا

تعالى:قولهفتامل.كيلومترا43قدرهبسيطبفرق

41()الرعد:!هأطرافهاهنننقصهاالأرضنأتىأنايروالم"أو

المفسرينأنولوالكريمةالآيةتقبلهالأرضقطبىبتفرطحالتفسيرفىاحتمالوهذا

تعالى:وقوله.ذيكغيرالىذهبوا

03()النازعات:"دحاهاذلكبعد"والأرض

لأنكالبيضةأىكالدحيةجعلهاأنهمعنىتودىدحاهاكلمةأناللفويةالمعاجموتوضح

فىوالتكويرالاتساعهعالبسطعلىتدلدحاكلمةأنكما.النعامبيضةمعناهاالأدحوة

يتفقوهذا.الشئإزاحةعلىأيضاوتدل،وتحريكهالشئدفععلىأيضاوتدل،التكو!ن

صحتهاثبتتالتىالقاراتإزاحةونظريةالفضاءفىالأرضوحركةاندفاعمعأيضا

علميا!

نفسها:صوللأرضادوران

ميلا2097الىيقلبينماالاستواءخطعندميلا2797قطرهاكرةنعلمكماالأرض

قدر)أى3جم/سم505كثافتهاومتوسطمكعبميلبليون026وحجمها،القطبينعند

تتحركوأنها.طنمليونمليونمليونوستمائةألافستةوكتلتها،مرة(5،،الماءكثافة

يزالفلاالأرضبحركةالإحساسعدمأجلومن،بهانحسلامعقدةحركةالفضاءفى

لهمالناسوهؤلاء،الحديثالعلميصفهاكماالأرضبحركةتصدقلاأقوامالناسبين

عنلعجزهخبرتهصميمفىالبشرىالعقلتتحدىإحساسدونالحركةلأنعذرهم

إدراكها.
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ساعة،23كلواحدةمرةالشرقالىالغربهن)الوهمى(محورهاحولالأرضوتدور

إلأالدورانبهذانشعرلاونحن،الأرضعلىالكاملاليوممدةوهى.ثوان4،دقيقة10

نرصدعندمافإنناذلكولتوضيحالسماه.قبةفى!جرامالخادعةالظاهريةالحركاتمن

بطريقةالغربفىوتغيبالشرقمنتشرقجعيعانجدهاليلاوالقمروالنجومنهاراالشمس

القرنحتىسائداظلالذىالخاطىالاعتقادالىأدىممايوم!كلتتكرردائبةمنتظمة

القبةوأنالكونمركزفىثابتةالأرضأنأساسعلىوالقائمالعلماءعندعشرالسادس

ثمالغربالىالشرقمنوأقمار)نجوم(شموسمنفيهابماحولهاتدورالتىهىالسماوية

نفسهاحولالأرضدورانمنأصلاتنتجظاهريةخدعةإلاليستالحركةهذهأناتضح

تماماالغربالىالشرقمنمتحركةالسماأجراملنافتمدوالشرقالىالغربمنيوميا

عكستتحركوكأنهاالأشجارنرىحيثالقطارنركبونحنجميعانعرفهاالتيكالخدعة

حركتنا!5اتجا

أدقالجبارةكنلتهارغمالآنتعتبرأنهالدرجةمتناهيةبدقةنفسهاحولتدوروالأرض

منولايديهابينمنالباطلياليهالاالتىالإلهيةالساعةإنهاحقا،الجودفىساعة

لأن،مطلقاذبوتاثابتةتكونتكادنفسهاحولكاملةدورةفيهاتتمالتىالفترةلأن،خلفها

بمقدارإلأنفسهاحولالأرضد!رانتعوقلاوالمحيطاتالبحارلمياهالقمرجذبظاهرة

اليومفىالواحدةالثانيةمنمليونمانةمنستةالىالقخيريصلحيثيذكرلايكادضئيل

بمقدارنفسهاحولتدورالتىالجبارةالإلهيةالساعةهذهدقةبلغتالحدهذاالىالواحد!

الأرضدارتفلو،ساعة24تقريباتساوىالتىيومنامدةعلىاللهونحمد.ومنتظممحدد

فسوفذلكعنأسرعتولو،البردوهنالحرمنالناسلهلكذلكهنأب!نفسهاحول

تتف!وقدبلسطحهاعلىمنفنتطايرالجاذبيةقوةعلىالمركزيةالطاردةالقوةتتفلب

اليوممدةوبالتالىنفسهاحولالأرضدورانسرعةفإنوبهذا.نفسهاالأرضجزيئات

الىيؤدىالدورانهذاأنكمابنا.رحمةالخالقأرادهعظيمتوافقإلأهىماالأرضى

.الرياحوتوجيهوالنهارالليلتعاقب

فىصريحانصايكونيكادبمانفسهاحولالأرضدورانالىالكريمالقرانأشارولقد

تعالى:قوله

(5)الزمر:"الليلىهلىالنهارويكهـدالنهارعلىالليليكذرإ.-
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لأننفسهاحولويورانهاالأرضكرويةيؤكلمماواللى!اللفلغريامعناهوالتكولر

)مسطحةكرويةغيرالأرضكان!داوالتتابعسبيلعلىالشئعلىالشئلفمعناالتكدلر

الأرضأنالحقيقةولكنواحدةدفعةأجزائهاجميععلىالنهارطلعأوالليللخيمهثلا(

بينماالشمسيواجهلأنهنهارايكونالأرضيةالكرةفنصفولهذانفسهاحولتدوركروية

ليلاالنهارديصبحالنصفانيتبادلاللفأوالدورانوباستمرار،ليلاالاخرالنصفيكون

ذكرتكمابوضوحمدلالآيةهذهفىهرتينالمكرريكورالفعلأنكما.وهكذانهاراوالليل

كلعلىالتجددعلىوا.نهارالليلفيهيتولدالذىجوهابكرويةالأرضكرريةعلىسابقا

(ءالفضافىالأرضلكوكب(1)4شكل)انظر.الأرضعبقامنبقعة

تعالى:قولهفىكمانفسهاحولالأرضدورانالىتشيرأخرىقرأنيةأياتوهناك

44()النور:بمهلأبصارالأولىلعبرةذلكفىإنوالنهارالليلىالله*يقلب

تعالى:وقوله

)الأعراف:54(حئيثا"يطلبهالنهارالليل"يفشى

يزحفوبهذا،يغشاهكىاللهبإذنحثيثاطلباالأخريطلبوالنهارالليلمنكلاأنأى

الأخرالطرفهنمحلهحالاالليلإثرالنهارويزحف،طرفهنمحلهحالاالنهارأثرالليل

كماهستمرتعاقبفىوذلكنفسهاحولاليوهيةدورتهاأثناءالأرضبقاعمنبقعةكلفى

تعالى:قولهفى

04()يس:"مسبحونقلكفىوكل،النهارساب!اللمل"ولا

الجوىغلافهافلكبالأحرىأوالأرضفلكوهوألا،فلكفىيسبحانوالنهارالليلأنأى

طبقاالأرضحولالشمسبدورانوليسهحورهاحوليمكلمرةبدورانهايدورالذى

تعالى:قولهولنتدبرخاطىلاعتقاد

المثسىجعلناثمساكنالجعلهشاءولوالظلمدكيفربكالىتر"ألم

46(-45:)الفرقان"يسيراقبضاإليناقبضناهثم،دليلاعليه

متحركةغيركانتلولأنها،نفسهاحولايارضدورانعلىقوىدليلالآيةهذهوفى

الشمسلظلتولولاهاللهعندمنرحمةالدورانوهذا،قصراأوطولايتفيرولمالظللسكن

البشرهلاكالىيؤدىممادائماليلاالأخرالنصفيظلبينماالأرضنصفعلىمسلطة

لاختلافنظراللظلكمؤشرالشمسضوءدورالىالآيةتشيركماالبرد.أوالحرشدةهن

النهارخلالللشمسالظاهرىالموقعولاختلافالمختلفةالماديةالأوساطخلالالضوءنفاذية
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معمتناسببمقدارتديجياالظلنسخالىيودىبمعدلنفسهاحولالأرضدورانبسبب

يتضحوبهذا".يسيرا"قبضا:تعالىبقولهالمقصودهووهذاواحدةدفعةوليسالزمنهرور

دورانبإيقافساكناالظللجعلاللهشاءداوالأرضبدورانوارتباطهالظلمدكيفية

ىأ.الشمسحولدورانهامعدلبنفسمحورهاحولتدوربجعلهاأونفسهاحولالأرض

ويتضح.وتعالىسبحانهاللهإلاعليهايقدرلاأموروهذه!أرضيةسنةيساوىاليوأيجعل

عصرفىسائدةكانتوالتىالظلبهايتكونالتىللطريقةتتعرضلمأنهاأيضاالايةمن

،الفربالىالشرقمنالشمسلانتقالالخاطئةللفكرةطبقاوالسلامالصلاةعليهمحمد

خاطئة.علميةءآراعنيدافعلمالكريمالقرأنفإنوبهذا،الأرضحولتدوروكأنها

عنبالفةكنايةالحركةتقتضىباوصافويصفهبالليلاللهفيهايقسمأخرىاياتوهناك

تعالى:قولهفىكماالأرضحركة

)التكوير:17("عسسإذا"والليل

)المدثر:33(أدبر"إذا"والليل

)الفجر:4(يسر"إذا"والليل

بالصبحالقسموأماالتحرك.معناهيسروفعل،أدبرأوظلامهأقبلمعناهعسعسوفعل

الليلإدبارمنينتجطبيعىأمرهذالأنإدبارولابإقباليصفهمالماللهفإنوبالنهار

الشمسمنالقادمالضوءوسلوكالنوربظواهرالخاصبالوصفوصفهمابل،وإقباله

والانعكاسوالتشتتبالانكسارمسببابالأرضالمحيطالجوىالغلافلطبقاتاختراقهأثناء

الغلاففلولاالنهارأثناءوالنورالنهارأخرفىوالشفقالنهارأولفىالإسفارظواهر

بلالسماءفىزرقةولاشفقولانهارولاإسفارولاصبحولافجرهناككانماالجوى

سطحعلىوكذلكالأرضجومغادرةبعدالفضاءفىالحالهوكماالحالكالظلاميسود

تعالى:قولهفتامل.الجوىغلافهلانعدامالقمر

)المدثر:34(ك!أسفرإذا"والصبح

)الشمس:3("جلاهاإذا"والنهار

ظلامالقمرفسماء،الشمسفيهتتجلىالأرضعلىنعرفهكالذىنهارالقمرعلىوليس

توضحهوكماالفضاءروادجميعبذلكشهدكماالأرضءهوامغادرةبعدالفضاءوكذلكتام

موضوعالىنعودوسوف14()شكلدامسظلامفىتسبحوهىلارضالسابقةالصورة

مناسبةاخرى.فىءالسماظلام
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اللهأودععماونتساعلنتأملأنلناداعأكبروبالنهاربالليلالقسمهذاكلفىأليس

وهوبهالعبادهاللهيقسمأناستحقتحتىوقدرتهعظمتهومظاهرحكمتهعظيممنفيهما

وخالقها؟لقهمخا

لأننهاراأوليلاستاكىأنهاسبحانهأشاروقدالساعةقياملحظةفىأيضانفكرألا

مصداقامختلفينمكاثينفىواحدوقتفىالأرضيةالكرةعلىمعاموجودانوالنهارالليل

24()يونس؟"نهاراأوليلاأهرنا!أتاها:تعالىلقوله

طم!النبىعندولاالعربعندمعروفةتكنلمعلميةحقائقالىكلهاالاياتتشيروبهذا

عام!ألفمنبأممئرالقرآننزولبعدإلأتعرفلمكلهاالحقائقهذهإنبل،ربهمنبعلمإلا

وينكشفالقرآنعظمةوتتضحمعانيهافىويتدبريتفكرمنلكلالاياتاللهيبينوكذلك

العلص.عجازهإ

هلحوظة:

اخركتابفىالشمسيةوالمجموعةالأرضكوكبعن1،2،3،4،5الأبوابراجع

0991الأولىالطبعة،والعربيةالإنجليزيةباللغتين،الحديثوالعلمالكريمالقرأن:للمؤلف

.للكتابالعامةالمصريةلهيئةامن
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!!5!!!لهفى!!!اأفىلي!لى

المطالبهذهيلبىمناوالإنسان،الحياةمطالبمعمعركةفىونحنعليناالأعوامتمر

يحاولخافتاصوتامناالإنسانيحسوالكفاحالمجهودهذاكلمعولكن،اختيارالاجبرا

يشعرحتىأعلىالىرأسهيرفعأنوماهادئركنالىفيرىالآذانالىيصلأندانما

الصباحفىعليناتشرقالشمسفهذهفيها.وماالسماءيرىمجندماالجارفبالإيمان

نإلكقالواالعلماءسألتدإذا،الغربالىالشرقهنتتحركوكأنهاالمساءفىوتغرب

والنجومالشمسلكفتبدوالشرقالىالغربمنيوميانفسهاحولتدورالتىهىالأرض

.الغربالىالشرقمنتتحركوكأنها

أثناءالنجومبينللشمسالظاهرىالتنقلتلاحظيومكلوالغروبالشروقتأملتوإذا

شعاعهايبزغأياموبعدمعيننجممنبالقربالفجرقبلالشمسشعاعيبزغحيثالسنة

ليلاالسماءفىالنجوممنظرتأمل!وإذا.السنةمدارعلىوهكذاأخرنجممنبالقرب

النجوممنمختلفةمجموعاترويةالىيودىمماالسنةأثناءالليالىمرعلىمتغيرالوجدته

السماءمنظروتغيرالنجومبينللشمسالظاهرىالتنقلسببعنسألتوإذا.البروجتدعى

كلمرةالشمسحولالأرضد!ورانبسببيحدثكلههذاأنالعلماءلقالالسنةمدارعلى

.الأرضعلىالأعوامتمروهكذا.النجوممنمختلفةمجموعاورخلالهنستعرض!كاملعام

بعددمحسوبةعمركسنواتأنأدركتوهل؟الأرضعلىعاممرورمعنىعرفتفهل

(؟الأرض)كوكبالإلهيةءالفضاسفينةتركبوأنتالشمسحولدوراتك

للأىيوها،/3651كلأىعامكلالشمسحولمرةعليهاومنعليهابماتدوروالأرض

تمامادائرياليسالمدارلأنوتبتعدالشمسمنالأرضتقتربالمدارهذاوفى.أرضيةسنة

ماأوكيلومتر(مليون015)ميلمليون39المدارهذافىالشمسعنالأرضبعدومتوسط

)عامالواحدةالدورةزمنعلىالمدارهذامحيطقسمناولو.للمسافةالفلكيةبالوحدةيسمى

السرعةهذه،الشمسحولالحبيبةأرضنابهاتجرىالتىالسرعةلعرفنا(كاملأرضى

منجذبشئوكلوالجبالوالمنازلوأنتفأناوبهذا،ميل/ثانية5081تبلغالتىالمدارية

السفينةهذهظهرعلىمحمولاالفضاءفىيجرىأنلابدالجوىالهواهحتى!رض
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على)عاوةالجبارةالسرعةبهذهصالشهحولالفضاءفىتسبحالتىالإلهيةالأرضية

نفسها(.حوللأرضادورانسرعة

أصالكوهل؟الشمسحولبدورانكالأرضظهرعليوأنتمايومفىأحسستفهل

فىالسرعرفتوهلعمرك؟منسنةكلفىمرةيتكررالذىالدورانهذاءجرامنالدوار

الكواكبجميعتدورحيثوالفلكالطبيعةعلماءعرفهكماالشمسحولالأرضدوران

وأن؟لنيوتنالعامالجذبوقانونكبلرلقوانينطبقاالشمسحولالأرضفيهابماالسيارة

الىتنجذبالأرضفإنذلكولتوضيح،السماءفىالتوازنلإحداثضرورىالدورانهذا

نتيجةطاردةمضادةمركزيةبقوةالأرضتتالرالوقتنفسوفىالجاذبيةبقوةالشمس

تقعأندونلهاالمحددالمدارفىالأرضفتستقرالقوتانوتتعادلالشمسحولدورانها

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق.منهاتفلتأوالشمسعلى

)الرعد:2((،تروذهاعمدبغيرالسهاواترفعالذى،)الله

)الرحمن:7("الميزانورضعرفعها*والسماء

04()يس:"يسبحونفلكفىوكل11

دورانأذناءالمؤثرةالمذكورةالمتوازنةالقوىفىالمرئيةغيرالعمدمعنىإدراكوتسمطيع

فلكها.فىلأرضا

تكونتكادكريمهبأيةالشمسحولالسنويةالأرضحركةالىالكريمالقرانأشارولقد

تعالى:قولهفىللأرضالانتقاليةالحركةعلىالدلالةفىصريحة

الذىاللهصذع.السحابمرتمروهىجامدةتحسبهاالجبال"وترى

)النمل:مه(،اشئكل%سمن.ص

لملأنهمالآيةهذهتحتويهالذىالعلمىالمعنىجميعاالمفسرينيفوتأنعجيباوليس

وقدالعلمعصرنعيشونحنالانولكن.سنويةأويوميةماحركةللارضأنيعرفونيكونوا

نأتقررقرآنيةعلميةمعجزةالآيةهذهأننجدالشمسحولالأرضحركةلناتكشفت

ولكنهبذاتهيتحركلامعروفهوكمافالسحاب،السحابمرتمرولكنهاثابتةليستالجبال

أنهامعمكانهافىجامدةويظنهاالإنسانيراهاالجبالوكذلك،الرياحعلىمحمولاينتقل

أخ!ويقد.الشمسحولمدارهافىتجرىالتىالأرضبواسطةمحمولةلأنهامسرعةتمر

صرفواهناومنالقيامةيومالجبالزوالالىتشيرالآيةهذهأناعتقدواحينماالمفسرون
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يدلماالصنعإتقانمنفيهاعظيمةكونيةظاهرةالىالإشارةمنالايةتحتولهعماالمعنى

كلأتقنالذكلاالله:"صنعتعالىلقولهطبقاسبحانهوقدرتهاللهحكمةجلالعلى

".شئ

السيارةالكواكبحركةالىتشيرأخرىآيةتحتويهعماأيضاالمعنىوصرفوا

سبحانه:يقولإذأيضاالأرضتشملوالتى)الجوارى(

-41(15)التكوير:"لكنساالمجوار+بالخنسأقسم"فلاضبنفي

علىوتدلالجاذبيةلقوانينتخضعالشمسحولالكواكبدورانعلىالدالةالحركةوهذه

الأرضلاندفعتالشمسحولجريانهافىأبطأتالأرضأنتخيلنافلو،والإحكامالإتقان

حولالمسارهذافىالأرضأسرعتولو،الجاذبيةقوةلتغلبالشمسنحوعليهاوما

نهائيامنهاتفلتوقدالشمسعنالأرضوابتعدتالمركزيةالطاردةالقوةلتغلبتالشمس

ونحمديبتلعها.قدعملاقأخرلنجمأسيرةلتقعأوعليهاماكلليتجمدالفضاءفىوتهيم

.وميزانحكاموإبإتقاناللهقدرهاالتىميل/ثانية(018)5المداريةالسرعةهذهعلىالله

بطريقةالفضاءفىالأرضجريانعلىلدلالةIفىللقرأنالحكيمالأسلوبأدركتفهل

الوقتنفسفىتنافىولافيكذبوهالأرضحركةبعدمإحساسهمفىالعامةلاتصدم

العلم.إليهاوصلالتىالكونيةالحقيقة

الكونخالقاللهإلاعليهيقدرولاتنقضىلاالتىالقرانعجائبأعجبمنالأسلوبوهذا

.للناسهدىبالحقالقرأنومنزل

لأ2/31قدرهابزاويةمائلامحورهايكونبحيثلشمساحولمدارهافىالأرضرتجرى

نحوالشمسمقبلةالأرضكانتسواءالشمسحولفلكهامستويعلىالعمودعلىتقريبا

فىالأرضعلىمكانأىفيوتغربتشرقالشمسأنالميلهذاعنوينتج،عنهامدبرةأو

الكرةنصفصيففىالشمسنحويميلالأرضمحورلأننظراالعامأثناءمختلفةمواقع

تعالى:قولهفتأمل،عنهابعيدافيميلالشتاءفىأماالشمالىء

(04)المعارج:"لقادرونناإلمفاربواالمشارقبربأقسم!مفلا
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الأماكنلتعددأوبالنسبةالواحدللمكانبالنسبةوالمفاربالمشارقتعددتوضحلايةاوهذه

الىالإشارةأوكلهاالأرضأرجاءالىالإشارةأىفيهاوالغروبالشروقوقتواختلاف

دورانوعلىالواسعاللهملكعلىللدلالةومغاربهاوالنجموالكواكبوالقمرالشمسمشارق

تتحركوهىجميعاالسماءأجراملنافتبدوالشرقالىالغربمننفسهاحولالأرض

السماوية.القبةفىالفربالىالشرقمنظاهريا

الفصولتتابعالىيؤدىالشمسحولفلكهامستدىعلى!رضالوهمىالمحوروميل

الأهليجىوالمسارالمحورهذاميلولولا.السنةمدارعلىفخريففصيففربيعشتاءمن

جميعفىوالنهارالليلطولوتساوىالفصوللاختفتالشمسحولللارض)البيضاوى(

بقوله:الحقائقهذهالىبإشارتهتعالىوصدق،الأرضبقاع

091(:عمران)أل"الاالبابلأولىلاياتوالنهارالليل*واختلاف

)فاطر:13("الليلفىالنهارويولجالنهارفىالليل!يولج

كه!لقمان:92(الليلفىالنهار!ولجالنهارفىالليلىيولجاللهأنتر*ألم

فىالنهارويدخلالنهارفىالليليدخلاللهأنعلىواضحةدلالةتدلكلهاالاياتوهذه

واختلافااسنةفصولباختلافوذلكالاخرفىوقصرهاأحدهماساعاتبطول،الليل

.المكانعرضخط

ساعاتا0نحووإلىالصيففىساعة14الىيصلمئلاالنهارطولأنالمعروفومن

الىدرجة04عرضخطعندالنهارطولويصل.القاهرةلمدينةبالنسبةالشتاءفىفقط

ستةالىالنهارويصلبلدرجة63عرضخطعندساعة02ونحوصيفاساعة15نحو

فىالظاهرةهذهالىعبادهنظروتعالىسبحانهاللهييبهولهذا!القطبيةالدائرةعندشهور

لدركوا.أخرىثاحيةهنسرهافىيبحثواأنلعبادهوتنبيهاناحيةمنلهاتوكيداأياتعدة

قولهفىكماودائبةمنتظمةالظواهرهذهلتجعلمعينبنظامسبحانهأوجدهاالتىالقوانين

11لنهاروالليلالكموسخرئبيندالقمروالشصسالكم"وسخر:تعالى

33(:هيم)إبرا

قولهفىكمااللهيعلمهأجلالىسيدمومالتسخيرهذاأناعتبارنافىنضعأنويجب

)فاطر:13("مسمىلأجليجرىكلوالقمرالشمس!وسخر:تعالى
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نهايةفىسنعرفكماالشمسووفاةالقمرانشقاقالىيشيرقدالمسمىالأجلوهذا

.الكتاب

حولالقمرودورانالشمسحولالأرضدورانعنالناتجةالطبيعيةالظواهرومن

والأرضالشمسبينمثلاالقمرجاءفإذاالقمر.وخسوفالشمسكسوفظاهرةالأرض

وجودحالةفىوذلكالأرضعنالشمسضوءيحجبسوففإنهدورانهأثناءمالحظةفى

الشمسبكسوفالحالةهذهفىالظاهرةوتسمىواحد.مستقيمخطعلىالثلاثةالأجرام

الجزءهذامنللناظرينالشمسوتبحوالقمرظلمخروطالأرضسطحمنجزءيدخلحيث

الوضع.ذلكفىالأرضيواجهالذىالمظلمالقمرسطحيمثلمعتماقرصاكانتلوكما

الذىالشمسأكليل6(بشكل)كماللشمسالكلىالكسوفحالةفىيرصدماأروعومن

مذهلة!أكداسفىالمناسبةالشمسوألسنةرائعشكلفىالفضاءعبريمتد

وعلىوالقمرالشمسبينالأرضوقوععندأىالأخرىالناحيةفىالقمرجاءإذاوأما

يستطيعوعندئذ،الأرضظلمخروطفىكلهيدخلسوفالقمرفإن،واحدمستقيمخط

للقمر.الكلىالخسوفيرىأنبدراالقمرعندهماكتملممنالأرضعلىمنكل

قدالشمس*إنله:وقالطم!الرسولالىجاءالناسأحدأنالرواياتفىجاءولقد

قائلا:الرسولعليهفردالكريمالرسولنجلإبراهيملموتحزناانكسفت

منأيتانولكنهماالذاسمنأحدلموتيذكسفانلاوالقهرالشمسإن11

(.شريف)حديث"للهاياتأ

وهداهالخرافاتمنالإنسانأنقذالذىالكريمالقرأنبنورالعظيمالإسلامءجالقدحقا

الكسوفظاهرةحدوثمنيتخذأنط!محمدسيدنايقبلولم،والإيمانالعلمطريقالى

.القرأنخلقهوكانالهوىعنينطقلاكانلأنهالناسعقولعلىللقسيروسيلةابنهوفاةعند

والبيانالواضحةالحجةعلىقائمةلوائهاحملعبءالرسولتحملالتىالإسلاميةفالدعوة

جيلإثرجيلاووجدانهوعقلهمداركهالإنسانفىتخاطبالبشرىالرشدرسالةوهىالنير.

اللهوصدق،)1(الخرافةعنبعيداعلمىبأسلوبالكونيةالظواهرفىيبحثأنوتطالبه

غنيم-كارمللدكتور-الخاسىالفصل-(المنهجفى)دراسةالقرانفىالكونيةالأياتكتابراجع)1(

9891القاهرة،العربىالمشرقدار
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تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق

لأولىلآلاتوالنهارالليلواختلافوالأرضالسمواتخلقفى!إن

فىويتفكرونجن!بهموعلىو!قعوداقيامااللهيذكرونالذين*الاالباب

عذابفقناسبحانكباطلاهذاخلمتماربناوالأرضالسمواتخلق

(191-091:عمران)أل"رلناا

للقمرجزئىخسوف:15شكل
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؟!!!!!مإله!و!!ط

كثافتهاومتوسطمكعبميلبليون026وحجمهاميلا4197المتوسطقطرهاكرةلأرضا

القشرةلناوتبدوطن.مليونمليونمليونوستمائةالافستةوكتلتها3جم/سم505

بها،مسلمقضيةوكأنهرسوخهالقخذوإننا،أقدامناتحتتماماصلدةراسخةالأرضية

ترقصأوبراكينمنفوهاتهاالأرضتفتحعندماالشعورذلكمننفيقمافأحياناذلكومع

الصخرمنرقيقةقشرةفوقاللهبإرادةنعيشأننالنافيتبينالزلازلفىالرعبرقصةبنا

ويثور!يهدرمازالكوكبباطنعنتفصلنا

بحجةالأرضنشأةمنذتتفيرلمالقشرةمنالخارجيةالطبقةأنالناسبعضويعتقد

علماءيراهاكمامتغيرعالمالأرضيةالقشرةأنالحقيقةولكن،القديمةرCYاوجود

ملايين3منذالأرضسطحلتصويرالفرصةلديهكانتالإنسانأنفرضنافلوالجيولوجيا

سريع،سينمابىفيلمفىالصورهذهوعرضسنةألافخمسةكلصورةوبمعدلمثلاسنة

كثيرةتجاعيدوتظهر،بالتقلصاتيجيشحىكالنوكأنهسطحهايبدوسوفالأرضفإن

وقدالقشرةوتظهر!مسطحةذلكقبلكانتأرضعلىعميقةووديانجبالوسلاسل

هذهتختفىذمشواهقجبالوتظهر،الماءعنهاانحسرثمعديدةمراتالماءتحتانغمرت

أخرى.مرةفتمتدلتعودتتراجعالثلجمنشاسعةومساحات!الجبال

مليون04حوالىمنذفعلاحدثتجيولوجيةثوراتهناكأنعلىالدراساتدلتولقد

يعتقدالذىالقديمالمتوسطالأبيضالبحرقاعمنوالألبالهملاياجبالبناءالىوأدتسنة

تلكفىانفجرتبراكينهناكوان،أمريكاشواطىحتىالهندشمالمنيمتدكانربماأنه

فىالمشهورةالسميكةالبازلتطبقاتبذلكفتكونتشتىأماكنفىالزمنمنالقديمةالحقبة

الآنهدأتولقدمصر.فىالسرسىوطريقوالفيومزعبلوأبىالهندبشمالالدكنهضبة

أغلبهافقطبركان003نحوسوىالأرضسطحعلىمنهايبقولمالبركانيةالثوراتتلك

منبالقربفيزوفبركانالعصرهذابراكينأشهروهن،أخرىتارةيثورثمتارةيخمد

فوهتهمنتفجرتحيثالرومانعصرأواخرفىعظمىثورةثارالذىإيطاليافىنابلى

مجاورةمدينةفوقالرياحبفعلتراكمتالتىوالحممالساخنالرمادمنلهاحصرلاكميات

بقولهالثوراتهذهلمثلالكريمالقرانويشير.فيهامنواهلكتفغطتهابومبىاسمهاكان
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)الحجر:4("معلدمكتابولهاإلاقرلةهنأهلكنا*وها:تعالى

أخرين"قومابعدهاوأنشأناظالمةكانتقريةهنقصمنا"وكم

(11)الأنبياء:

04()العنكبوت:"أغرقذاهنوهذهملأرغرابهخسقذامن،،وهذهم

وأنهاروبحارجبالهنالأرضيةالقشرةتضاريسالجيولوجيةالثوراتغيرتلقدحقا

نأقبلعنيفةالتفيراتهذهوكانتمضتالتىالسنينبلايينعبروخلجانرصحارىووديان

لبنىمتاعااللهأعدهاأنبعدنسبياهادئةالانولكنهاالأرضسطحعلىالإنسانيخلق

علىالتعرفبهدفلهاالمصاحبةوالموجاتالزلازلبدراسةحديثاالعلماءقامولقد

طبقاتثلاثهنهكونةالأرضأنالأنمعروفاوأصبج.الأرضلطبقاتالداخلىالتركيب

يلى:كماالداخلالىالخارجهنالترتيبعلىهى

الرقيقة:القثدرق-أ

كيلوم!راتستةوحوالىالقاراتمناطقفىمتراكيلووخمسينثلاثينبينيتراوحوسمكها

الربعسوىمنهيظهرولابالمياههغطىالأرضيةالقشرةسطحوأغلب،المحيطاتماعتحت

الجرانيتمنطبقةيليهاالأرضسطحعلىرسوبيةبصخورالقشرةوتبدأ.للقاراتالمكون

البازلتية.الصخورمنفقطفتتكونالمحيطاتقاععندالقشرةأما،البازلتمنطبقةثم

3.جم/سم303الى702منالقشرةصخوركئافةوتتراوح

:االغلافا11ءالردا-ب

تتزايدالسالأوليفينصخورهنويتكونكم0002حوالىالىالقشرةتحتعمقهويصل

بالسائلشبهاأكثرالصخوروهذهالرداء.أسفلعند3جم/سم505الى"r,1منكثافتها

الثقيلةالفلزاتأكاسيدهنتتكونأنهاويعتقد،الصلبالبلورىبالجسممنهااللزجالكئيف

كالحديد.

:"ةلنواا11لقلبا-ب

rقدمسافة)المركز(الأرضجوفالىمباشرةالرداءبعدوتمتد 04 0 LA.وتتكونكم

تصلأنألىالكثافةتزدادثم3جم/سم5001كثافتهمتوسطثقيلسائلمنالبدايةفى
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أكثرالضغطويكون.والنيكلالحديدهنالقلبمعظمويتكونالمركزعند3جم/سم17الى

عناصروجوديرجحمماةم...الىحرارتهدرجةتصلكماجوىضغطمليون401هن

.الأرضباطنفىمشعة

تحتها،أخرىلطبقةبالنسبةالأرضيةالقشرةمنطبقةتزحلقعندعادةالزلازلوتحدث

فرانسيسكوسانزلزالفىحدثكماالقشرةفىعنيفةتصدعاتالىالرلازلتودىوقد

عنبعضهاوأزيحتالقاراتتحركتحينالزمانقديمفىحدثوكما،1091عامالمدمر

متقابلة!كثيرةقاريةسواحلتعاريجتطابقبدليلبعض

وغيرهاوالجزائروتركياوإيرانوطشقندطوكيوفىوقعتالتىالأرضيةالهزاتولعل

رقصتهاالأرضترقصحينالزلزالأمامالإنسانوعجزالحادثالدمارمدىلناتصور

تذكرناوكأنها،أعلاهاوأسفلها،أسفلهاالأرضأعلىويصبحالمنازلوتتساقطالمرعبة

منالأرضباطنفىماسيخرجأنهدرجةالىخطيرافيهالزلزالسيكونالذىالقيامةبيوم

تعالى:لقولهمصداقاأثقال

(2-ا:)الزلزلة"أثقالهالأرضاوأخرجت+زلزالهالأرضازلزلتذا1اإ

جوفهاأوالأرضباطنمنوالنيكلالحديدخروجالىبالقكيدتشيرأثقالهاوكلمة

الكثافة.المرتفع

مرتفعةالأرضجوفحرارةأنفيهشكلامماولكنبالأسرارمملوءالأرضوجوف

وبدليل،لأم002-012بينحرارتهاتتراوحمنصهرةحمممنالبراكينمنيخرجمابدليل

.الأرضباطنفىالمشعةالعناصرووجودالساخنةالمائيةالعيون

مكونالأرضلببأنالبحوثجميعأثبتتفلقدالحديدعلىالأرضجوفويحتوى

تعالى:لقولهمصداقاوالنيكلالحديدمنأساسا

o(2)الحديد:"للناسومنافعشديدبأسفيهالحديد"وأنزلنا

بواسطةوذلكبوفرةالشمسفىتوجدالتىالعناصرأحدالحديدأنفعلاثبتولقد

حيث+أنزلنافعلفىالكريمةالايةفىالتعبيردقةيتضجوبهذاالحديثالطيفىالتحليل

!الأرضالىالشمسمنالحديدنزل
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التفاعلاتعندهتنتهىالذىالمستقرالعثصرهوالحديدأنالنويىلةايأبحاثوتؤكد

رهادفىالرميسىالجزيعتبرالحديدفإنولهذا!النجومباطنفىالاندهاجيةالنووية

والنيكل.الحديدهنوالنيازكالشهببعضتتكونوبذلك،النجوم

فلقدالحديدفىتتوفرهائلةعلميةخواصالىتشيرفإنهاشديد"بأس.فيهعبارةوأها

أعلىعلىتحتوى56الذىلذثهاوالتىالحديدذرةةنواأنالتلويةالطبيعةأبحاثأوضحت

المغناطيسيةالخواصعنكشفتقدالجوامدطبيعةأبحاثأنكمااندهاجية!نوويةطاقة

الأولىجماهنهماكلكتلتينوضعنافلوااعناصر.باقىعنالحديدبهايتميزااتىالفريدة

أكبربقوةتنجذبالحديدقطعةفإنمغناطيسمنبالقرباطومنيوممنوالثانيةالحديدمن

هذهالىيشيركانالكريمالقرأنولعل.المغثاطيسالىالألومنيومقطعةهنمرة000002

نأالىتشيروالتىالمذكورةالآيةفىالمعادنهنغيرهدونالحديداختصحينالخواص

الصناعاتفىالحديدمنافعنعرفجميعاونحن.للناسوهنافعشديدبأسفيهالحديد

التىالحديدمادةعلىملفوفةملفاتهنشكونالتىالكهربيةالمغناطيساتوصناعةالثقيلة

يعتبراناللذينوالموتورالديناموعملفىوالمستخدهةالقوىالمغناطيسىبمجالهاتمتاز

للكائناتكئيرةمنافعللحديدأنكما.الحالىعصرنافىوالمدنيةللتقدمالرئيسيةالدعاهة

فىالأساسيةالمادةيعتبرالذىالكلوروفيلتكولنعمليةفىالحديدمركباتتدخلإذالحية

مكوناتأحدهوالحديدأنكماالحىالبروتوبلازموتكوينالضوئىالتمثيلعمليات

.لدماهيموجلوبين

قلبفىكهربيةتياراتتولديسببالأرضباطنفىالموجودالمنصهرالسائلوالحديد

الأرضلكوكبالمغناطيسىالمجالينشأوبهذاالسائللهذاالحرارىالتحركنتيجةالأرض

الىتاميرهيمتدوايضا،الأرضسطجعلىنقطةكلعلىبالبوصلةأذارهنشاهدوالذى

منأكداسبحبسالأرضىالمغناطيسىالمجالهذايقومحيثبالأرضالمحيطالفضاء

بواسطةحديثااكتشفتأحزهةفى(الكونية)كالأشعةبالإنسانالضارةالمشحونةالجسيمات

91عام-1اكسبلوررالصناعىالقمر o Aفيهاتدوروالتىالإشعاعيةألنفانأحزمةتدعى

وعدةالقطبينفوقتقريباميلمالةبعدعلىالأرضعنبعيداالضارةالذريةالجسيمات

سطحإلىالجسيماتهذهوصولشرنتقىوبهذاالاستواء.خطفروالأميالهنالاف

الإشعاعيةألنفانأحزمةاختراقيتجنبونالفضاءروادأنبالذكرالجديرومن.الأرض

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق،الأرضكوكبالىهبوطهموعندإقلاعهمعند
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هاويعلموالأرخنالسمواتفىالخبءيخرجاذوللهيسجدوا"ألا

(')النمل:5"تعلنونوهاقخفون

وهاالسماءهنينزلوهامنهايخرجوهاالأرضفىيلجها*!علم

)سبا:2(فيها"يعرج

تحتهناكويكنالمرئىغيرالمغناطيسىالمجالعلىالأرضمنيخرجمايقتصرولا

المشعة.والموادوالبترولوالفحمالمعادنكنوزالأرضيةالقشرة

فىعليهامستقراالمطرماءبتخزينتسمحمساميةغيرطبقاتبهاالأرضيةوالقشرة

منالملائمةالظروفتحتتتسربقدالتىالجوفيةبالمياهيسمىمامكوناالأرضجف

بذلكوتنفجرجديدمنالسطحالىفتصعد،الأرضيةوالمنخفضاتوالمجارىالشقوقتوفر

المياهعنساذدةكانتالتىالخرافاتورغم،المائيةالعيونتدعىنافوراتهيئةعلى

تامىالمياههذهأنباليسىبرناردأعلنحينام058عامإلأأصلهايعرفلموالتىالجوفية

هذهالىصادقعلمىبأسلوبأشارقدالكريمالقرآنفإن،التربةالىالمطرماءتسربمن

تعالى:قولهفىكماعامبألفمعرفتهاقبلالحقيقة

"الأرضفىينابيعفسلكههاءالسماءمنأنزلاللهأنتر"ألم

)الزهر:21(

الأسطوريةالمفاهيممنالنابعةالخرافاتعلىتحتوىلاالقرأنيةالاياتأنندركوبهذا

النهضةعصرحتىاستمرتوالتىالقرأنفيهنزلالذىالعصرذلكفىسائدةكانتالتى

فىوآبارحفرمنإليهأتياالأرضباطنمنينفجروالأبارالعيونماءأن:تقولكانتوالتى

نصوصهاتتفقولهذا،الحكيمالعزيزتنزيلهىا!ريمالقرآنأياتولكنالبحار!قيعان

.لإنساناإليهسيصلأووصلالذىالعل!حقائقمع

وكمعجوز؟أمشابةهىهل.الأرضعمرعنالموضوعهذاختامفىتسالوقد

بينما؟السؤالهذاالإنسانيسالىلماذاأدرىولاعمرها؟منبقىوكمعمرهامنمضى

عه!ورايتركهاثمالدنياهذهالىيحضرمؤقتزائرهو

ظلتالتىالبحارالىالبدايةفىالعلماءواتجهايأرضعمرقياسفىالتفكيربدألقد

تتبخرالبحارمياهأنالمعر!فومن.الزمنمنطويلةأحقابابمياههاالصخروتضربتموج
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كأمطارالأرضعلىالماءمنهاينزلالتىالسحببذلكوتتكون،الشمسحرارةبفضل

فىوتصب،أصنافاالأرضأملاحمنمعهاوتجرف،أنهاراوديانهافىتجرىغزيرة

علىالبحارعمرالعلماءفقدرأملاحاالبحاروتريدالدورةوت!كررالبحارفىالأمرنهاية

يريدوالمحيطاتالبحارعمرأنلهموتبين،التربةأملاحهنعامكلمنهايستجدهاأساس

الرواسبفىالموجودالمشعالكربوناستخدامالىالعلماءاتجهكماسنة.بليونعلى

أقلالبحارعمرولكنعام!مليون0015-025بينالمختلفةالتقديراتوتراوحتالقديمة

حرارتهاهبطتأنبعدإلأالأرضعلىالاستقراريستطيعكانهاالماءلأنالأرضعمرمن

التىالرسوبيةالصخورالىالعلماءاتجهلهذا!الشمسعنانفصالهابعدقشرتهاوبردت

هاضىفىترسبمابقسمةالأرضعمرلتعيينالزمنبمرورالأرضقشرةعلىترسبت

غيرستكوز،أيضاالنتيجةولكن.معينةزمنيةفترةفىيترسبمامتوسطعلىالقرون

ظاهرةاكتشافوبعدوأخيرا.الأرضعمروليسالرواسبعمرفقطستعطىلأنهاصحيحة

عمرهالتحديدالأرضفىالموجوداييورانيمالطبيعةعلماءاستخدمالإشعاعىالانحلال

استغرقتهاالتىالفترةحسابنافىندخلأنيونعاممليون0045حوالىالنتيجةفكانت

نأبدليلكبيرةفترةوهى،الصلابةحالةالىالسيولةحالةمنتتحوللكىالأرض

،ه-5فصل)انظر!الآنحتىسنةبلايين01عنتزيدالكونلعمرالعلميةالتقديرات

(.ألخامسالبابفىالكونعمرعن5-6

الكونيةبالأحداثمرتبطأمرفهذاالمستقبلفىالأرضعمرمنالباقيةالمدةعنوأها

عمربدايةيهمهلازائرفالإنسانهذاورغم،الكتابنهايةفىلهاسالعرضالتىللقيامة

بقولهالقضاياهذهفىالخلافتوقعالكريمالقرانأنهوالمهمولكننهايتهولاالأرض

كنتوهاأنفسهمخلقولاوالأرضالسماواتخلقأشهدتهم!ها:تعالى

)الكهف:51("عضداالمضلذمتخذ

وخلقوالأرضالكونبنشأةالمتعلقةالمواضيعهذهسيبحثونالذينأنهذاومعنى

طمتجريبهايستطيعواولنالتجربةيحضروالملأنهمحاسمةنتيجةالىيصلوالنالإنسان

اللهعلممنبشئيحيطونقدولكنهم!المساعدةأوالمشورةالخلقساعةمنهماللهيطلب

تعالى:لقولهمصداقاسبحانهبارادته

)البقرة:255(شاء"بماإلأعلمهمنبشئيحيطون"ولا
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تعالى:وقوله

لمأوالحقأنهلهميتبذحتىأنفسهموفىالآفاقفيآياتنا"سنريهم

)فصلت:53(شهيد"شئكلعلىأنهبربكيكف

والأرضالسماواتفىاللهاياتمنسيرونالبشرأنوتعالىسبحانهاللهمنوعدوهذا

والس!الصلاةعليهمحمدبهجاءهاوأن،هحمدسيدنانبوةصدقيثبتماأنفسهموفى

وأنه،شئكلعلىهطلعاللهولكنالاياتلهذهاللهإظهارالبعضينكروقد.الحقهو

وقدرته.بعلمهمحيطشئبكلسبحانه
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ه!أ!!؟!؟أليألى

رواسىأنهاوبوصفها،آيةوعشرينتسعنحوفىبلفظهاالقرآنفىالجبالذكرجاء

يتعلقوما،القيامةيمالجبالبمصيريتعلقماالاياتهذهبينومنأيات.تسعنحوفى

لبيانوالسماهالأرضبذكرواقترانهاأنواعهاالىيشيروما،القرآنىالقصصفىبدورها

هنانقتصروسوفوالرواسى.بالأوتادتشبيههافىعلميةأسرارعلىيدلوماأهميتها

فىاللهأودععماولنكشفإعجازمنالقرآناياتفىمالنظهرالعلميةالنواحىعلى

سبحانه.وحكمتهوقدرتهاللهعظمةعلىالدالةالخلقأسرارمنالجبال

العزيز:كتابهفىتعالىاللهيقول

مختلفائمراتبهفأخرجناماءالسماءهنأنزلاللهأنترطع-"ألم

ومن+سودوغرابيبألوانهامضتلف!حمربيضجددالجبالوهنألوانها

عبادهمناللهيخشىإذماكذلكألواذههختلفوالأذعاموالدوابالذاس

27-28()فاطر:"العلما

نأوالى،والجمادوالإنسانوالحيوأنالنباتعلومفىالبحثأهميةالىتشيرالايةوهذه

يدركونالذينهموالبيولوجيةوالكيميائيةالطبيعيةالمواضيعهذهفىالمتخصصينالعلماء

يخصهاواما.اللهخشيةالىبالإسراعالناسأحقوهمقدرتهوعظمةصنعهأسرار

اختلافالىيعودالذىألوانهاانجتلإ.فسببفىالتفكيرالىإشارةفهوالايةبهذهالجبال

الجيرىوالحجرالطباشيرمنأساساتتكونالبيضاهفالجبال.صخورهاتكو!التىالمواد

التىالناريةالجبالمنذلكوغيرالحديدبهاوالحمرأءوالفحمالمنجنيزبهاءالسوداوالجبال

منذلكوغيروالذهبوالنحاسالحديدعروقعلىتحتوىوالتىوالبازلتالجرانيتمنب

بدليلالخالقوحدانيةالىتشيرالايةأنكما.وأنواعهاالجبالألوانتعددالىتودىمعادن

وسودوبيضحمرجبالووجودواحد.بماءارتوائهارغمالألوانمختلفةثمراتخروج

رتقاوالسماءكانتأيالشمسمنقطعةالأصلفىكانتواحدةأرضالىأصلهايرجع

الحية،الخليةفىالواحدأصلهارغممختلفةوالوانبأنواعوالدوابالناسووجود.واحدا

الواحداللهالىيشيرمماالأصلفىوحدةجميعهاالأحوالتلكفىالتباينءورافإنوبهذا

القهار.
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لحجمبالنسبةملموساشيئاتعتبرلاتضارشمهاوأنالأرضمنجزءالجبالأنورغم

يعتبرالذىإفرستجبلقمةأنإذ!البرتقالةقشرةفىكالتعاريجتماما،الأرضيةالكرة

قطرنصفمن1//072يعادلبماأىالبحرسطجعنمترامه44ترتفعالأرضجبالأعلى

مقترنةالاياتبعضفىبالذكرالجبالخصقدوتعالىسبحانهاللهفإن،الأرضيةالكرة

تعالى؟قولهفىكما!للجبالالقصوىلأهميةاعلىدليلاوالأرضالسماواتبذكر

وإلى،رفعتكيفالسماءوإلى+خلقتكيفالابلإلىينظرون"أفلا

02(-17)الغاشية:"سطحتكيفالأرضوإلى،ئصبتكيفالجبال

وارتفاعالسماءرفعةبينلماالأرذلىوقبلءالسمابعدذكرهاجاءالجبالأنهناونظ

ترىياعلمىسرفأى.تقابلمنالأرضوبسطالجبالنصببينوها،تناسبمنالجبال

؟ائجبالسطحعنلأرضاسطحخفضفىحكمةوأى؟الأرضسطحعنالجبالرفعءورا

الأرضيةبالقشرةتحدثتحركاتتصنعهاصخورمنتتكونالجبالأنالعلماءيقول

الضغوطوهذه،الاتجاهاتشتىفىالقشرةهذهطبقاتفىتنشأهائلةلضغوطنتيجة

تودىميكانيكيةطاقةالىالأرضباطنفىالمختزنةالحراريةالطاقةتحولهنغالباتنشا

الاحتمالين:أحدالىبدورها

فتمسحوسطحهاالأرضجوفبينماتصلفتحاتفتحدثبالقشرةكسرإحداث-أ

تعرففوهاتهنوأبخرةغازاتمعوالمعادنالصخدرهنمنصهرةحممبخروج

خارجها.عنالأرضباطنفىالضغطلارتفاعنظرابالبراكين

يصاحبهمامكانفىأعلىالىتحدبفيالقشرةانحناءعنهاينتجطياتإحداث-ب

التى،الضغوطهذهأنشكولا!أسفلالىالقشرةمنأخرجزءانخفاضفيتقعر

فوقكيلومتراتلعدةمثلاترتفعهضباتأوجبالىهيذةعلىنتوعاتبانتاجتسمح

جبارةطاقةذاتع!رمةقويةضغوط،المربعةالكيلومتواتألافتبلغقدمساحا!

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق.والخيالالوصفتفوق

(3)الرعد:"واذهارارداسىفيهادجللأرخراهدالذى*وهو

الأرضجعلاللهوسبحانالمنخفضاتتمثلوالأنهارالمرتفعةالجبالتمكلوالرواسى

أخر.مكانفىولنخفضمكانفىتعلو
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:ننوعاسىل!اوا

تحتالأرضرداءفىموجودلزجكئيفسائلعلىطافيةترسووهذه:ناريةجبال

البحر.ماءفوقتطفوالتىكالسفينةAتما،القشرة

المياهفىرواسبمنالأنهارتلقيههاعلىتكوينهافيتعتمدرسوبيةأخرىوجبال

وتماسكتاللهقدرهالذىالحدالىتراكمتإذاحتىالبحارشواطىكمياهالضحلة

علىالراسيةالسفينةأيضاتشبهفهىوبهذابأمرهشاطذيةجبالاسبحانهرفعهابالتضاغط

الميناء!

النارية)الرواسى(الجبالمنالنوعينيشملالأخيرةالايةفىجعلالفعلفإنوبهذا

علىالميناءعلىوالراسيةالبحرعرضفىالراسيةالسفنوبينبينهاللتشايهوالرسوبية

32()النازعات:"أرساهالجبال"وا:تعالىقولههذاويؤكد!الترتيب

وهذهالشواطئعلىالرسوبيةوالجبالالطافيةالناريةالجبالعلىينطبقأرسىوالفعل

تعالى:قولهفىكما.ألقىبالفعلالكريمالقرأنفىاللهيخصهاالأخيرة

(7)ق:،رواسىفيهاوألقينامددذاها"والأرض

الحقيلقيهابالفعلفهىالرسوبيةالجبالنشأةعلىتماماينطبقألقىالفعللأن

فهو.مد"الفعلوأما.الشواطئعلىرسوبيةموادمنالأنهارتلقيهبماالأرضفىسبحانه

ويكئريزدادالذىهوالأرضيابسماداماليابسةأىالأرضمساحةريادةالىيشير

بالموادأيضاتتكونالتىالأنهاربدلتاأوالشواطئعندتتكونالتىالرسوبيةبالجبال

اليابسةمساحةزيادةالىأيضايشير.مد"الفعلولكن.جبالالىترتفعلمالتىالرسوبية

تشملالتىالرعدآيةفىالأرضبمدمقروناالرواسىذكرورودبدليلالناريةالجبالبإنشاء

فىأيضامتحققالشاهلبمعناهالمدأنوالعجيب.أوضحتأنسبقكماالجبالنوعى

بواسطةوالمحيطاتالبحارعرضفىاليابسةمساحةزيادةحالةفيكماالناريةالجبال

المحيطفىهاواىجزائرمئلالبركانيةبالجزروالمعروفةالنارىالصخرمنمادتهاجزر

وتلالاجبالاوأكئروعورةأشدالمحيطاتقيعانأكئرأنالبحوثكشفتولقد.الهادى

بطولطتمتدالجبالهنسلاسلاكتشفتولقد!اليابسةا!ارضعلىأشباههامنوهضابا

،الهندىالمحيطفىأخرىوسلاسل،وغربىشرقىشطرينوتشطرهالأطلسىالمحيط

سطحالىقممهاتصلقدالبحارفىالموجودةالجبالوبعض،الهادىالمحيطفىوأخرى
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هذهفإنوبهذا.فوهاتهاالبحررواسبملاتبراكينرؤوستكونوقد،الجزرفسكونالماء

اللهرفعهاثم،للمحيطاتقاعايوهاكانتالبحرعرضفىالموجودةالناريةوالجبالالجزر

صضفىاليابسةفىزيادةللعيانظهرتحتىالقاعباطرمنبالضغططياتبإحداث

مدمنالمقصودوضحوبهذاالأنهاروبدلتاالجبالمنبالرسوبىسبحانهزادهاكماالبحر

عليهادلوالتىالجبالعنالعلميةالحقائقتلكالىوانظرفتأملالشمولى.بمعناهالأرض

.جعل.والفعل"مد"والفعلألقىوالفعلرواسى!بكلمةالقرأن

تعالى:قولهمنتتضحأخرىحقائقوهناك

-7(6)النبة"أوقاداوالجبال،مهاداالأرضنجعل"ألم

الأوتادتشبهالذهنالىيتبادرفيمافالجبال،رائععلمىإعجازبالأوتادالجبالفتشبيه

للجبالأنحديثااتضحفلقد،فيهاالرسوخناحيةومنالأرضسطحعنالبروزناحيةمن

كيلومترا!75الىيصلعمقالىالعميقةالأغوارالىتمتدجذورا

الأرضقشرةمنيتجزألاجزءالجبالبأنبتقريرهالجذورهذهالىأيضاالقرأندىلشير

كمابينهماالمحكمالارتباطلشدةنظرامعهاالجبالاهتزتالأرضاهتزتفإذا،الصلبة

تعالى:قولهفى

14()المزمل:"والجبالالأرضسرجف"لم

العلمعصرفىالإسلامكتابفىالغمراوىاحمدمحمدالدكتورالأستاذالمرحومويقول

الأوتادتشدكماالجبالتشدهشيئاهناكأنالىيشيرقدوالجبالالأوتادبينالتشابهأن

فىتعملفالجبال!الجوىالغلأتهوالشئهذاوأنالأرضسطحفوقلتحفظهاالخيمة

الجاذبيةتعملكطالقماشبخيمةتحتفظالتىالأوتادعملالجولةالخيمةبهذهالاحتفاظ

هذأأنوالواقعالعماد.معإلأبالأوتادالخيامتقوملاإذالعمادعملأيضاالأرضية

الأسئلةعنالإجابةيحددأنيجبالبحثوهذاالطبيعةعلمفىبحثإلىيحناجالموضوع

التالية:

منتبقىهايعجزفهلالأرضكلةمنلهـلرحناهاكلهاالجبال!حسبثالوهل-

؟الأرضبجوالاحتفاظصالكتلة

تالجبالوتديةإنبجوها؟الاحتفاظفىدنخلالأرضعلىالجباللارتفاعاتهل-

.التوقعاتهذهعنالمستقبلفىلناتكشف
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الأرضفىجعلقدوتعالىسبحانهاللهأنالىتشيرأياتالكريمالقرانفىوردكما

تعالى:قولهفىكماوتضطربتميدأنمنالأرضليمنعرواسى

تميدأنرواسىالأرضفىوألقىترونهاعمدبغيرالسموات"خلق

)لقما:01("بكم

)النحل:15("وأذهارابكمتميدأنرواسىالأرضفى"وألقى

)الأنبياء:31("بهمتميدأنرواسىالأرضفى"وصعلنا

فراجعالأنبياءايةفىالفائبضميرأماكافةللناسوالنحللقمانايتىفىوالخطاب

.السورةنفسمن03الايةسياقهنكفرواالذينالى

يخشىالذىلأنالأرضتحركالىيشيرمماوراغتحركوميداناميدايميدهادومعنى

الساكن.وليسالمتحركالجسمهوويضطربيميدأنمنه

لدرجةساكنةعندهمكانتالأرضوإنماالقدماهللمفسرينمعروفةتكنلمالأرضوحركة

كأنماالبحارمنباليابسةيحيطماالىالزلازلفىالأرضاضطراباحتمالردواأنهم

فسرواوكذلك.بالجبالاللهذقلهاأنلولابها-يضطربأنيخشىماءفوقسفينةالأرض

يجبخططبعاوهذا!الخيمةالأوتادتثبتكماالساكنةا!أرضتثبتبأنهاالجبالوتدية

التفسير.كتبهنفوراحذفه

يعملجسمأىأنالمعروفومن،الشمسوحولنفسهاحولتد!ورالأرضأنوالواقع

حولالكتلةفىتماثلهناككانإذاإلايضطربولايميدلامحورحولبدورانهمغزليةحركة

بهذاشعورناعدمبدليلمحورهاحولدورانهاأثناءتميدلاالأرضإنوحيثالمحور.هذا

جانبىعلىال!ةفىتتماثلأنبشرطالأرضفىهوزعةالجبالتكونأنلابدفإنهالدوران

مورشىالدكتوريقولكماالجيولوجياعلمهعطياتهعتماهايتفقوهذا.الدورانمحور

غيرالمصادركانتإذاالهامالموضوعهذاهنبا!أبحاثالقكدلعلمائناويمكنبوكاى.

تعملقدالتىالثانويةالعواملببعضالاعتبارفىوالأخذبالنتيجةمقدماالثقةهعكافية

المدحركةأوالدورانأثناهالأرضجوففيالسائلالجزءحركةمثلالأرضتوازنعلى

الشامل.بمعناهارواسىكلمةتحتيدخلقدمماذلكغيرأووالجزر

قولهفىوالارتفاعبالشموخالجبالوصففيهاوردأيةهنادالموضوعلهذاوختاها

المرسلات:27(1"تافواهاءوأسقيناكمشامخاترواسىفيها"وجعلناتعالر؟
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الماءوبينبالذاتالعاليةالجبالبينتربطلأنهاأخرىعلميةمعجزةالكريمةالايةوهذه

درجةتكونالتىالجبالهاماتيكللالذىالدائمالثلجظاهرةالىيشيروهذا!العذب

موقعهاعلىيتوقفخاصحدعنارتفاعهازادإذاالصفرتحتدائماقممهافىالحرارة

جبالعلىكيلومتر201نحوارتفاععلىالدائمةالئلوجمثلافتظهرالاستواء.خطمن

الكليمانجاروجبالعلىكيلومتر505ونحو،الألبجبالعلىكيلومتر702ونحوبمالنر

تغذبةفىالفضلالمرتفعةالجبالهذهمعوفوقالدائمالللجلتراكمويكون.أفريقيابأواسط

علىالثلجمنالعلياالطبقاتلضغطباستمرارالثلجبعضلذوباننتيجة،بالماءالأنهار

لأنهاالدنياأطرافهاذوبانباستمرارالجبالقممعلىالثلوجهذهتنفدولن.مذهالسفلى

الجوفيدائماالموجودالماءبخارتكثفباستمرارأيضاتتجددباستمرارتسيلكما

الأمطارفصدلانقضتإذاالأنهارلجفتالعجيبةالظاهرةهذهداولاا!م!بهذهالمحيط

عنالناتجالماءيشملبحيثالعموميفيدالأخيرةالايةفىالماءوتنكيرمنابعها.عند

.الجبالشوامخمنالمنحدرءوالماالأمطار

فيهااللهأودعماالىالاهتداءابتغاء،الكريمالقرأنفىالكونيةالاياتفىالنظرإن

فىالعبادةمستوىالىيرقىعظيمعمل-يسمونهاكماالطبيعةأو-الفطرةأسرارمن

البشر(تأ!ليفمنالقرانأنظلمايدعور)الذينالمسلمينلغيريبينأنهعلىعدوةالإسلام

ميدانفىعبقريتهتظهرإنماالعبقرىلأن،البشرعبقريةالىينسبأنيمكنلاالقرأنأن

فىيعيشأميانبياكانوالسلامالصلاةعليهمحمدسيدنابينمالهمتفرغبهمشتغلهو

العزيزاللهمنتنزيلالكريمالقرأنأنعلىيدلمماعلميةوسائلأىفيهتتوفرلمعصر

لحكيم.االعليم
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إ!الهـاللوإو!إ!بما!"!5

الأهواجهذهوأدهشته،وجمالهواتساعهالبحرروعةأماممشدوداالإنسانوقفلقد

بعدعلىربماعاصفةولدتهاقدالأمواجهذهأنيعلموهوبشواطئهترلطمالتىالعنيفة

ليعلووالجزرالمدحالتىفىللبحرالعميقالتنفسهذاالإنسانراقبكما.الأميالالاف

وجزرمدمنيومكلالمتكررةالدوريةالظاهرةهذهأنيعرفأندونبانتظامويهبطالماء

دورانهاأثناءالأرضعلىالموجودالماءعلىالقمربهايوثرالتىالجاذبيةلقوةطبيعيةنتيجة

نفسها!حول

البحثشواطىعلىمازالأنهرغمالبحارعنالكثيريعرفأنالإنسانيستطيعواليوم

العظيم.البحارعالمفى

وهذاماء.منبهايوجدلماالشمسيةالمجموعةفىالإلهيةالهديةالأرضأنالمعروفمن

الماءبدونإنسانأوحيوانأولنباتحياةلا!انهالأرضعلىالحياةوجودسببهوالماء

03()الأنبياء:"حىشئكلالماءمن!!جعلنا:تعالىلقولهمصداقا

والمحيطاتالبحارهاءمنسطحهاعلىيوجدهاكلفى)ممثلالد!ضالمائىوالغلاف

71%حوالىيغطىومنخفضاتها(وشقوقهاالأرضفجواتيتخللوماوالبحيراتوالأنهار

)92%(السطحباقىوأما،متر0028المتوسطفىيبلغوبعمقالأرضكوكبسطحمن

.القاراتعليهفتكونت

مناختلطيفيتمحتىإلهيةلحكمةاليابسةمساحةمنأكبرالمائىالغلافومساحة

فروقلأصبحصهذاولولاعادلا.توزيعاسطحهاعلىالحرارةدرجاتبتوزيعالأرض

القمرحالةمثلتماماالحياةبقيامتسمجلالدرجةهائلةالأرضعلىالحرارةدرجات

ليلا!الصفرتحتماوإلىنهاراالغلياندرجةإلىحرارتهدرجةتصلوالذىءالمامنالخالى

ومقدرمحسوبولكنهعشوائيامقداراليسايارضسطحعلىالماءمقدارفإنوبهذا

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدقاالإلهيةبالعناية

بهذهابعلىوإذاالأرضفىهأسكذاهبقدرهاءالسما!من"وأذزلذا

)المومنون:18("لقادر!دان
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قعالى:وقوله

21()الحجر:"معلومبقدرلاإننزلهوماخزاننهعندنالاإشئمن"وإن

نأنجدذلكولبيان،البشرصالحمعيتفقبماالماهكميةضبطالىبقدر"كلمةوتشير

باطنفىالجزسوالتسربوالتعاريجالمنخفضاتبفضلالأرضفىالماءأسكنقدالله

لاملساءكرةالأرضتخيلنافلو،لذلكسبحانهأعدهاالتىالوسائلمنذلكوغيرالأرض

قطبىعندالموجودالجليدأنتخيلناولو!ميلانسمكهبغلافالماءلغطاهافيهاتعاريح

مترا06بنحوكلهالعالمفىوالمحيطاتالبحرمياهمستوىلارتفع،انصهرقدالأرض

كميةفىالإلهىوالنظامالتقديرعظمةأدركتفهل!بالسكاناهلةكئيرةمدناالبحرولغطى

الكميةزيادةوعدمالقطبينعندأخرجزءوتجمدالمنخفضاتفىمنهجزءواستقرارالماء

هذاأنالىيشيرفقد...لقادرونبهذهابعلى!!إنا:تعالىقولهوأهاالبشر!يغرقلاحتى

مصداقاأحمرعملاقالىالشمستكورعندبالاشتعاليختفىأوالأرضمنسيتبخرالماء

(6-1)التكولر:"سحرتالبحارذاوإ-.--كورتالشمسذا!إ:تعالىلقوله

بحرارةوالمحيطاتالبحارمياهتبخرفىتتلخصالتيالمائيةالدورةالىيشيرأو

ذهابعلىناوإ11:الأيةهعنىيتضحوبهذاأخرىمرةأمطارهيئةعلىوعودتهاالشمس

11.لقاددعنبه

حوالىوبحارهاوالهندىوالأطلسىالهادىالثلاثةالمحيطاتفىالمياهكميةوتبلغ

القطبفىمتجمدينمحيطينعلىعلاوةالماءمنمكعبكيلومترمليون132303701

لجنوبىوالىلشماا

الىتصلقدالمحيطاتأغواربأنعلمامتر0038المحيطاتفىالمتوسطالعمقوقيمة

كماتبدأمتعاقبةنطاقاتفىالبحارعمقويتدرج!الأماكنبعضفىمتر00011عمق

لليابسةامتدادايعتبرالذىللقاراتالصخرىالرفعلىضحلبماءالساحلخطعندنعلم

الرفويلى!المعادنوهناجمالبترولوابارالأسماكمصايدبعضتوجدحيثالماءفى

القشرةمنالانتقالفيهيتمحيثالعميقةالمياهعندهتبدأالذىالقارىالمنحدرالقارى

تدريجياالعمقويزدادالمحيطاتلأحواضالرقيقةالقشرةالىالسميكةالقاريةالأرضية

قممهاأطرافنرىقدجبليةسلاسلأحياناتعترضهتماهامستوياالبحرقاعيصبححتى

جزر!هيئةعلى
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بالتياراتيسمىماطريقعنالمياهوتتبادلببعضبعضهاالمحيطاتجميعوتتصل

الهواءبتسخينالشمستقومحيثالشسىحرارةبتاديرتنتجوالتىوالعميقةالسطحية

نأكما،هبوبهااتجاهفىالسطحيةالميا.بدورهاتدفعالتىالرياحفتحدثللماءالملامس

الأئقلالماءيهبطبينماالسطحعلىالخفيفالماءفيطفوالماءكثافةهنتفيرالحرارة

العميقة!التياراتفتحدثالقاعالىبالجاذبية

الحادثالالتقاعندلحuابالماءالعذبالماءاختلاطعدمظاهرةهنابالذكرالجديرومن

عرضفىإلاأحيانايتملاالمياهاختلاطأنلدرجةالبحاروشواطىالأنهارهصباتبين

الىهذادىلرجعفاصلا.حدابينهماوكأنطويلةلمسافاتمنفصلينء111نوعاويظلالبحر!

العذبالما.جزيذا!بينالتجاذباختلافمنالناشذةالسطحىالتوترقوةتسمىظاهرة

القرأنويشيربينهما!الفاصلالحدبوضوحلنافيبدوكثافتيهمالاختلافالمالحوالماء

تعالى:بقولهالظاهرةهذهالىالكريم

بيذههاوجعلىأجاجهلحوهذافراتعذبهذاالبمرينهرجالذكا"وهو

53(:)الفرقان،هححيدرا!حعرابرزخا

02(-91)الرحمن:،يهفيانلابرزخبينهما8يلتقيانالبحرين"مرح

!جعلرواسىلها!جعلأنهاراخلالها!جعلقراراالأرضجعل"أمن

)النمل:61(،يعلمونلاأكثرهمبلاللههعإلهأصاصزاالبحرينبن

العذبالبحرينبينالسطحىالتوترعنالناشئالفاصلالحدهوبالبرزخوالمقصود

الدورةوعن،العكسوليسالبحارفيتصبالأنهارتجعلالتىالجاذبيةقوةوعن،والمالح

وا!حاجزقائماالتوازنولحظل،الأنهارإلىلتعيدهالبحارمنالمأءتبخرالتىالهيدرولجية

وتحملدقيقةمعانعلىتنطوىالتىالحقةكلماتهفىالقرأنإعجازيتجلىوبهذاموجودا

إلهيا.علما

تعالضقولهوتأمل

وها+فصللقولإنه+الصدعذاتوالأرض+الرجعذات!السماء-

201(-11)الطا!ق:"بالهزلهو

منومحيطاتهابحارهامنيصعدما!رضوتعيدترجعالتىبالسماءاللهيقسموهنا
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أمطارهيئةعلىساقطاالأرضالىويعودتتكاثفسحبامكونايتجمعالذىالماءبخار

بعدالنباتمنهاليخرجتتشققالتىالصدعذاتبالأرضسبحانهأقسمكما،غزيرة

هنفذاوصارتباطنهافىتكونتالتىالصدوعذاتأيضاأنهاكماالمطربماءارتواذها

سطحها!الىوالبترولالطبيعىوالغازالجوفيةالمياهلخروج

بينالمسخرةالمستمرةالدورةالىيشير*الرجعذاتوالسهاء11معنىفإنوبهذا

أخرى.جهةهنسمائنافىائجوىالغلافسحبوبينجهةمنوالأنهاروالبحارالمحيطات

هيئهأامطارعلىءالسمامنإئيهايعودفإنهالشمسبحرارةالأرضمياهمنجزءتبخرفإذا

وعلى.الدورةهذهاستمراربسببتنقصولاتزيدولاالأرضعلىالمياهكميةتستقروبهذا

بمعدلالشمسبحرارةسطحهمنالماءيتبخرالمتوسطالأبيضالبحرفإنالمثالسبيل

نشأأنمنذثابتةفيهالمياهفكميةهذاورغم!الواحدةالثانيةفىطن0000001الىيصل

الهيدرولوجية.الدورةفىالمعدلبنفسإليهالمياهلعودةثظراوالأزهان!الدهورمدىوعلى

خزنهيمكنلاالواقعفىالمطرهاءفإنمتكرردعمليةوالجوoلماIبينالتبادلإنوحيث

جديد.هنالدورةلتتمثانيةالجوالىالطرقوبشتىحتماتتسربسوفالأمطارهياهلأن

تعالى:بقولهرالعإعجازفىالحقيقةهذهعنالكريمالقرأنويعبر

أنتمومافأسقيناكموههاءالسماءهنفأنزلنالواقحالرياححوأرسلنا

)الحجر:22(بخازمذ،له

الدورةلأنهامعلمىأمروهذابخازنندأنتم..وهابعبارةالمقصوديتضحويهذا

تتخيلأنوتستطيعهاذلةإلهيةتكييفكماكينةالوقتنفسفىتعمللأنهاتستمرأنلابد

كمكثفالباردةوالمناطقكغلاية(القويةالشمسأشعة)حيثالأرضعلىالمداريةالمناطق

المناطقفىالمحيطالجوهنالحرارمنكميةيمتصالماءيتبخروعندما.الماكينةهذهفى

وأمطارسحابالىويتحولالماءبخاريتكثفوعندها،جوهاتلطيفعلىفيعملالمدارية

منتبخرهعنداكتسبهاالتىالحراريةالطاقةنفسالجوالىيعيدفإنهالباردة-المناطقفى

إلهىتكييفالدورةهذهوكأن،هاحدالىالباردةالمناطقحرارةدرجةرفعيتموبهذا،قبل

،الأرضسطحعليالحرارىالتوزيععدالةأجلعناستمرارهامنولابدجبارهذهل

لعالى:بقولهالعظيماللهوصدق
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لقدملآياتوالأرضالسماءبذالمسخروالسحابالرياح*!صريف

164()البقرة:،يعقلون

الأرضولورانالشمسحرارةبواسطةوتوجيههاتحريكهاالرياحبتصريفوالمقصود

التكاثفبنوياتومدهاأىوتلقيحهاالسحبحملمنبمهمتهاتقومحتىنفسهاحول

داخلالناميةالماءبخارقطراتعليهاتتجمعالتى(والأتربةوا!اسيدالبحر)كأملاح

الذىالشمخيرهذافىاللهحكمةهنذلكونميرالحرارةبتوزيعالرياحقياموكذلكالسحب

تعالى:قولهفىجاهكماثرواتمنتحتوي"ومانفسهاالبحارأيضايشمل

حليقهنهوتسقخرجداطريالحهامنهلقكلواالبحرسخرالذى"وهو

مشكرون"ولعلكمفضلههنولمبمفوافيهمواخرالفلكومرىملبسوفها

)النحل:14(

لأهلاحالرئيسىالمصدرأولافهىعديدةبثرواتاللهفضلمنهياههاتمتلئفالبحار

طعامنافىيستخدمالذىايطعام()ملحالصوديدمكلوريدأملاحمثلكئيرةمعدنيةوأكاسيد

،والأحماضالكاويةالصوداوصناعةالجلودودبغالنسيجوأعمالواللحومالأسماكوحفظ

الطائراتصناعةفىالهامالمغنسيومبعنصرتمدناالتىالمغنسيوموكبريتاتكلوريدواهلاح

فىالاستغاثةوإشاراتالمواقعكشففىالمستخدمةالمضيئةالقنابلولعملوصلابتهلخفته

الفوسفورواهلاح،والصبغا!الأدويةصناعةفىالهامةواليودالبروموأملاح،السفن

تهتصهاحيثالضئيلتركيزهامنبالرغمالبحارمياهفىخاصةأهميةلهاالتىوالنتروجين

أنواعيسائرايغذاءمصدربدورهيمنبرالذىالنباتىبالبلانكتونالمعروفةالدقيقةالكاننات

هعدنيةأخرىثرواتوهناكاللذيذ.الطرىبلحمهاتمتازالتىكالأسماكالبحريةالحياة

والمرجانواللؤلؤوالماسكالتبرالأنهاردلتاأهاموالمحيطاتالبحارشواطىعلىتترسب

الممتدةالبترولوحقولالبحرقاعفىرالفوسفوريتالمنجنيزوهناجم،الزينةفىالمستخدمة

علىتحتوىالتىالمشعةالرهالوكذلك،كثيرةبحريةأماكنفىالقارىالرصيفتحت

المصرية.الدلتاسواحلرهالفىكهاوالمونازيتوالزركونالمنجنيتمعادن

تعادلايتىالبحريةالأهواجطاقةلاستفلالالعالمأنحاءجميعفىحايياالتفكيرويجرى

يجرىكماالكهرباء.توليدفيلاستخدامهاالمربعللمترأكثرأوطنا02حوالىضرنجاتها

والجزر.المدطاقةاستفلالفىالتفكير
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وذلكالأنهارأوايامطارتتوافرلاحينماالعذبللماءكمصدرالبحرماءيستخدمكما

للماءالكهربىالغشاذىالتحليلأوالفجاذىالتجميدأوبالتقطيرالملوحةإزالةعمليةبإجراء

،.المالج

أودعبماوالأنهارالبحاربتسخيرتتعلق)الفطرة(الطبيعةظواهرمنظاهرتانوهناك

بالأجسامالخاصالطفوظاهرةفإنالمثالسبيلوعلى،مذهلةخواصمنالماءفىالله

سطحعلىالسفنطفوفيوندركها،لنامألوفةظاهرةعموما()والسواذلالماءسطوحعلى

منقدرلإزاحةيكفىماإلأالسفينةمنيغوصبألأيقضىالذىالطفولقانونطبقاالماء

وإذاجديدجزءالسفينةمنغاصالحمولةزادتفإذا.وحمولتهاالسفينةوزنمثلوزنهءالما

للسفنهناككانماالأجسامطفوفىاللهسنةولولا.منهاالغاطسنقصالحمولةنقصت

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق،صناعةولاهندسة

)إبراهيم:32("بأهرهالبحرفىلتحرمماالفلكلكم"وسخر

توجيهفىأوالطفوظاهرةفىالأمرهذاكانسواءسبحانهبأمرهتجرىالسفنأنأى

بخارية.أوشراعيةسفينةأىتغرققدالتىالأمواجثورةفىأوالشراعيةللسفنالرياح

الذىالفطرةقانونعنالماءبشذرذفتتعلقالتسخيرظواهرمنا!اخرىالظاهرةوأما

فإنهالجليدإلأ)مصهور.(سائلهفىصلبجسمكليغوصحيثالموادجمععلىيسرى

إلأوالأنهارالبحارمياهمنيتجمدألأشاعتإلهيةحكمةوهذهالماء!سطحعلىيطفو

يعودوحتىالمائيةالحيواناتتهلكلاحتىماءالقاعيظلبينماالقارسالشتاءفىسطحها

إرادةولكنهاالماءلشذوذتندهشوقدالشتاء.زوالعندبسرعةالانصهارالىالسطحجليد

بقوله:تعالىوصدق،والتدبيرالتصميمعلىتدلالتىالله

فيكون"كنلهنقولأنأردناهإذالشئقولنا"إنما
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8!!أ!!أوو!!و!

تحيطالتىالغازاتهنطبقةوهو،الهواءنسميهكروىجوىبفلافمحاطةالأرض

دائمالأرجاءمتسعوالهواءبصفارها.البيضةبياضيحيطكماتماهاالأرضيةبالكرة

أنحاءجميععلىويؤثرفيهاانفصاللاوحدةلأنهالدولبينبالحدوديعترفلاالحركة

متركيلو0001حوالىاليارتفاعهالعلماءويقدرراذحة.ولالهطعملاوالهواء.الكوكب

.الانعدامحدالىءالهواضالةبحكمالشاهقةالارتفاعاتهذهعندمخلخلاطبعايكونولكنه

ايارضسطحعلىيضغطفهوولهذاطن!بليونهليونهبحوالىالجوىالغلافوزنويقدر

الأرضسطحهنمربعسنتيمترلكلكيلوجرامبثقليقدرالذىالجوىبالضغطيسمىبما

2(.سم1مقطعهومساحةسمثيطولهالزئبقهنعمودبوزنالطبيعةعلمفىعنه)ويعبر

سيارةوزنيفوققدالضغطهذامنوأكتافكرأسكيخصهاأنعلمتإذاتندهشوقد

خارجهاالجوىالضغطمعأجسامناداخلالجوىالضغطبينالتوازنولولاصفيرة!

نستطيعلامنبطحينالأرضسطحمستوىفىولأصبحناالهائلالضفطبهذالشعرنا

قحركا!

صعدناإذاقيمتهنصفالىينخفضحيثالسماءالىصعدثاكلماالجوىالضغط!يقل

7ارتفاععلىزئبقسم91ويصبحيقلثم.زئبقسم38فيصبحميل2/31ارتفاعالى

البحرسطحعنميل2/93ارتفعناكلماقيمتهنصفالىالجوىالضغطيقلوهكذا.أميال

%1الىويصلالقاعدةنهذهطبقامقريباالجوىالضفطينعدموبذلك.وبانتظامباستمرار

بالاختناقنشعرفنحنولهذا،كيلوهتر()92ميلا18ارتفاععلىالأصليةقيمتههن

الضغطنقصبسببوذلك،السماءعنانالىالبحرسطحعنارتفعناكلماالتدريجى

الحقيقة:هذ.الىالتاليةالكريمةالآيةوتشمرا!سيجين.ونقصالجوى

"ءلسماافى!مئعدكأنماحرجاضيقاصدرهيمعليضلهأنكرد*وهن

12()الأنعام:ه

يكنلمإذاكيلومترات01الىيرتفععندمايختنقأنيمكنالإنسانأنفعلاثبتولقد

خفلوأجسامنامساممنيندفعالدمأنكما،والهدإءالضغطمكيفةطةأوبفرفةهماطا

للتنفس.أكسيجينوأنبوبةالضغطمكيفةبدلةالفضاءرواديستخدمولهذااعليهاالضفط
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حجممن%VAيكون)الذىالنترجينغازمنخليطمن)الهواء(الجوىالفلافويتكون

غازاتعلىالهواءيشتملكماالهوا.(.حجممن21%يكون)الذىوا!سيجين(ايهوا

والأرجونوالهيلالومالأيدروجينغازأهمها1%هجموعهافىتتعدىلاتكادضئيلةأخرى

أهما.والأوذونالكربرنأكسيدوثانىالماءبخارمنمتغيرةكميا!معوالزينونوالكريبتون

والهيليومالأيدروجينمنأساسافتتكونكيلومتر05منأكثرارتفاععلىالعلياالطبقات

منأكثرارتفاععند)الأيدرجين(الكونىالغازمعيندمجالذىالجوىالفلافنهايةحتى

الدزمبهوانناجاذبيتهابسببالأرضاحتفظتولقد.الأرضسطحمنكيلومتر0001

التالية:العواملأيضاوفرتالتىالإلهيةالعنايةبفضلمسبقوتقديرمحكمبنظاملحياتنا

التحمأوالسيطرةإتاحةويونتمييزددنالحيةالكائناتلجميعالجوىالهواءتوفر1-

.الأرضسطحعلىهخلوقلأىالهواءفى

لازمالأولوالغاز،كثافتيهمالارتفاعالأرضسطحمنوالنتروجيناسسيجينقرب2-

الاحتراقعمليةفىاسشيجينحدةتخفيفعلىيعملالثانىوالغاز،والاحتراقللحياة

.النباتغذاءفىأهميتهعلىع!ة

التلوثمنالجوفىيتكون)الذىالسامالكربونأكسيدثانىالنباتيمتص3-

ويطلق،والحيوانوللإنسانلنفسهالغذاءمنهليصنع(التنفسأوالتعفنأوبالاحتراق

فيعوضالكلورفيللىالضوئىالتمثيلتدعىإلهيةعمليةفىالخالصاسسيجينمنهبدلا

دانمة.بصفةالجوفىتقريباثابتةنسبتهفتظلالهواأكسيجينهنينقصهابذلك

اسسيجينيختفىألاهىبالغةإلهيةلحكمةوذلكالماءفىالذوبانقليلاسسيجين4-

للحيوانا!الحياةتستمرالوقتنفسوفىللارضالمائىالغلاففىبالذوبانءالهوامن

والأنهارالبحارهيا.فىالذائبا!سيجينهنالضنيلةالنسبةبفضلالمائيةوالنباتات

والمحيطاسوغيرها.

ارتفاععندوذلكالشمسهنالقادهةالبنفسجيةفوقالأشعةاسسيجينيمتص5-

الضارةالأشعةهذ.هعظممننتخلصوبهذاالبحرسطحمنكيلومترا02حوالى

غازالىالمذكورالارتفاععنداسسيجينتحولعلىع!ةإليناتصلأنقبلبالحياة

بالأوزونوسفير.تعرفطبقةهكوناالمذكدةلدثمعةاهتصاصهبعدالألنلنيدعىمطهر

الفصلهذانهايةفى:الملحوظة)راجعللإنسانحميماصديقاالطبقةهذهنعتبروبهذا

4-.)6

وصولغقبلالشهبهعظمباحتراقتسمحبدرجةهضبوطالجوىالغلافسمكإن6-
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النيازكسوىيخترقهلاالذىللجوالأرضىدخولهاعقببالهواءاحتكاكهاعندللأرض

.درةلناالكبيرةا

فىيؤثربحيثالأرضجوفىكبيرةلارتفاعات!رضالمغناطيسىالمجاليمتد7-

تدوردىلهجعلهاالخارجىالفضاءهنالقادمةالكونيةكالأشعةالمشحونةالذريةالجسيمات

ووصولهاللجواختراقهابذلكفيمنعبعيدةارتفاعاتعلىبالأرضتحيطأحزهةفى

عاممرةلأولاكتشفتوالتىالإشعاعيةألنفانأحزهةالأحزهةهذهوتدعىللأهـض.

91 o Aيتحاشواأنالفضاءروادعليكانوبهذا1رقممستكشفصناعىقمربدل

.هلكوالأوإبسفنهمالأحزهةهذهاختراق

واحتراقالأوزونوسفيرطبقةبواسطةالبنفسجيةفوقالأشعةامتصاصأنيتضحوبهذا

عنبعيدابالدورانالضارةالذهـلةوالجسيماتالكونيةلأشعةاوابتعادلأرضافىجوالشهب

علىالحياةيحفظحتىاللهصنعمنمحكمةوقايةهذاكلألن.فانأحزهةفىالأرض

بقوله:تعالىوصدق،لأرضاسطح

)الأنبياه:32(،هعرضونآياتهامنوهممحفوظاسقالاالسماء"!جعلنا

فالناسهذاورغمعليهمفيهامايقعأوتقعأنمنحفظناهاأىمحفوظاومعنى

الغلافبطبقاتالأرضأحاطقداللهبأنمناأحدفكرفهلالسماءأياتعنمعرضون

الأرضسماءجعلمنفسبحان.عليهمحافظةرداءمنبأممئرطفلهاالأمتحيطكماالجوى

3.سطحهاعلىللحياة!افظاالأرضلهذهواقياوضكلافاءرداهباشرةتعلوناالتى

الجوىالهواءفإنالإلهىوالقصدالعنايةعلىتدلالتىالخواصهذهكلعلىوع!ة

الحركةهذهعنينتجوما،تحركبماس!لةالىيؤدىمماوالضفطبالحرار-فورايتاثرهائع

سحبالىتتكاثفالتىأبخرتهوتحملالبحرأهواجتثيروأعاصيروعواصفرياحمن

الهاهةالعواملهنيعتبرالمدمضحرارةبفضلالجوفىالماءبخاروجودأنكما،وأهطار

ايارض.سطحعلىالحرارىالتواذنعمليةاإحداثلأمطارواالسحبمكوينفى

الضوءهذابهشتيتأيضاالسماءلىلقوممنالضوءبوصوليسهحشفافالجوىوالهوا

الهواءأنكما.ضوئيةظواهرهنذلكوغيروالشفئالسما.زرقةوتحدثالنهارفيحدث

عندبوهبةيشعرونسنعرفكماءالفظروادفإنالأسبابولهذ.للصيناقلالجوى

صوتا!يسمعوتولانورايرونفلاالتامالظلاميبدأحيثلدرضالجوىالفلافهغادرة
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التالى:التصاعدىبالترتيبطبقاتأربعالىالجوىالفلافطبقا-تالعلماويقسم

)التروب!سالير(:السطميةالطبذه-أ

ونزولوالسحبالرياحإثار-هنالجويةالتقلباتمعظمفيهيحدثالذىالتفيبرمحيطأى

بمثابةالطبقةهذهاعتباريمكنولهذابالجافوالرطببالساخنالباردالهواهواختلاطالمطر

عندكيلومتراتA،الاستواءخطعندكيلومترا81ارتفاعالىوتمتد.الجوىالمطبخ

حيثكيلومترلكلمذولحةدرجات6بمعدلالارتفاعبازديادالحرارةدرجةوتقل.القطبين

الصفر.تحتهئويةدرجة07الىالطبقةهذهنهايةعندتصل

)الستراتوسفير(:الطبقاتذاتالطبقة-ب

08حوالىقدرهارتفاععلىتنتهىالتىوالميزوسفيرالأوزونوسفيرطبقاتعلىوتحتوى

)بسببالأوزوثوسفيربدايةفىالحرارةدرحةوترتفع.الأرضسطحهنكيلومترا

على)02.(لهاقيمةاكبرالىتصلحتى(الطبقةهذهفىالبنفسجيةفوقالأشعةامتصاص

(14)-.لهاقيمةأقلالىتصلحتىأعلىالىصعدناكلماتنخفضثمكيلوهتر05ارتفاع

كثافةهنألفمنجزءمنأقلالىالهواءكثافةفيهاتصلالتىالميزوسفيرطبقةنهايةعند

تحتل2%إلأكميتهمنيبقىولامخلخلبعدهافالهواءولهذا،ايارضسطحعندالهوا.

التالية.الطبقة

الأيوممفير(:أو)الثمره!همفيرالحراريةالطبذه%-

خ!006حوالىالىحرارتهالارتفاعنظراالأيونىالمحيطأوالحرارىالمحيطومعناها

البلازها!تدعىوالسالبةالموجبة(كهربياالمشحونة)الذراتالأيونجاتمنبحرعلىلاحتوائها

رئيسيادورا.تلعبوالتىوالهيليموالأيدردجينا!سيجينأيوناتهنأساسامهكونوالتى

الىوتردهاالأرضيةالإذاعةمحطاتمنتصدرالتىالدسلكيةالموجاتعكسفىهاما

تصبجحيثالدسلكيالاستقبالإهكانيةالىأدىمماالفضاءفىتهيمفلاالأرضسطح

علىتعثرحتىوالأيونوسفيرالأرضبينترتدكرةكانتلوكماالأرضمنمرسلةموجةأى

تركيزدرجةعلىالاستقبالوضوحو!تامر!الأرضعلىهكانأىفىيلتقطهاجهاز

طبقةفىالأيونا!تركيزدرجةوتقاسالشمسى.بالنشاطبدورهاالمرتبطةالأيونات

هحمولةأوالأرضعلىمقاهةالأيونوسوندتدعىراداريةأجهزةبواسطةالأيونوسمير

عنتقريباكم045الىكم08ارتفاعمنالأيونوسفيرهـممتد.صناعيةأقماربواسطة

.الأرضسطح
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!سوسفير(:)1لحارحىالمحيطا-د

الجوىامافنهايةحتىولحمتدالأرضسطحعنكم056ارتفاعمنبالتقريبويبدأ

تحترقولا!العدمدرجةالىالجويةالكثافةوتنخفضالكونىبالفازشبيهايصبححيث

.هادئدالمظلا!فهوالصوتيفيهيسمعولاالنهارفيهيظهرولاالشهبخلاله

الىرحلتهموعندالأرضحولدورانهمعنداكاربعالطبقاتبهذهالفضاءروادمرولقد

وتشيرالطبقا!.هذهعبرمتتابعةرحلاتفىذلكبعدتكررتوالتى1191`عامفىالقمر

تعالى:بقولهالعظيمالحدثهذاالىالتاليةالكريمةالآية

-91(:18)الانشقاق"طبقعنطبقالتركبن+اتسقإذا"والقمر

هنابالذكرالجديرومن.الفضاء.غزوعنالحديثعندالايةهذهتفسيرالىأعودوسوف

وجنوباشمالادرجه04عرضخطىالىوالقريبةالقطبيةالمناطقفىتحدثظاهرةأيضا

وأشكالاألواناالمناطقهذهسكانيرىحيث)الأورورا(القطبىالفجرأوالوهجظاهرةتدعى

يميلخافتاضوطفإنالمناطقهذهفىليلاالظلاميخيمفعندماالسماء.عنانفىمتباينة

علىوينسابوغرباشرقاويمتدويرتفعيلمعهاوسرعانالسماءفىيظهرقدالخضرةالى

القماشمنكبيرثوبشكلعلىضوئيةشرائطيتبعهالأبصاريخطفضوئىشريطشكل

الوهجيظهروقد!الرياحمهبفىببطءتترنحالتىكالستائرويتدلىالسماءعبرينتشر

خضراءألوانفيهتظهروقدبأكملهاالسماءالوهجيملاوقد،نافورةأوقوسشكلعلى

رائع!مهرجانفىكانسلوكماتبدوءالسمايجعلمماوبنفسجيةءوحمراءوصفرا

السريعةالمشحونةالذريةالجسيماتمنتياراتوصولالىالظاهرةهذ.سببويرجع

حولحلزونيةبطريقةالسيرعلى!رضالمغناطيسىالمجاليجبرهاوالتىالشمسمن

سيرهاأثناءفتتصادم!رضالمغناطيسيينالقطبينالىمتجهةالمغناطيسيةالقوىخطوط

باقىدىازاحةالأيوناتهذهإليكتروناتلبعضطردفيحدثالأيونوسفيرطبقةبأيونات

كماتمامامرئيضوءصورةفىالضوذيةالطاقةتنطلقوبذلك،مستولاتهاعنالإليكترونات

الكهربىبالتفريغتعملالتىالكهربيةالإعلاناتأنابيبتملاالتىالمقئنةالغازاتفىيحدث

اللونيعطىالقطبىالوهجكذلك.الأنبوبةفىالفازنوعحسبمختلفةألواناوتعطى

طبقةفىالنتروجينأيوناتإثارةعندالأحمرواللونا!سيجينأيوناتإثارةعندالأخضر

البقعبدورةوثيقاارتباطامرتبطةالقطبىالوهجظاهرةأنوجدوقدالأيونوسفير.
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منالاميةالذريةللجسيماتنشاطمنيصاحبهاوماالغاضبةحالتهافىوالشمسالشمسية

رويةوتتكرر.المغناطيسيةبالزوابعالمعروفةالأرضيةالمغناطيسيةالتغيراتوكذلك،ال!ثسس

نأكما،المذكورةالمناطقفىعامكلهنوسبتمبرهارسشهرىفىالقطبىالوهج

وصدقصناعيا.القطبىالوهجتولبدالىتودىالأرضجوأعالىفىالذريةالمفجيرات

تعالى:بقولهالعظيمالله

الحق"أذهلهميتبنحتىأنفسهمو4فىالآفاقفىآياتذا*سذريهم

)فصلت:53(

معرضون"عنهاوهمعليهايمرونلأرضواالسمواتفىآيةمن"وكأين

(501)يوسف:

ملحوظة:

حدوثالييؤدىمماوالإزالةالالتناموعدمالتمزقلخطرحالياتتعرضالأوزونطبقة

تهربسوفالتىالإشعاعاتلأخطارالإنسانتعرضوخطورةالواقيةالطبقةبهذهثقوب

منها:نذكرالبشر!صنعمنعواملعدةالىذلك!يرجعالثقوبهذهخلال

الطاذراتالنفاثة.وهبوطصعو!تكررا

التطاير.عاليةغازاتعلىالمحملةوالمعطراتالمبيداتإنتاج2-

.الفضاءوسفنالصناعيةالأقمارتحملالتىالصوارلهئإطلاطكئرة3-

لزيادةالإنسانعلىالأوزونثقوبخطورةلمناقشةدرليةمؤتمراتعدةعقدتموقد

يؤدىمما،الأرضسطحالىتصلالتىالشمسوأشعةالكونيةالإشعاعاتنسبة

الأشعةجرعةبزيادةالسرطانيةوالأورامالدمسرطانبأمراضالإنسانإصابةالى

بسببالأرضكوكبحرارةلدرجةتدريجىارتفاعوكذلك،والكونيةالبنفسجيةفوق

شواطىمعظمو!نهرقالقطبينعندالمثلوجذوبانالىيؤدىماالشمسأشعةزيادة

إ!القادمةسنةالخمسينخلالالمطرحزاموتزحزحالطقسواختلالالعالم

خانقجوالىأيضا.سيؤدىالتشجيروقلةالسياراتعوادمزيادةنتيجةالبيئةتلوث4-

وغرقالأرضحرارةدرجةرفععلىأيضاسيعملالذىالكربونأكسيدبئانىمشبع

!المدن
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؟5!!لاإ!دم!وويع!!!و!!

ولهذا،حياتنافىهامةظواهروالرعدوالبرقوالمطروالسحابكالرياحالجويةالظواهر

فىالتفصيللأنتفصيلدونمجملةالإشارةوكانتكئيراالكريمالقرأناليهاأشارفقد

العلصالشرحويكنايكتابفىنقصاهذاوييس،القرانفىممكنغيرايعلمية).(النواحى

ذاكإذالعقلقبولدونحائلالقامبلشيئامنهالقرأننزلحينالعقلفهملمانزللو

.نلقرأارسالة

الجوية،الظواهرمنكثيرحقيقةمنحيرةفيحالياالعلمىالتقدمرغملايزالوالعقل

بالأقمارحاليايستعينأنهلدرجةالأمورأصعبمنالجودراسةأنالإنسانوجدفقد

الإنسانأنورغم.وتقلباتهالجوأسرارمعرفةلمحاولةالإليكترونيةوالحساباتالصناعية

العلمبفضلمذكورشئالىمنهاوصلفقدالظواهرتلكمعرفةمنالشوطأولفىمازال

وفيما.الجرلةايظواهرهذهفىالواردةالكونيةللاياتمجملتفسيرعلىيساعدهالحديث

.والقرأنالعلمبينالظواهر).(هذهباختصارنستعرضيلى

محيطأوبالتروبوسفيرالمسماةللجوالسطحيةالطبقةفىالجويةالظواهرمعظمتحدث

1ارتفاعالىمباشرةالأرضسطحتعلوايتىالسما!يةالطبقةوهىالتغير Aعثدكيلومتوا

الجويةالتقلباتجميعالطبقةهذهفىوتحدث.القطبينعندكيلومتوات8،الاستواءخط

بالجافوالرطببالساخنالباردالهواءواختلاطالمطردانال!والسحبالرياحإثارةمن

الجوىالمطبخيمثلالذىالقريبالجوىالغلافهذافىيحدثمماذلكونميروالرعدوالبرق

وحياةوبحياتنابنارحمةوتعالىسبحانهاللهبفضلأمطارهيئةعلىالعذبالماءلناليقدم

لخدمتنا!المسخروالحيوانالنبات

ولهذا،ببعضبعضهامرتبطةجويةظواهروالرعدوالبرقوالمطروالسحابوالرياح

منها.لكلالفرعيةالعناوينرغمشاملةكوحدةأستعرضهافسوف

:حلرياا-ولاأ

لحدودمراعاةددنالمنخفضالضغطالىالعالىالضفطمنبالتحركيمتازهائعالهواء

\(9.1Vللكتابالعامة)الهيئةالشدىالدينجمالمحمدللدكتور(والكون)اللهكلتابفىلتفاصيلا+
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وثيقاارتباطاالأرضعلىالرياحتوزيعويرتبطمرير!أوسفرجوازالىحاجةأو،الدول

فتنخفضهرتفعةحرارتهاالاسهوانيةفالمناطق،الأرضسطحعليالحرارةدرجاتبتوزيع

فيمنخفضةالجوحرارةدرجةتكونوبالعكس،منخفضاضغطهويصبحالهواءكثافة

الجوىالضغطيتغيروبهذامرتفعا.ضفطهويصبحالهواءكثافةفترتفعالباردةالمناطق

عليواتجاههاشدتهاوتتوقفالرياحفتهبأخرىالىمنطقةمنالأرضيةالكرةسطحعلي

معينةر-أىتحليلفإنولهذا!الأرضسطحعليوهوقعهماالمنطقتينضغطىبينالفرق

شتىجولةأرصادالىبالضرورةيحتاجوالكميةالكيفيةالناحيةهنالخاصةعواهلهاالي

القيامفىالأممجهودتوحيديستلزممماالصناعيةالأقمارمنمعلوماتوالىشتىدولفى

أقليمالابأسرهاالأرضتشملعاهةبظواهرتتعلقالأرصادهذهلأنالجويةبالقياسات

منالواردةالمعلوهاتتحليلبسرعةحالياالمتطورةالااليةالحاسباتوتقومخاصا.

كله.العالممستوىعلىالجريةالأرصاد

رياحاأونسيماالرياحتكونفقد،سرعتهاحسبعادةنوعهايتحددالرياحوشدة

وأالزوبعةأوالعاصفةهستوىالىتصلرياحاأوشديدةأونشطةأومعتدلةخفيفة

ميل/ساعة07هنأكئرالىللنسيمميل/ساعة1منالرياحسرعةوتتراوحالإعصار.

للإعصار.

نأنلاحظجميعافنحن،الرياحتولدلطريقةواضحامثالايعتبروالبحرالبرونسيم

يقللهذاالبحرفوقالمجودالهواءمنأسرعاليابسةفوقيسخنالصيففىالهواه

هنباردنسيمأوخفيفةرياحهبوبالفرقهذاعنوينشأالماءفوقعنهالبرفوقالضفط

البحر.الىالبرهنالنسيميهبحيثليلاالاتجاهوينعكسنهاراالبرالىالبحر

خاصةبطريقةالأرضعلىتوزيعهاالىتودىمعينةقواعدسيرهافيتتبعوالرياح

القرأنويشيرللمطر.بشرىالرياحتكونالأحوالهعظموفى.للرياحالعاهةبالدورةتعرف

تعالى:بقولهالحقيقةهدهاليالكريمأا

فأحييناميتبلدإلىفسقنا.سحابافتثيرالرياحأرسلالذىمواللهت603

)فاطر:9(النشدر"كذلك،موتهابعدالأرضبه

ومن.السحابتكولنفىالرياحأثرالىتشيرالآيةمنهوضعهافىفتئير.وكلمة

AA\http://kotob.has.it



بعدالسحابتظهرالرياحفإنوبهذا،والظهورالسطوعالعربيةاللغةفىالإثارةمعانى

مكانتفييرعنالناتجالإظهارنستبعدأنعلينادىلهجب،شياءحيثاللهيسوقهثم،خفائه

فىيدخلالمعنىبهذاالإظهارلأن،للسحابالرياحإثارةممانىبينمنبانتقالهاالسحب

علىالسوقرتبتقدالأيةلأنالمقدمةعلىالنتيجةتتقدمألأوينبغى"فسقناه"كلمةمعنى

هذهفىالمقصودالإظهارأوالإثارةمعنيفإنولهذا،السوقعلىالإثارةترتبردمالإثارة

فهمكماانتقالهاعنوليسنفسهاالسحبتكولنعنالناتجالاظهارهوالكريمةالاية

يومأحياءوبعثهمالموتىإخراجاليإشارةفهوالنشور."كذلك:تعالىقولهوأما،المفسرون

لقولهمصداقاموتهابعدمنهاالنباتوإخراجالمطربمياهللأرضالاحياءذلكبمثلالقيامة

سبقوالتىوالطاقةوالمادةالحياةبينالوحدةمظاهركأحدالميتمنالحى"يخرج:تعالى

الوحدانية.موضوعفيشرحها

منوالناتجالهواءفىالموجودالماءبخارمنيتكونالسحابأنعلمياالمعروفومن

الظروففىمرسغيريكونالبخاروهذا،وايأنهاروالبحارالمحيطاتلمياهالشمستسخين

الجوفىالباردةالتكثيفمناطقالىحملههمابوسيلتينتظهرهالرياحولكن،العا،.ية

منمعظمهافىتتكونوالتيوايأيوناتالغباركذراتالتكاثفبأنولةأيضاوتزويدهالعلوى

و!طوريدالطعامملحمثلقطراتهتجميععلىتعملأوالماءفىتنوبدقيقةمساحيق

معوالبحرالأرضسطحمنالمتطايرةالذراتمنذللوغيرالكبريتأكسيدوثانىالكالسيوم

قطراتفتتكون)المروبوسفير(الجوىالمطبخفىالتكاثفنوىبذلكفتتوفرالرياحتيارات

العبارةمعنىيتضحوبهذا.ظاهرةمرنيةبذلكتصبجالتىالسحبفىتتجمعالتىالمطر

أيضالكنهااللهأرسلهاحتىالسحابتثرلمالرياحأنورغم".سحاباافتثير1القرأنية

اللهنسبفقدذللومع4وتقديرهاللهبإذنإلايقعلاكلهفذلكوتنقلهتحملهالسحابتثيركما

بتوجيهسبحانهاستالربينما9()فاطر:الايةسياقمنيتضحكماالرياحالىالإثارة

بقاعمنشتىأماكنفىوالحيوانوالنباتالناسيحتاجهحيثاليالمتكونالسحاب

فاللهالعاقلة.غيرالرياحتدركهأنيمكنلاوتدبيرإلهىتقديرالتوجيههذالأنالأرض

وتوجيهالرياحإرساليظلوسوفالماءينزلأنسبحانهيشاءحيثالىالسحابيسوق

العلم،منأوتىمهماالإنسانيتحديانالإلهيةالقدرةمظاهرمنعظيمينمظهرينالسحاب

والأرضالسماءبنالمسخروالسحابالرياح"!صريف:بقولهتعالىوصدق

)البقرة:164("يدقلونلقوملأيات
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.مدبراإلهاالكونهذاءورامنأنعلىيدلالتصريفوهذا

سبحانه:وقوله

سحاباأقلتإذاحتىرحمتهيدكلابذبشراالرياحيرسلالذى"وهو

كذلكالثمراتكلىهنبهفأخرجناالماءيهفأنزلناميتليلدسقنا.ثقالا

)الأعراف:57تدكروءن"لعلكمالموقىنخرج

46(:)الروم!رحمتههنوليذيقكمهبشراتلرياحايرسلأنأياته"!ن

حرارةبفضلوالمحيطاتالبحارمنالماءبتبخيرذكرناكماتبدأالمطرعلاماتهىفهذه

تهبوبهذاابالضغطفىالفرقفيتولدأخراليمكانهنشدتهاتختبفالتىالشمس

الباردةالعلياالجويةالطبقاتالىالتكثفوأيوناتونوياتالماءبخارمعهاوتحملالرياح

بعد.فيماسنشرحهامعينةظروفتحتالمطربماءيجودالذىالسحابفيتكون

منالصادرةالشمسيةالطاقةبينالوثيقالارتباطهذاعلىالتاليةالكريمةالايةوتؤكد

يكن.لمالارتباطهذابأنعلماالسحبمنالمطرونزولالوهاجالسراجتمئلالتىالشمس

:القرأنكم!أياممعروفا

نحياجا"مالمالمعصراتمنوأنزلنا+وهاجاسراجا"!جعلنا

(14-13)النبة

المطر:لمياهالمستمرةالدورةوعلىكلواقحالرياحدورعلىالتاليةالآيةتؤكدكما

أنتمومافأسقيناكموهباءالسماءمنفانزلنالواقحالرياح"وأرسلنا

)الحجر:22(بخازنذ"له

وتلقيحهاالتكاثفبنوىمدهابواسطةللسحبالرياحتلقيحبينالكريمةالآيةتربطوهنا

التفريغ!إحداثالسحبفىالموجودينوالسالبةالموجبةالكهربيةنوعىبينبالجمعكهربائيا

السحابتلاقحالىيشيرهنالواقحلفظأنأى،ورعدبرقمنيصحبهوهاالكهربى

أغفلواالذينالمفسروناعتقدهالذىالنباتىالملقيحالىوليسالحديثالعلمأثبتكماكهربيا

الماءإنزاللواقحالرياحإرسالعلىرتبقدسبحانهاللهأنرغمالايةمنالثانىالنصف

لواقحبأنهاالرياحوصفأنالحديثةالتفسيركتبفىنبينأنعليناويجبالسماء!من

091http://kotob.has.it



القئيثأعضاءوبويضاتالتذكيرأعضاهطلعبينالجمعفىأثرهاالىالإشارةهوليس

،السحابفىوالسالبةالموجبةالكهربيةبينالجمعفيأثرهاالىالإشارةولكنه،النباتفى

سياقيؤكدهماهووهذاوسحابسحاببينأووقطيراتقطيراتبينهوهناالملقيحأنأى

السحب.للقيجنتيجةالماءنزولمنالآية

الطرقوبشتىحتماتتسربسوفالمطرمياهلأنخزنهيمكنلاالمطرءماأنالايةوتؤكد

سحبوبينجهةهنوالأنهاروالبحارالمحيطاتبينالمسخرةالد!ورةلتتمثانيةالجوالى

المثسسبحرارةالأرضمياهمنجزءتبخرفإذا.أخرىجهةمنسمائنافىالجوىالغلاف

منالمتبخرةالمياهكميةتكونبحيث،أمطارهيئةعلىالسماءمنحتماإليهايعو!فإنه

فىالمعنىبذلكويتضح،السماءمنإليهاالعائدةالمياهكميةتمامامساويةالأرضسطح

بسببنابتةالأرضعلىالمياهكميةتظلوبذلكبخازنذ"لهأفتموما11:تعالىقوله

المعنىهذاالىالتاليةالكريمةالآيةتشيروقدحياشا!عليهاتقومالتىالدورةهذهاستمرار

مطرتهيئةعلىالماءبخاربرجوع

1(\)الطالق:،(الرجعذاتالسماء*وا

بهذهابعلىوإناالأرضفىفأسكناهبقدرماءالسماءمن!وأنزلنا

)ا!ئ!دن:18("لقادردن

فىالتبخيرهذاكانءسوابه(الذهاب)أىالماءتبخيرفىالإلهيةالقدرةالىيشيرومما

البابفىسنعرفكماالقيامةيوموتفجيرهاالبحاراشتعالعندأوإليهاالمشارالدورة

.السادس

سبحانه:وقوله

21()الحجر:"معلدمبقدرلاإننزلهوماخزاننهعندنالاإشئمن"وإن

تظلبحيثكميتهاوتقديرالأرضيةالكرةسطجعلىالمياهكميةتوازنالىيشيرمما

توفرمنالملائمةا!لففىايأرضتحتالأمطارمياهبعضتتسربوقدالمقدار.ثابتة

العيونتدعىنافوراتهيئةعلىءالماهذايصعدثمالأرضيةوالمنخفضاتوالمجاريالشقوق

لهذهتوضيحاتعالىاللهويقولحديثا.إلأالمطرماءأصلهماعهاأنيعرفلمالتىالمائية

الحقالقة:

21()الزمر:،الأرضفىيذابيعفسلكههاءالسهامنأنزلاللهأنتر)ألم
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المطرلانزالوالسحابوالرياحالمثسسمسخرهووتعاييسبحانهاللهأنيتضحوهكذا

دعانهفىكماالمطرطالباتعالىاللهيدعوكلم!محمدسيدناالكريمالرسولكانولقد

الى*لد:

والبلادبالعبادإناللهمالقانطذ.هنتجعلذاولاالغيثاسقذا"اللهم

الزرعلناأنبتاللهم،إليلأإلأنشكولاهاوالضنكوالجوعالجهدمن

بركاتمنلناوأنبت.السماءمنبركاتعليناوأنزلالضرعلناوأدر

نستففركإنااللهم،غيركيكشفهلاهاالبلاههنعناواكشف،الأرض

."مدراراعليذاالسماءفأرسلغفاراكذتإنك

صلاةتدعىجماعيةصلاةيصئونالصحراويةالعربيةالبلادفىالنا!هفإنولهذا

تعالى:قولهفىطمعااللهرحمةيطلبونالاستسقاء

"مدراراعليكم!سماهايرسلى"غفاراكانإنهربكماستغفروا"فقلت

11!-01)نوح:

وا!رعد:لبر!والمطرواالسحأب-ثانيا

كما.كيلومترا18ارتفاألىالعلياالجوطبقاتفىالمتكثفالماءبخارهوالسحاب

أساسيينشرطينمنالسحابلتكؤنولابد.الأرضمنالقريبةالطبقا!فىالضبابيتكاثف

نأوالثانىبالبخار.مشبعفوقالهواءيكونأنالأولالعلوى:الهواءفيتوافرهمايجب

بخارمعالرياحتحملهاوالتىاليهاالإشارةسبقتالتىالتكاثفأنرلةعلىمحتويايكون

العلوى.الجوالىالماء

فىألرطوبةنسبةارتفاعمنفلابدالسحبتتكونحتىمشبعفوقالهواءيكونولكى

.ءالهواتبريدضرورةعلىعلاوةءالهوا

الحرارةدرجاتتكونحيثالتروبوسفيرالىارتفاعهعندتلقائياالهواءتبريدويتم

بمعدلالارتفاعبازديادتقلالحرارةلأنالصفرتحتمئويةدرجة07الىتصلمنخفضة

18ارتفاععلىالتروبوسفيرنهايةوحتىالبحرسطحعنكيلوبترلكلمئويةدرجات6

ائجوى.المطبخهذاالجوفيبرودةتكفلهطبيعىتبريدوهذاالاستواء.خطعندكيلومترا

الجوىالضغطنقصبسببالصاعدللهواءالفجاشالتمددنتيجةيتمأخرتبريدوهناك
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الأديباتيكىبالتمددالفيزياءعلمفىالتمددهذاويسمىالأرضسطجعنءالهواارتفع!طما

علىعملهافىتعتمدالتىالثبةمكل)تماماللهواءالذاتىالتبريدالىحتمايؤدىالذى

ذاتياالغازفيبردالمحيطةالأنابيبفىالتبريدصندوقحولفجأةيتمددالذىالغازضغط

الفجائى(.الانتشارهذانتيجة

المناطقمنأتيةباردةبرياحالدافمةالرياحاختلاطمثلأخرىتبريدعواملوهناك

الشامخة.الجبالباعالىالرياحاصطدامأوالقطبية

إليهاحملتهإذاالجومنالسحابلتكئيفاللهنصبهاهائلةمكثفاتالشامخةوالجبال

هذهلبرودةنظراالتشبعفوقماالىتبردفإنهاالجبلبقمةالرياحاصطدمتفإذا.الرياح

تغيرالرياحهذهفإنأعاليهادونبالجبالالرياحاصطدمتإذاوأما،للجبالالعاليةالقمم

سحابابخارهايتكاثفحيثالعلولةالمناطقالىالصعودعلىالجبالترغمهاحيثمجراها

!الجبالمنمنابعهاالأنهاركانتهناومنالجبالتلكأعالىعلىمطراسحابهاويتكاثف

المطر:ونزولالعاليةالجبالبينالارتباطهذاالىالتاليةالكريمةالآيةوتشير

)المرسلات:27("هاء"فراتاوأسقيناكمشاهخاترواسىفيها*!جعلنا

وشموخها!الجبالارتفاععلىالماءالناسسقياترتيبسرالانلليتضحوبهذا

البحارمياهتبخرأصلهكلهالماءهذاأنالىينبهناقدالعذبأىبالفراتالماءووصف

السحابفىوالتكثيفايارضمنالتبخيردورةجعلاللهوسبحان!المالحةوالمحيطات

إزالةبعدالعذبةالأمطاربمياهتمدنالكىجيوبنامنمدفوعأجرأومناطلبدونمستمرة

درجاتلتنظيمالإلهىالجوىالتكييفعمليةعلىعلاوةالطبيعىالتبخيرأثناءملوحتها

اممصاصمنفيهابماالمستمرةالدورةهذهمنوالناتجالأرضيةالكرةسطحعلىالحرارة

سهولةالىترجعالدورةوهذهالتكثيفأثناءالكامنةللحرارةطردأوللتبخيرالكامنةللحرارة

كماوالسحابالرياحدوروإلىوالغازيةوالسائلةالصلبةالثلائةالحالاتفىالماءوجود

ذكرنا.

السحب:مننوعانوهناك

البساطية:السحب-أ

التالية:الكريمةالىئةاليهاوتشيرالبساطوتشبهالأفقىبالنموتتكونالسحبوهذه
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يشاءكيفالسماءفىفيبسطهسحابافتثيرالرياحيرسلالذى"الله

)الردم:48("خلالههنيخرجالودقفترىكسفاويجعله

فىسبحانهاللهيبسطهاالتىالسحبإظهارالىفتودىالرياحيرسلالذىاللهأى

هذهمنتخرجالتىالناميةالكبيرةالماءنقطهوبالودقوالمقصودقطعا.ويجعلهاالسماء

السحب.

الركاهية:السحب-ب

حيثا!ارضسطحقربمنوتمتدالجبالوتشبهالرأسىبالنموتتكونالسحبوهذه

طبقةأعالىالىرأسياكيلومترا15هنأكثرالىمئوية.لأحوالىالحرارةدرجة

الصفر.تحت04منأقلالىالحرارةدرجةتنخفضحيثالتروبوسفير

بقوله:السحبهذهالىوتعالىسبحانهاللهلىلشير

)النور:43("بردمنفيهاجبالهنالسهاءهن!مويذزل

تشبهالتىالركاهيةالسحبهذهدراسةتمتولقد.الناهيةالللجبلوراتهووالبرد

وأاثنينكلتجمعيتمصغيرةوحداتمنتتا"لفأنهاوتبينالرادارأشعةبواسطةالجبال

مناطق:ثلاثةهمنتتكوننمومااكتمالعندوالتىالركاميةالسحابةلتكوينمنهاأكثر

النامية.الماءنقطمنطقةوهى:السفلىالمنطقة-

مبرد.الفوقالمانقطمنطقةوهى:الوسطىالمنطقة-

)البرد(.العكجبلوراتمنطقةوهى:العلياالمنطقة-

وفيهاببالبردتجودالتىهىلأنهاالسحبأنواعأهمالركاميةالسحبوتعتبر

التىالكونيةالحقائقأمهاتمنتعتبركريمةأيةفيهاوردتولقدوالرعد.البرقظواهر

تعالى:قولهفىكماحديثاإلألنايتبينلمرائععلمىإعجازفىالسحبهذهعنعبرت

فتركلاركاهايحيعلهثمبينهيؤلفئم،سحابايزج!اللهأنترءا"ألم

،بردهنفيهاجبالىهنالسماهنوينزل،خلالههنيخرجالهـدق

يذهببرندهسذايكاديشاءهنعنويصرفهيشاءهنبهفيصيب

)النور:43(بالأبصار"

عليهاتقوموالتىحديثاالعلماكتشفهاالتيالكهرييةالحقيقةالىتشيرالآيةوهذه
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يتكاثفماكلهىليستوالمرئيةالخفيةالغبارجسيماتأنثبتفلقد.الجويةالظواهر

تكاثفأنولةأيضاهىكهربيا(المشحونة)الذراتالأيوناتإنبلالهواءفىءالمابخارعليه

الشمسمنالقادمةالبنفسجيةفوقالأشعةبتاكيرالجوىالهوا.فىالأيوناتوتتولد،هامة

الرياحبينالاحتكاكبتالهيرأوالأرضيةالقشرةفىالمشعةالعناصرمنالمنطلقةجاماوأشعة

عادةتكونالسحبإنبحيثوهكذا،بعضهاتأينالىيودىمماالمحمولةوالجسيمات

يحهعلهثمبينهيؤلففمسحابا"ايزجى:تعالىقولهيفسروهذاكهربيامشحونة

الشحناتبفضلالسحبهذهبينيؤلفثمسحابابالريحويسوقيظهراللهأنأى+ركاما

بقوةوتقاربهاتجاذبهاعلىفتعملالسحبهذهطبقاتفىتتولدالتىالمختلفةالكهربية

علىالرياحاستمرتوكلما.كالجبالوتصبجبعضفوقبعضهافيتراكمشديدةكهربية

وتنزل،السحابةأعالىفىبردالىالبخارهذاتحولالماءببخارالركاميةالسحابةتلقيج

المعروفالبردأيضامنهاينزلوقد.الركاميةالسحابةهذهمن)الودق(الكبيرةالماقطرات

سقوطهاأثناءالمبردفوقالماهبنقطالثلجبلوراتالتصاقمنيتكونوالذىبالملجالعامةعند

قطعةفيهاتصلقدبدرجةبسرعةالبلوراتفتنموالسماءفىالركاهىالجبلأعالىمن

4591عاممايوفيمصرفىالبردسقوطعندحدثكما!الرمانةحجمإلىالواحدةالبرد

كماراجماكبيراكانإنونقمة،هيناصغيراكانإذارحمةالبردويكون.البحرىبالوجه

نزوليفيدممايشاءا.عمنصيصرفهيشاهمنبهافيصيب1:سبحانهإشارتهفى

.الأرضمنمحددةبقعةعلىمحلياالبرد

منويتضحبالأبصار!ضوعهيذهبالذيالبرقوبينالبردهذابينالكريمةالآيةوتربط

تذبذبهأونزولهأثناءالسحبطبقاتعلىالكهربانيةالشحناتتوليدفىالبرددررالربطهذا

درجةالىالمتراكمةالسحبعلىالكهرباءكميةارتفاعالىيودىممامشحونتينطبقتينبين

محدكهإ!طولهافىأميالثلاثةالىشرارتهتصلقدهائلكهربىتفريغحدوثالىتودى

بالأبصار"يذهببرقهسنا*يكادالابيضاضالىالحرارةدرجةفيهتصلبرقا

منفيهامافيتكاثفشديدةبرودةفتبردالمفرغةالمنطقةفىفجأةالهواءتمددالىفيؤدى

البرودةمقدارحسببرداوإهامطراإماالأرضعلىفينزلالسحابكتلهنالبخار

يترددالرعديدعىصوتايحدثللهواءالفجائىالتمددأنكما،المناطقتلكفىالحادثة

الرعدأولفإنوبهذا،ايرعد)قعقعة(جلجلةنسمطمامسبباالسحابكتلبينبالانعكاس

نأإلأواحدةلحظةفىيحدثانوالرعدالبرقأنورغمبالانعكاسالصوتبتضخمإيذان

591http://kotob.has.it



منأسرعالضوءلأننظراأذانناالىالرعدصوتوصولقبلأعينناالىيصلالبرقضوء

.هرةهليونلصوتا

برودتهاثمفجاذياالهوائيةالكتلوتمددبالرعدمصحوبايكونالبرقأنيتضحوبهذا

وأالمطرلسقوطمميزةعلاهةالبرقفإنولهذاالبردأوالمطرفينزلبخارمنبهامافيتكثف

فىمرة04السحابةداخلالبرقيتكررأنالشديدةالعواصفبعضفىيحدثوقد.البرد

المختلفةالقطيراتبينبرقدونهدوءفىالكهربىالتفريغيحدثوقد،الواحدةالدقيقة

وتكبرثقلهابتاميرفتسقطالكتلةفىوتكبرالقطراتفتتجاذبالمتجاورةالسحبفىالشحنة

السحاباختراقهاأثناءقطيراتهنتجتذبوماشحنةهنتكتسببمانزطهاأثناءأيضا

الكهربيةأهميةتتضحوبهذارعد.أوبرقحدوثدونالمطربذلكويتساقطالمتراكمالمكهرب

هادذاتفريفاسحابتينبينأوالسحابةداخلالكهربىبالتفريغوالبردالمطرنزولفىالجوية

والرعد.بالبرقمصحوباأو

منمريباالسحابكانإذاوذلكوالأرضالسحاببينالكهربىالتفريغيحدثوقد

مرتفعجسموأىالسحابةبينالتفريغحدثفإذا،عاليةكهربيةبشحنةومشحوناالأرض

تتعرضوقد.بصوتمصحوبكضوءتظهروالتىبالصاعقةيسمىفإنهالأرضسطحعن

يجبولهذاالمدببةالأجزاءنحوعادةالصواعقوتتجه.للصواعقوالسفنوالمنازلالأشجار

قدالإنسانأنكما،البرقذاتالعواصفأثناءالمظلةأوالأشجارتحتالوقوفعدم

الحياةقيدعلىمازالكانإذالهصناعىتنفسإجراءيجبوعندئذصاعقةمنمسيصيبه

وتدعىبالأرضوتوصلالمنازلأسطحفوقمدببةمعدنيةأعمدةوتستخدم.يحترقطم

ويشير.تحرقهأوءالبناتدكأنهنبدلاالأرضالىالشحنةتوصللأنهاالصواعقصارفة

تعالى:بقولهالصواعقخطورةالىالكريمالقرأن

فىةصابعهميحهعلونوبرقورعدظلماتفيهالسماءهنكصيب"أو

)البقرة:91("لموتاحذرالصواعقمنأذانهم

ويسبح+الئقالالسحابوينشئوطمعاخوفاالبرقيريكمالذىياهو

يشاهنبهافيصيبالصواعقهـيرسلىخيفتههنوالملائكةبحمدهالرعد

-13(12)الرعد:"المحالشديدوهواللهفىيجادلونوهم
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الظواهربينللربطنظراوذلكللقرانالعلمىالإعجازيتضحأيضاالآيتينهاتينوفى

والصواعقوالرعدالبرقهثلالجويةالكهربيةعنالناشئة

منينزلالذىالعذبالماءتحويلإمكانيةالىأخرىأيةفىوتعالىسبحانهاللهويشير

النتروجينغازمنخليطتحديلليمكنأنهفعلاثبتولقدملحى.ماءالى)المزن(السحب

ا!اسيدوهذهالخليطهذافىكهربيةشرارةبإمرارنيتروجينأكاسيدالىوا!سيجين

ومن.النيتريكحامضمثلأزوتيةأحماضلتكوينالماءفىللنوبانقابلةالنيتروجينية

يحتوىالذىالجوىالهواءفىالتفاعلهذاالىتودىمويةكهربيةشرارةالبرقأنالطبيعى

يسيغلاحامضالىالمطرهاءيحيلالذىالنيتريكحمضوإنتاجالمذكورينالغازينعلى

بحيثالمتكونالحاهضكميةوتقدرالمطرءماإفساددونتحولاللهرحمةلكن،شربهالناس

قدالآنواظنك!بطعمهالحيوانأوالإنسانيتضررأندونللنباتكسمادمفيدايكون

سقهنسنةلأىخرقغيرمنأجاجاماءالمطرماءبهينقلبأنيمكنالذىالطريقأدركت

ولكن،النيتريكحاهضلتحضيرالمعروفالكهربائىالعلمىالطريقنفسفهو.الكونيةالله

المطرماءيتالرلاحتىالسحبخلالوتكرارهومدتهالكهربىالتفريغكميةفىيتحكمالله

تعالى:قولهفىالناسعلىاللهمنالمنهوضعهووهذاحمضياأجاجاويصبح

ذحنأمالمزنهنأذزلتهوهآاذتم+تهمربونالذرالماه*أفرأيتم

07()الواقعة:68-"تشكرمنفلولاأجاجاجعلناهنشاءلد،المنزلون

فعمليةالممطر؟السحابمنأنزلتموهأنتمأ.منهتشربونالذىالعذبالماءأفرأيتمأى

حاولولقد.الإنسانعليهايسيطرأنيمكنلاخاصةجويةظروفتوفرتتطلبالإمطار

بعضتوفروبشرطجدامحدوداكانالنجاحولكنصناعياالسحباستمطارالإنسان

لعليساغلاهالحاالمطرماءجعلعلىقادراللهأنالآيةتوضحثم!الطبيعيةالظروف

سبحانه.نعمتهعلىيشكرونهالناس

ماءلأنبشكرهدايقومواأنمنأكبرالعذبالماءفىالناسعلىاللهنعمةإنحقا

الإلهيةبالدورةالملوحةإزالةوتمتوالمحيطاتالبحارمياهفىأجاجاأصلهكانالأمطار

كمياهتكثيفهاثمالشمسحرارةبواسطةوالمحيطاتالبحارمياهبتبخيرالمتصلةالمقدرة

لأنتعثرأوتوقفأوانقطاعبلاالدورةوتستمرالمطرينزلوهكذا،السحبفىعذبةأمطار

.ايارضعلىالحياةمدارعليها
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هوالينابيعالىيتسربأوالأنهارفىولحنسابالسماءمنينزلالذىالعذبفالماء

تعالى:لقولهمصداقابالفذاءوالحيوانلإنسانايمدبدورهالدىالنبا!ةحياأساس

اللهإنمخضرةالأرضفتصبحماالسماءمنأنزلاللهأنتر*ألم

)الحج:63(خبير"لطيف

تعالى:وقوله

فأغرجذاشئكلىنباتبهفأغرجذاهاءالسماههنأذزلىالذكلا،وهو

دانيةقنوانطلعهامنالنخلىومنمتراكباحبامنهنخرجخضرامنه

إلىاذطروادنشابهوغيرمشتبهاوالرهانوالزيتونأعذابهنوجنات

)الأنعام:99(،يدمنونلقوملاياتذلكفيإنوينعهأئمرإذائمره

الىالركوددورمنالنباتأجنةفتخرجالبذورينبتالماءأنالايةهذهمنويتضح

التىالكلورفيلمادةعلىتحتوىالتىالخضراءالأوراقوتطهرالنباتينمووبهذاالنشاط

بعمليةالتربةمنالمطروماءالجومنالكربونأكسيدوثانىالشمسضوءوجودفىتقوم

الإنسانيمدالذىالخشبىالكيانوبناءوالثمارالغذاءلإعدادالشهيرةالضوئىالتمثيل

تعالى:لقولهمصداقابالنار

توقدون،مذهأذتمف!ذانارالأخضراالشجرمنلكمجعلى*الذى

08()لهس:

وأالبخاريةسفنهأوقطاراتهفىيستوقدهاالتىأوالإنسانبهايستدفىالتىفالنار

وأكحولأوزيتأوفحمأوخشبنارأكانتسواء،الأصلنباتىكلها،الصناعيةالاته

معدنى،أونباتىأمهوأحيوانىمصدرهفىيختلفونالذىالبترولنارحتى،بنزين

فىالشمسمنالطاقةهذهاختزنالأخضروالنبات.النهايةفىالنباتالىأيضامردها

فىالشمسساهمتالتىالأمطارومياه.النباتخضرةتشترطالتىالضوئىالتمثيلعملية

سطجعلىالطاقةأنالقوليمكننافإنناوبهذا.النباتنموعلىساعدتالتىهىإنتاجها

فىوالطاقةالمادةشجرةالشمسأعتبرفإنىولهذا،الشمسمنكلهامستمدةالأرض

النور.ايةوتفسيرالطاقةمواضيعفىذللأوضحتكماعالمنا

وهل؟الطاقةوتوليدالنباتنمووفىالعذبالماءفىالناسعلىاللهنعمةأدركتفهل

يقلبوأنالبرقبشرارةمالحالىالمذبالماءيحولأنعلىالقادراللهبرحمةأحسست

تنفذالهواءساخنةخماسينأوهوجاءعاصفةأوخطيراإعصارالتكونالمفيدةالرياح
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،الكوارثهذهمئلإلىسبحانهاللهويشيروالحناجر؟لأنوتواوالآذانالعيونالىبامربتها

الجافة:المتربةالساخنةالرياحوصففىتعالىقولهفىكما

51(الدم:)1"يكفرونبعدههنلظلوامصفرافرأوهريحاأرسلنا"ولثن

ليالسبععليهمسخرها*عاتيةصرصربريحفأهلكواعادحوأما

حداوية،نخلأعحهازكأنهمصرعىفيهاالقومفتركلاحسوهاأياموثمانبة

(7-6)الحاقة:

متواصلة.أيامثمانيةاستمرتمتمردةعنيفةباردةبريجعادقومأهلكاللهأنأى

:الباردةالريحوصففىتعالىوقوله

ومافأهلكتهأنفسهمظلهواقومحزتأصابتصرفيهاريح"كمثلى

()ألعمران:117"يظلمومنأنفسهمولكناللهظلمهم

والمعروفةالمحاصيليتلفالذىالصقيعتولدالتىالرياحأوالشديدالبردهووالصر

.الباردةالمناطقفىعادة

تركيبكانمهماالمحيطعبرالسفنتهاجمعندماالأعاصيروصففىتعالىوقوله

صناعتها:وتقدمالسفينة

سحابفوقههنموجفوقهمنموجيفشاهلجىبحرفىكظلمات"أو

04()النور:"بعضفدقبعضهاظلمات

بعضابعضهالجحقمتراكمةأموأجاتئيروهىالعاصفةعنيعبررانعوصفوهذا

الشمس.ضوءظهورعدملدرجةءالسمافىوالمتكثفالمتراكمالسحابظلمةتحت

النار:علىالمحتوىالإعصاروصففىتعالىوقوله

)البقرة:266("نارفيهإعصار"فأصابها

السحبمنيتدلىقمعشكلعلىعادةيكونالذىالإعصارتولدالىبذلكمشيرا

كأنمايبدويجعلهمستمركهربىتفريغجدارهفىيحدثوقد،الأرضسطحالىالركامية

.رانايشتعل

الجويةالظواهرتسخرأنتستطيعالتيالجبارةاللهقدرةتصفكلهاالاياتوهذه
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لتفيقالبشريةالىكإنذارأووتعالىسبحانهاللهفييجادلونالذينبالكفارالعقابلإنزال

الله.علممنضئيلاجز،يممكلالذىبعلمهاتغترولاضلالهامن

فإنهبالعلمواستقلاللهعنالإنساناستغنى!إذا،اللهمنمستمدبشرىمجهودفالعلم

عند.ماأنلىسنسىوالضلالالإلحادظلامفيبذلكويتخبطالعلممصدرعنينحرفبذلك

تعالى:لقولهمصداقااللهبهيسمحالذىبالمقدارهوعلممن

)البقرة:255(شاء"بماإلاعلهههنبشئيحيطون*ولا

تعالى:قولهفىكمامحيطشاملاللهوعلم

)الطن:12(علماك!شئبكلأحاطقداللهوأن"

تعالى:وقوله

تدرىوهاالأرحامفيهاويعلمالفيث!نزلالساعةعلمعندهالله"إن

34()لقمان:،تموتأرضبأىنفستدرىوهاغداتكسبهاذانفس

نأقائلاالكفارأحديتطاولوقدالمطرينزلاللهأنعلىتدل"الغيث"وينزلوعبارة

نأتمنعلاالايةأنالكفارهؤلاهليعلمولكن...الصناعىالمطرإنزالفىنجحواالعلماء

الىجائز(وهذاالإلهىالعلممنبشئاللهلهسمحها)إذاضيقةحدودفىالإنسانيصل

نوعومعرفةالصناعىالمطرفىكماواستعجالهالمطرنزولوكيفيةتقريباالساعةعلممعرفة

الايةفإنوفاتهومكانوموعدمستقبلاالإنسانرزقمعرفةوأما.مطلقتاكيددونالجنين

لاالتىالغيبياتمنلأنهماإطارأىداخلعليهماالتعرفاستحالةعليصريحانصاتنص

قليلا".لاإالعلمهنأ!يتمموها:العظيماللهوصدق.معرفتهاالإنسانيستطيع

نوىبرشالطائراتتقومبأنصناعياالسحبتلقيحيتعدىلاالصناعىالمطرفإنزال

السحبأعلىالجافالثلجمنبلوراتقذفأو،بالمطرلتجودالسحبلاستعجالالتكاثف

مجردتتعدىلاالطرقهذهوكل،أعلاهاأوالسحبأسفلالماءمننقطرشأو،الركامية

نأالتجاربهذهظلفىالعلماءيستطيعوقد،المطرنزولأسبابلدراسةعلميةتجارب

اللهوبإرادةضيقإطارداخلصناعيةبطرقيستمطروهاأوالعابرةالسحبيعصروا

بعدتصللمسحابةمنالمطرإسقاطالأحوالمنحالبأىيمكنهملاالعلماءلأنومشيئته

قدحفقطهويفعلونهوما،السحبالىالماءبخاريحملوالمأنهمكماهعيننضجدرجةالى

المطر!سقوطلاستعجالالعمليةلتنشيطالزناد
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فىتطلقالتىالصناعيةالأقمارمنعدداسنواتبضعمنذالفضاءعصرقدموقد

السحبتوزيعلتقيسالجولةالمراقبةأجهزةمنالكثيروتحملالأرضحولمعينةهدارات

علىسوا!كاهالأرضكوكبمستويعلىوالأمطارالرياحوتقديراتالعواصفواحتمالات

متاحاالمعلوماتهذهمنالكثيرواصبح،القطبيةالمناطقحتىأوالمحيطاتأواليابسة

بالحاسباتبالاسمعانةدراستهاويحاولونالإشاراتيستقبلونالذينالأرضعلىللراصدين

وقتفىالكشفيستطيعونلعلهمالعالممنجزءأىفىبالطقسالتنبؤلمحاولةالإليكترونية

الأرواحفيجسيمةخسانرعادةتحدثالتىوالسيولوالأعاصيرالعاتيةالرياحعنمبكر

نورمنبقبساللهشرفهمالذينالعلماءوعلى.الطريقأولفىالأبحاثوهازالت.والأموال

لقولهمصداقااللهكتابالكرلموبالقرآن،اللهرسولبمحمدويومنواباللهيومنواأنعلمه

لهفتخبتبهفيؤمنواربكمنالحقأنهالعلمأ!واالذين"وليعلم:تعالى

54()الحج:"مصشقيمصراطإلىأهنواالذينلهادياللهوإنقل!هم

القرأنأنلنايتضحالجويةبالظواهرالمتعلقةالقرانيةالآياتاستعراضوبعدوهكذا

اللهشاءهاالىالقرأنيبقىوسوف،والجهلاءالجهلوعدووالعلماءالعلموحليفاللهكتاب

التىباياتهمنيرابنفسهغنيابقدسيتهعزيزااللهكلاميبقىوسوفالخالدةالإلهيةالمعجرة

خلاقة.علويةوطاقهوضاعةإلهيةأنوارلأنهاءوبهاإشراقاازدادتالزمنعليهامضىكلما

منالحديثةالعلومإليهوصلتمالكلوالمطابقاتالموافقاتبكلالقرأنياكىأنغريباوليس

منجديداالعلماءاكتشفكلماإنهبل،العظيمملكهفىبالسرالعليماللهكلاملأنهنتائج

تناقضيحدثولن.عليهتدلوإشاراتمواضعاللهكتابفىلهوجدواالكونيةالعلومأصول

كماولكننا،خاطئاالكونيةالآياتتفسيركانأوطريقهالعلمضلإذالأإوالقرأنالعلمبين

كتابفالقرانطبيعىأهروهذاالكونونواميسالعلمأصولمعلعارضانجدلمواضحهو

نكونحتىوالعلمبالإسلامالعصريةلحياتناأنفسنانعدأنوعلينا،اللهخلقوالكونالله

.للناسأخرجتأمةخير
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إ!ط!وط!ءفىالحط!فى؟!!

السماء:!زرقةالنهارنهـر

اللهأودعالذىنفسهالضوءسلوكمنتنشأضوئيةوظاهرةعلينااللهنعممننعمةالنهار

،المرذياتعلىوالتشتتبالانعكاسنرا.ولكننابذاتهيرىلافالضوء.عجيبةخواصفيه

يصطدمحيثالجوىالغلافبواسطةويتشتتينعكسالذىالشمسضوءهوفالنهارولهذا

والجسيماتالماءوبخارللهواءالمكونةالغازاتبجزيئاتالأرضلجواختراقهأثناءالضوء

درجةوتعتمد،الضوءتشتتالطبيعةعلمفىنسميههافيحدثبالجوالعالقةالترابية

ودرجةللضوء.الموجىالطولوعلىالعاكسةوالجسيماتالجزئياتحجمعلىالتشتت

عكسياتتناسبالأنهاالطويلةللامواجنسبياوصغيرةالقصيرةللأمواججداكبيرةالتشتت

سبعةعلىيحتوىالمرئىالشمسضوءأننعلمونحنالموجى(.للطولالرابعالأسمع

البنفسجى(-النيلى-الأزرق-الأخضر-الأصفر-البرتقالى-)الأحمررئيسيةألوان

الأزرقالضوءفإنولهذاالبنفسجى.وأقصرهاالاحمرأطولهامختلفةموجيةأطوالذات

الجسيماتكانتإذاوخاصةاياحمرايضوءهنجداأكبربدرجةالجوفىيتشتتالهادئ

دقالقتحدثهالذىالتشتتبسببالأزرقالسيجارةدخانلونتظولعلك.دقيقةالعاكسه

هنالقادمالضوءطيففىالأزرقاللونفإنالسببولهذاعليها!الواقعللضوءالدخان

القبةبذلكلناوتظهرسماصايملايكادحتىالأرضجوفىبكثرةيتشتتالذىهوالشمس

قبةالىتتحولقد.الزرقاالقبةهذهأنذلكعلىوالدليلوهميةقبةولكنها،الزرقاالسماوية

الترابيةالعواصفحالةفىنسبياالكبيرةالغباربذراتالجويمتلئعندهاصفراءأوءحمرا

تعالى:قولهفىبالضيقالإحساسالنفسفىتبعثوالتىالمتناثرةوالرمال

51()1!وم،يكفرونبعدههنلظلواهصفرافرأوهريحاأرسلثا"ولئن

هذهوتعتبرفيهاوالرهالوالترابالغباروانتشارجفافهاعليدليلللرياحالأصفرواللون

مطرا.تعطىلالأنهامنهافائدةلاقاريةساخنةالرياح

علىتعودكماالبشرلأعصابالمريحةالصافيةالزرقاءالسماهعلىالإنسانتعودولقد

سميكةطبقةخلالالشمسأشعةتمرغروبهاأوالشمسشروقفعند،الجميلالشفقلون

سطحهامنقريبةالأرضلجومماسةتكونالوقتذلكفىالأشعةلأنالأرضجومنجدا
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الشمسطيفهنالأحمراللوندىلبقىيتشتتالذىالازرقاللونمنسيرهااساءسحمص

الغروبأوالشروقعندالجميلالأحمرالشفقبلونالإحساسفيعطىأعينناالىيصلالذى

الشمسارتفاعحسبفالأزرقاياصفرالىوالبرتقالىالأحمرمنالأفقفىشدرجوالذى

انكساربسببالأفقفيالشمسقرصظهورعدمرغمالشفقألواننرىونحن.الأفقعن

الىالكريمالقرانويشير.الكثافةوالمختلفةالسطحمنالقريبةالجوطبقاتعلىالضوء

16(:)الانشقاق"بالشفققسمأ"فلاتمالى:بقولهالشفقظاهرة

عنهاكشفصالتىوحكمتهقدرتهأسرارمنأودعهماالىعبادهبهاللهيلفتهناوالقسم

والثهاربالصبحالغرضلنفسسبحانهيقسمكما،وانكسارهوتشتتهالضوهتحليلظواهر

34()المدثر:"أسفرذاإموالصبح:تعالىقولهفى

(3:)الشمس"جهاذأإ"والنهار

الجوى،الغلاففىتشتتمنلضوئهايحدثبماالشمسفيهتتجلىالذىوالنهارأي

تواجهلاالنافذةهذهكانتلاوحتىالحجرةنافذةبفتجحجرتكتنيرأنتستطيعفأثت

جميعفىالتشتتطريقعنالحجرةالىيصلالضوهلأنوذلكالمباشرةالشمسأشعة

حدثلماللأرضالجدىالغلافوجودداولابهالعالقةوالجسيماتءالهوابواسطةالامجاهات

الشمس.وجودرغمالظلامولساد،جوهافىنهار

العصاء:فىالسهاءظلام

للأرضالجوىالغلافاخترقواعندماأنهم1111عامهنذالفضاهروادجميعأفادلقد

النهارأثناءالشمستواجهوالتىالغلافهذامنالمنيرةالكرويةالجويةالقشرةأنوجدوا

رغمتماماءالسماتظلمالارتفاعهذاوبعدالأرضسطحفوقكيلوهتر002سمكهالايتعدى

والجسيماتالذرا!وجودلعدمايكونىالفضاءفىضوعايتضتتلاالتىالمثسسجود

الحالكةالسماءفىالشمسقرصمعالنجومتظهركما.التشتتلحدوثا!زمةالكافية

لظلانم.

سماؤهالقمرأنكما!حالك!موسطيسبحمنيراقرصاالفضاءفىالأرضوتبدو

سفينةفىالفضاروادبذلكشهدولقد.سطحهعلىالجوىالفلافلانعدامدائماظلمة

صوراوأرسلوا،فعلاالسوادحالكةالسماءإنوقالوا،القمرالىوصلواالذين11بوللو
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رالأرضبالقمرفإذاالقمرمنمرئيةالأرضوصوروا،بهيطوفونوهمللقمرالتقطوها

السماءسوادهوالصورةعمحالكسوادفىولكنهماعنهماالمنعكسةالشمسبأشعةمنيران

ظلمةمنالفضاءروادشاهدهالذىهذاأنعجبومنالسرمدى!الدانموليلهاالفضاءفى

يكنلمالتىالحقيقةهذه،الهواسغلافهاوتجاوزناالأرضعلوناإذابالنهارقاطبةالسماء

فىليلها()وأغطشهماكلمتينفىصراحةالقرانعليهادلقد،قبلمنأحدبهاليصدق

فسواها،سمكهارفع،بناهاالسماءأمخلقاأشد"اآنتم:تعالىقوله

27-92()النازعات:"ضحاهاوأخرجليلهاوأخطش

فالله،وحدهاعنهاالكريمةالاياتتتكلمالتىالسماءالىراجعليلهافىفالضمير

المفسرينبعضفاتفقدذلكورع،الأرضبلا،السماءليلأظلمأنهينبئناسبحانه

منوجعلوهاالليلهذامنيعرفونهاالىصرفوهاإذمعذورونوهم،الإضافةهدهدلالة

أربعةمنذالقرانبهاأنبأغريبةعجيبةحقيقةالىلاهتدواودلالتهالنصلزمواولوالمجاز.

حيثمنبذلكفالبتالفضاءعصرفيسنواتمنذإلأالإنسانيحققهالمبينماقرناعشر

سبيل.جحودهاإلىليسللقرانأخرىعلميةكمعجزةالكونىالفضاءظلاميدرىلا

تعالي:بقولهأخرىمرةالعلميةالحقيقةهذهعلىالقرآنويؤكد

إنمالقالوا+يعرج!نفيهفظلواالسماءهنباباعليهمفتحنا"ولو

15(-14)الحجر:"مممحهـرونقدمنحنبلأبصارناسكرت

يؤهنونكانوامامكةأهلأنعلمىبدليليخبرناوتعالىسبحانهاللهأنالأيةهذهوتبين

فيقولوندامساظلاهاإلايرونلاالحالةهذهفيلأنهمالفضاغزولهمتحققلوحتى

السحر!بهذافعمي!أبصارناوسكرمحمدسحرنالقدالإيمانوعدمالتكذيبفيإمعانا

جوفيالإنسانيا"لفهلمالسماءفيجديدهشهدأهامالإبصاربعدمللدهشةتعبيرذلك

حالك!والسوادطالعةفالشمسيتخيلهأنلهيمكنكانوماالأرض

أخرينهناكولكنمكةلأهليتحققلنالفضاءغزوأنعنالآيةفي)لو(حرفويعبر

.()16بالشكلكماالفضاءفىءالسماظلمةويشاهدونالحدثهذاسيعيشون

علماءمنفريقاأنلمجردالقرأنفىالعلمىالإعجازهذانخفىأنذلكبعديجوزفهل

!القرآنعلىخوفابالدينالعلمربطبعدمينادىالدين
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خهيهـ!

خ!ه!

ظهرتوقدالقمرسطحعليتهبطوهىأبوللوسفينة:16شكلى

الظلامحالكةسماءفيبعيداالأرض
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منالمنعحدالىتذهبحينحقهاتتجاوزولكنهامشكورةغيرةمنهمالخوفوهذا

.مؤكدةعلميةوحقائقكونيةقرأنيةأياتبينالصحيحةالسليمةالمطابقة

فىالفضاءعصرسنعيشأننايعلماللهلأنالسماءظلمةبقضيةالكريمالقرأناهتملقد

لعالى:قولهمعىفتأمل،القرأنيةلآياتاهذهعظمةوندركالعشرينلقرنا

إليكينقلبكرلنالبصرارجعئم5فطدرمنترمماهلالبصر"فارجع

(34-)الملك:صسير"وهوخاسئاالبصر

وراصايبدووماالزرقاءالسماءالىنظرإذاالبصريلقىماعلىتدلماأولتدلفالآية

،والإبداعوالإحكامالنظامعلىيدلمما،بالنهاروكثسسبالليللج!مدكواكبقمرمن

الفلافبتجاوزالزرقاءالسماءتجاورناإذاالسماءمنظرعلىأيضاتصدقالآيةولكن

ثمالبنفسجىثمالفاهقالأزرقثمالفيروزىاللونإلىتتحولالزرقاالسمافإن،الجوى

حالكةءسوداالفضاءلمىبدتكماتبدووعندذذ،كيلومتر002ارتفاععندالتامايأسود

البصرإليكاينقلب1:تعالىبقولهالمقصوديتضحوبهذا.طالعةالشمسأنرغم

11.حسيروهوخاسئا

تعالى:قولهوتأمل

)يس:37(،مظلمونهمف!ذاالنهارمنهنسلخالليللهم"وأية

جسدها،منالشاةجلدينسلخكماالفضاءفىالدائمالليلمنينسلخالنهارأنأي

.طارئالنهاربينماهوالأصلفالليلولهذا

تعالى:وقوله

تقديرذلكحسباناوالقمروالشمسسكناالليل!جعلالإصباح"فالق

)الأنعام:69"العليمالعزيز

منبهاويحيطالأرضيةالكرةفيهتنغمردائمسكنفهوالليلوأماطارئفالإصباح

!رض.لباسكأنهجوانبهاجميع

تعالى:وقوله

01()النبة"لباساالليل"!جعلنا
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تعالى:وقوله

النهارأية!جعلناالليلآيةفهحوناآيتذوالنهارالليل"!جعلنا

شئوعكلوالحسابالسنذعددولتعلمواربكمهنفضلالتبتفوامبصرة

(12ء:)الإسرا"تفصيلا.فصلنا

تعالى:وقوله

لذواللهإنهبصراوالنهارفيهلتسكنواالليللكمجعلالذى"الله

61()غافر:"يشكرونلاالناسأكثرولكنالناسعلىفضل

الأرضكوكبهىإلهيةفضاءسفينةظهرعلىنعيشلأنناالدانمالليلنسكننحنحقا

للإبصار.فقطفهوالنهاروأماتام.ظ!فىتسبجالتى

إلأالعلميكتشفهالمبينماالقرآنفىوردتعلميةحقيقةالفضاءفىالسماءظلمةإن

يعيشوالمالذينالمفسرينقدامىمننتوقعأنالإسرافمنولعلالفضاء.عصرفى

هؤلاءكانفلقد.طالعةشمسهاأنرغمالسوادحالكةسماءيتصورواأنالفضاءعصر

كانتالتىالزرقاهالسماءكانعندهموأقصاه،الكونأقصىالىممتداالنهارنوريظنون

يحددواأنالانالمفسرينوعلى.بالليلوالقمرالكواكبوتنيرهابالنهارالشمستضيئها

تعالى:قولهفىفالسماءالمثالسبيلوعلىقرأنيةايةكلفىبالسماءالمقصود

)القمر:11(منهمر!هبماءالسماءأبداب"ففتحنا

أقصاهامسافةعناتبعدالتىالسحابسماهولكنهاوالنجومالكواكبسماههىليست

بناها+السماءأمخلقاأشدأنتم"أ:تعالىقولهفىالسماءوأماكيلومترا.18

(Y,-37)النازعات:"ضماهاوأخرجليلهاوأغطش،هافسواسمكهارفع

والشمسوالأقمارالكواكبفيهاتسبجوايتىالجوىالغلافهغادرةبعدايسماءفهى

إلاهنهاالعينتقعفلاالكونىالفضاءتضئأنلونالسماهذهفىجميعهاوتتلاوالنجم

تعالى:قولهفيكماالسماءفىفقطزينةالأجرامهذهوتصبح!مظلمدائمليلعلى

)الصافات:6("الكواكببزينةالدنياالسماءزينا"إنا

تعالى:وقوله

)الحجر:16("للناظرينلزيناهابر!جاالسماءفىجعلنا"ولقد
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المجموعاتنظرنافىتشملوالتىالشمسغيرالأخرىالنجومسماءالىفيشير

شاسعةمسافاتمنيفصلهامارغماينجومفيهاتتجمعوالتىبالبروجالمسماةالنجمية

فىالمظلمةالسماءمهرجانفىسمرحلقةفيوكأنهاالبعضبعضهامنقريبةلناوتبدو

الفضاءالكونى.

كلنعيشبذلكفجعلنااكتشافهاقبلالقرانأبرزهاحقيقةالفضاءفىالسماءظلمةإن

الأسىكفاريتحدىرائععلمىإعجازفىالكونيةالحقانقلناوقدمالعصربروحعصر

والمستقبل!ليوموا
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إ!!إ!!إل!!!وء!9

هزقثمبلاغتهمفيالعربتحدىفلقدمعجزةمنأكمرلهكانالكريمالقرأننزلعندها

الرسلتار-بالتفصيللناوروىالماضىالزهنحجابالقرانمزقفقد.الغيبحواجز

بأحداثوتنبأالقريبالمستقبلحجابمزقثم...فيهاوتحدىالأهممنسبقنامنوحوادث

ثم...القرأنبهأنبأماكلوحدث،وتحدىسنواتبضعبعدستقعوأخرىشهوربعدستقع

يجعلهمهاإعجازهمنالقادمةالأجيالليعطىالبعيدالمستقبلحجابالقرانمزقذلكبعد

الله.وهولقائلهويسجدونالقرآنيصدقون

موضوعلكاخترتالبعيدالمستقبللحجابالقراناختراقفىالإعجازلهذاوتوضيحا

تعالى:قولهمعىفتأملالفضاهغزو

الحق"أئهلهميت!هنحنىأنفسهموفى،الآفاقفىآياتنا"سنريهم

)فصلت:53(

الواسع.الكونهذاوحقانقعجائبهنيحتويهوهاالكونىالفضاءهوبالافاقوالمقصود

تمحيث9691عامهرةلأولالقمرالىالإنسانبوصولواضحةبصورةهذاتحققولقد

الأنفيهنعيشالذىالعصربلفةتأملناجاو.العشرينالقرنفىعلمىإنجازأعظمللإنسان

وكشفهالقرانإعجازلنالالضحالتابيةالكريمةالآيةعليهتنطوىهاالفضاهبعصروالمسمى

تعالى:قولهفىالعظيمالحدثهذاعن

لتركبن.اتسقإذاوالذهر"وسقوعاوالليل8بالشفقأذسم"فلا

لاالقرآنعليهمقركأ،وإذا،ينونلالهمذما،طبقعنطبقا

(21-16)الإنشقاق:ك!يسحدون

بعدالأفقبحمرةمؤكداقسمابالقسمالشفقالىالإنساننظراياولىالآيةوجهتحيث

وتشتتوانكساروانعكاستحليلمنالضوءعلمفىحقائقمنالشفقيحتويهوها،الفروب

الكونىالفضاءظلامالىالنظرتلفتفهىالثانيةالآيةوأما.سابقمقالفىأوضحتكما

الآيةواها،الجوىالغلافمغادرةبعدخطيرةؤإشعاعاتمساويةأجواممنيحتولهوها

بهيتعلقماكلونعرفعنهأبحاثناتكتملعندهاأىيتسقعندهاالقهرإلىفتشيرالثالئة
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القمرالىالإنسانسفرالكريمالقرأنيوكدوعندئذوجمالهنور.يكتملأوعلميةحقائقمن

طبق(!عن)طبقابركوبه

قولهنفسرأنالآنونستطيعالقمر!هذاأجلمنطبقعنطبقاالإنسانركبلقدحقا

يلى:كماطبق(عن)طبقاتعالى

بالدورانوذلكبالرحلةالقيامقبلالوزنانعداممرحلةعلىأولاتدربالفضاءراذدأن1-

مختلفة.بسرعاتأطباقفى

الصاروخكانلوكماالمراحلمتعددصاروخأعلىفىكابسولةفىالفضاءراذديركب2-

طبق.عنطبقافعلا

التروبوسفيرطبقاتمكلالمختلفةالجوىالفلافلطبقاتالصاروخاختراق3-

القمر.الىمتجهاالأرضجومنينفذحتىوا!سوسفيروالأيونوسفيروالستراتوسفير

القمر.ثمالكونيا!مثمبالشفقتصاعدياالإلهىالقسمفىالتدرجهذاونظ

هذهوكانت،القمرالىالوصولنجاحقبلالفضاءسفنمنالعديدإرسالتملقد4-

وهؤلاء.الأرضحولبهملتدورطبقعنطبقامتعاقبينركاباتحملكالأطباقالسفن

وفالنتيناوكوبروشيراد!اربنتروجلنوتيتوفوجريسدموشبردجاجارينمثلالركاب

.9691عامحتى6191عاممنذوصكيرهم

حملتوالتىالأمريكية11أبوللوالفضاءسفينةرحلةتمت9691عاميوليو21فى5-

علىوألدرينأرمسترنجهبطحيثالقمرالىوكولينزوألدرينأرمسترنجنيلالرواد

كطينززميلهمظلبينماالقمريةالمركبةبواسطةالبشريةتاريخفىمرةلأولالقمرسطح

بهاالتحمتحتىالقمرحولتدوركانتكولومبياتدعىأخرىمركبةفىينتظرهما

وقدالأرضالىسالمينجميعاوعالواالقمرسطحعلىمهمتهاأداءبعدالقهريةالمركبة

طبق!عنطبقافعلاركبوا

هذاأليس.7291عامفىوانتهت12،14،15،16،17أبوللورحلاتتتابعتلقد6-

القمر.الىالوصولسبيلفىطبقعنطبقاأيضا

تعالى:بقولهالعظيماللهصدق

طبق"عنطبقالتركبن+اتسقإذا"والقمر

العشرين؟القرنفىحدثأعظمالىلبشارةكافياهذاأليس

القمرالىوصلوامنيسجدوأنعامةبصفةللهكلهمالبشريركعلأنكافياهذاوأليس
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نيلىالراندوهوالقمرسطحعلىيمشىإنسانأول:17شكلى

عام11أبوللورحلةفىلأجهزةابعضوبجوارهآرمسترنج

ام969

ولكنهم،قرناعشربأربعةمحاولاتهمأياتهسبفوقدالقرأنيسمعونعندهاخاصةبصفة

بقولهالايةتستطردهذاوفىالعلمىإعجازهأخبارتصلهمولمالقرانيعرفونلاللأسف

،.يسعدونلاالقرأنعليهمقرئوإذا،مذمنونلالهم*فما:تعالى

دينابالإسلاميومنواحتىالقمرالىوصلواالذينللروادموجهةوكأنهاتبدوالايةوهذه

وبمحمدرسولا.

أخذنالقد11أبوللورائدكلينزوقال،القمرالىالوصولفيالأمريكيوننجحلقد

عمالهاوههارة،مهندسيهاوتكرشى،علمائهاءؤذكاساستهارؤيا،الأهةهذهثروةلقمراالى

الزلازلوقياسالشمسيةالعواصفلتحليلأجهزةالقمرعلىوضعناثم،شعبهاومساندة

تصويروالاتواستقبالإرسالوأجهزةالليزرلأشعةعاكسةوأجهزةالقمريةوالهزات

ثمالهواءوجودلعدميرفرفلنولكنهالقمرسطحعلىالأمريكىالعلمووضعنالليفزيونى

عادلة.صفقةأنهاواحسبالقمريةالصخورمنجرامكيلو22ومعناعدنا

وقاحةفىقالفقد.?MNمعاالأرضحولدارمنأدلوهوالرويسجاجاد!ينأها

فىرأيتماذاسألوهوعندهاإ+إلهكمبلقاءيتشرفولمللفضاءصاروخناذهب.لقدوكفر

211http://kotob.has.it



11أبوللولرحلة(مرحلى)خمسةهساتورنالصاروخ:18شكلى

طبق"عنطبقالتركبناتسقإذا"والقمر

(91-18:)الانشقاق

السماء".فىالشمسبزوغرغممظلماالفضاءكان"لقدقالالسماء؟

تعالىبقولهالكوثىالفضاءظلمةالىأشارقدالكريمالقرأنأنحقاالمدهشوهن

يعرجون+فيهفظلواالسماءهنباباعليهمفتحنا"ولومكة:كفارهخاطبا

15(-14)الحجر:"مسحورونقدمنحنبلأبصارناسكرتإنمالقالوا

الداسىالظلامالىأيضاوتشيرمكةأهللغيرغزوالفضاءاحتمالالىتشيرالأيةوهذه

الفضاءروادجميعبهاشهدحقيقةوهذه!رضالجوىالغلافمغادرةبعدالفضاءفى

.."أبصارثاسكرت.إثما:تعالىبقولهالقرانوذكرها

الصعوباتالىأشارب!اا.لحدهذاعندالفضاءغزوالىالإشارةفيالقرآنيقتصرولم

تعالى:قولهفيكماوذلكالسماواتأعهاقفىتوغلإذالإنساناسيواجههاالتى

السماواتأقطارهنتنفذواأناستطعتمإنوالإنسالينمعشر"يا

+مكذبانربكماألاءفبأى"بصلطانإلأمنفذونلافانفذواوالأرض

35(33-)الرحمن:،تنتصرانفلاونحاسنارمنشواظعليكما!رسل

الفونهذاحقققدالإثسانأنايفضاءغزوعصرعصرناأهلهنايعامةيتوهموقد
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هووكأنماللأرضتابعصغيرجرمالقمرأنالجميعيعلمأنيجبولكنالقمرالىبوصوله

هنالبعدهذافأين،هيلألف024هنبأكثرعنايبعدلاإذضواحيهاهنقريبةضاحية

خيالية؟مسافاتعناتبعدالتىأقطارالسماواتي

يحققوابأنيمذاتوالبشرالجنإمكانيةالىتشيرالايةهذهأنفىشكمنوليس

إمكانياتلمدىوطبقاالقديرالعلىاللهمننابعبسلطانوالأرضالسماواتأقطارمنالنفاذ

حسبكلالأرضأقطارمنللنفاذالإنسوإمكانياتالسماواتأقطارمنللنفاذالجن

لكىلناسبحانهسخرهاالتىالإمكانياتمنالمختلفةالطاقةمصادروتعتبر.وطاقتهقدراته

الجاذبيةهوضوعفىإليهاالإشارةسبق)التىالهربسرعةالىبالوصولالنفاذنستطيع

"يرسل:تعالىبقولهالثفاذهذاخطورةهنيحذرناسبحانهاللهولكن،(الثانىالبابفى

كثيرةمضاعبهناكأنشكولا*تذتصرانفلاوثحاسذارمنشواظعليكها

العادية،المشاكلعنففضلا،الفضاءفىالنفاذفيالتعمقعندوتنتظرهالإنسانتعترض

فىالمتجمعةأوالفضاءفىالمنتشرةالخطيرةوالإشعاعاتالجاذبيةوتغيرالوزنكانعدام

راذدلهايتعرضالتىالنفسىوالإجهادوالنومالطعامومشاكلالإشباعيةألنفانأحزمه

يلى:فيمانستعرضهاخطيرةأخرىمصاعبهناكفإن،الرحلةطالتكلماالفضاء

والمشترىالمر-بينالمنطقةفيوخاصةكبيربنيزكالفضاءسفينةاصطداماحتمال

كانتلوكماالفضائيةالسفينةتصبححيثبالالافالكويكباتتنتشرعندهاوالتى

الكويكباتأوالنيازكهذ.بأحدالاصطداملهاقدرولومرجانية!شعبوسطباخرة

فيها.بمنهالكةمحالةلافإنها

الصغيرةالجسيماتاصطدامبسببالفضائيةايسفينةفىثقبحدوثاحممال

تكونالجسيماتهذهلأن،المذنباتمدارفيبوفرةغالباالمنتشرة(المجهرية)النيزكات

عندوتحدث،كتلتهاصفررغمحركتهاطاقةزيادةالىتودىقدلدرجةالسرعةعالية

.الاصطدامحرارةبتاسيرالسفينةجدارصهرنتيجةثقبابالسفينةتصادمها

روادعليجداخطيرةالأشعةوهذه"كلهالكونأرجاءفيألكونيةالأشعةانتشار

ذراتأنولةمنتتكونالطاقةعاليةمشحونةذريةجسيماتعلىلاحتواذهاالفضا

والبيريليدموالليثيومايهيليومنولاتمكلأثقلأخع،وأنوية)البروتون(الأيد!روجين

كبيرتركيزهاأنيعتقدثقيلةنوياتوكذلك،وا!سيجينوالنتروجينوالكربونوالبورون

والنحاسالحديدكنويا!المتفجرةالثجومرمادمنباعتبارهاالكونيةالأشعةفى

213http://kotob.has.it



ى-----.--01
عندتستطيعالسرعةبهذهوالمنطلقةجرام.،..\عتهامجموعالتىالجسيما!

ىأعلىتقضىوبهذاالحديدامنأطنانبضعةوتبخيرصهربالسفينةاصطدامها

سوتالكونيملأالذىالأيدروجيننوا-تكونالتىالبروتوناتأنكمافضاه.سفينة

سطحمن2سملكلجسيمالبليونيفوقبمعدلالسرعةهذهعندالسفينةتخترق

.المرا!بلايينالأرضسطحعلىالكونىالإشعاعكثافةيفوقمعدلوهو،السفينة

لهسمىمامنمحسرلعهببرولوناتالنحاسمذفأنالطبمعهعلمفىالمعروفمن

السريعةالبروتوناتإنوحيثالنو!ةالمعاهلفى(المضادةالمادة)أىالمضادبالبروتون

تولداحتمالفإنالكونيةالأشعةفيمتوفرانوالنحاس(النار)شوأظوالنحاس

وسفينتهالفضاءرائدأنهذاومعنى،قائمالكونىالفضاءفىالمضادالبروتون

المادةمعالمادةالتقاءنتيجةجاماأشعةالىبالتحولوالاختفاءالفورىللزوالمعرضان

عبارةأنوأعتقد،النويىلةالطبيعةعلمفيمتخصصكليعرفهاقاعدةوهذهالمضادة

تقوملجورهاومذهالفضافىالمضادةالمادةتولدالىتشيرونحاسنارمنشواظ

علماءعلىيجبوبهذا،طريقهاتعترضالفضاءرائدأو+المركبةj;د.1أيبإفناء

بالفناهولحهددهمالفضاروادينتظرالذىالخطرهذافىجديايفكرواأنالفضاء

"!أنا:الجنسورةفىبقولهت،لىوصدق.المرئيةغيرجاماأشعةالىوالتحول

)الجن:8(،وتدهمهاتددليداحرمماهلذتفوحدئاهاالسهاءلمسذا

قولهفىكماأعلمسبحانهواللهالشديدالحرسمعنىتدركأنسبقلماطبقاالآنوعليك

وماالسهاهنيذزلوها.هذهايخرجوهاالأرضفىيلجها"يعلم:تعالى

(4)الحديد:بصير،تعملولمنبماواللهكنتمأ!نماهعكموهوفيهايعرج

الىولهشيروالأرضالسماواتفىالمخبوتالإشعاعاتبجميعاللهمعرفةالىيشيروهذا

كنتم.أينمامعكم.و!:قولهبدليلالأرضوفىالفضاءفىالإنسانبتحركاتاللهإحاطة

وسفنصناعيةوأقمارطائراتهنصنعبمايطغىأويفترالذىالإنسانتحذيرالىويشير

بما*والله:تعالىقولهبدليل،الإن!مانعلينقمةوسلطانهالعلميصبحلاحتىفضاء

11.بصيرتعملون

الوصولنجاحبعدحالياالعلماءاكتفىفقداللضاءروادتنتظرالتىللصعوياتونجظرا
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العلميةالأبحاثبهدفالبشرمنخاليةفضاءوسفنصناعيةأقماربإرسالالقمرالى

بهايلهأقسمماضمنتدخلوايتىالكونىايقضاءفىأوالأرضحولتسبحوالتىوالفلكية

(2)النازعات:"سهمالسابحات"وا:تعالىبقولهسابحاتمن

الأجرامجميعتسبححيثسب!احةتعتبرالكونىالفضاءفىالحركةأناعتبارعليوذلك

فىالأشياتسبحكماتماماالكونىالفازفىالصناعيةوالأقمارالمركباتوجميعايطبيعية

الما.

أهمها:للإطسانمذهلةفواندايصناعيةالأقمارحققصولقد

علىجاذبيتهاوقياسمرةلأولالفضامنبتصويرهاالكروىالأرضشكلعلىالتعرف1-

مختلفة.ارتفاعات

الجوىغلافهابعدبالأرضيحيطالذىالخطيرالإشعاعىألنفانحزامعليالتعرف2-

الأيوفى.

إليها.المركباتإرسالقبلالطبيعيةوالأهمارالكواكبعلىالتعرف3-

الخارجى.الفضاءفيوجاماالسينيةالأشعةمصادرعلىالتعرف4-

الكون.فىالرادمويهالمصادرعلىالمعرف5-

ومحتوياتها.الكونيةالأشعةعلىالتعرف6-

باممارالعسكريةالمواقععلىوالتجسسالطبيعيةالئرواتمصادرعلىالتعرف7-

بعد.عنالاستشعار

إشاراصجميعواستقبالإرسالفىبالتليستارالمعروفةالصناعيةالأقماراستخدام8-

الأرضية.الكر-أنحا.جميععبروالتليفزيونالراديو

للارضالمغناطيسىوالمجالالجويةالحالةعنالعلمىللبحثاللازمةالبياناتجمع9-

لمثسسية.حايرياوا

فلكيةعلميةفوائدالأخرىالكواكبايىالمرسلةالبشريةغيرالفضاءسفنحققتكما

وكانوفويجروفايكنجويايونيرومارينروزوندوسيرفيوررينجرسلسلةسفنمئلهامة

N.عامأواخرفىووصلت*91عامسبتمبرفىأطلقتالتى2فويجرالسفينةأخرها ? A

ممارسالالسفنهذهجممعقامتؤله-،بلوتواكه!باالىطريقهافىزحلكوكبالى

وأقمارها.المثسسيةالمحموهةكواكبعنقيمةمعلومات
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هسلمعربىفضاءرائدأولى:91شكل

الممضاءهكوكرحلهفىالعزلزعبدبنسلهانبنممملطانالأهدر

5891دبسكفرمما
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طبومواضيعالطاقةوسائلكلطويركثيرةأخرىمجالاتالفضاهأبحاثخدمتولقد

باستخداموتصغيرهاالإليكترونيةالأجهزةوتطولحر،البيولوجيةوالأبحاثالفضاء

لاستخدامهاوالصدأوالإجهادوالضفطالحرارةتقاومجديدةموادوتركيب،التراثزستور

الفضاء.مكوكتصنيعتمكماالفضاسفنفى

المسلميننحنأفادناكماوتطبيقيةعلميةبفوائدكلهاالبشريةالفضاغزوأفادلقدحقا

أشارقدالقرأنأنلنااتضحأنبعدروحيةجرعةأعطانابأنالعلميةالناحيةعلى!وة

والمستقبل.واليومالأمسكفاريتحدىعلمىبإعجازالفضاءغزوالى

بحياةأودتكارئةفى8691عامتشالينجرالفضاءمكوكاحتراقهنابالذكروالجدير

نصفتسرببسببوالمكوكالوقودخزانواشتعالانطلاقهمنثانية72بعدالسبعةرواده

ىأ،تشالينجرالمكوكاسمأنوالعجيب.السائلوا!سيجينالأيدروجينمنجالونمليون

الكارثةهذهفىأمريكاعلىشغنذيرفأصبحوالتعالىالتكبرمعنىفيهاسماكانالمتحدى

لاكتشافالطريقبدايةفيالإنسانإن:الحادثةعقبريجنالأمريكىالرنيسقالولقد

للقل!ولكنالمرتجفةللقلوبليسوالمستقبل،الاكتشافهذامنجزءادأساةوإنالفضاء

الجريئة.

جعلناالذىباسلامنانفخرأنعليناغزوالفضاءفىالقرأنأياتاستعراضوبعدوالان

فىبالبحثالناسأولىفنحنالفضاء).(علومفىولنبحثالعصربروحعصركلثعيش

تعالى:بقولهوالتقدمالعلمعلىالقرانحثوقدوخاصةالكونعلوأ

101()يونس:"الأرضوالسمواتفىهاذاأنظرواقل"

أنحاءجميعفىالمختلفةباللغاتالقرأنفىالعلميالاعجازأوجهنشرعلىولنعمل

.الىحاجةفىألآنفالانسانية،الدهرمعجزةالكريمالقرأنأنجميعأللناسلنوضحالعالم

نأللانسانيةقدرفلو.الديننسيتحينتهلككادتأنبعدورطتهامنبهتخرجدين

8591يونيو17فىديسكفرىالأمريكىالفضاءمكوكرحلةكانتالطبعةهذهصدورعند*

العزيزعبدبنسلمانبنسلطانالأميرمسلمعربىءفضارائدأولروادهاضمنحملتقد

القمرإطاقالرحلةهذهفىوتم.العصرتكنولوجياإلىوالاسلاميةالعربيةالأمةلعبوررمزا

2-عربساتللاتصالاتالثاشالعربى
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ايتىالمعجزاتعصرذهبفلقد.ديناالاسدمغيروجدتلماعلميةبعقليةالاديانتفحص

يتغيرلمشامخأالقرأنظلبينماوحرفتالمقدسةالكتبوتغيرتوعيسىهوسىأيامكانت

منهللناسيتبينعلمىإعجازمناحتوىبماالكتبجميععلىمهيمناالفطرةدينالىيدعو

يلرسالةتجديدهوالعلمىالاعجازفىالتجددهذافيكونتبينيكنلموجهالدهورمرعلى

كلها.الانسانيةلمخاطبةلاسلاهيةا

القرأن!إلىاللهالىللدعوةويعدون،بالعلمويهتمون،فاتهمهايتداركونالمسلمينلي!

يتمسكونالمسلمينوليت،الإسلامدينوالفطرةالعلمدينالىحاجةفىفالانسانية،عدتها

.خيربحقليكونواللإسلاممشرفانموذجاويقدمونوأعمالهمأقوالهمفىالإسلامبمبادئ

وكفى،والسنةالقرأنعنمبتعدونهمبينمابالاسممسلمينيكونواولا،للناسأخرجصأهة

الدولاراتبلايينوضياع،والكويتإيرانعلىالعراق.واعتدافلسطينضياعمنجرىما

حضارةبناءفىإنفاقهايجبالتىالمسلمينأموالوهنالمسلمينبينللأصمفتدورحروبفى

السبيل!ءسواإلىالهادىواللهوعسكرياواقتصادياعلمياقويةإسدصيه

القرأنى:ءالدعابهذاجميعااللهإلىولنتوجه

إصراعليذاتمملولاربذا،أخرأذاأوذسيذاإنتواخذذالاربذا"

واعفبهلناطاقةلاماتصلناولاربنا،قبلناهنالذينعلىصملتهكما

الكافرين،القومعلىفانصرناهولاناأنت.وارصنالناواغفر!نا

286()البترة:
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أ!4وإ!!ص!طهـأ!8!5!

تعالى:قولهالىاستناداالناسبعضيتساعل

(28)الأنعام:"شىمنالكتابفىفرطنا"ها

العصر؟مخترعاتالىاشارةالكريمنالقرأفىهل

طريقعنبهاوأحاطالعصرمخترعاتالىأشارقدالعرأنأنهناأوضحأنأود

معيناختراعالىالقرآنفىاشارةالانسانينتظرأنالخطومن.التخصيصلاالتعميم

اختراعابالذا!منهاكلالييشارأنالمعقولغيرومن،الاختراعاتمنغير.دون

أنأو،آيةأيةالكونفىاللهأياتالكريمالقرأنيذكرأنالمعقولمنيكنلمكما،اختراعا

أحاطقدالكريمالقرانولكن.سراسرااللانهانيةوأسرارهاالفطرةقوانينالىيشير

اللهعلمبكمالاللائقالبديعبأسلوبهالعصرومخترعاتالحديثةوالعلومالكونبآيا!

الاساسيةللحقائقالتعرضعلىأساساوالقانماللهلآياتالشاملالرائعالعلمىوباعجازه

تعرضكيفسابقمقالفىأوضحتولقد)+(.التخصيصد!ونوالتعميمالفرعيةدون

الذرةانقساممواضيعاخرىمقالاتفىأوضحتكماالفضاءغزولموضوعالكريمالقرأن

بعضعنهثاالحديثأقصرفسوفولهذا.وغيرهاوالطاقةالمادةوبقاءوالنسبيةوالجاذبية

تأملنافإذا،الشاملةوأياتهالرانعأسلودلةفىالكريمالقرانعرضهاكماالعصرمخمرعات

تعالى:قرله

وعلى+قعلمونلاماويفلقوز!نةلتركبوهاوالحميروالبغال"والخيل

(8:)النحلأجمعذ"لهداكمشاءولوجائروهذها،السبيلقصدالله

رأيىفىفهمهيمكنلاالكريمةالآيةهذهسياقفى"تعلمونلاها"ويخلقتعبيرإن

نزولعصرفىمعروفةتكنلمالتىالحديثةالمواصلاتوسانلجميعالىأشارةأنهعلىالا

حديئةوسانلمنوغيرهاوالصوار-الفضاموسفنوالطاذراتوالبواخركالسياراتالقران

الآهلهالمدنكقصفظالمةجائرةأغراضفىالبشرمنبتوجيهالأنبعضهايستخدمقد

جافر"وهنها:عبارةهنيتضحكماالطائراتمنالمختلفةوالمقنوفاتبالقنابلبالسكان

.."أجمعنلهداكمشاءولو

الحديثة(لكتبادار)الغمراوىأحمدمحمدلدكتوراللاستاذ.العلمعصرفىالاسلام)*(
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خالقهوسبحانهلأنهدلالتهلهالكريمةالآيةهذهفى"يخلق"الفعلاستخدامأنكما

فىكماالارضفىاللهخليفهفالانسان،الانسانيدعلىخلقهاانهرغمكلهاالاختراعات

تعالى:قوله

03()البقرة:،خليدةالأرضفىجاعلانىللهلائكةربكقال"واذ

:السورةنفسفىتعالىقولهفىكماشىهبكلخليفتهاللهزودولقد

(92:لبقرة)اجميعا"الارضفىهالكمخلقالذى"هو

تعالى:وقوله

السمعلكم!جعل،شيئاتعلمونلاأههاتكمبطونهنأخرجكم"والله

78(:)النحل"تشكرونلعلكملأفئدةوالأبصاروا

وهبههاباستعمالعلمهنإليهيصلهايكتسبوانماشيذايعلملايولدالانسانأنأى

قولهفىكماوالسماءالارضفىلهادسخرههاوباستخداموقلبوعقلحواسهنالله

تعالى:

13()الجاثية:"جهيعاالارضفىوماالسمواتفىمالكم"وسخر

4الارضفىتصرفاولااختراعاالانساناستطاعماوالتيسيرالتسخيرهذادلولا

.!يزيدولاحيوانهاهنويفترسنباتهامنيأسكلالاعجمالحيوانيعيشكمافيهاولعاش

تعالى:لقولهمصداقاالاختراعاتخالقحقاهواللهفانوبهذا

69(-59:)الصافات"تعملونوهاخلقكموالله+تنحتونها"أتعبدون

يصنعونكانواالذينقومهعلىالحجهليقيمإبراهيماللهنبىلسانعلىجاتالآيهوهذه

اللفظبعمممالقرانفىالعبرةلأنالناسلكلعامةالايهولكن،ويعبدونهاالاصنام

يشملعام"تعملونوهاخلقكم"والله:تعالىقولهفىواللفظ،السببلابخصوص

وأالاتمنلاختراعاتالصنعوعناصرهالارضاموادمن(الانسانيشئى)أويشئىهاكل

هانعبدألاوعلينا،إليكترونيةأجهزهأوصواريخأوصناعيةأقمارأوهراكبأوطيارات

الماديةالمخترعاتأطاحتحيثوالشرقالغربفىالناسبعضفعلكماأيديناصنعته

خلقعلىبقدرتهم)أنهمواعتقدوا!مخترعاتهموخالقخالقهماللهفنسوابعقولهمالحديثة
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مكلمثلهموهؤلاءوالجبالالسماءوبلوغالارضخرقيستطيعون(وابتكارهاالاختراعات

لأهلكهمولوشاءيعملونهايعلمتعالىوالله.بالنارفاحترقالنورفىغرقالذىالفراش

علىالقياميحسنواولماللهالىيرجعوالمهمإنهخترعاتهنبهوطغواأغتروامابنفس

كماوبالاالحديئةالاختراعاتوتنقلبنقمةوسلطانهالعلميصبحوعندئذ،فيهاستخلفهمما

تعالى:بقولهالحقيقةهذهالىالكريمالقرأنأشارولقد.العالميةالحروبفىللبشريةحدث

تحتمنأوفوقكمهنعذاباعليكميبعثأنعلىالقادرهو"قل

65()الانعام:"بعضبأسبعضكمويذيقشيعايلبسكمأوأرجلكم

فوق(من)والبراكينكالصواعقالطبيعيةالكوارثعلىالايةهذهفىالعذابيقتصرولا

ووسائلهالعذابهنالتحتيةأوالفوقيةوصفعليهينطبقماكلبل،(تحتمن)الزلازلأو

السفليةوالالغامالعلولةوالصوار-كالقنابلالانسانصنعهنالوسائلهذهكانتلوحتى

قدالايةفإنوبهذا"بعضسببعضكموهذيق"بعبارةالايةآخرذلكالىتشيركما

أقمارأوطائرةهنفوقهنيصبهدهراختراعكلالىللشكمجالايدعلابماأشارت

فىالقرأنبهأحاطقدمماذلكغيرأو!طوربيدأوغواصةهنتحتمنينطلقأوصناعية

تعالى:قولهمثل

31()المدثر:هو"إلاربكجن!ديعلم"وها

الاسلامية:للاهةالخطابموجهاتعالىوقوله

اللهعدوبهتوهبونالخيلرباطومنقوةعناستطعتمهالهم"وأعدوا

(06)الانفال؟"يعلمهمللها،تعلمونهملادونهممنوآخرين،وعدوكم

كلفىالعسكريةالمخترعا!لجميعشاهلةعبارة.."قوةمناستطعع"ماوعبارة

لانتاجاللازموالتكنولوجىالعلصبالاعدادوصنعهةحرازهالمسلمعلىيجبمماعصر

الآيةآخرفىاللهذكرهاالتىللحكمةبإعدادهادائمااللهأمرهموالتىالمتقدمةالقوةوساذل

المسلمونيعرفهمالذينالأعداءوهؤلاءالدوامعلىوالباطنالظاهرفىءأعداللمسلمينبأن

العصر!مخترعاتكلتشملالتىالقوةتلكهنبالخوفالايتراجعوالنيجهلونهمأو

للاعتداءأنفىفالاستعداد،ءالاعتداهنفيمنعه،العدويرهبللحربالاستعدادفإنوبهذا

.للسلامومشجع
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مصداقاوالكيفالكمفىالعلمىوالحسابالتقديرعلىتقومالمخترعاتأنالمعروفومن

الشاملة:لآيةافىتعالىلقوله

(2:)الفرقان،تقديرافقدرهشىءكل"!ملق

94()القمر:بقدر"خلقناهشىءكل"إنا

يتحققولا،إمكانياتمنلهأتاحوبمااللهعلمهبماويقدرهااختراعاتهيحسبفالانسان

نأاعتبارهفىالانسانيضعأنويجب.اللهوأرادههدر.الذىالوقتفىالاذلكله

تعالى:قولهنىكمااللهنعممنالاختراعات

5:)النحل"اللهفمننعمةمنبكم"وها r

كافرأأومؤمناكانسواءعبادهمنيشاءلمنسبحانهيمنحهااللهفضلمنأنهاكما

تعالى:قولهفىكماالأسباباتخذقدمادام

"محظدراربكعطاءكانوها،ربك!طاءمنوهؤلاءهذلاهنمد"كلا

02-21()الإسراء:"بعضعلىبعضهمفضلناكيفانظر

هوالإنسانفإنالبشريةلصالحنعمةتكونأنللاختراعاتالأساسىالهدفكانوإذا

وغيرهاوالنيوترونيةوالهيدروجينيةالذريةكالقنابلنقمةالاختراعاتبعضجعلعنالمسئول

مخترعاتمنذلكوغيرالتجسسدأقمارالليزركأشعةوالاليكترونيةالنوويةالأسلحةمن

الشاملة:لأيةافىتعالىبقولهالدمارهذامسئويةسبحانهاللهيحددولذلكعدوانية

13()الإسراء:"عنقهفىطائرهألزهناهإنسان"وكل

أظافرهالإنسانواستبدلالدهارأسلحةفيهتنوعتغريبعصرفىنعيشالآنونحن

والقوي.الضعفعندالثعلبوجلدالقوةعندالنمرجلدولبسبالأنيابوأسنانهبالمخالب

القنبلةإلقاءبعدوتعالىسبحانهاللهءويشا،الدولمستوىعلىحتىالضعيفالتهاميحاول

لأنإلهيةلحكمةوهذا.الرهيبالذرىالسلاحهذاالدولمنكثيرتملكأناليابانفىالذرية

لقولهمصدائاعليهاومنالأرضلأهلكتبمفردهاواحدةدولةفيهتحكمتلوالسلاحهذا

تعالى:

251(:)البقرة"الأرضلفسدتببعضبعضهملناسااللهدفع"ولولا

322http://kotob.has.it



تعالى:بقولهالقرانفىبالذكرالحديداللهخصولقد

(52:لحديد)ا،للناسوهنافعشديدبأسفيها!ديد"وأنزلنا

دونالحديدولامتيازجهةمنالنقلووسائلالحربيةالصناعاتفىالحديدلأهميةوذلك

أخرى!جهةمنمغناطيسيةخواصوأعلىنوويةترابطقوةبأعلىالعناصرهنغيره

والحديثةالقديمةالنقللوسائلإشاراتمنالكريمالقرآنفيوردمااستعرضناماوإذا

تعالى:قولهفتأملوبخوأصها!بهاالقرانإحاطةلاكتشفنا

الهحرفىقمرمماوالفلكالأرضفىهالكمسخراللهأنتر"ألمالر

65()الحج:"بأمره

يحتاجالسفنفجرىاللهقبلمنمسخركالفلكالإنسانيصنعهاأنإلىإشارةوهذه

لهذهأعلىإلىأسفلمندفعهنتسببهبماالسوائلفىاللهأودعهاالتىالطفوظاهرةإلى

يستطيعلاالرياحأننعلموذحنشراعيةكانتإذاالرياحإلىالسفنتحتاجكما.السفن

تعالى:قولهفىكماسبحانهاللهإلاتهدئتهاأوتوجيههاأوتحريكهاأحد

فيظللنالريحيسكنيشاإن"كالأعلامالبحرفىالجوارأياتهوهن"

ا!يوبقهنأو"شكورصبارلكللآياتذلكفىإن،ظهرهعلىرواكد

34(-32)الشورى:"كئيرعنويعفكسبوا

السفنضخامةإلىواضحةإشارة(الجبال)بالأعلمالبحرفىالجاريةالسفنوتشبيه

لدفعمنهالابدالتىالقوىعلومفىوتقدموصناعتهاهندستهافىتقدمهنسيحدثوها

لأنهاالسفنتشبهالجبالأنكماالرياحعلىالاعتمادمنبدلأالجبالحجمفيسفن

يوبقهنأو":تعالىقولهوأهابالطفو.أيضاوتتوازنالأرضباطنفىبجنورهامغمورة

لديهبماوذلك(الحديثةالمحركةبالقوةتميزهارغم)بحمولتهنيهلكهنأى"كسبوابما

طاقتهاكانتومهماحجمهاكانمهماسفينةأىتتحدىخارقةوقوىقدراتمنسبحانه

المحركة.

اللهسخرهاالتىالشمسأصلها)اليورانيومأوالبترولأوالفحممثلالمحركةوالطاقة

لتحملالمختلفةالنقلوسانلدفعفىتستخدمالتىهى(سابقمقالفىأوضحتكمالنا
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تعالى:قولهفىكماالمخلوقاتباقىعنلهتكريماأخرإلىمكانمنالإنسان

هنورزقناهم5والبحرالبرفى!حملناهمأدمبنىكرهنا"ولقد

07()الإسراء:تفضيلا"خلقناهمنكئيرعلىوفضلناهمالطيبات

مقيدوغيرالآيةفىمطلق..والبحر"البرفى"!حملناهم:تعالىقولهأنورغم

الإنسانحملإلىتشيرلاالأيةأنإلا،عصركلمعيتناسبمماللحملخاصةبطريقة

قولهفتأمل.أخرىكريمةأياتفىالمتقدهةالوسيلةهذهإلىأشارالقرأنولكن.الجوفى

هنلهم!خلقنا"المشمونالفلكفيذريتهمصملناأنالهم"وأية:تعالى

.(42-41؟يس)"يركبونهامئله

تعالى:قولهوأها!السفنصناعةفىهمدممنسيحدثماإلىتشيرذريتهمركلمة

صفةفىاشتراكهافىايسفنتشبهأنلابدأخرىوسائلإلىإشارةفهو"هثله"من

حقيقةالماءفىالسباحةهىالسفنصفاتأظهرأنلوجدناالتفكيرأمعناولوللسفنمميزة

الوحيدةهىالحديثالعصرفىالإنسانإليهاتوصلالتىالطيرانوسائلوان،لامجازا

كماالجوىءالهوافىشمبحفالطيارة،الفلكفىالأساسىالوصفبهذاعلميأتتصفالتى

الغازعلىالمحتوىالكونىالفضاءفىتسبحالفضاءوسفن،الماءفىالسفينةتسبح

وليسالحديثعصرنافىالآيةهذهعليهتفهمأنيجبالذىالتفسيرهووهذا.الكونى

شيئأتحققلاأنهارغم!الصحراءسفينةالإبلأى"هئلههن"أنيقولالذىالتفسير

وسيلةالإبلباعتبارالمجازطريقعنإلااللهمالكريمةالآيةفىإليهاالمشارالمماليةهن

هئلنفهمأنعليناويجب.مطلقأتسبحلاالحقيقةفىولكنهاطويلةمسافاتوتقطعللركوب

هنهيفهمالقرآنلأنقديمةتفسيراتهنفيهاوردبمانتقيدولاعصريأفهمأالآياتهذه

وصدقويرد.كلامهمهنيوخذبشرالمفسرينوأنعلممنلهمتوفرهابقدرعصركلأهل

بقوله:تعالى

43(:)العنكبوت"العالمونلاإيعقلهاوهاللناسنضربهاالأهئال"وقلك

فىوالسباحةالطيرانوسائللكلإشارةأنهاعلى"هئلههن"عبارةفهمفإنوبهذا

المجاز.علىلاالحقيقةعلىالقرأنيةالعبارةتفسيرعلىالقائمالمنطقىالشئهوالفضاء

بالسابحات.الحكيمذكرهأياتإحدىفىوتعالىسبحانهاللهأقسمفقدذلكيؤيدومما

(3:لنازعات)ا"سبحاتبحالسا"وا
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وسفنهالبحرحيوانتشملفهىفضاءأوءهواأوماهفىسابحةلكلشاملةإشارةوهى

والمذنباتوالنيازكوالشهبوالأقماروالكواكبكالنجومالفضاءوأجراموطاذراتهالجووطير

وأقمارصواريخمنالإنسانصنعهماوكذلكمنحنيةمساراتأوأفلاكفىتسبحوالتى

.فضاءوسفنصناعية

فىتسبجالتىالسماءلأجرامالايةهذهتخصيصإلىالتفسيرأئمةبعضذهبولقد

33()الأنبياء:"يسبحونفلكفى"كل:تعالىلقولهالفضاءمصداقأ

بأنيفيد)سبحا(المطلقوالمفعولمطلقا.القسممادامالتخصيصلهذاداعىلاولكن

وأالهواءأوالبحرفىسابحشئكلتشملوأنهامجازهالاحقيقتهاهوبالسباحةالمراد

اللهأنباعتبارالإنسانيدعلىأوبالفطرةمخلوقأالشئهذاكانسواءالكونىالفضاء

شئ.كلخالقسبحانه

سفنبواسطةالفضاءارتيادعصرأى!الفضاهعصرهوالحالىعصرناكان!إذا

العملاقةالصوار-تحملهاللإنسانبالنسبةمواصلاتوسيلةأومركبةمجردوهى،الفضاء

أنبأأنسبقالكريمالقرأنفإن،الكونفىالطاقةاستغلالثمراتمنثمرةبدورهاوهى

:قالحينالتعميمسبيلعلىبذلك

(8)النحل:"معلمونلاما"ويخلق

التالية:الآياتفىقالوحين

السمواتأهطارمنمذفذواأناسمطعممإنوالإذسالجنمعثدر"يا

33(:)الرحمن"بسلطانلاإتنفذونلافانفذوالأرضوا

هذافىللإنساناللهوهبهالذىالعلمطريقعناللهسلطانإلاالسلطانهذاأحسبوما

9691عامالقمرإلىالفضاءسفنحملتالتىالمراحلمتعددةالصوار-فصنعالعصر

العظيم.الحدثهذاإلىالتاليةالايةتشيركما

,1(-18)الانشقاق:طبق"عنطبقالتركبن+اتسقإذا"والقمر

جميععليهاتعتمدالتىالمرئيةالطاقةمصادرإلىوتعالىسبحانهاللهأشارولقد

شجرةمنجميعهاتتفرعالتىالمختلفةالمصادرمنالنارتوليدإلىتؤدىوالتىإلاختراعات

تعالى:قولهفىكماالشمسوهىعالمنافىالطاقة
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المذشذوننحنأمشجرثهاأنشأنمأثثمأ+تورونالثىالذار"أفرأينم

فلا+العظيمربكباسمفسبح"ومتاعا"للمق!ينتذكرةجعلناهانحن،

76(-71)الواقعة:"عظيمتعلمونلولقسموإنه+النجومبمواقعأقسم

النباتخزنهاالتىالطاقةومصادروالبترولوالفحمالخشبإلىمشيراتعالىوقوله.

)الخضرى(.الكلوروفيسالضوشالتمثيلعمليةبواسطةالأخضر

تقدون"منهأنتمنارا"ف!ذالأخضراالشجرمنلكمجعل"الذكلا

08()يس:

اختراعاتعليهاتعتمدالتىالمرنيةغيرالطاقةهصادرإلىالكريمالقرانأشاركما

تعالى:قولهفىكماحديثةكئيرة

هاو!يعلموايارضفى.السمواتالخبءيخرجالذىللهيسحدوا"ألا

25(؟)النمل"تعلذونوهاثخغون

سبيلوعلى،حصرهيصعبمماايأرضفىأوءالسمافىمخبوءكليشملالخبءومذا

الأمواجملثلايارضفىالمتولدةأوالسماءمنالقادمةالمرئيةغيرالإشعاعاتالمثال

تحتوالأمواجالحديثةالراديويةالفلكيةالتلسكوباتلتستقبلهاالفضاءمنالقادهةالراديوية

باكمارالمعروفةالصناعيةالأقمارعيونتستقبلهاوالتىالأرضمنالمنبعثةالحمراء

البنفسجيةفوقوايامواج.بعدعنبالاستشعارالثرواتعنالكشفوأقمارالتجسس

المطاراتفيالمستخدمةالسينيةالأشعةواهواجوالعلاجالسحريةالعيونفىالمستخدمة

المشعةوالموادالمشعةالنظانرمنالمنطلقةجاماأشعةوأمواجوالمستشفياتوالأبحاث

الذريةالمفاعلاتفىالطاقةوتولدالسرطانعلاجفىتستخدموالتىواليورانيدمكالراديوم

الجسيماتعلىعلوة.الذريةبالطاقةتعملالتىوالفضائيةالبحريةالسفنومحركات

مماوغيرهاالأرضباطنفىالمدفونةالمشعةالموادمنتنطلقالتىوبيتاألفاكاشعةالمشعة

فىالمتناهىالذرىالجسيمهذاينكرأحدأأنأعتقدولاالحديثةمخترعاتنافىيدخل

المخترعاتجميعفيهامأدورألعبالذىبالإليكترونوالمسمىالمرئىوغيرالصغر

تعالى:بقولهالعظيمللهاوصدقوالليزرالإليكترونية

(r°1-38)الحاقة:تبصر!ن"لاوماتبصرونبعاأقسم"فلا

بميكروسكوباتهأوبحواسهالإنسانيبصرهأنيمكنمالكلجامعشاملنصوهذا
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قطدنياهفىالإنسانيبصرهأنيمكنلاماوكل.المستقبلأوالحاضرفىوبتليسكوباته

عالمفىوالروحوالملائكةالمادىالعالمفىوجسيماتهاكالذرة،وسائلمناستخدممهما

الدح!

ويعرفيخرجهالذىاللهإلاشاملةإحاطةبعلمهيحيطلاوالأرضالسمواتفىوالخبء

تعالى:قولهفىكماواتجاهههكانه

يعرج!االسماءهنينرلوماهنهايخرج!االأرضفىيلجما"يعلم

(4)الحديد:بصير"تعملونبماواللهكنتمأينمامعكموهوفيها

تعملونبماواللهكنتمأينمامعكم"وهوعبارةورودبأنمعىتتفقفهل

وعلمه،السماءأوالأرضفىتحركاتنابجميعاللهعلمعليواضحةدلالةيعتبربصير"

الأرضفىانتشرتالتىمخترعاتناطريقعنشرأوخيرمننعملهابكلسبحانه

والسماء!

وأعلممنالإنسانيحققأوحققماعلىالدالةالايا!فىتأتنكثيرةأممكةوهناك

تمتازالتىالاياتهذهحصرإلىسبيلولاالبشرعلىفيهااللهيمنالتىوالايات،اختراع

منالإنسانبمخترعات!إحاطتهجهةمنالقرانإعجازندركيجعلنامماوشمولهابعمومها

بقوله:تعالىوصدقأخرىجهة

(38)الأنعام."شئهنالكتابفىفرطنا."

تعالى:وقوله

بماإلاعلمهمنبشئيحيطونولا،خلفهموهاأيديهمبينما"يعلم

255:)البقرةafشا

يشاءماإلاالعلممنندركلاونحنواختراعواكتشافعلممنإليهوصلناهايعلمفالله

ضئيلأيزاللاالعلميةالاكتشافاتبفضلنعرفهماأننعلمأنويجب.ندركهأنالله

تعالى:لقولهمصداقأ!تعليلهأوتعريفهنسمطيعلاأونعرفهلاماإلىبالنسبة

(Ao)الإسراء:قليلا"إلاالعبمهنأ!يتم"وها

علىأمناءلنهـ!نالبشريةلصالحالاختراعاتونوجهاللهبفضلنعترفأنعليناويجب
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الغرورمننسلمحتىالعلمفتنةنتحاشىوان.الأرضفىلنااللهمنحهاالتىالخلافة

اللهوننسىأنفسناإلىعلمىتقدمأىننسبفلاتعدولاتحصىلاالتىاللهبنعموالكفر

فيهم:اللهقالالذينغيرنافعلكماشئكلخالق

إنماقالهذاددهةخولذاهإذائم،دعاناضرالاذسانمس"ف!ذا

94()الزمر:"فتنةهىيلعلمعلىأوليته

عصيانأوطاعةمنسلوكهلتوضيحللإنساناختباركلهاالنعمأنبالفتنةوالمقصود

إلهى:كتابالكريمالقرأنإنحقا

أحصاها"لاإكبيرةولاصغيرةلايغادر"

.المتعالالكبيروالشهادةالفيبعالمعلمهوسعالذىفسبحان

94(:)الكهف

القرانوأنالمستقبللحجبواختراقهالعصرلمخترعاتالقرانإحاطةأدركناقدوهكذا

الدينرجالأدعوفإننىولهذا،والطبيعيةالدينيةالعلومجميعطلبفىوشدددعاقد

الشبابتوجيهيستطيعواحتىالحديثالعلممعطياتعلىبأنفسهمللاطلاعالإسلامى

للتشكيكموضعأيجدأنملحدأومكابرأىيجرؤلاللقرأنالعلمىفالإعجاز،علمىباسلوب

نثبتوأن.العصرهذافىاللهدينإلىللدعوةتيسيرأالإعجازهذاإظهاريجبولهذا.فيه

علىقانمالدينهذاأن،العلمباسمالدينيحاربونالذينالمسلمينوغيرالمسلمينللمثقفين

وأهمأدقفىالحديثالعلممعطياورمعكليااتفاقاتتفقوتعاليمهالقرأناياتوأنالعلم

واكتشافاته.أبحاثه
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!!!الثص

السماءفىالأجرامأجملوهو.أرضناحوليلورالذىالسماوىالجرمهوالقمر

الانجمادوشكعلىوهىالأرضعنانفصلالقمرأنالعلماءبعضويعتقد،لنابالنسبة

الأرضطفليمثلفالقمرهذاوعلي!الهادىالمحيطمياهالآنتملؤهاحفرةبهاتاركأ

الأرضأهلعلىسحرىتاكيرنوالقمرونور!الشمسوحفيدالأرضوليدأنهأىالوحيد

للقمرأنالبعضاعتقدفلقد!القصصوكتابالشعراءموضوعومازالكانأنهلدرجة

عليهايطلقونالعقليةالمصحاتبعضأنحتىومزاجهمالبشرأعصابعلىتأثيرأ

أسطعها!أنهالشمسيةالمجموعةأقماربينالصدارقمكانالقمرويحتل"القمرى"المستشفى

نزولبعدإلاالشمسيةبالمجموعةالأخرىالأقمارعلىالإنسانيتعرفولم.للإنسانظهورأ

الشمسيةبالمجموعةأنالآنوتبينالتليسكوبأخترأعبعدسنةألفمنبأكئرالكريمالقرأن

بأنهمملوكهميصفونوكانواالأرضقمرالمصريونالقدماءقدسولقد.قمرأ53منأكثر

الإسلامجاءحتى.القمرالجاهليةفىكنانةقبيلةعبدكما!القمرنسلومنالشمسأبناء

تعالى:بقولهءالسمامنالإلهىالأمرونزل،الباطلوزهقالحقوظهرالعظيم

37()فصلت:"خلقهنلذىاللهواسحهدواللقمرولاللشمستسحدوا"لا

ىأالمثنىضميرمنبدلأالمؤنثالجمعبضميرأتى"خلقهن"لفظلأنهناتندهشوقد

علىهقصورأالكريمةالايةفىالمعنىلوكانالعربيةاللغةتقتضيهكماخلقهمالفظمنبدلأ

لمأخرىوأقمارأشموسابالكونلأنالجمعبضميرأتىالقرآنولكن.فقطوقمرناشمسنا

إلىالإشارةفىتعبيرهودقةالقرأنعظمةفتأمل.القرأننزولعصرفىمعروفةتكن

اللهكتابأنهعلىيدلمماسنةألفمنباكثراكتشافهاقبلالأخرىوالشموسالأقمار

البشرإ،(.تأليف،)منالكفاريقولكماوليس

لابماوصفوهإليهوصلواعندماالفضاءروادفإن،لنايبدوكماقمرناجمالورغم

الجبنقرصيشبهالقمرسطجإن":أحدهمقالفلقدالظاهرىالجمالهذاهعيتناسب

كماوليسفيهبالإقامةيغرىلاموحشمكانإنه"أخر:وقالكابالتجاويفيمتلئالرومى

.11جميلاخياليأالشعراءيتخيله
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الكونىالفضاءظلامفييسبحوهوالقمر02:شكلى
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ولهذاحياةأىبهوليس،نسيمحتىأوهواءأوماءفيهليسميتجرمالقمرإنحقأ

الشمسبزوغرغمسمائهظلاممنأيضأانبهرواالذينالفضاءلروادبالنسبهموحشأكان

فالقمرولهذابالأرضكماالضوءبتشتيتيقمجوىغلافعلىيحتوىلالأنهالفضاءفى

طهذا.الهوأءوجوليلعدمالقمرجوفىالصوتينتقلولا،دائمسرمدىليلفىيسبج

وجودلعدموالنيازكالشهبلهجومومعرضوالصوتالنورمنخالموحشهناكفالجو

.النيازكومعظمالشهبجميعبالاحتكاكيحرقالذىءالهوا

بغلافالاحتفاظعلىيقوىلافهوولهذا.الأرضجاذبية6/1القمرجاذبيةأناتضجولقد

علىخطواتهمفىالتحكميفقدونالفضاءروادجعل!الضذيلةالجاذبيةهذهأنكماجوى

السدسإلىيهبطالقمرعلىوزنهملأنويقفزونوينطوني!ولونجميعأوكانواالقمرسطج

منالهرو*سرعةإلىتصلكىصغيرةصوار-إلىإلاتحتاجلاالفضاءمراكبفإنولهذا

القمر.سطحمنرحلتهامنعودتهاأثناءوذلكالقمرجاذبية

حيثطودلالقمرىاليومفإنولذلك،قمرىشهرحوالىكلمرةنفسهحوليدوروالقمر

ماإلىحرارتهدرجةفترتفعكاملينأسبوعينالشمسبضوءسطحهعلىنقطةأىتتلظى

مائةإلىتصلبينماللشمسالمواجهالسطحفصفىأحدعندمئويةدرجةمائةمنيقرب

خاصةبملابسالفضاءرائداحتياطاتولولا.الآخرالنصففىالصفرتحتمئولةدرجة

تجدولاالقمرسطحتصلالتىالفتاكةالإشعاعاتمنطهلكبردأوحرمنسطحهعلىلمات

يمتصها.جويأغلافأأويحيدهامغناطيسيأمجالأ

سطحعلىهبطواالذينالفضاءلرواداحترامهاتقدمكلهاوالبشريةبلجميعأونحن

،11،12،13،14أبوللورحلاتفيوغيرهموكونرادوألدرينأرمسترنجنيلأمثالالقمر

متعاقبةأطباقأومركباتفى7291عاموانتهت9691عامبدأتالتى15،16،17

تعالى:لقولهمصداقأ

91(-18:)الانشقاقطبق"عنطبقالتركبن+اتسقإذا!والقمر

وأنهارهاالواسعةببحارهاالجميلةأرضناعلىوتعالىسبحانهللهشكرنانقدمكما

العامة،وجاذبيتهاوسمائهاوهوائهاوصخورهاوعيونهاالظلالالوارفةوجناتهاالجارية

تحصىولاتعدلاالتىعليناالفهنعممنذلكوغيرجوهافىيتشتتالذىالعظيمربهاونور

الشمسية.المجموعةكواكبمنغيرهدونالأرضكوكبفىالفههيأهاوالتى
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وقطر.!إليناالسماويةالأجرامأقربلأنهميل000024حوالىالأرضعنيبعدوالقمر

،الأرضحجممن06/!القمروحجم.تقريبأميل0008الأرضقطربينماميلأ0216القمر

بالأتربةمغطىوسطحهالأرضجاذبية6/9ذكرناكماوجاذبيتهالارضكتلةمن82/1وكتلته

والشقوقالفجواتمنكثيرعلىيحتوىكما،الجبالمنوسلاسل!الزجاجيةوالبلورأت

لأنبحاراليستوهىبحارأتجاوزأالعلماءيسميهاالتىالعميقةوالمنخفضاتوالأخاديد

التابعةالقمريةالمركبةهبطتولقد.الفضاءروادبذلكشهدكماماءعلىيحتوىلاالقمر

ثبتواالفضاءروادأنكما،الهدو،بحرتدعىمنطقةفى9691عام11أبوللولسفينة

!ءالهواوجودلعدميرفرفلملعلماولكنالأمريكىالعلمسارية

والجزرالمدظاهرةيسببفهوالفضاءفىحركتهاوعلىالأرضيةالكرةعلىيؤثروالقمر

الماءلهذاالقمرجذببسببالمدفيحدثعاليأوالمحيطا!البحارمياهرفععلىفيعمل

الماءبهذاتدورأىنفسهاحولتدورلأنهاالأرضسطحمنمختلفةأنحاءفىالمدويتتابع

يهبطبينما،القمربجذبالمدفيصيبهالأرضسطجعلىغيرهماءالقمرليواجهالممدود

والجزرالمديتكرروهكذا،الجزرفيصيبهلهالقمرجذبتأثيرعنبعدأنبعدايأولالماء

استغلالمحاولةفىالعلماءويفكرأرضييومكلمرةوالمحيطاتالبحارشواطئعلى

سطحعلىالطاقةلتوليدوجزرأمداأىوإيابأذهابأالماءحركةعنيومياالناشئةالطاقة

.!لأطىضا

الأرضتعطيلإلىالمستقبلفىستودىوالجزرالمدعمليةبأنحديثاالعلماءتوقعولقد

قرن!كلالثانيةمن.ر.2بمعدلاليوم!طولزيادةإلىيؤدىممانفسهاحولدورانهافى

الأرضىاليومطولزيادةإلىلتؤ!ىالسنينبلايينبعدستتجمعضالتهارغمالزيادةوهذه

فىحتمأيشمببمماالأرضحوللورانهفىالقمرإسراعإلىيؤدىمماملموسبمقدار

القيامة:علاماتإلىا!شارةعندتعالىلقولهمصداقأ)1(انشقاقه

(1)القمر:لقمر"اوانشقلساعةا"اقتربت

متركيلوألف004قطرهنصفتقريبأدائرىمسارفىالأرضحولحاليأالقمرويدور

سرعةوتبلغللقمرالارضجذبقوةمعتتوازنطاردةهركزيةبقوةفيتاع!لر(ميل000024)

العربىصالوعىهكتبة(7191مترجم)مارانوستيفنبراندتجون:الفلكعلمفىجديدةأفاق)1(

W.
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حولكاملةدورةالقمرويتم.المتوسطفىمتر/ئانية2201حوالىالحالىمدارهفىدورانه

ثانية803،دقيقة44،ساعة12،يوم92قدرهامدةفىالعربىالتقولمحمسبالأرض

للقمرواحدوجهسوىنرىلاونحن.التمامعلىالعربىالشهرطولتمئلالتىالمدةوهى

يستطعولمالأرضحولفيهايدورالتىالفترةنفسفىنفسهحوليدورالقمرلأننظرا

.الفضاءغزوبعدالاالآخرالوجهرذيةالانسان

دقيقة05تتأخرنجدهاالأفقفوقبزو!غهوقتيومأىفىالقمرظهورلحظةرصدناولو

كل13+معدلهابزا!يةالأرضحوليدورالقمرلأنالسابقاليومعنيومكلالمكاننفسفى

الفلافبواسطةالضوتشتتظاهرةبسببطلوعهعندأصفرالقمرلونويكونيوم.

القمريبدوحيثالسماءكبدفىالبياضناصعأبيضيصبجلونهولكنللارضالجوى

عندأحمرالقمرضوءيظهركماالاختفاءأوالطلوععندبمساحتهبالمقارنةنسبياصغيرا

الخسوففىالاخرالجانبمنوأصفرجانبمنأحمريظهروقدللقمرالكلىالخسوف

.جوالارضفىللضوءالتشتتحدوثهوالالوانتعددفىوالسببالكلى

فهو،اليناالمثسمىأشعةيعكسنعلمكماولكنهبذاتههضيناليسالقمرأنوالحقيقة

فهىالشمسأما.الباقىويمتصالمثسسضوءمنعليهيسقطمما01%حوالىيعكس

قولهمنهاكريمةآياتعدةفىهذاالىالكريمالقرانويشيرتوهجهابسببذاتياتضى

تعالى:

عددلتعلمواهذازلوقدر.نوراوالقهرضياءالثدهسجعلالذر"هو

يعلمون"لقممالاياتيفصلىبالحقلاإذلكاللهخلقهاوالمسابانسنذ

(5)يونس:

(2-1)الشمس:"تلاهاذاالقهروا.وضحاهالثدعس"وا

نورافيهنالقمرجعلىطباقاسمواتسبعاللهخلقكيفتروا"ألم

16()نوح:"سراجاالثدمسوحعلى

فهوالقمرأما،الضياءمصدروهى،المتوهجالسراجوهىالاصلهىفالشمسوبهذا

والنورالضيابينهوالفرقوهذا،بالانعكاسمنيراللناظرينفيصبجالشمسضوءيعكس

تعتبرالقمرأوجهأوأطوارأومنازلفان"منازلوقدر.":تعالىقولهفىالاشارةأما

أثناءوالشمسالارضهنالقمرموقعحسبجديدبشكلليلةكلتطالعناالتىالظواهرمن
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عنداليسارنحوفتحتهكهلالالقمريظهرحيثالقمرىالشهرخلالالارضحولدورانه

وأالقمرمنالظاهرالجزهيتدرجثم(الارضغربيكونانوالشمس)القمرالغربىالافق

سبعةبعدالاولبالتربيعيسمىهاويصبحالارضحولالقمردورانهعالكبرفىالهلال

خطوفىوالشمسالقمربينالأرضتكونعندماكاهلابدرأيصبححتىيتدرجذمأيام

نهايةفىالثانىالتربيعفيكوندورتهفىالقمريستمرثمأخرىأيامسبعةبعدتقريباواحد

نهايةفىالفجرعندالشرمىالافقفىاليميننحوفتحتهكهلا-ليظهرثمالثالثالاسبوع

يختفىحينالمحاقأوالاختفاءطورياكىثم.الارضخولىالدورةبدايةمنالرابعالاسبوع

.وهكذاالغربىالأفقفىأخرىمرةجديدكهلالويظهرأكثرأويوملمدةالقمر

قبلالهلاليولدأنيجبلهذا.بغروبهاوينتهىالممزغروبهنيبداالعربىواليوم

فىرويتهوتتمالعربىالشهرأولذلك.ليكونكافيةبفترةالمثسسغروببعدويغربالغرو*

بينالأرضوتكونالقمرىالشهرهنعشرالرابعليلةفيكونالبدرأما.الغربىالأفق

لنافيظهرالقمرلوجهمواجهةالشمستكونوبهذا،واحدخطفىكلهاووالقمرالشمس

للقمركلىخسوفالحالةهذهفىيحدثوقدكاملابدرانسميهماأوالاستدارةكاملقرصا

الشهرمنالأولالنصففىأنهويظ.القمرمدارمعالارضهداريتطابقعندها

فهوالعربىالشهرمنالثانىالنصفأثثاهأما.الفجرقربالقمرغروبيكونالعربى

القمريتمحيثالشهرأخرفىمحاقايصبححتىالغروبتأخرويتدرجالنهارخلاليغرب

للشمسالمواجهنصفهويكونالأرضوالشمسبينعندئذويقعا!أرضحولكاملةدورة

قدللشمسالكلىالكسوفأنويظمعتماايارضعلىلناالمواجهنصفهبيماهضيئا

القمر.مدارمعالظاهرىالشمسمدارتطابقاذاالفترةهذهفىيحدث

كامل:عربىشهرخلاليلىكماالقمرمنازلتلخيصويمكن

فىالهلال-الثانىالتربيع-البدر-الأولالتربيع-الغربىايأفقفىالجديدالهلال

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق.المحاق-الشرقىالافق

93(:)يسالقديم"كالوحونعادحتىهذازلقدرذا."والقهر

وجفت.الحولعليهاحالاذااليابسةالسباطةأوالمقوسالعذقهوالقديموالعرجون

وقد،أخرىجهةمنالقمرحياقكلىوجودعدم!إلىجهةمنالقمومنازلالىأشارةوهذه
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بيدهمنفسبحان.المقفرةمعالمهوشاهدالقمرالىالانسانوصلأنبعدفعلاذلكتحقق

قدير.شىءكلعلىوهوشىءكلملكوت

ضوءيحولوقدالاسلامىالعالمالىبالنسبةأساسيةعمليةالهلالمولدموعدوتحديد

االذيةمدىضعفأوالسماءفىالسحبتراكميحولقدأو،النهارأثناءالشديدالشمس

فىالاس!يةالدولاختلفتماوكئيرا.الوليدالهلالرؤيةدونالضبابأوالرمالبسبب

المشاكل!منأصبحترمضانشهرأولفىالهلالرؤي"إنبل!رمضانشهرونهايةبداية

لابأنهالقائلبالرأىتأخذالدولفبعخنبعد!حلالهاالإسلامىالعالميجدلمالتىالمزمنة

وأماالبلادلباقىالزاماذلككانإسلامىبلدفىالهلا-لظهرفإذاالمطالعباختلافعبرة

بصرفعندهاالهلالظهراذاالاالصمتبدألاالدولةأنأى.مضادفهوالاخرالرأى

اتصالوسائلهناكتكنلمعندماجائزاكانهذاأنرأيىوفى!الاخرىالدولعنالنظر

بالرأىيأخذواأنحالياالمسلمينعلىيجبولهذا.والسدكيةالدسكليةكالاتصالاتسريعة

منجزءأىالرؤيةمىثبتتواذاالمجردةبالعينوليسالحديثةبالوساذلالرصدوىلكونالأول

كلمةتتوحدوبذلكالاعتبارفىتأخذأنالاسلاميةالدولبقيةعلىفيجبالاسلامىالعالم

وصدقالناسلجميعموحداتقويماالأهلةوتصبحواعيادهم!إفطارهمصيامهمفىالمسلمين

تعالى:بقولهالله

918()البقرة؟"والحجللناسمواقيتهىقلالأهلةعن"يسألوئك

الكريمالقراندلك.علىلهركماشهراعشراثنا)الهجرى(القمرىالتقويمفىوالسنة

-:تعاذىبقوله

خلقيدماللهمهتابفىمثمهراعثمراثذااللهعذدالشهورذم"إن

103(:لتوبة)ا"لأرخنواتلسمواا

44،ساعةا2،يوما92هىالعربيالتقرلمحسبالقمرىالشهرمدةطولإنوحيث

03مدةعربياشهراهناكأننعتبرالكسورمننتخلصلكىفإننا،ثانية38،دقيقة

شهرا12*الرقمهذاوضربنايدما5092المتوسطأخذناولو.يوما92مدةوآخريوما

أهملنابأنناالعلممعيوما354يساوىالهجريةالسنةأيامعددمتوسطفإن

سنة،03كليوما11تعطيناالدقائقفإنالاعتبارفيأخذناهاولو،الدقاذووالثواني

سنة.0025كلواحدايوماتعطىوالثواش
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هجريةسنة03كلفىأننجد)1(الميلادىوالتقويمالهجرىالتمويمبينالفرقولحساب

السنةعنيوم4/111قدره)بفرقيوها354منهاكلأيامعددبسيطةهجريةسنة91تمر

هنهاكلأيامعددكبيسةهجريةسنة11تمربينما،يوما(242.365تعادلالتىالميلادية

بينالأيامفروقمجموعيكونوبذلك(الميلاديةالسنةعنيوم01،/9قدهبفرق)أىيوما355

50326-،/101(*)11+،/111(*)91-سنة03كلالهجرىوالتقو!مالميلادىالتقويم

يوها.

يوما3265=سنة003كلالأيامهملق...

326الهجريةنظيرتهاعنتزيدميلاديةسنة003كل... oتقريبا9يعادلهاأييوما

.سنوات

فىتفيدالحقيقةوهذهتقريباهجريةسنة903يقابلهاميلاديةسنة003كلأنأى

التالية:الكريمةالايةتفسير

25()الكهف:،تسعادواوازداسذذهائةثلاثكاهفاهمفى"ولبثوا

عخلا.6زإتع!-.9لا..!هـء.ص!ح!-.-

*-"الفضاء:وأبحاثالقمر

القرنفىللبشريةحدثأعظمبذلكوحقق9691يوليوفىالقمرالىالانسانوصللقد

العشرين.

القمرتربةمنالفضاءروادجمعهاالتىالعيناتفحصعنالواردةالتقاريرأشارتولقد

61لوناالموجهةالروسيةالسفينةأحضرتهاالتىالعيناتوكذلك.الستةأبوللورحلاتفى

رهاديةصخورهوأنالترابهنخفيفةبطبقةومغطىصلبالقمرسطحأنالأستوماتيكية

زجاجوان(%05من)أكثرالزجاجيةوالكراتالبلوراتمنعاليةنسبةعلىتحتوىداكنة

الأحجارضربتعندهاتشكلتقدتكونأنالمحتملمنلامعةوكراتقضبانهيئةعلىالقمر

أفكرجعلنىمماالقمر)2(زجاجحولعديدةأبحاثظهرتولقد،القمرسطحالهائلةالنيزكية

بعد.فيصاساشرحه)35(النورسورةفىكريمةلآيةجديدتفسيرفى

الموجودةوالسترنشيومالروبيديومنظالربأستخدامالقمريةالصخورعمرتحديدتمولقد

(للكتابالمصرية)الهيئةالفندىلديناجمالمحمد.د.اوالكونالله()1

)2(Melson, 0791 Johnسه)a Lunar glasses: The Lunar rocks by Brian Mason and Willi

.Wiley

7291,b)Highly aluminous glasses in Lunar Soil: Geochemica et Cosmochemica Acta

129-309.Vol.36 Page
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بادلدانيومالخاصةالتحليلاتأنكماسنة.بليون504النتيجةفكانتالصخورهذهفى

بأنالعلمهعسنةبليون4ء4عمرهايبلغالقمريةالقشرةأنعلىتدلوالثوريوموالرصاص

وقتااحتاجتقدالقمريةالقشرةأنالىيرجعقدالفرقوهذاسنةبليون604الارضعمر

تتكون.لكىسنةبليون.،2الى.ء1بحوالىيقدر

الأبحاثلخدمةالقمرعلىومستديمةهغلقةقمريةمحطةإقامةيمكنأنهالعلماءويعتقد

نحوجديدةانطلاقوكنقطةالزوار!لاستقبالوالسياحةالفضاءفىالصيانةواعمالالعلمية

القمريةالصخوربتسخينذاتياالمحطةتمولنيمكنأنهالعلماءويقول!الاخرىالكواكب

بخاريقوموبهذا،،الأيدروجينوالنتروجينالكربونأكسيدوثانىءالمابخارلتعطىبالحرارة

نباتعلىفيسلطالكربونأكسيدثانىوأما!للشربتكثيفهثمالمحطةديناهوبأدارةالماء

غازعنهاينتجالتىالضوئىالتمثيلبعمليةالغذالمكوينالمحطةداخلتزرعوطحالب

و14ا!المحطةروادلتنفساللاقمالهواءلتكوينبالنتروجينخلطهيمكنالذىا!سجين

وفىالمحطةفىكوقوداستخدامهفيمكنالصخورتسخيننواتجمنالمتبقىالنيدروجين

يسمىها!إطلاقتصميمفىالانالعلماءنجحولقداخر!لانطلارزجديدةصواريخ

سيتحققفهل.القمرالىرحلةهنبأكئرالقيامسيمكنهالذى()المكوكالفضائىبالأتوبيس

الأتوبيسفىأماكنبحجزالسياحسيقوموهل؟القمريةالمحطةإقامةفىالعلماءخيال

محطةاقامةفىالانسانيفكرولماذا؟!المذكورةالمحطةفىوالإقاهةالقمرلزيارةالفضائى

نأالفضاهروادمنوعلمبالمشروعتحيطالتىالمخاطرعرفأنبعدالقمرزيارةأوقمرية

يحتوىبمانفسهالفضاءالاللإنسانعدوالفضاءفىيوجدلاوأنهموحشميتجرمالقمر

الشمسبونغرغمالفضاءظارمالايرىلنالمسافروان.خطيرةواشعاتجسيماتمن

؟الزيارةيستحقكلههذافهل.داسىظلا!وسطهنيرةللمسافرتبدوالأرضوأن.والنجوم

للاقتراباللاإراديةوحاجتهائلهالىالانسانافتقارعنشعورىلاتعبيرالرغبةهذ.وهل

والاسلاموالسماء.الارضفىموجوداللهفأنالغرضهوهذاكانفأذا؟سبحانهمنه

هذافىوالجنالانسهحاولاتالىأشارقدالكريمالقرأنأنبلالفضاءغونلايعارض

تعالى:بقولهالمجال

السمواتأقطارهنتذفذواأناستطعتمإنوالاذسالجنععشر"يا

3:)الرحمن"بسلطانإلاتنفذونلافانفذوالارضوا r

تعالى:وقوله
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وإذا"يؤمنونلالهمذما+طبقعنطبقالتركبن+اتسقإذا"والقهر

92(-18)الانشقاق:"يسجدونلاالقرآنعليهمقرىء

فعلا.الوصولتحققوقدالقمر.الىللوصولالانسانمحاولاتالىواضحةإشارةوهذه

الخالدةبآياتهالقرأنهوفها؟ديناوبالاسلا!رسولابمحمدالبشرجميعيؤمنلافلماذا

هىوهاالعصر.بروحعصركلنعيشالمسلميننحنوجعلتناالمستقبلحجبكشفتالتى

اللهعندهنالقرأنأنقاطعةدلالةيدلمماالحديثالعلمهعتتفقالكونيةالقرأنيةالآيات

الاالبشرمنيومنلمممنيلقلموسلمعليهاللهصلىوالنبى.اللهرسولحقامحمداوأن

يسلمونولاكلهاالادياوينكرونهؤلاءكانولو،الظلممقدارفىبينهمتفاوتوا!نظلما

بالي!ديةيسلمونلكنهم،ماحدالىمنهممفهوماذلللكانوالرسلالأنبياءبوجود

فىماذاشعرىفليت،وسليمانوداودوعيسىوموسىهيمابرابنبوةهـلؤمنون"والنصرانية

بأنبياءفيهيومنونالذىالوقتفى،خاصةمحمدنبوةينكرونيجعلهمالقرأنأوالاسلام

علىاللهصلوات،عيسىالنبىبا!لوهيةأكئرهميقرالذىالوقتفىبل)1(؟العهدينكتب

وعليه.نبينا

وأنبمحمديؤمنواأنوالنصارىاليهودمنالكتابأهلوخاصةللبشرالوقتحانفهل

الستاريز-الحديثوهاهوالعلمالبشر.تا"ليفمنوليساللهكتابالكريمالقرأنأنيعلموا

سينتشرمحمددينبأنتنبأشوالذىبرناردالفيلسوفنبوعةتتحققوربماالقرآنكنوزعن

عجزتالذىالرحىالفراغليملااليدملديهامقبولاأصبحأنبعدالمستقبلفىأدلدبافى

العلم.عصرفىملذهعنواليهوديةالمسيحية

0991(.الكتاب)هينةللمؤلفالحديثوالعلمالكريمالقرأنكتابمقدمةراجع)1(

TrAhttp://kotob.has.it



?A A،!
ع-.---.3-ءص--ص--------ع.-------3

/!ال!فى)!إ!التص
!لأ.-..------ص.-ء-ع---.!ممرس---ع-3*3!

ظلمةعنالفضاءروادجميعلسانعلىجاءلماوطبقأ.الفضاءعصرالاننعيشنحن

وجميعالأصريكيةناساوكالةتقاريرعلىوبناء!رضالجوىالغلافمغادرةبعدالسماء

العيناتنصفمنأكئربأنأفادتوالتىالسطحيةالقمرصخورعنتحدثتالتىالبحوث

منلامعةوكراتقضبانعنعبارةالقمرسطحعلىمنالفضاءروادأحضرهاالتى

فىوالطاقةالمادةشجرةالشمسأنتؤكدالتىالفيزيائيةالعلميةللحقيقةوطبقا.الزجاج

بسرعةالكونىالفضاءفىوتجرىتنطلقولكنهاالغربأوالشرقفىليستوأنهاعالمنا

نوويةتفاعلاتمنتنتجبلصادتهااحتراقصنناتجةليستطاقتهاالشمسوأن،جبارة

سورةفىالتاليةالكريمةللآيةجديدأتفسيراأعلمواللهأقترحفإننى،باطنهافىاندماجية

النورة

المصباح.هصباحفيهاكمشكاةنهرهمثلوالأرضالسعواتنور"الله

لازيتوئةعباركهشحهرةهنيوقددرىكوكبكأئهاالزجاجةزجاجةفى

يهدىنورعلىفورنارتمسسهلمولويضىءزيتهايكادغربيةولاشرقية

عليم"شئبكلىواللهللناسالأهثالاللهويضربيشاءمنلنور.الله

(كام)النور:

الإيماننورهوالنورهذاأنبعضهمويعتقدالآيةهذهتفسيرفىالمفسروناختلفولقد

المشكاةفجسمه،الفهضربهالذىالمعثلهوالإنسانأنيعتقدالآخروالبعضالهدايةونور

الإلهىالنوركالزيتيستمدالذىمددههىلفهوعبوديتهالمصباحوقلبهالزجاجةوبصيرته

نار!تمسسهأندونيضئالذى

الأخرىالتفسيراتوكذلكالإسلاميةللشذونالأعلىللمجلسالمنتخبتفسيرفىاوأم

السماواتفىالنورمصدراللهبأنكلهاأفادتفقدالمفسرينصنوغيرهكثيرابنمثل

والعدلالحقكنورهعنوىنوروبكل.فيهونسيرنراهحسىنوربكلمنورهمافهو.والأرض

يدلماوبكلهخلوقاتهأودعهاالتىوالاثاروبالشواهد،والإيمانوالهدىوالفضيلةوالعلم

سبحانه.بهالإيمانإلىويدعوللهاوجودعلى
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وضعالتوهجشديدمصباحبنورالايةفىإذيهالمشارالحسىالنورالمصادرهذهوتفسر

فىالمصباحوضعوقد،إضاضهووفرةنورهتجميععلىتساعدحائطمنمظلمةفجوةفى

منوقو،هالمصباحوششمدكالدر.يت!،مشرقكوكبلمعانلامعةصافيةزجاجيةقارورة

مكانفىالمغروسةالزيتونشجرةهى،والمومعالتربةطيبة،البركاتكثيرةشجرةزيت

فتحرمهاغربيةهىولاالنهار!أخرالشمسحرارةفتحرمشرقيةهىفلا!متوسطمعتدل

جميعفىالشمسمنتفيدايارضفضاءفىأو!الجبلقمةعلىهىبل!النهارأول

،المصباحنارتحسسهلمولويضئصفائهلشدةالشجرةهذهزيتيكاد،النهارأجزاء

نور!علىونورأإضاعةفوقإضاعةالمصباحتزيدكلهاالعواملفهذه

اللهلنوركونيأعلميأتفسيرايلىفيماأقدمفإننىالمفسرينلاجتهاداتتقديرىومع

وأبحاثالحديثالعلممعطحاتمعيتناسببماال!ثسسيةالمجموعةفىعالمنافىالحسى

الكريمة:الايةفىالمقصودالنورهذاعظمةهعيتناسب7،ءوهاالفف

":لأرضوالسمواتانورلله"ا

.والأرضالسمواتمنورللهاأنأى

":مصباحفيهاكمشكاةذوره"مئل

3المصباحهذاهووما؟المشكاةهذ.هىفما

التىالكوةأىفيهانورلاالتىالمظلمةالفجوةهىلغولأالمشكاةأنالمعروفمن

فيهنورلامظلممكانالمشكاةإنوحيثالجدار.فىالمصباحلوضحالفلاحونيستخدمها

نأذلكعلىوالدليل.للأرضالجوىالغلافمغادرةبعدللسماءإشارةتكونأنيمكنفإنها

والنجومالشمسبزوغرغمالظلامحالكةهناكالسماءبأنشهدواقدالفضاءروادجميع

يكونيكادانعداهأالترابيةوالجسيماتوالفازاتءالهوالانعدأمنظرأفيهاوالكواكبوالأقمار

يرىولا،الفضائىالجوهذافىالضوتشتتإهكانيةعدمإلىيؤدىمماالفضاءفىتامأ

غادرمنكلبهااعترفحقيقةوهذهالسماءفىالشمسوجودرغمالنهارالفضاءرواد

فىكماقرنأعشرأربعةمنذالقرانفىكريمةأيةإليهاوأشارتبلللأرضالجوىالغلاف

تعالى:قوله

إنمالقالوا8لعرجونفمهفظلواالسماءبابا"منعلمهمفممنا"ولو

16(--14)الحجر:"هسحورفىنقدمئحنبلأبصارناسكرت

024http://kotob.has.it



لأنهمالفضاءغزولهمالفهأتاحلوحتىيؤمثونكانوامامكةأهلأنلناتبينالآيةوهذه

لنلأنهالنهارضورويةعنالسحربهذافعميىأبهسارناوككرمحمدسحرنالقدسيقولون

مصداقا!السماءفىوالقمرالمثسسبزوغرغمالدامسالدائمالليلظلامإلاجمذ!!أمامهم

تعالىةلقوله

وأغطش8هسواههاسمكهارفع+بذاهاالسماءخلقا"أمأشدأذتم"أ

ضحاها،وأخرجلهلها

راجع"ليلها"فىالضميرلأنالظلامشديدالسماءليلجعلأىليلهاأغطشومعنى

المفسرون!فهمكماالأرضليللا،السماءليلأظلمأنهينبئناسبحانهفالله.السماءإلى

منيعرفونماإلىصرفوهاإذمعذورونوهم"ليلها"فىالضميرإضافةدلالةفاتهمالذين

يصللمكونيةحقيقةإلىلاهتدواودلالتهالنصلزمواداوالمجاز.منوجعلوهاالليلهذا

فهل!الأرضجوبعددائمةبصفةالسما3ظلمةوهىالفضاءعصرفىإلاالإنسانإليها

المنطقةأوالمشكاةهىللأرضالجوىالغلافمغادرةبعدالسماأنفىالانمعىتتفق

!؟المظلمةالكونية

زجاجة"فىلمصباحا.هصباح"فيهاالمشكاةبأنيفيدالايةمنطوقإنوحيث

؟السماءفىثخمارهاالمصابيحفأى

زجاجة"فىلمصباح"ا

العزيز:كتابهفىتعالىالفهيقول

(5:الملك).."بمصابيحلدذيااءلسعاازيخناولقد"

وتعالىسبحانهفالفه.نختارالمصابيحفأىكثيرةمصابمحالدنيابسماذناإنوحيص

متلالئةتبدوولكنهاتثمبلاالزجاجةوهذ.زجاجةفىبأنهالنورسورةفىالمصباحيصف

مباركة!شجرةمنمنبعثضوءمنعليهيسقطمايعكسولكنهبذاتهيضيئلاكوكمبكأنها

المصباحتمدالتىالمباركةالشجرةهذههىوما؟زجاجةفىالمصباحهذاهوفما

بايضو؟.

منعمليأتبينحيثبالزجاحالمفلفكالمصباحالقمرلأنالقمرهوتقديرىفىالمصباح

فىالفضاءروادبواسطةالأرضإلىوصلتالتىالسطحيةالقمريةالصخورتحليلنتاذح

وكذلك9691،7291عامىبينفيما11،12،14،15،16،17أبوللورحلات
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يحتوىللعمرالسطحىالفلافأن،16لوناالأوتوهاتيكيةالمركبةجمعتهاالتىالصخور

الأبحاثومجلاتالأمريكيةناساوكالةتقاريرفىوردكماالزجاجمنعاليةنسبةعلى

علىدليلذلكبعدهناكفهلالقمر)1(!زجاجياتمنمختلفةأنواععنتحدثتالتىالعلمية

أنفقتلقداللهوسبحانالقمر؟هو35()النور:الكريمةالآيةفىإليهالمشارالمصباح7أن

منالفضاءعصرفىالزجاجيةالعيناتهذهعلىللحصولالدولاراتبلايينوروسياأمريكا

بقولهالكونيةالحقيقةهذهإلىتشيرالكريمبالقرأنوأحدةكلمةنجدبينماالقمرسطج

."زجاجةصلمصباح"ا:تعالى

تعالى:بقولهالمنظرهذامتناهيةبدقةيصفحينماالقرآنىالوصفأروعوما

إلافيهاالمصباحوضعبعدمظلمةالمشكاةتظلأنيمكنفكيف"مصباحفيها"كمشكاة

القمرتصولروتمالفضاءعصرجاءفلقدالمظلمالكونىالفضاءفىالمصباحهذاكانإذا

منالعيناتجاعتكما!حالكةسوداءسماأىدامسظلاموسطمنيرأسطحهظهروقد

"الزجاجة"زجاجةفى"المصباح!الزجاجمنعاليةنسبةوجودتؤكدالقمرسطح

."درىكوكبكأذها

فالقمركذلكحقأوهىكوكبأليستللقمرالسطحىالغلافتمثلالتىالزجاجةأنأى

الضوءيستمدولكنهبذاتهيضىءلاالذىالمتلألئالدرىكالكوكبفهىوبذلك.لكوكبتابع

.إلينا!يعكسهثماخرمصدرمن

يضئزيتهايكادغربيةولاشرقيةلازيتةمباركةشحرةهن"يوقد

.نار"تمسسهلمولو

طريقأوالحقيقةطريقإمانسلكالألفاظتفهمفىأنناوبيانيأبلاغيأالمعروفمن

وهنا.تبررهقرينةمنالكلامسياقفىلهلابدالمجازإلىالحقيقةعنوالعدول.المجاز

زيتهايكادغربيةولاشرقيةلازيتونةهباركةشجرةهوالضوءمصدرأنالكريمةالآيةتشير

شجرةواعتبروهاحقيقتهعلىشجرةلفظالمفسرونفهموقدنار.تمسسهلمولويضئ

لولأنهاالأرضعلىمجودةغيرالشجرةهذهأنأعتقدولكنىجبل!فوقمزروعةزيتون

هذهفإنولهذا.الايةنصهعيتعارضمماغربيةأوشرقيةلأصبحتالأرضعلىكانت

القمر.موضوعفىسابقةمراجع)1(
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المشارالمباركةالشجرةمجازأاعتبارهايمكنوالتى،الشمسوهىالسماءفىالشجرة

التالية:للاسبابالكريمةلايةافىليهاإ

شجرةشكبلافهىعالمنافىوالطاقةالمادةأنواعجميعمنهاتتفرعالشمس-1

مصادرهااختلفتمهماالشمسهنكلهامستمدةالأرضسطجعلىالطاقةلأنالطاقة

أشعةبواسطةمتفاوتةحرارةبدرجا!الأرضيةالكرةسطحبتسخينتنشأمئلأالر-فطاقة

منأصلاتنشأالتىالأمطارنجسقود-طاقةكمصدرالمياهمساقطأنكماالمثسس.

والكحولوالزيتوالفحمالخشبأنكما.المثسسحرارةبتاميروالبحارلمحيطاتامياهتبخر

فالطاقة،الشمسبفضلعاشتقديمةحيواناتأونباتاتجميعأأصلهاوالبترولوالبنزين

هىالمثسسمن(الضوذىأوالكلورفيللى)الخضرىالتمئيلعمليةفىالنباتيختزنهاالتى

أوكالب!رولالشمسأصلهامصادرمنتتولدالكهربيةالطاقةأنكما.الطاقاتهذهأساس

طبخوتمالأرضفىموجودةمشعةموادمنتنشأالتىالذريةالطاقةأوالمياهمساقط

نأالأناقتنعتفهلعنهاا!ارضانفصالقبلالشمسباطنفىالسنينبلايينمنذذراتها

تعالى:لقولهمصداقأعالمنافىالطاقةشجرةالشمس

المذشنونذحنأمشجرتهاأذشأتمأذتما"تورونالتىالذار"أفرأيتم

فلا"العظممريكباسمفسبح"وهماعا"للمممنلذكرهجعلناهانحن+

72(-71)الواقعة:"عظيمتعلمونلولقسم!انه،النحيدمبمواقعأقسم

يدعىأحدهماالشجرمننوعينإلىيشيرأنهعلىهناشجرتهالفظالمفسرونفسروقد

راحوبهذا!يقولونكماتلا!سمهابمجردأوراقهمااتقادلسهولةالعفاروالآخرالمرخ

إلىتشيربالقكيدهنافالشجرة.وجههاغيرفىبهايذهبتوجيهاللايةيتلمسونالمفسرون

المرخشجرغيرالأرضسطحعلىمختلفةمصادرمنتوليدهايمكنالنارلأنالشمس

لاأنشاثملفظأنكما.الشمسإلىجميعهاتئولتعددهارغمالمصادروهذه،والعفار

القسمذلكالأيةنهايةأنعلىعلاوة،بنيانأوأكبرشأنأأعظملشئوإنمالشجرةيأتى

النجوم.مننجمالمثمسأننعلمونحن.النجومبمواقعالإلهى

تعالى:قولهفىأخرىايةفىذكرالفهأنعنالبعضيتسالىوقد

توقدون"هنهأذتمذارا"مداالأخخمرالثمعرهنلكمجعلالذى"

08()يس:
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وترتيببالأخضرالشجروصفلأنبالمجازوليسحقيقتهعلىالشجرلفظيأتىوهنا

أئرإلىتشيرلأنهاالعلمىوإعجازهاالآيةعظمةلبيانجاءإنماالشجرخضرةعلىالنار

الضوذىأوالكلورفيللىأوالخضرىالتمثيلعمليةإتمامفىالكلورفيلوهادةالأخضراللون

وهاالعمليةهذ.بفضلينموالذىللنباتالخشبىالكيانفىالشمسطاقةتختزنوالتى

الكيانهذاكانسواءالاستيقادعندنارهيئةعلىالطاقةهذهاستردادمنذلكيتبع

الحيوانأوالنباصنمالماالأخضراللونهذادلولاكحولأأوبترولأأوفحمأأوخشبأالنباتى

.المذكورةللمصادربالنسبةالشجراخضرارعلىوالمترتبةإليهاالمشارالناروجدناولما

شرقيهلا"زيت!نةولكنهاالخضرةليستثوصافهاالنورسورةفىالشجرةوأما

..نار"تمسسهلمولويضئزيتهايكادولاغربية

السماءفىلنايبدوالذىقرصهاأنكماالكروىشكلهافىالزيتونةتشبهالمثسمى-2

فىتمتدمتوهجةألسنةعدةمنهتفرعتوقدكسوفهوقتلنايظهرالنتو!اتمنخاليأأملس

!التفرعاتكئيرةشجرةوكأنهاكبيرةمسافاتالقرصخارجالفضاء

لأنهاالحديثالعلماكتشفهاعلميةحقيقةوهذه!الغربأوالشرقفىليستالشمس-3

المكانينهذينفىظهورهايرجعفإنمامساءالغربوفىصباحأالشرقفىلناتظهرعندما

إلىالشرقمنالشمسحركةأنأىالشرقإلىالغربمننفسهاحولالأرضدورانإلى

هنإليهاتنظرعندماالبرقأعمدةكتحركتمامأموجودةغيرخادعةظاهريةحركةالفرب

!حركتكلاتجاههضاداتجاهفيظاهريأمتحركةلأعمدةالكتبدوحيثهتحركقطارشباك

فيجايدعىلنجمهجاورةنقطةاتجا.فىالكونىايفضافىتجرىالمثسسأنوالحقيقة

الحركةهذ.علىالتعرفتموقدساعة/هيلألف43قدرهابسرعةوذلك(الواقعالنسر)

دوبلر.ظاهرةتدعىظاهرةعلىتعتمدالتىالعلميةالأجهزةبأحدثمتقدهةطيفيةبدراسة

ولكنهاغربيةولاشرقيةوليس!الغربإليالشرقمنتجرىلاالمثسسأنعرفنا!يهذا

هذ.عنالتاليةالكريمةالآيةعبرتولقد.ظاهريأوييسحقيقيأجريانأالفضاءفىتحرى

العشرين:القرنفىإلاتعر.فلمالتىالحقيقة

38()يس:،العليملعزيزاتقد!رللفىلهانستالرتيرىلمثسى"وا

ظاهريأخبرهيتفقايفضاءفى!قيقةالشسىحرىحعلأنفىاللهحكمةبابغفتاهل

حوليوميةحركةهنللارضالفهمدرهلمانتيجةظاهرىجرىهنالمثسسبهستبدوماهع
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الحقبةأكماءللناسوهدىعبرةللمثسسالظاهرىوالجرىالخبربينالتطابقليكونمحورها

جرىعنالكشفأولوالعلمبستطيعأنقبلتمرسوفأنهاسبحانهالفهعلمالتىالطولية

جرىلأنبالعلىتخطرتكنلمللقرأنكبرىعلميةمعجزةذبتتوبهذا،الحقيقىالشمس

نتيجةمعهاالوقتنفسفينجرىلأفنابحواسناإدراكهنستطيعلاالحقيقىالمثسس

وهعهاتجرىولكنهاغربيةولاشرقيةلاالمثسىأنالآنعرفتفهللكواكبها!جاذبيتها

؟جبارةبسرعةالفضاهفىكواكبها

هيئةعلىتنتجالشمسطاقةلأنالنارتمسسهاأندونذاتياتضىءالشمس-4

مادتهاباحتراقوليسباطنهافىالمجودللايدرجينالنووىبالاندماجتتولدإشعاعات

يزيدبمايقدرالانعمرهابينمافقطسنة0046سوىدامتلمابالنارتحترقكانتلو!أنها

سنة!بلايينخمسةعن

زيتونة"المثسسعلىالنورأيةفىالمباركةالشجرةأوصافجميعتنطبقوبهذا

أعلم.للهIi.."نارتمسسهلمولويضىزيتهايكادغربيةولالاشرقية

"ور":على;"

العظيمين:النورينمعنىالآيةأوضحتلقد

النووىالاندماجمنالناتجةبالإشعاعا!توهجهامنذاتيأينشأالذىالشمسضوء-

باحتراقها.وليس

الزجاجية.السطحيةصخورهعلىالشسىضوءانعكاسمنينشأالذىالقمرنور-

كمارائععلمىإعجازفىالمنعكسوالنورالأصلىالضوءبينالكريمالقرانويفرق

التالية:الكريمةالآيةمنيتضج

(5)يونس:،ندراوالقمرضها+الشمسصعلىالذكا"هو

حرارةمنهتنبعثنجمالمثسسبأنالحديثالعلمعنهيكشفوالنورالضياءبينوالفرق

القمرأما.ذاتيأومضيئةملتهبةأجراممنتتكونالتىالنجمساذرشأنهوكماوضوء

.المرأةتفعلكماتمامأأبصارناإلىولحعكسهالشمسمنالضوءيستمدباردجرمفهو

كالفيزياالفطرةفىالفهسقمنبشئالإلمامإلىيحتاجقدالإنسانأنيتضحوبهذا
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أسلوبالكريمللقرانفإنهذاورغم.هعينةكونيةأيةفىالجلا-لذلكيدركأنقبلوالفلك

بل،شئفىالكونيةللحقيقةهخالفةغيرهنعقولهمقدرعلىالناسمخاطبةفىالحكيم

تصريحأإهاعليهادالأالقرانىالتعبيركانالحقيقةهذهلعبادهالفهواظهرالأوانأنإذا

فضلأالأسلوبفىإعجازوهذا.معانيهلتحملالفهأعدهاالتىاللغةفيوكنايةإشارةوإها

الله.إلاعليهيقدرلاالمعنىعن

منهراجياالنورلأيةالجديدالعلمىالتفسيرهذاتقديمإلىهدانىأنالفهوأحمد

الصراطإلىبنورهيهديناوأنالكريمكتابهكنورفهمإلىجميعايوفقناأنسبحانه

آياتهتفسيرأوفهمفىالخطلنايغفروأننعلملاهاعلملنايكشفوان،المستقيم

الكريم.القرأنفيالشريفة

فيهبمابالعملإليكسعيناوطريقبصاثرناونورقلوبناضيا.العظيمالقرآناجعلاللهم

أهين.
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5-!!ادهء

وقفاهةعالمنابضالةنشعرلأنناللهمومعلاجالنجدمفىالقهلأنالحكهاءأحديقول

صغيركوكبسطحعلىنعيشالبشرهعشرفنحن،الفسيحالكونلهذابالنسبةهموهنا

تجدالتىالنموممنالبلايينبلايينهنمتوسطنجموالمثسسالمثسس.نجمحوليدور

قطر6إلاهىهاحياةمنعليهاوماايارضفإنوبهذا،الكونهذافىالمجراتبلايينفى

نهائى!لامحيطفى

القمرنورفيهايختفىالتىالمظلمةوالليالىالصافيةالمناطقفىالسماءإلىنظرناوإذا

وتحمعاتهاونظامهاجمالهافىفنتأملااسماءترصعوهىالنجوممنظرنشاهدسوففإننا

،وايوفاءالمحبةعنتعبرحميلةعينكأنهاهناكتت!فريدةنجمةمثلأفهذهوألوانها.

جمهرةعنبعيدأالرحاممنهربتاوقدالسماءهنأخرركنفىالمنفردتانالنجمتانوهاتان

حلقةفىكأنهاالنجومفيهاتتجمعالبروجنسميهاالتىالنجميةالمجموعاتوهذه!النجوم

المختلفة،الفصولفىالسماءتزينالأشكالمختلفةبروجأوتمكلالسماءمهرجانفىسمر

للناظرين"برسجا"وز!ناهالسماءافىجعلنا"ولقد:بقولهتعالىوصدق

'1()الحجر:

تشرقفهىالشمستفعلكماتفعل!طهاالنجوملوجدتطويلاالسماويةالقبةتأملتولو

التىالنجوموأن(مغربإلىمشرقهنرأسكفوقتدورالسماءقبةوكأنيومكلوتغرب

السماويةالقبةأنالحقيقةولكن!الأرضيةالكرةمنآخرينقومعلىتشرقعنكتغرب

منيومكلمرةالأرضبكتدورنفسكأنصولكنك،مفربإلىمشرقهنتدورلابنجوهها

المضادالاتجاهفىظاهريأتتحركوكأنهاالسماءأجرامكللكفتبدوالشرقإلىالغرب

تغيروهىأخرىخدعةوهناكالقطار!شباكمنإليهننظرعندماالشجركتحركتمامأ

النظرعندوذلكالسنةأثناءالليالىهرعلىباستمرارليلأالسماءفىالنجومتوزيعمنظر

وإنماتحركهاعنيعبرلاالبروجأشكالتغيرأنوالحقيقةالأرضعلىمكانأىهنإليها

معهاندورفإنناوبهذاعامكلهرةالشمسحولبدورانهاالأرضتحركإلىيرجع

كماتمامأ('1:بالشكلكما)السنةهدارعلىهختلفةبروجأالسماءفىونستعرض

وصدقالملعبمحيطعلىدورانهأثناالناسهنمختلفةنماذجالسيركلاعبيستعرض
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:1()البروج"لبروجاتاذءلسما"وا:بقولهتعالى

الوسائلتمكنتبينماالمجردةبالعيننجم0006حوالىرذيةمنالقدماءتمكنولقد

لتجمعاتمعينةأشكالأتصورواالقدهاءولكن.النجوممنالبلايينبلايينرصدهنالحديثة

معتتمشىأسماءالبروجتملكلالتىالأشكاللهذهوأعطوابالعينرأوهاالتىالنجومآلاف

شهوربعددبرجأعشراثنىإلىوقسموهاقديمأسائدةكانتالتىوالزراعةالرعىههنة

برجشهركلوهكذا،الثوربرجشهروبعدهارس21فىالحملبرجبظ!رتبدأالسنة

التالى:بالترتيب

لعقربا-نلميزاا-ءالعذرا-لأسدا-لسرطانا-(ءلجوزاا)التوأمان-لثورا-لحملا

لحوت.ا-الدلو-لجدىا-لقوسا-

الشاعر:قوليجمعهاالأسماءوهذا

الميزانسنبلالليثورعىالسرطانجوزةالثورحمل

الحيتانبركةالدلونزحلجدىبقوسعقربورمى

يسمىماأونجميةمجموعاتنميزأننستطيعفنحنالبروجهذهأسماءإلىوبالإضافة

بالنسبةيلىكماالأربعةالفصولهرعلىمتعددةوأسماهختلفةأشكالذاتبالكوكبات

الشمالى:الأرضيةالكرةنصفلساكن

لجدى"القوص!لحضا

:.ثوثد1عءها،أاه،!!ص.أ،،5111-؟.!.!.
.Scorpioءن1ثيز1

.!لجوتص..ة.؟.--إ/ا!:"3إ8!:-5*-ههبر..ة.فيأأ......:بإلأ151،

.ء.\.-.ة/

18.؟.أ-،.!-.-..-:..--؟تيعبهم.-...*.!،-؟!

رونأاا،!رض!+!؟صإ.ألمثمس!!أ

05ت.....حمدت!مم!-ممو.ص!.-.

كثور.1كجوز!ء01--:!ضر،:.ص،"؟7ه

..ة..ص..:5،،0ر1ءالعف
.ل!:2.ص.ا+131ء5.\ص!.إ..زسد1

..-.-ب..ص.صص"-مه:!4.،+!ح

ير...ثسرطان1

(لبروجا:12)شكل

السنةهدارعلىالسماءفىالبروجمنظر
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ونكيرها.،والغراب،والأسد،(الكبرىالمفرفة)الدبمجموعة؟الربيعفى

وغيرها.والجاثىوالقوسالصيفىوالمثلثوالعقربالدجاجةهجموعة:الصيففى

المرأةكوكباتإلىنجومهتنتمىالذىالأعظمالفرسمربعمجموعة:الخريففى

لحمل.والكراسىاتوذواالمسلسلة

وغيرها.الجبارمجموعةالشتاء:فى

كوكباتفيهاوتظهرالفصولجميعفىمظهرالتىالقطبيةالمجموعةإلىبالإضافةهذا

الشمالى.القطبمنطقةفىوذلكوالتنينلأصفراوالدب!براوالدبالكرسىذات

Altairالطائرنجممثلالأجنبيةاللغاتإلىللنجومالعربيةالأسماءبعضانتقلتولقد

وغيرها!RigelوالرجلBetelgueseءالجوزابطوإAlgolوالغول

فإنالمثالسبيلوعلىالخيالوحىمنكلهاوالبروجوالكوكباتالنجومأسماءأنكما

حزامأوسطهحوليلبسالقدماءتخيلهكماإنسانشكلالسماءفىتشبهالجبارمجموعة

مصرملكةبرينسشعرومجموعة.للجبروترمزاخنجراتحتهويحملنجومبثلاثةمرصعا

منشعرهااختفىوعندماالمعبدفىووضعتهللالهةشعرهاوهبتوالتىالفراعنةأيام

إلىمشيرأ"السماءإلىشعركالا3لهةرفعتلقد"قائلأ:لهاالكاهناعتذرالكنيسة

بشكلالسماءفىتوحىأخرىمجموعاتوهناكالشعر!خصلةتشبهنجوممجموعة

ايأسماءهذهكلزالتوما.والثعبانوالدبوالبجعةلزرافةواوالحوتوا!أسدوالكلبالعقرب

الحقيقيةالمهولةالتحركاترغميتغيرلمالسماءمنظرأنوخاصةالتراثعلىحفاظأباقية

هذهطبعأندركلاولكننا،بعدفيماسنعرفكماالسماءكبدفىللنجوم(الظاهرية)وليست

.الأجيالعبرمحفوظأالسماءمنظرظلوبهذا،عناللنجومالساحقللبعدنظراالتحركات

قعالى:قولهفىأخرىحقانقإلىبالإضافةالحقيقةهذهإلىالكريمةالآيةتشيروقد

32(:الأنبياء)"معرضونأياتهاعنسقفا"هحفوظا"وهمالسما"!جعلنا

السماءأنأوبروجهابأشكالمحفودظشكلهاالسماءأنهناالمحفوظبالسقفوالمقصود

بحرقنعرفكمايقومالجوىا!فلأنالمخاطرهنمحفوظسقفمباشرةتعلوناالتى

الخارجى.الفضاءمنالقادمةالفتاكةلجسيماتوالإشعاعاتاوامتصاصالشهب

فالنجموالبحر.البرفىالناسلتوجيهيستخدمالنجوملتجمعاتالمحفوظالشكلأنكما
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مىال!سجسوع!

الهئصنزالبرىا-عي

..3.-10مزو

رصقينر3

لا-احبرمه

!.بر

.ص-ة
الزحركلب

الفك!..0

لمالزلىلط.

لضثا

(ض

شعزاء.ل!صي

له!مت!"،

بما

ءصحص.-.

03ص

نمتقيحلالصص

بر5.!.نرلهصبماا

الربيع(نجومهجموعة:23)شكلى

فىتقريبأيوجدلأنهالأرضىالشمالاتجاهويحددالفصولجميعفىيظهرمئلأ3القطبى

بقوله:تعالىوصدق.الشمالجهةالأرضدورانمحورامتدادعلىءالسما

16(:)النحل"يهتدصنهموبالنحم"وهلاهات

والبحر"البرظلماتفىبهالتهمدواالنحهدلملكمجعلىالذى"وهو

79()الأنعام:

نجمألمعظاهريأوهوالشامإلىأسفارهمفىالشعرىبنجمالعرباستعانولقد

25()شكل:الجباركوكبةأوالجوزاءمنقريبأا!برالكلبمجموعةفىويقعبريقأالسماء

العرببعضولأنجهةمنأسفارهمفىللعربلأهميتهالقرأنفىالشعرىنجمذكروردومد

كماالنجوموخالقربهوأنهسبحانهالمولىلنايوضجولهذا،أخرىجهةمنيعبدونهكانوا
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شل
لصيضاالمثثمجموصت

صهـكرمهفربا\بتس8

لام!ييت!.
مر-كتلىماهـا

ط!.محر!ص.ه.نبا،

..!لا!أ!ألر!ر!عهلأأ.للىطبرلنىلى

إ-/ايفيه!إلى-.!

الىلي!

اتفالمرالما-الرأ

ال!ص

،المحما
تراهـا!ىع!:

-ء.لأ!نا:!ز:

.*مم!-رز!/لعض-ابموعص

ت؟

فيبىانلها

صإ*.

ال!رمىصر،

الصيف(نجمهجموعة23:)شكلى

94(:)النجم"الشعرىربهو"وأنهقعالى:مولهفى

رجل:يدعىأزرقونجمالمؤخرالتوأمرأسىنجمأيضأاللمعانشديدةالنجومومن

،العقربوقلب،الأسدقلبونجم،الجوزاءبمنكبالمسمىاللونالأحمروالنجم،الجبار

موجودةوجميعها،والدبرانوالعيوقوالردف،الواقعوالنسر،الطائروالنسر،الحوتوفم

الجوزاءمنكبالأحمرالنجمعلىتحتوىالتىالشتاءمجموعةوخاصةالفصولبمجموعات

الشعرىتشملدائرةمحيطعلىوكأنهاالمجموعةهذهفىالبرامةالنجومتدركأنوتستطيع

الترتيب.علىالشاميةوالشعرىالموخرالتوأمورأسوالعيوقوالدبرانالجبارورجلاليمانية

إلارصدهايمكنلاونجومترىتكادلاخافتةونجومالتماعأأقلنجوموهناك

.متطورةبتليسكوبات
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عخلى51مجوعتضلفرس

.نا:6لرحأ*

الص!

الهعلض*الزة

.جهطلد.-

!لا!لا-غ.

انبا

فر-.+يرل!

جمنر-

اسير!لا

ال!صل!

.هم!كز

اكرممهبر

الىحلارهـجى

الخريف(نجومهجموعة:24)شكل

الضوءلكميةطبقأللنجومأقدارأومراتبستتحديدعلىالقدماءالفلكيوناتفقولقد

الظاهريةالأقدارأوالمراتبعليهاوأطلقوا.الأرضفىالراصدلعينمنهايصلالذى

مرتينألمعمرتبةوكل.الراصدلعينيبدوكماللنجمالظاهرىاللمعانأوللبريقكمقياس

فإنهاالأولللقدر01%0كانتلواللمعاننسبةانأى،تليهاالتىالمرتبةقحرمرةونصف

علىالتاليةللاقداربالمائة1،بالمانة5102،بالمائة3106،بالمائة1l،بالمائة04تصبح

الترتيب.

أمريكافىبالومارمنظارمثلالمتطورةالضوئيةالتليسكوباتالعلماءاستخدموعندما

الأقدارشكلأنلهمواتضحالنجومبريقلتسجيلالحساسالفوتوغرافىبالتصويراستعانوا

صفر،أرقامأعطوهاالالتماعشديدةجديدةمراتبإضافةويجبتكفىلاالقديمةالستة

أضافواكما،التراثعلىحفاظاالقديمةبالمراتبيحتفظوالكى-27،....،-2،-ا
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ر!لحسهارامجموعة

"سم!+شصه3الؤنة،ث\لبيرب

!رم!!

.هبزط..اي!

.لز!لزض9عىحربز.!

الأعمىلحيهيهبر/برا.بخبابا

شزا.-ه!.ب

ضببر/شر!ابي

،ل!مح!%.حم!-الحب

إلمص

بم!كل!د

لشتاءانجومهجموعة:25شكل

التىالخافتةللنجوم+23القدرإلىأرقامهابلغتالسادسالقدرمنالتماعاأقلمراتب

!المتطورةبالتليسكوباتالملحقةالمتقدمةالحديثةالأجهزةسجلتها

ومرتبتهاالشمسنجمهوظاهرياالسماءنجومألمعفإنالجديدالأساسهذاوعلى

لاحظ)601ومرتبتهاليمانيةالشعرىهوالسماءنجومألمعيكونالشمسوباستثناء-27

منهماالصادرالضوءأنولو04-2الزهرةولبريق\Y,-7القمرلبريقالظاهرىالقدرأن

.(بالانعكاسولكنهذاتياليس

فىمضيئةكنقطةلنايظهرولهذاالشمسبعدقدرمرة000005عنايبعدالشعرىونجم

لناالشمستعطيهماقدروالحرارهالضوءمنيعطينافإنهشمسنامحلحللوولكنهءالسما

هىللنجومالظاهرىللبريقالظاهريةالمراتبأوالأقدارهذهفإنولهذا!مرة04حوالى
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القفبيهاهـجموعت

تاكزحهشجمرمز

1ص

ففي!ب:شض

نربزلفطى.صر/!لص-.نرص

اتجم!!ثئ

/-أ

صيكبرالربهصرعةتج!!ار

جمخ.لأ-.-.ص.صل!

القطبيةالنجومهجموعة26:شكلى

،السماءفىهىحيثالنجوملالتماعالمطلقةالأقدارتعطىلالأنهاخادعةكاذبةهراتب

لبعدهنظرأخافتألنالحدوالتماعأأشدأخرنجمبينمامناقريبلأثبشدةيلتمعنجمفرب

بالمظهرتنخدعفلا!عناالبعيدقالمصابيحأقوىتفوقهناقريبةوهىكالشمعةتماهأ!عنا

أساسعلىهطلقةالمقارنةتكونأنواتفقواالحقيقةلهذهالعلماءتنبهولقد!الجوهروتترك

ضوئيةسنة5032أوفلكيةفراسخ01قدرهمناهشتركبعدعلىفرضأالنجومكلوضع

علىالبعدعاملتاميرلإلغاءافتراضيةكمحاولةوذلكميل(مليونمليونا59يعادلها)أى

المطلقاللمعانحسابيمكنالنجموبعدالظاهرىالقدروبمعرفة.النجومبريقعلىالحكم

معينة:بمعادلةللنجمالجقيقى

بالفرسخ(النجمبعدلوغاريتم)ه-5+الظاهرىالبريق=المطلقالبريق
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المطلقالتقديرعندهبطتالمسكينةفالشمسالظاهريةعنالمطلقةالأقداراختلفتوبهذا

ظاهرياخافتأكانالذىالدجاجةنجمبينمابالكادإلاالعينتراهلاخافتأنجمافصارت

حلتولو!الشمسقدرمرة00003المطلقالتقديرفىمقامهارتفعقدعناالسحيقلبعده

عليها!ومالأرضالتبخرتالشمسمحلالدجاجة

فىيعتمدالأرضإلىمانجممنيصلالذىالضوءأنالطبيعةعلمفىالمعروفومن

هى:رئيسيةعواملأربعةعلىشدته

.ءالسمافىهوحيثانبعاثهمعدلأوالنجمإضاعةقوة)أ(

المشع.سطحهمساحةوبالتالىلنجماحجم)ب(

.الأرضسطحعندالراصدعنالنجمبعد)ب(

بالنجم.المحيطةلكونيةاوالأتربةالغازاتكمية)د(

النجممنالمنبعثةالطاقةكميةعامةبصفةأوالحرارةكميةيمثلنجملأىالانبعاثومعدل

*6يعادلماأى)"شمس"أىشمسناإلىمنسوبةبوحدةوتقاس،الواحدةالثانيةفى

التالية:الفيزيائيةللمعادلةطبقأ(ثانية/سعر27\0

0577(4)ت(4المطلقةسطحهدرجة)(2قطره)=لنجمالانبعاثمعدلأوالإضاعةقوة

هنادفإنالمعادلةلهذهوطبقا.شمسنالقطربالنسبةمقاسهناالقطرأنملاحظةمع

وليست)الحمراءالصغيرةالنجومفىكماالشموسالافإلىإضاعتهاقوةتصلنجوما

يدعىحديثبجهازطيفهبدراسةنجمأىحرارةدرجةتعيينويتم(الحمراءالعمالقة

:الشهيرةالمعادلةتطبيقئمالنجمضوءفىالفالبالموجىالطوللتحديدالمطياف

(بالانجسترم)ساخنجسمأىطيففىالعالبالموجىالطول

للجسمالمطلقةالحرارةدرجة:(01*928)-

ارتفعتكلماالأقصرالموجىالطولإلىيتغيرالساخنالجسملونأنتبينالمعادلةوهذه

لونهايتدرجحيثالحديدمنقطعةتسخينعندمئلانلاحظهبديهىأمروهذاحرارتهدرجة

...الأندقإلىالأصفرإلىالأحمراللونمنالحرارةدرجةزيادةمع
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السطحيةحرارتهادرجةجسب-يمكنالنجوممن09%أنالعلماءلاحظولقد

يلى:كمارئيسيةطوائفسبعإلىولونها

الرئيسى"التتابعنجومجدول"

كجفأبوللنجمالطيفيةالرتبة

ولل!3!كا

أحمربرتقالىأصغدأصفرمصغدأبيضأبيضمزرقأبيضأزرقالنجملن

0002500023000010007النجمسطححرارةدرجة

08502للمثسسبالنسبةالنجمكتلة

0032

..15

00028000225للمثسسبالنسبةالإضاعةقوة

بلايينبينالقوةمتوسطنجمأىالصفراءجالطائفةمننجمالشمسأنويظ

أها،ذاتيأتضئمستعرةاندهاجيةنوويةذريةأفرانأجميعهاتعتبرالتىالسماءفىالنجوم

ضوءتعكسلأنهامنيرةلناتبدوولكنهابطبيعتهاهعتمةأجرامفهىوالأقمارالكواكب

تعالى:لقولهمصداقأالشموس

ذهـرا.فيهنالقمروجعلطبلدا"+سمواتسبعاللهخلقكيفتروا*ألم

16()فوح:"سراجالشمسا!جعل

علىدليلأالشمسوفىالقمرفىالالتعريفأداةاعتبارإلىيشيرهنا"فيهن"ولفظ

مقالفىقبلمنأوضحناكماالكونفىالشموسوتعددالأقمارتعددعلىأىالجنس

.خاص

الحرارةوشديدةذاتيأمتوهجةكرويةشبهأوكرويةسماويةأجرامالنجومأووالشموس

رسولالضوءكانولهذا.أمواجهبجميعالمرئىوغيرالمرئىالضوءوتشعأوضحناكما

ودرجةإضاعتهاوقوةالنجومبريقعلىالحديثةالفيزيائيةبالوسائلمنهنتعرفإليناالنجوم

الأنواعتتبعالنجوممن09%أناتضحولقد.وتحركاتهاوهوقعهابلونوعهاحرارتها

الأقزامتدعىالوفاةمرحلةفىصغيرةنجومالنجوممن9%وانالسابقبالجدولالموضحة
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العمالقةتدعىالشيخوخةمرحلةفىعملاقةنجوم،النجومعددمنتقريبأ1%،البيضاء

نابضةراديويةوانواعاوسينيةراديويةونجومأوكاسفةنابضةنجومأهناكوأن،ءالحمرا

بالغةمشعةونجوهأنوفاوالسوبرالنوفاتدعىمتفجرةونجومأالنيوترونيةالنجومتدعى

يصادفهاماكلتبتلعغريبةونجوماالنجومأشباهأوالكوازاراتتدعىوالضخاهةالإشعاع

!السوداءالثقوبتدعى

ضوئيةدقائق8عناالشمستبعدفبينما،عناالنجوملبعدصغيرةالنجومنرىونحن

أقربفإنميل(مليون39أىدقائق8فىالجبارةبسرعتهالضوءيقطعهامسافة)أى

الضوئية)السنة!ضوئيةسنة304عنايبعدألفاقنطوروسلىلدعىالشمسبعدإليناالنجوم

اللهوصدقالضوئيةالسنينبلايينعنايبعدهاالنجوممنوهناكميل(.مليونمليون6

تعالى:بقولهالعظيم

عظيم"تعلمونلولقسموإنه+النحومبمواقعأقسم"فلا

76(-75)الواقعة:

لناوتبين.بينهاالشاسعةالمسافاتوعنالنجومبلايينعنالحديثالعلمكشفلقدحقأ

والشابالطفلوهنهاالصغيرومنهاالعظيمفمنهاالناسكاكدارأقدارأللنجومأنأيضأ

تعالىوصدقوينفجرينتحرماومنهاحديثأيولدماومنها،ايأبدإلىالخافتوالميتوالكهل

..قدير"شئكلعلىوهوفيهنوماوالأرضالسمواتهلك"لله:بقوله

(012:)المائدة

تعالى:قوله

..،العليمالحكيموهوإلهالأرضوفىإلهالسماءفىالذكلا"وهو

(At)الزخرف:

سبحانه:وقوله

154(:عمران)أل"للهكلهالأهرإن"قل

الإلهى:بالأمرعملأإليهانظرناالتىللنجومسطحىسريععرضهذا

عنوالنذرالآياتتفنىوماوالأرضالسمواتفىهاذاانظروا"قل

11()يونس:"يؤمنونلاقوم
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ثطوو!ورلبفىاألالسألبء!لسال؟!!5

يسيرفالكلالنجومعلىأيضأيسرىالمخلوقاتعلىيسرىماأنعلمتإذاتعجبقد

بماالعمربمراحلعادةيمرثمينشأفالمخلوق.ووفاةمستمروتطوروتجددخلقعمليةفى

النجوممعالحالوكذلكغيرهوينشأالنهايةفىيموتثموشيخوخةوشبابطفولةمنفيها

فاللهالواملهلمنإلاالدوامعلىبقاءولاالباقىالحىفهوالسرمديالخالقاللهفسبحان

.(وجههإلاهالكشئكل)و..(ويميتيحيىالذىوهو)..."يموتلاالذىالحى"هو

النجومهىفهذه...بنيانهاشتدأوجرمهكبرمهماالكونهذافىهالكشئكلحقأ

عملاقإلىشيخوختهافىتتحولسوفالعزيزةشمسناوهذهتنتهىسوفبضخامتها

ترىياهىفماالأرضسطحعلىمنالحياةتختفىوبهذاضووهاوينحسرتموتثمأحمر

أنواعها؟هىوما؟النجومحياةقصة

الفضاءمنالباردالكونىوالترابالغازمنكثيفةكمياتتتراكمعندماعادةالنجميولد

سنةمليون005إلى01منتمتدقدلفترةمستمرأالتراكمهذاويظلالجاذبيةبفعلالكونى

النجمتقلصإلىأولأيؤدىالتراكمازديادلأنالنووىالتفاعلبعدهايبدأالنجمكلةحسب

ترتفعكماتمامأالنجمباطنفىوالضغطالحرارةدرجةفترتفعالجاذبيةازديادنتيجة

لتعلنذاتيأمتوهجةالنجميةالكرةوتصبح!حجمهينكمشعندماوضغطهغازحرارةدرجة

مرحلةالنجميبدأوبهذا.التجاذبىانكماشهمنأساسأناشئةطاقتهجديدنجمميلادعن

منبسيطةوشوائبالهيليوممنصغيرةبكميةمخلوطأالأيدروجينمنعادةويتركبالطفولة

المثيلة.العناصر

يبدأالنجمباطنفىالدرجاتملايينإلىالحرارةدرجةوترتفعالضغطيتزايدوعندما

التىالطاقةوتنتجهيليوممكوناالأيدروجينيندمجحيثالاندماجىالنوويالتفاعلفورأ

الدرجاتألافإلىالسطحفيسخنجاماأشعةهيئةعلىالنجمسطحإلىالمركزمنتنطلق

ولونالنجمإضاعةقوةبذاكوتتحددالمرئيةوغيرالمرئيةالضوئيةالطاقةمنهوتنطلق!يتوهج

يقفعندماتثبتكلهاالعواملوهذه.حرارتهودرجةسطحهمساحةعلىيعتمدالذىسطحه

إلىوالإشعاعالعاليةالحرارةضغطمعالداخلإلىالجاذبيةقوةلتعادلنظراالانكماش

بالقوةينتفخأوالأولىبالقوةينكمشولاالفضاءفىالحجمثابتالنجمويصبح،الخارج
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تمتدوالتىالرئيسىالتتابعهرحلةتدعىالتىالشبابمرحلةبذلكالنجمويدخل،الثانية

المرحلة!بهذهيمرالسماءنجممن09%أناتضحولقد!سنةبليون02إلىتصلقدفترة

00053هنالشابةللنجومالسطحيةحرارتهادرجةباختلافالشابةالنجومأنواعوتختلف

توجدوبينهماالزرقاءالكبيرةالنجومفى00025إلىالحمراءالصغيرةالنجومفى

والأبيضشسشامثلوالأصفرالبرتقالىالأصفراللونذاتالنجومأنواعتصاعديأ

ودرجةالكتلةمتوسطشابنجمشمسناأنيتضحوبهذا.المزرقوالأبيضوالأبيضالمصفر

السابق.الموضوعفىالموضحللجدولطبقأ0006حوالىالسطحيةحرارته

منتهاهالأيدروجينهنالنجمزاديبلغحتىالسنينبلايينالشابةالنجومحياةوتدوم

الجاذبيةقوةفتتفلبالنوويةالتفاعلاتبذلكوتقفالنجمباطنفىالهيليومرمادويتراكم

الهيليوم!يتحولالدرجاتمنالملايينمئاتإلىالحرارةدرجةفترتفعفجأةالقلبهـشقلص

وتستمروالمغنسيوموالنيونوا!سجينكالكربونأخرىعناصرإلىجديدنووىبتفاعل

يكونبينماالنجمقلبفىالنووىبالاندهاجالحديدلعنصرالتحوليصلأنإلىالتفاعلات

درجةفىالجديدالهائلللارتفاعالأولىاللحظةمنذتمددقدللنجمالخارجىالغلاف

اللهشاءإنسيحدثماوهذا!القريبةكواكبهكليبتلعأحمرعملاقأالنجمويصبحالحرارة

إلىأحمرعملاقوهىالسطحىغلافهاسيصلحيثشيخوختهاعندالعزيزةلشمسنا

الهامالحدثدذاإلىيشيرماالكريمبالقرانوردولقد!رؤوسنافوقالسحابمستوى

ولنتدبر.الكتابنهايةفيخاصأمقالألهاخصصتوالتىللقيامةالكونيةالحوادثضمن

تعالى:قوله

الموتخلقالذى+قديرثدئكلعلىوهوالملكبيدهالذى"تبارك

سبعخلقالذى+الغالورالعزيزوهوعملاأحسنأيكمليبل!كموالحياة

(3-1)الملك:،تفاوتهنلرحمناخلقفىهاترىطباقاتسماوا

خلقفى.ماترىالسماءوفىالأرضفى،الكونفىاللهسنةوالحياةالموتفإنوبهذا

الشيخوخة.مرحلةفىأحمرعهلاقاستصبحوفاتهاقبلفالشمس.تفاوتهنالرحمان

النجومهذهبينوهن.السماءنجومعددمن1%حاليأالحمراءالعمالقةالنجوموتممئل

ويبلغضوئيةسنة0016حوالىعنايبعدوالذىاللونالأحمرالجوزاءهنكبنجمالعمالقة

يقربهاإلىالهائللتمددهنظرايصلحجمهأنأى!الشمسقطرقدرمرة046قطره
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كثافتهأنرغمعملاقسوبرنجماالهلماءيعتبرهولهذا!الشمسحجمقدرمرةمليونمائة

الحمراءالعملاقةالنجومأمثلةومن!الماهكثافةهنهليونمنجزءإلىتصلجداصغيرة

.(25شكل)الشتاءنجوممجموعةفىالجوزاءمنكبهعيظهرالذىالعيوقنجم

النجملتطورتخطيطىشكلى27:شكلى

نجملتكوينالسحابةتتكئفثم-(السفلىالشكل)سحابة

كواكب-حولهتدورالشبابهرحلةضالنجم-كواكبوأجنة

الأحمر-العملاق-كواكبهأقربابتلعومدالأحمرالعملاق

بيضاء)نقطةالأبيضالقزم-النجمانفجار-النابضالنجم

(.الرسمأعلىفى
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سنةمليون.1.حوالىأحمركعملاقالنجميقضيهاالتىالشيخوخةمرحلةوتستمر

التالية:الاحتمالاتأحديحدثوعندذذالنجمباطنفىالطاقةإنتاجبعدهايتوقف

والانكماشالتمددبينلتذبذبهنظرأعتهإضاتتأرججوقدكثافتهوترتفعالنجمينكمش()أ

حوالىالمستقرةغيرالفترةهذهتستمروقد(القيفاوية)المتغيرةالنابضةالنجومفىكما

ويبقىالفضاءفىالخارجيةبطبقتهويقذفنوفاويصبحبعدهاالنجمينفجر!سنةمليون

النجمويتحولهائلأالانفجاريكونوقد27بالشكلكما،أبيضقزمأيصبحأنالىالقلب

نوفا.السوبرحالةفىكماسديمإلىكله

النجمينكمشحيثالأزرقأوالأبيضالقزممرحلةإلىتذبذبدونالنجميتحولقد)ب(

غضونوفى.شديدبتقتيرطاقتهفيهايشعوبطيئةطويلةتبريدعمليةفىويبدأنفسهعلى

مرئيةغيرأمواجأويعطىالمرئىالإشعاععنالنجميمتنعسنةبليونبحوالىتقدرفترة

طىوفىالفضاءفىباردجرممجردويصبحويموتنهائيأيبردأنإلىحمراءتحت

أملالتهاومنالسماءنجومعددمن9%حوالىتمثلالزرقاءأوالبيضاءوالأقزام!النسيان

لدرجةجدأمركزةمادتهابأنالأقزاموتمتاز.اليمانيةالشعرىلنجمالمرافقالصغيرالنجم

ذاتيأأضاعتلماالتركيزهذاولولا،!الماءكئافةقدرمرة000005إلىلصلكثافتهاأن

وفاتها.قبل

قزمإلىثمأحمرعملاقإلىشيخوختهافىتتحولسوفالشمسأنالعلماءويتوقع

يسمىماوهو،الشمسكتلةمن401تتعدىلاكتلتهنجمأىوبالمثل،وفاتهاقبلأبيض

.شاندراسكاربحد

النجمفإنالشمسكتلةمن203وحتىالمذكورالحدهذاعنالنجمكتلةزادتإذا)ب(

نيوترونى!نجمإلىيتقلص

النجمفإنالشمسكتلةقدر203منأكبرالنجموكتةشديدأالتقلصكانوإذا)د(

حجمهمنأصغرالنجمحجميصبجحيثأسودثقبأالهانلالانكماشىبهذاوفاتهعنديصبج

المقبرةالأسودالثقبويمثل.الرهيبةوالجاذبيةالهائلالضغطنتيجةالمراتملايينالأصلى

.(القادمالبندانظر)!نفسهالضوءحتىحولهماكليلتهملأنهءالسمافىالمرعبة
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أسودثقباأونيوترونيأنجمأأوزرقاءأوبيضاءأقزامأكانتسواءالأقزاممرحلةوتمثل

ينتهىالتىالموسفةالنهايةوهووشيخهاالنجومعجوزهوالقزمإن.النجوموفاةمرحلة

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدقالنجمعنده

(2-1)التكوير:"اذكدرتالذجوموإذا8كورتالشمى"إذا

!إذابهورمىلفثمبعضعلىبعضهجمعأىالشئكورمعنىفإناللغويةالناحيةوهن

معنىيعطىمماضوعهاانحسرأىانكدرتمعنىوأما.ضوؤهااختفىهذاللشمسحدث

.الوفاة

تعالى:وقوله

(1)النجم:هوى"إذا"والنجم

بالجاذبيةمكوناتهسقوطإلىأدىشديدأتقلصأنفسهعلىتقلصإذاوالنجمأى

أسود.ثقبأونيوتروشنجمأوأبيضقزمإلىلتنضغط

للنجومبالنسبةسنةبليون21بحوالىنظريأتقدرفترةعبرالنجومحياةقصةهىهذه

بليون01منأكثرتسطعتظلربماالحبيبة!سناأنهذاومعنى،كالشمسالمتوسطة

العلميةالأخبارولكنأبيضقرمثمأحمرعملاتإلىتتحولأنقبلالمستقبلفىسنة

قدالذى!!النيوترينولغزيدعىلغزفىالأنالعلماءيبحثحيثمطمئنةغيرالحديثةالعملية

النيوترينودقائقوصولعدمبدليلالنووىتفاعلهاأوقفتقدحاليأالشمسبأنيوحى

يقدرهاوالتى)الشمسباطنفىالاندهاجىالنووىالتفاعلمنوالناتجةالمتوقعةبالكمية

الأرضتخترقأنلابدوالتىثانيةكلالأرضمن2سملكلدقيقةبليون001حوالىالعلماء

تفاعلاتهاالشمسأوقفتفهل.(مادةأىمعتتفاعلولاالضوءبسرعةتسيردقائقلأنها

المجرةحولرورانهاأثناءالانتمرأنهاأمالأحمر؟العملاقإلىلتحولهاتمهيدأالآنالنووية

فرنهاأبطلتولهذاحرارتهادرجةويرفعبسطحهافيصطدمالكثيرمنهتجمعمترببمكان

أحدولا!الشمسمنالنيوترينو)!(وصولعدملغزفىالسريدرىأحدلا؟مؤقمأالذرى

مهمأعاملأالزمنليسحالكلوعلى!أبيضوقزمأحمرعملاقإلىستتحولمتىيدرى

القيامةمشاهدفىالمذكورةالأعراضوبنفسالنجومبوفاةيعترفالعلمأنالمهمولكن

أخر.مقالفىذكرتكماالكريمبالقرأن

7691(.)The New Astronomy : john Gribbin Macmillan London-أ
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؟الفضاءفىحالياالميتةالمتفجرةالنجومبعضرمادمصيرعنالانتسا!لوقد

ولكنهتمامأصافيأليسالفضاءحيثالنجومبينمافضاءفىموجودهذاعلىوالجواب

حطاممنالناتج(والترابالغاز)الكرنىالدخانأوالكوشالرمادعلىلاحتوائهعكر

هذهبهاتقومالتىالحركةتؤدىوقد.الذريةالنجميةالأفرانفىوالمتولدالمتفجرةالنجوم

التالية:الاحتمالاتأحدإلىالبقايا

جديد.نجممولدلإ!نالتدريجىوالتراكمالكونىللدخانالكثيفالتجمع()أ

.السرطانسديممئلسديملتكولنالتجمع)ب(

حياةالكوكبهذافىتنشأوقد.معينانجمايتبعباردكوكبلتكوينالتجمع)ب(

عاقلة!

الأرضفىاللهسنةوهذهللحياةضروريأالموتجعلكيفاللهصنععجيبإلىفانظر

بقوله:تعالىءوصدقوالسما

الففور"العزيزوهوعهلاأحممنأيكمليبلوكموالحياةلموتاخلق"الذر

(2:)الملك

لمرحلتىوا+مزامالحمراءكالعمالقةأنواعهاوبعضالنجومتطورعرفناوقدوالان

فإننىالشبابلمرحلةالمختلفةبا"لوانهاالرئيسىالتتابعنجوموكذلكوالوفاةالشيخوخة

عنهاالنقابالحديثالعلمكشفأنبعدالنجوممنشهيرةأنواعابالتفصيلهناأستعرض

النجوموأما.النجومواشباهوالراديويةنوفاوالسوبروالنوفاوالكاسفةالقيفاويةالنجوممئل

.القادمالبندفىفسأشرحهاءالسوداوالثقوبالنيوترونيةالسينية

الذابخدة:الفيفاويةالمتفيرةالذجوم-ا

يخفتثميلتمعنجموهو،قيفاوسيدعىمشهورنابضنجمإلىنسبةالقيفاويةوتدعي

نجوموهناك،ساعات9،أيام5نبضهومدة،!الميعاديخلفولا!يهدأثميثوروكأنه

فىالدوريةالتغيراتوهذه،سنينأوشهورأوأسابيعبضعةإلىنبضهامدةتصلنابضة

اتزانعدمبسببمنتظمةدوريةحركةفىالنجموانكماشتمددإلىترجعالنجومهذهلمعان

إلىالجاذبيةقوةفيهتتعادلمتزننجملأنهاعليهاالفهنحمدالتىالشمسبعكسالنجم

لوكماوتنكمشتتمددفهىالنابضةالنجومفىأما.الخارجإلىالضغطقوةمعالداخل

ونقصهالسطحمساحةلازديادواللمعانالخفوتإلىيودىمماوالزفيرالشهيقتؤدىكانت
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المطلقاللمعانعلىأىحرارتهودرجةالنجمحجمعلىيعتمدثابتوبمعدلالترتيبعلى

اللمعانبينالذبذبةزمننفسلهاالتىالنابضةالمتغيرةالنجومأنثبتفلقد.للنجم

بعدقياسفىالظاهرةهذهاستخدمتولهذا.المطلقاللمعاننفسلهايكونوالخفوت

ذبذبتها!زمنقياسمنالمستنتجالمطلقبلمعانهاالظاهرىلمعانهابمقارنةعناالنجوم

الكاسدة:المتفيرةالنجوم-2

تكرهنجومفهناك.البعضبعضهاحولدورانهابسببأيضأبريقهايتذبذبوهذه

زوجكلويشترك!السماءوحشةفىبعضأببعضهاتالنسلعلهاأزواجفىوتعيشالوحدة

أثناءالآخرأحدهمايكسفأىيحجبوبهذاالآخرحولأحدهمافيدور!رقصحلقةفى

لظهورفظرأالكلىالضوءبذلكيتناقصحيثللراصدبالنسبةمعينةلحظةفىالدوران

دورانهما.سرعةعلىتعتمدمنتظمةفتراتعلىوذلكزميلهخلفالاخريختفىبينماأحدهما

النسبيةالنظريةأساسإثباتفىالظاهرةهذهاستخدمتولقد.واللمعانالخفوتفيتكرر

أقلأنبالذكرالجديرومن،رفيقهحولدورانهسرعةقياسمنالنجمطةتحديدفىوكذلك

الثنائيةالكاسفةالنجمومن!مرة00005الأرضكتلةقدرطتهتصلهاهوكتلةالنجوم

.القزمورفيقهااليمانيةالشعرى

رباعيةتكونوقدالقطبىالنجمحالةفىكماثلاثيةنجوهاتكونقدالمزدوجةوالنجوم

..المؤخرالتوأمرأسنجمحالةفىكما

فىبجمالهاتمتازالتىوالكاسفةالقيفاويةالمتغيرةالنجومإلىالكريمالقرأنيشيروقد

النجمصفةيعطيهامماولمعانهاخفوتهانتيجةوسفورهاوتواريهاوظهورهااختفائها

.."الكنسرىلجواا+بالخنسأقسم"وو:تعالىقولهفىكماوالكنسالخنس

16(-15.)المكرير؟

نوفا:والسوبرالنوفاالنحيوم-3

فانفجرتانفجارهاوقتحانثمللعينظهورهاعدملدرجةخافتةكانتنجوموهى

فىولكنها(نوفا)جديدةنجوماكانتلوكماالسماءفىرؤيتهايتلحمفاجىشديدبالتماع

الوفاةقبلالاحتضارمرحلةفىنجومأانفجارهاقبلكانتبلجديدةنجومأليستالواقع

حالةفىمادتهابكلأوالنوفاحالةفىمادتهامنبجزءالفضاءفىوتقذفتنفجرحيث
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ثمالمراتملايينأوألافاللمعانيزدادحيثمفاجئةبصورةالانفجاروحدث.السوبرنوفا

الأصلىلمعانهإلىيعودأونوفاالسوبرفىكماكليأالانفجاركانإذانهائيأالنجميخفت

منالسماءفيمروعأانفجارأ)1(ميلادية5401عامالصينيونلاحظولقد.النوفافىكما

الأميالألافتبلغبسرعةالسمافيالآنحتىتتناثربقاياههازالتالذىنوفاالسوبرنوع

نجوه!اكتشافحديثأتمولقد.السرطانسديميحتلهالذىالمكانفىوذلك!الثانيةفى

شوهدولقدالسماء.فىعلميألفزأيمثلالذىالسديمهذافىراديويةونوابضسينية

التىالجاثمنوفافى(إليناالضوءوصولحسب)م3491عامحديثانفجارأيضا

!الآنحتىيتباعدانظلاجزأينإلىانفلقت

الراديوية:الذجوم-4

مكنتهمالتىالضوئيةبتليسكوباتهميفخرونطويلةسنينمدىعلىالفلكعلماءظللقد

الكونمنيسيرأجزعأيرونكانواالواقعفىولكذهمالمرئيةالنجوممنعددرصدمن

الأجرامهنالعديدعلىيحتوىالنجومبينالدامسالظلامأنحديثااتضحفلقد.العظيم

الآنعنهاالكشفيتموالتىالراديويهالموجاتتدعىمرئيةغيرموجاتتشعالتىالسمادىلة

بانكجودرلمرصدمثلالعالمفىكثيرةمراصدفىالموجودةالراديويةبالتليسكوبات

الراديويةالنجومأقوىأقوجدولقدوغيرها.فرجينيافىبانكجرينومرصدبانجلترا

انفجارإلىالقولةأمواجهاترجعوالتىالدجاجةنجمويسمىالدجاجةمجموعةفىموجود

مماجبارةبسرعةوالمتحركةكهربيأالمشحونةالمادةمنكبيرةكميةعنهنتجنوفاسوبر

الأرضيةالأجهزةتدركهاالتىالراديولةاللاسلكيةالأمواجمنالنوعهذاإرسالإلىيؤدى

ماءفضاودراسةالراديويةالمصادرهذهدراسةفىساهمتالتىالراديويةالتليسكوباتفى

طبيعتهاعنيكشفخاصراديوىإشعاعلهاوجزيئاتذراتمنيحتويهوماالنجومبين

يطلقوالتى!منتظمةراديويةنبضاتترسلالتىالنيوترونيةالنجومعنأيضاويكشف

.Pulsarsالنوابضعليها

عبرللسفروقتأيستغرقالضوءلأنالرصدلحظةفىحدثأنهتعنىلاالتاريخهذافىالانفجارونية)1(

الانفجارأنأى.السرطانسديمحالافىضونيةسنة0007تبلغوالتىالفلكيةالطويلةالمسافات

سنة!آلافبسبمهالتاريخهذاقبلحدث
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:(الكوازارات)الذحومأثدباه-5

شمسناكتةعنيزيدبماهنهاكلكتلةوتقدرالضخاهةبالغةمشعةنجومأشباهوهى

أشباههنالافبضعةاكتشافتمالانوحتى9691عاموهنذ!المراتهنالملايينمئات

تصلمسافةعلىأبعدهاويوجدقويةراديويةهصادرتعتبرالتى)1(""الكوازاراتالنجوم

كميةإلىبعضهاإشعاعويصل!الكونأطرافعلىوكأنهاضوئيةسثةبلايين01إلى

مليونمليونانبعاثيعادل3ح-48رقمالثجمشبهانبعاثمعدلأنبدليلالطاقةمنمهولة

مجرةإلىتتطورمجريةنوىتكونفقدالنجومأشباهسريبحثالعلميزالولاشمس!

ثقوباتكونأو!الكونفىالمضادةوالمادةالمادةالتقاءمكانأوالنجومبلايينعلىتحتوى

!السوداءالئقوبفىوسحقهاانضغاطهامنبدلأالمادةفيها-بيضاء

يبدىالاخروالبعضالضوئىإرسالهافىتذبذبأتبدىالكوازاراتبعضأنالغريبومن

يتباعدأنهعلىتدلطيفهفىإزاحةيبدىبعضهاأنكماالراديوىانبعاثهفىمماذلأتغيرأ

نتيجةدوبلربإزاحةالمعروفةالإزاحةهذهفهلالضوء.سرعةهن09%إلىتصلبسرعةعنا

النجمشبهسطحعلى7التىالجاذبيةلهولنتيجةأم؟الضخمةالارتداديةالسرعةلهذه

وسبحانالكونحافةعندبعيدأيربضلغزالنجومأشباهإنحقأ.؟!ضخامتهعنوالناتجة

يفوقحدإلىوطاقتهاضخامتهافىتصلنجوموأشباهنجوممنفيهبماالكونخالقالله

!والخيالالوصف

(1.Quasars= Quasi- Steller- Radio-Source)
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5!!!لدك!!!ل!!!ب!وو!!!!

اكتشافعنم7191عامالعلماءأعلنالصناعيةالأقماروبمساعدةالفضاءعصرفى

توهعالتىالسوداءالثقوباكتشافاتتتوالىالحينذللومنذ.السماءفىأسودثقبأول

نفسهاعلىانكمشتميتةنجومفهى،السماءفىمقبرةتمثلوالتىأينشتينوجودها

منهاكلجاذبيةيجعلمماشديدأتراكماوتراكمتمادتهافانهارتالجاذبيةبفعلوانقبضت

يبتلعأنيستطيعإنهبلجوفهفىمادتهبضغطيكتفيلاالثقبأنلدرجةهائلةزيادةتزداد

لأنفكاكامنهتستطيعفلاإليهالضوءجسيماتيجذبأنوبسنطيعبلمنهيقتربجرمأى

يمكنلاأسودجرمأالسماءفىيبدوالثقبولهذا!الضوءسرعةمنأكبرمنهالهووبسرعة

للمادةمقبرةحقأفهو!منهيفلتأنالمرئىغيرأوالمرئىللضوءيسمحلالأنهرصده

كارثة!!رضفتحدثأسودثقبمنالحبيبكوكبنايقتربألااللهمنونرجووالطاقة

تعالى:قولهفىالكريمالقرانإليهأشارالذى؟الثاقبالنجمهوالأسودالثقبفهل

الثاقب"الذجم+الطارقداأدراكوما*لطارقوا"والسماه

(3-1)الطادق:

نجما"عملاقا!يلتهمالأسودالئقب28:شكلى
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اللغويينبعضأنولونهارأأوليلأبالحركةيوحىمماللطريقالسالكبمعنىوالطارق

بالنسبةالتخصيصلهذاداعىلاولكنبسهولةحركةأىتسمعحيثليلاالطارقإلىينحاز

الذىالنجمأنهعلىالمفسرونفهمهفقدالثاقبالنجموأما.دائمةبصفةمتحركفهوللنجم

أثناءالكونىالفضاءيثقبأنهبدليلالأسودالمثبيكونقدولكنهبضوئهالظلاميثقب

والطاقةالمادةمنخاليأنفقأفيخلفيصادفهماكلإليهويجذبالفضاءيكنسيانهجريانه

لأنهوالغمالهمطارقوكأنهللغايةخطيرالأسودالثقبأنكما.فعلأالفضاءيثقبوكأنه

بقولهمباشرةالسابقةالةياتتلىالتىالايةهذهتصورىيعززوقد.يصادفهماكليلتهم

(4)الطارق:"حافظعليهالمانفسكلى!إن:تعالى

سبحانهالحقأنإلىالتفسيركتبفىالواردةالأخرىالمعانىضمنيشيرقدمما

الأسود!الثقبمصيدةفىأرضناتقعفلاالإلهيةبالعنايةيشملنا

تعالى:قولهفىأخرئأيةوهناك

11(-15)التكوير:"لكذساالجوارد،بالخذسأقسم"فلا

فعلأصلهاالكنسوكلمةواختفىوانقبضتأخرأىيخنسفعلأصلها)1(الخنسفكلمة

إشارةأيضأالآيةهذهتكونأنأعلمواللهأقترحفإنىوبهذاويختفىيستتربمعنىيكنس

لفظأنعلىعلاوةوكنسخنسفهىمختفيةمنقبضةأجرامأتمثلالتىءالسوداالثقو*إلى

أتربة!منحولهلماالمزيلبمعنىأيضايأتىالكنس

السوداءالئقو*خواصعلىانطبقتكيفوانظرالكريمةالقرأنيةالاياتهذهفتأمل

مطلعفىأينشتينتوقعهاالتىالكونيةللحقيقةمخالفةأىودونبمجازهالاالألفاظبحقيقة

.الأخيرةالعشرالسنواتفىاكتشافهاوتمالقرنهذا

ولهذاوفاتهاعنيعلنلأنهالأهميةبالغأمرحياتهانهايةفىبالجاذبيةالنجوموانقباض

تعالى:قولهفىكماكريمةأياتفىالحقيقةبهذهسبحانهالفهيقسم

(1)النجم:هومما"إذا"والنحهم

.مركزهنحوبالجاذبيةمكوناتهوسقطتتقلصإذاوالنجمأى

تعالى:وقوله

(2-1)التكوير:"اذكدرتالذحموإذا،كورتالسضر"إذا

.ام079والنشرللقاليفالعامةالمصريةالهينة-العربيةاللغةهجمع-القرأنألفاظمعجم)1(
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التكويرنتيجةضؤوهااختفىالنجوموإذا.بعضعلىبعضهاجمعتالشمسإذاأى

النجوم.منوغيرهاالشمسيشملالذى

فإذاالأقزاموتختلفقزمإلىالنهايةفىيتحولحيثنجملكلمنهامفرلاحقيقةوهذه

عنديتحولفإنه(سكارشاندراحد)الشمسكلةمن401منأقلكتلةذاالنجمكان

كتةمنء23منوأقلالحدهذامنأكبركتلةذاالنجمكانوإذا،أبيضقزمإلىالوفاة

يدعىقزمإلييتحولفإنهذلكعنطتهزادتوإذانيوترونىنجمإلىيتحولفإنهالشمس

جاذبية!وأشدهموكثافةكتلةعلاهمأوهوالأسودلثقبا

بالتليسكوببعديخمدلمالذىبعضهارصدويمكنءالسمافىمعروفةالبيضاءوالأقزام

قزمأالمستقبلفىشمسناتصبحوسوفاليمانيةالشعرىلنجمالمرافقالصغيرالنجممثل

الأحمر!العملاقمرحلةعلىتمرأنبعدأبيض

كسرمدتهاراديويةبنبضاتتبعثولكنهامرئيةغيرأقزامفهىالنيوترونيةالنجوموأما

دورةإلىتصلقدخياليةجنونيةبسرعةنفسهاحولدورانهاعلىيدلمماالثانيةمن

مماللنجمالشديدالانكماشمنينتجمنطقىأمروهذا!الثانيةمنألفمنكسركلواحدة

تعترىالتىالهائلةالجذبقوىأنكما!)1(التحرككميةلحفظالدورانإسراعإلىيؤدى

النجمذراتفىوالإليكتروناتالبروتوناتالتحامإلىتودىالوفاةأثناءالمثكمشالنجم

جوىغلافبهيحيطالذى!النيوترونىبالنجمسمىولهذا.نيوتروناتإلىجميعأوتخولها

الدورانجراءمنتضاغطموجاتبهتحدثالغلافوهذا،الشديدةللجاذبيةنظرأكثيف

المقئنالغلاففىالموجودةالإليكتروناتتسارعإلىيؤدىممانفسهحولللنجمالسريع

اعتقدولقد.منتظمةراديويهنبضا!حركمهاأثناءالإليكتروناتهذهفترسلالنجملهذا

كانتالتىالراديويهالإشارةهذهأن6791عامنيوتروتىنجمأولاكتشافعندالعلماء

أطلقوافقدولهذا!ذكيةبمخلوقاتالمسكونةالأخرىالعوالممنقادمةثانية،/9كلتتردد

هذهعنالعلماءتراجعثم!1رقمالصغيرلأخضراالرجلأىلأ5أالااالإشاراتهذهعلى

حفظلقانونطبقأذراعيهيضمعندمانفسهحولالدورانفىيسرعالذىالباليهراقصمثلألاحظ)1(

.لتحركاكمية
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بسرعةنفسهحولالنجمي!ورانعنبانتظامهاتبرالإشاراتهذهأنأدركواعندماالتسمية

!جبارة

كوكبةفىوذلك!اكسأشعةتشعالتىالسيئيةالنجوماكتشافبدأ6291عاموفي

طاقةيشعالذىx(.Sco)1.1-س-عقرباسمسينىنجمأولعلىوأطلقالعقرب

إرسالتمولقد.السينيةالأشعةمدىفىكبيرةوبكمياتمرة000001الشمسقدر

السينيةالأشعةمصادرمكانعلىللتعرفمخصصةصناعيةأقماراتحملصواريخ

مكانتحديدمنتمكنالذى(9691)أوهورولصناعىاالقمرمثلإشعاعهاوكميةههاواتجا

نجوماكتشافتمولقد.(7591)إريالالصناعىوالقمر،نابضاسينيأمصدرأ161

Cen)3سوقنطورس(Cyg*1)1-سالدجاجةمثلنابضةسينية )3x.وغيرها

وقدء.سوداذقوبأتكونأنيحتملالسينيةبايأشعةالنابضةالأجرامأنالعلماءفىيعتقد

رغمالخطيرةالسينيةالأشعةهذهبمثلتبعثسوداءثقوبأالأجرامهذهنعتبركيفتتساعل

هنهيشعأنلون.ويدفنهاوالطاقةالمادةيبتلعأنهالأسودالثقبخواصمنأنذكرناأننا

يتسلطنعلمكماأنهإلا،بذاتهيشعلالكنهصحيحوهذا!قياسهأورصدهيمكنشئ

تتزايدبسرعةفتهوىشدأإليهفيشدهاطاقةأومادةمنحولهماكلعلىالرهيبةبجاذبيته

درجةترتفعأنلدرجةببعضبعضهاطريقهافىوهىوتصطدمأتونهفىالضوءسرعةإلى

الأشعةتشعتجعلهادرجةإلىايأسودالثقبنحوالمندفعةالماديةالجسيماتجميعحرارة

المصيدةأومقبرتهاإلىطريقهافىوهىتستغيثوكأنهاالمحتوممصيرهاعنلتعلنالسينية

الأسود!الئقبنسميهاالتىالمرئيةغير

226868EDH22686)A(هـداالمسصالهائلالأزرقالنجمأنبالذكرالجديدمن

سينىمصدرمنبالقربيدوروهوتصويرهتمقدضوئيةسنة0065حوالىعنايبعدوالذى

الكروىشكلهتغيروقدالمذكورالنجمظهرولقد؟لاح(x)1.1-سالدجاجةيدعىخفى

تبدوالتى1-سالدجاجةنحومندفعأظهرالنجممنالمدببااطرفوأنالبيضاوىإلى

الدجاجة-فىوتسقطلت!ىالنجممنالمنطلقةالمادةوأن.الهائلالنجمهذاتبتلعوكأنها

طريقها.فىوهىالسينيةالأشعةتطلقالتىهى1-س

7191عامفى1-سالدجاجةوهوأسودثقبأولاكتشافعنالإعلنتمولذلك

كبيرنجمالتهاميستطيعالأسودالمثبيدعىمرئىغيرميتصغيرنجماللهوسبحان
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نحوهندفعةهادتهظهرتوقد868i''1أهـدالنجم92:شكل

ا-سالدجاجةالأسودالثقب

الموجاتهونعرفهماوكل..الثقبهذاجوففىيختفىأويبتلعلماهناكأثرولامضئئ

ومىالمادةأطنانمنالبلايينبلايينباستغاثةلتنبئناالخارجىالفضاءمنالقادمةالسينية

وجودها.عنتعلنولاتشعولاتمتلئولاتشبعلاالتىالسحيقةالهوةإلىأنفهارغممتجهة

وتضيعالذراتتتمحيثالأسود!بالثقبالمعروفالسماوىالقبرهىالهوةهذه

ندرىولالناما!لوفةغيرأخرىصورةفىالمادةوتصبحالشحناتوتختفىبينهاالفراغات

الثقبمنالمكعبللسنتيمترطنمليونمائةمنأكثرإلىالكثافةتصلحيثنصفهاكيف

!الأسود

نأتخيلناولومادتهتسحقالتىبالجاذبيةنفسهعلىمنكمشجرمالأسودوالثقب

نألابد(متركيلوألف007)الحالىقطرهانصففإنأسودثقبإلىتتحولالشمس

نأعلىتنصلشفارزشيلدعلميةلعلاقةطبقأوذلك)1(فقطمتراتكيلوثلاثةإلىينكمش

،العامالجذبثابيدعىكونىثابتجحيث،2عةكج2=أسودثقبأىقطرنصف

الأرضفإنالأساسهذاوعلى.الضوءسرعةع،أسودلئفبإلىالمتحولالجرمتلةك

فقط!سم1وأصبحقطرهانصفانكمشلوأسودثقبأتصبح

سابقمرجع
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وأضوءأىمنهايخرجلاءسوداكونيةومقبرةالسماءفىرهيبسجنالأسودالثقبإن

فالراصد.النسبيةللنظريةطبقأالأسودالثقبفىويقفيتجمدفإنهالزمنحتى،مادة

طويلأوقتاسيستغرقجبارةبسرعةالأسودالئقبنحوممجهشئأىأنلهيبدوالخارجى

اقتربكلماالرهنهرورمعحركتهتبطؤإذالخاصةالنسبيةفىالزمنلتمددطبقاحدودبلا

علىالساكنالراصدنظروجهةمنهاوقتفيتمامامجمدأيبدوحتىالثقبحدودمن

!الأرض

التى)الهائلةالنجومجعلعلىالخارقةجاذبيتهابسببقدرةلهاالسوداوالثقوب

هىالسوداءالثقوبعنللبحثالأماكنأنسبفإنولهذاحولهاتدور(المراتهلايينتكبرها

مركزفيأسودثقبأهناكبأنالعلماءويتوقع،المجراتمراكزأوالنجوممنالمزدوجةالنظم

تنبعثمجرتنامركزأنتبينفلقد!الشمسكتلةمثلمرةمليونهائةكتلتهتبلغقدمجرتنا

يلتهموقد.عنهاالكشفيجرىالتىالجاذبيةموجاتعلىعلاوةوسينيةراديرلةهوجا!منه

!عامكلمنهالقريبةالنجومألافالثقبهذا

تدعىأخرىكونيةأجراموجودتتخيلرياضيةنظرياتوضعفىالعلماءبعضوىلفكر

وأن!تختفيأنهنبدلأالمادةفيهاوتنفجرتظهرأدنهالمفروضهنوالتىالبيضاهالثقوب

نأالعلماءبعضويعتقد!السوداءالثقوبلكونمضادأكونأتمثلالبيضاءالثقوبهذه

ويبدو؟حقيقةستصبحالنظريةالفروضهذهفهلالجديد!الكونهذاتمثلالنجومأشباه

فكلما..ويكونكائنهوبماجهلنافداحةلناتبينالكونأسرارفىتعمقناكلماأننالنا

!كلمال!نماحتىوأسرارأسرارفيهالناوتجلتأخرىألفازلناتفتحتلغزحلإلىتوصلنا

هناكلايكونلماذاولكن...قرارلهاليسبحورفىوغرقنا..جهلاازددنا...علمأازددنا

الشاهل:قولهالكريمالقرآنفىوتعالىسبحانهالفهذكروقدمضادكون

94()الذاريا!:لذكرون"لعلكمز!جينخلمناشئكل"وهن

العزيز:كتابهفىقالالذىالعظيمالخالقوسبحان

الناسأكثرولكن.الناسخلقهنأكبروالأرضالسموات"لخلق

57()غافر:لايعلمون"
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5!؟له!لم!!ء

ذلكويشمللبعضبالنسبةبعضهامواضع!السماطفىمواضعهاهىالنجوممواقع

مواقعفىالمودعالسرعظمالىالكريمالقرآنأشارولقد.وتحركاتهابينهاالشاسعالبعد

تعالى:بقولةالنجوم

.."عظيمتعلمونلولقسموإنه+النجومبمواقعأقسم!فلا

1V(-75)الواقعه:

وسوفالبشر.مقدورفوقتقديرهاكانوتعالىسبحانهاللهمنوصفاكانتإنوالعظمة

الوصفيفوقعظيمأهرالىيشيرالذىالإلهىالقسمذلكعظمةبعضيلىفيماندرك

تتحركالسماءفىثابتةلناتبدوالتىالنجومأنكماهائلةالنجومبينفالمسافات،والخيال

بينهاالهائلالجذببقوةمرتبطةوتحركاتهاالنجوممواقعأنعنفضلاجبارةبسرعات

الشاسعةوالمسافا!للنجومالجبارةالكللتقديرطبقاأىالعاهةالجاذبيةلقانونطبقا

العقلمقدورفوقمعظمهازالهاالتىالطبيعةأىالفطرةقوانينهنذلكوغيربينها

عليههحمداسيدنالأنالعالمينربهنتنزيلالكريمالقرأنأنالكفاروليعلم.البشرى

هذافىالاالعلمعليهيتعرفلمالذىالنجوممواقعبسريعلميكنلموالسلامالصلاه

القرن!

الانساناستخدمولهذاملحاشيئاالارضيةالكرةسطحعلىالمسافاتقياسكانلقد

هنرىالملكأنفمنالمسافةتساوىالياردةوكانتالاطواللقياسوالياردةالقدموالبوصة

علىالبلادبينالمسافاتيقيسونالمغولكانكما!الممتدةيدهسبابةطرفإلىالثانى

دوليااتفقالعلمتقدمومع!الحصانظهرعلىالمسافةلقطعاللازهةالايامعددأساس

مترالكيلواستخدمكماالطويلةالمسافاتلقياسياردة0176ويساوىالميلاستخدامعلى

.الارضعلىالمسافاتهذهلقياسميل.،6ويساوى

متروالكيلوالميلأنوجدواالماضىالقرنفىالنجومبعدقياسفىالعلماءفكروعندما

الارضبينالمسافةوهىللمسافةالفلكيةالوحدةعلىالفلكيوناتفقولهذاكسيحةوحدات

العلماءاحتاجالقرنهذافىالقياستقدموعندها،ميلمليون39وتساوىوالشمس
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بالسنةالآننسميهماعلىفاتفقوا،النجوملبعدالشاسعةالمسافةلقياسأكبرلوحدات

وأثانية/ميلAl.001)المعروفةبسرعتهالضوءيقطعهاالتىالمسافةوهى،الضوئية

كاملة.أرضيةسنهمقدارهامدةفى(ثانيةمتر/كيلو000003

506*000186=الضوئيةالسنةإذن * .% * *24 1r=ميلمليونمليون

تقريبا.ميلمليونمليون6=

تقريبا.متركيلومليونهليون509-

لأنالخطهذافىتقعألاأرجوولكنزمنيةحدةالضوئيةالسنهأنالتسميةوظاهر

الكونى.الفضاءفىالمسافاتلقياسطوليةوحدةالامرحقيقةفىهىالضوئيهالسنة

ضوئية.سنة2531وتساوىالفلكىالفرسختدعىأكبروحدةوهناك

.؟عنابعدههووماإليناالنجومأقربهوماالانتسألوقد

39أىفلكيةوحدةعناولبعداليناالنجمأقربهىفالشمسمعروفهذاعلىوالجواب

دقيقة3/81تساوىأنهايقالولهذا!دقيقة3/81فىالضوءيقطعهاالمسافةوهذهميل.مليون

ضوئية!

لاعتبارهاليمانيةالشعرىنجممثلاهوهل؟شمسناالىالنجومأقربهوماتسالىوقد

أقربهاالنجومألمعفليسبالنفىهذاعلىوالجواب؟الشمسبعدظاهرياالسماءنجومألمع

ضوئيةسنة404عناويبعدقنطوروسألفايدعىخافتنجمهوالينا0النجوماقربولكن

يصلالذىالضوءأنعلمتإذاتندهشوقد.ميلمليونمليون26يعادلماأىإ!فقط

أنناأىميلمليونمليون26قدرهارحلةليقطعأرضيةسنة404استغرققدالانمنهالينا

عندناالحاضرأنأى،!سنة404منذكانكماحاليانراهولكننااليومهوكماالاننراهلا

للنجوم!الساحقالبعدبسببهناكماضيايكون

سبيلفعلى؟الاخرىبالنجومبالكفمااليناالنجوماقربهوقنطوروسألفاكانواذا

العقربقلبونجم،سنوا!ضونية9عنايبعداليمانيةالشعرىنجمفانالحصرلاالمثال

ومنكب،ضوئيةسنة004عنايبعدالشمالىالقطبيوالنجم،ضوئيةسنه027عنايبعد

بلبعينيكرذيتهاتستطيعفأنتالشاسعةالابعادهذهورغم.ضوئيةسنة0016الجوزاء
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وشممىمجرتنايشبهالنجومبلايينعلىيحتوىحلزونياسديمايرىحتىبصركيمتدرقد

لمجلوهليونمليونهليون2.أى!ضوئيةسنةمليون3502عناويبعدالمسلسلةالمرأةسديم

بالتليسكوباتالاستعانةمنفلابدذلكبعدأهاالمجردةالعينترىالحدهذاالى!متر

فرصةاتاحتالتىوالمطيافوالاليكترونىالفوتوغرافىبالتصويرالمزودةالحديثةالضوئية

وسدمهجراتلدراسةأمريكا(فىبالومارهاونتتليسكو*)مثلالمرئىغيرالضوءاستقبال

!!ضوئيةسنةبليون201لغايةعناتبعد

مراصدبواسطةالكوناعماقغورسبرفىالحديثةالضوئيةالتليسكوباتساهمتولقد

هاملتونوجبلولسنوجبلبالومارجبلمرصدمثلالارضسطحعلىمقامةشتى

فىكريمينومرصدتكساسفىهاكدونالدومرصدأريوننافىتاكسونومراصدبكاليفورنيا

روسيا.

غرببانلجرينومرصدبورتوريكوفىأريكيبومرصدالراديولةالمراصدأشهرومن

!!ؤ\

!!

ط!!

لراديوىالتليسكوبا:03شكلى
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فىومولاردبانجلترامانشسترفىبانكوجودريل،أريزونافىتاكسونومرصد،فرجينيا

بفرنسانانسىومرصدأستراليافىباركسفىالراديويةالفيزياءومعمل،كامبردج

وأشباهومجراتنجوماكتشاففىالراديويةالمراصدساهمتولقد.بألمانيابلانكوماكس

!!ضوئيةسنةبلايينعشرةمنأكئرعناتبعدنجوم

إذاتنزعجولا.!السنينبلايينمنذفعلاوتمحدثقدالآننرصدهمابعضفإنوبهذا

شعاعاخرلأن!السماءفىلهوجودلاماالانتسطعتراهاالتىالنجومبعضأنلكقلت

النجوممواقععظمةحقاادركتفهل.!بعدالينايصللموفاتهاعنليعلنمنهاخرج

!؟الحديثالعلمعنهكشفماأحدثعنقليلةبكلماتعبرحينالكريمالقرانوعظمة

استخدمتحيثالقرنهذاأوائلفىالنجومبعدعلىالتعرففىالعلماءبدأولقد

حولالأرضمدارفىمتقابلينموضعينمنالنجملتصولرالعاديةالفوتوغرافيةالطريقة

قاعدةزاويتىنقيسكماتمامأ،المنظراختلافبزالىلةيسمىماعلىللحصولالشمس

المساحونيفعلوبالمثل،فيهضلعأىطولبذلكونحسب،الرأسزاويةمنهالنعرفمثلث

عنتزيدلامسافةحدودفىإلاتجدىلاالطريقةهذهولكن.الأرضعلىقياساتهمفى

بعدلحسابالمطلقواللمعانالظاهرىاللمعانقياسإلىالعلماءلحألهذا،ضوليةسنة001

لمعانهايرتبطوالتىالقيفاويةالمتفيرةبالنجمالاستعانةتمولقد.خاصةبمعادلةالنجم

بمجردالنجمبعدتحديدللفلكيينأتاححدأالدقةمنبلغتبعلاقةنبضتهابمدةالمطلق

فىالنابضةالقيفاويةالنجومهذهمنكبيرعددعلىالعثورتموقد.نبضهمدةعلىالتعرف

وأضوذيابرصدهاسواءعنابعدهاتعيينفرصةأتاحمماوالمجراتالسدائممنكثير

الصناعية!بالافماربرصدهاأوذكرهاسبقالتىلأرضيةاالمراصدفىراديولا

وايريالأهوروالقمرمثلالصناعيةالأقمارفىالمحمولةالمراصدساعدتولقد

والثقوبالسينيةالنجممواقععنالكشفعلىالأخيرةالعشرالسنواتفىوكوبرينكس

!السوداء

الضوءتحليلعلىالحديثةالمراصدبجميعالملحقةالمتقدمةالمطيافأجهزةساعدتولقد

وحجمهاتركيبهاعلىالتعرفلناأتاحمماالنجوممنإليناالقادمالمرئىوغيرالمرئى

حولدورانهاهوالنجومبتحركوالمقصود.وتحركاتهاإضاضهاوقرةحرارتهاودرجة

الكونى!الفضاءفىتحركهاأومجراتهامراكزحظأونفسها
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:الذجومتحرك

السماءفىالمختلفةوالبروجالكوكباتفىتظهرالتىالنجومأنقديمأالإنساناعتقد

يدرككانالتىالسيارةالكواكبعنلهاتمييزاالئوابتالنجومعليهاوأطلق.تتحركلاثابتة

القرنهذافىالعلماءاكتشفولقد.والمشترىوالمريخوالزهرةعطاردكواكبمثلحركتها

الحقيقةفىولكنها،السمافىظاهريألناتبدوكماأماكنهافىثوابتليستالنجومأن

هناالنجومبحركةوالمقصود.عناالسحيقلبعدهانظرأندركهالاهائلةبسرعاتتتحرك

إلىالشرقمنليلةكللناتبدوالتىائخادعةالظاهريةالحركةوليستالحقيقيةالحركة

نفسها.حولالأرضدورانعنوالناشئةالسماويةالقبةفىلغربا

وبتطبيقمنهاالقادمللضوءالطيفىالتحليلبواسطةالنجومتحركاكتشافتمولقد

التىالمجرةومعالمجرةمركزوحولنفسهاحولتدورالنجومكلأنتبينحيثدوبلرظاهرة

النجمكانإذاماتحديدالعلماءواستطاعبل!الأخرىللمجراتبالنسبةبدورهادتباعد

!السرعاتهذهمقدارتعيينعلىعدوةعنامبتعداأممنامقتربايتحركالمرصود

كانإذايتغيرمعينضوءفىلونلأىالموجىالطولأنفىدوبلرظاهرةوتتلخص

اللونمثلأيتغيرأى)الموجىالطولينقصبحيثللراصدبالنسبةمتحركأالضوءمصدر

يتغيرأى)الموجىالطوليزدادبينما،مقتربأالمصدركانإذا(الأخضراللونإلىالأحمر

كانلوالشئنفسدىلهحدث.مبتعداالمصدركانإذا(مثلأالأحمراللونإلىالأخضراللون

للطولمساوياالموجىالطولفىالحادثالتغيرويكون.متحركأوالراصدثابتأالمصدر

.الضوءسرعةإلىالراصدأوالمصدرسرعةنسبةفىمضروبأالأصلىالموجى

إشارةالطبيعةعلماءأحدخالفأنالفكاهةسبيلعلىحدثفقدالقاعدةلهذهوطبقأ

بتجالزها.لنفسكوسمحتالحمراءالإشارةخالفتلقد:لهومالالشرطىفطاردهالمرور

نحوبسيارتىمسرعأكنتلأننىخضراءالإشارةرأيتلقد:قائلأالطبيعةعالمعليهفرد

دوبلرلظاهرةطبقأالأخضراللونإلىالأحمراللونمننظرىفىلونهافتحولالإشارة

يتحوللكىأنهلهلتبيندوبلرهعادلةيعرفكانولوالشرطىفسامحه،!ذنبىهذاوليس

كيلوألف135بسرعةالإشارةنحوتقتربأنلابدالسيارةفإنالأخضرإلىالأحمراللون

.إ(إسيارةلأىمستحيلطبعأوهذا)ثانيةئتر/
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الكونيةالعلميةالحقائقتقريروحساباتهادوبلرظاهرةباستخدامحديثأأمكنولقد

التالية:

إحدىتكوننفسهحولدورانهأثناءالنجملأن،محاورهاحولتدوركلهاالنجوم-1

الإزاحةوب!عيين.منامقتربةالأخرىالحافةتكونبينماكراصدينعنامبتعدةحافتيه

هذااتجاهوكذلك!نفسهحولدورانهسرعةتحديديمكنالنجمحافتىمنالحادثةالطيفية

ساعة.16،يوما34كلمرةنفسهاحولتدورمثلأالشمسأنلنااتضحولقد.!الدوران

للدورةساعات6يستغرقالأزرقالطاذرالنسرفنجمدورانأأسرعالزرقاءالنجومأنكما

جبارةبسرعةنفسهاحولتدور(الميتة)النيوترونيةالنجومأنكما.نفسهحولالواحدة

نفسها!علىانكماشهانتيجةدورةلكلالثانيةمنكسرإلىتصلقد

تتحركمثلأفالشمسعظيمةوبسرعاتمجراتهافضاءفيتتحرككلهاالنجوم-2

بذللوتستغرقالتبانةسكةهجرتنامركزحولمدارهافىثانية/ميل015قدرهابسرعة

03بعدعلىتقعالشمسأنلوحظوقد!واحدةكاملةيورةلإنجازأرضيةسنةهليون025

منالقريبةالنجوموأنطرفهامنضوئيةسنةألف02،المجرةمركزمنضوئيةسنةألف

المجرةطرففىالموجودةالنجمتتحركبينماالمثسسمنأسرعتتحركالمجرةهركز

مننرىفإنناوبهذا(.الشمسمركزحولالكواكبتدوركما)تمامأالشمسهناقلبسرعة

منوذلكمنامقتربأيبدوهاومنهاعنامبتعدأيبدوهاالمجرةنفسفىحولناالتىالنجوم

015بسرعةالشسستحركأنوي!ظ!المختلفةالمورانلأفلاكالظاهريةالنسبيةالناحية

المجرةفضاءخلالحلزونىمدارفىالسرعةبهذهأيضأتتحركالأرضيجعلثانية/ميل

بالنسبةثانية/ميل12بسرعةمتحركةأيضاتبدوالتىالشمسأمهامتابعةتستطيعلكى

مجرتنا!نجومهنحولهالما

كواكبهاومعها)فالشمس.الكونىالفضاءفىمجراتهامعتتحرككلهاالنجوم-3

ذاهبون!نحنأينإلىأحديعلمولاالأخرىالمجراتعنمتباعدةهجرتنامعتتحرك(طبعأ

الكونىالفضاءفيمكانأيشفلنجمكلوأنمعقدتحركالنجومتحركفإنوبهذا

.التحركهذانهايةهىهاأحديدرىولاأبدأمكانهنفسإلىيعودولاالزهنبمرورمختلفأ

للشمسفبالنسبة.كريمةقرآنيةأياتعدةفىالنجومتحركعنالكريمالقرآنعبر!لقد
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وتعالى:تباركالحقيقول

38()يس:"العليمالعزيزمقديرذلكلهالمسمقرتجرى"والشمس

سعالى:وموله

يسبحون"فلكفىكلوالقمروالشمسوالنهارالليلخلقالذى"وهو

)الأنبياء:33(

مىكل":سبحانهوقوله"تجرىلشمسوا":تعالىقولهفىاللهحكمةبالغفتأمل

(الغربإلىالشرقمنالظاهرى)وليسالحقيقىالشمسجرىعنللتعبير"يسبحونذلك

يطابقبأسلوبوذلك،يسبحونفلكفىكل"مجرتناحولالشمسهدارعنوللتعبير

الشمسيعتبرالقديمالفلككانفلقد!يعتقدونكانوافيماالناسيصدمولاتمامأالحقيقة

ذاتيةغيرالشمسحركةفجعلالفربإلىالشرقمنيوميأالأرضحولتدورقبةفىمثبتة

ذاتيأ.يكونأنإلايمكنلاالجرى!أنسريعةذاتيةحركةلهاأنالكرلمةالايةتقرربينما

عنبهمامعدولالسبحأوالجرىأنعلىفيهماقرينةلاإذواضحتانالايتينأنكما

الحركةإلىالمعنىوصرفواالبلاغيةالمواعديتبعوالمالمفسرينولكن!المجازإلىالحقيقة

كخداعناشمةأنهابعدفيماتبينوالتىالمفربإلىالمشرقمنبالشمسالخاصةالظاهرية

ذكرناهماأيضأوتبين.الشرقإلىالفربمنيوميأنفسهاحولالأرضدوراننتيجةنظر

فلكفىالمجرةمركزحولولدورانهاللشمسالحقيقىللجريانالحديثالعلماكتشافعن

الكريم!للقرأنكبرىعلميةمعجزةوهذهبهاخاص

تعالى:قولهفىعامةبصفةوالكواكبالنجمتحركإلىالكريمالقرانأشارولقد

16(-15)التكوير:"الكنسالجوارىءبالخنسأقسم"فلا

مصالى:وموله

الثاقب"الذحيم+لطارقاهاكأدراوها+والطارقء!والسما

(3-1:)الطادق

الحقيقية.الذاتيةالحركةمعنىتعطىوالطارقالجوارىوكلمتا

البعضبعضهاعنتتباعد(نجوممنتحتوىوما)المجراتجميعأنثبتلقد-4

تعالى:لقولهمصداقاالكوناتساعأوتمددعلىيدلممافائقةكبيرةبسرعات

47()الذاريات:"لموسعونناوإبأييدهابنيناءلسما*وا
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و!!إإيملا5!ه

العمالقةفمنهامتعددةوأصنافذاتيأمتوهجةأجرامالنجومأنالحديثالعلمعرفلقد

وما..شابهووما..العمرمقتبلفىهوماومنهاالنجوموأواسطوالأقزامالعمالقةوفوق

حديثأالعلماءتوصلولقد..والطفولةطورالتكولنفىهووها..العمرأرذلفىهو

والسينيةالنابضةالنجماكتشافمنوالجامىوالسينىالراديوىبالفلكبالاستعانة

نأبذلكالإنسانواكتشف،الكوازاراتأوالنجوموأشباهالسوداءوالثقوبوالنيوترونية

علىالمتوسطفىتحتوىالواحدةالمجرةوأنالمجرةيدعىكبيرحشدفيتتجمعالنجوم

وأن.الكونىوالغازالترابمنهائلةكمياتإلىبالإضافة!نجمبليونمائةمنأكثر

وأن!العظيمالكونهذافىمجرةبليون2منأكثروجودلناأوضحتالحديثةالمراصد

الوصفسفوقمسافاتتفصلهاالمجراتوأن.المجرةداخلهائلةالنجومبينالمسافا!

الكونىبالانفجارالكونثشأةمنذالبعضبعضهاعنتتباعدمازالتحاليأوأنهاوالخيال

فىالكريمالقرأنإليهاأشاروالتىالكونتمددتؤكدعلميةحقيقةعلىيدلمما!العظيم

تعالى:قوله

47()الذاريات:لموسعون"وإنابأييدبنيناها"والسماء

الكوننظرياتتوقعتهحيث)1(الحديثالعلماكتشفهاظاهرةأعظمهوالكونوتوسع

ولفظالقوةمعناهالكريمةالايةفى"أيد"ولفظ.الحديثةالطيفيةالقياساتوأثبتته

.!رحابةوأكئرواسعأشاسعأالشئجعلويعنى"أوسع"لفعلفاعلاسم،"موسعون

تشيرالعلمىبإعجازهاالكريمالقرانآياتفهذه؟ذلكمنأوضحعلصإعجازهناكفهل

الفهكتابالقرانبأنكلهاالبشريةاعترافمنمناصولا-العلمإليهوصلماأحدثإلى

والإلحادوالأحقادالأنانيةمنعقلهميحررواأنالبشركلوعلى.اللهرسولمحمداوأن

التناقضاتمنبذلكويتخلصواوبالإسلامباللهيؤمنواأنلهميتسنىحتىوالتعصب

يقولكمانصوصهامنالبشرعدلوالتىوالإنجيلكالتوراةالمقدسةالكتبفىالموجودة

القرأنظلبينما)2(الحديثالعلممعطياتمعتعارضهاإلىأدىممابوكاىموريسالدكتور

الفهوصدقالبشركلاموليسالفهكلاملأنهالحديثةالعلميةالمعطياتمعمتوافقأوسيظل

)1(7791()r . Oxford PressاسةألمفهـاThe Structure of the Universe: jayant N

.9791لمعارفادار.بوكاىموريس:لعلموالإنجيلواوالتوراةنالقرآ)2(
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ابتداالكونخلقوتعالىسبحانهاللهأنبمعنى"لموسعون"ولفظالقوةهعناهوالأيد

اخر.مقالفىالظاهرةهذهإلىأعودوسوف،ساريأالاتساعهذاوهازالاتساععلى

وهل؟الداذبةوتحركاتهاالشاسعةبمسافاتهاالنجومهواقععظمةالآنأدركتفهل

رسالةفىأوالكريمالقرأنفىللتشكيكهوضعأيجدأنذلكبعدملحدأوكافرأىيجرؤ

الذىللقرأنالعلمىالإعجازأدركتوهل؟والسلامالصلاةعليهمحمدسيدناالإسلامنبى

الفه؟رسولمحمدأوأناللهعندمنالقرأنأنللبشريةيثبت
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تعالى:بقوله"لعظيم

الحق"أنهلهميتبنحتىأنفسهموفىالآفاقفىأياتنا"سنريهم

)فصلت:53(

يلىوفيما.المفتوحالفهكتابالعظيموالكونالمقروءالفهكتابالكريمالقرأنإنحقا

وعمرالكونتمددوظاهرةوأشكالهاوالمجرا!السدمونستعرضالكونصفحاتفىنقلب

الكون:

:السدما-

وبعضهاالشكلسحابيةوهىبالملايينالكونفىعددهايقدرهائلةسماويةأجرامالسدم

مختلفةأنواععلىالسديملفظيطلقوقد.نجوممنيتخللهمابسببمضئوبعضهامعتم

منالعديدعلىتحتوىغازيةسدائموهناك.الضبابىالمظهرذاتالسماويةالأجراممن

علىوالصغرىالكبرىماجلانسحبوهىمجرتنامنالقريبةماجلانسحبمكلالنجوم

000145،00.41بعد Iبينوتحتوىالشكلمنتظمةغيروهى،الترتيبعلىضوئيةسنة

نأالعلماءويعتقد.التبانةبسكةالمسماةمجرتناعلىتطلوبيضاءزرقاءنجومعلىثناياها

بسرعةالسدائموتدور.!لمجرتناأقمارأأوصغيرتينمجرتينتمثلانالسحابتينهاتين

منمئاتإلىتصلقدالدورانسرعةأنورغم.متماسكةشبهحركةفىنفسهاحولمذهلة

السديمأطراففىنقطةأىفإنللدورانالخارجىالمحيطعلىالثانيةفىمتراتالكيلو

المجراتالسدائمتتخللوقد.!السديممركزحولكاملةدورةلتتمالسنينملايينإلىتحتاج

النجومحطاممنتتكونالسدائمبعضأنالعلماءبعضويتقد.المجريةبالسدائموتسص

سديمالسدائمأمثلةومن،ثوراتهاأثناءالمتفجرةالنجومتطلقهاالتىالمادةتنتشرحيث

عندمام5401عامالصينفىشوهدوالذىضوذيةسنة0007عنايبعدالذىالسرطان

فىرصدهقبلحدثالانفجارهذاأنملاحظةمعالثوربرجفىنوفاسوبرانفجرت

الانفجارهذاعنأعلنالذىالساطعالضوءلأننظراسنة0007بمقدارالمذكورالتاريخ

!الأرضإلىيصللكىسنة0007احتاج

نابضنيوترونىنجماكتشافتمفقد.الآنالعلماءأنظارالسرطانسديموجذب

تمكماالنجمهذامنالقادهةالراديويةالإشاراتبواسطةالسديمهذاوسطفىم()6791

الذىالانفجاربقاياوأنالسديمهذافى(السينية)اكسلأشعةقويةمصادراكتشاف
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علىيدلمما!الواحدةالثانيةفىالأهيالألافتبلغبسرعةالسمافىتتنانرمازالتحدث

نوفا.السوبرأوالمتفجرالنجمعرالناتجالانفجارهول

:تالمجرا2-

متفرقةأجزاءفىتنتشرالتىالكونيةالجزروهى.العظصالكوذهوحداتهىالمجرات

والسدائمالنجومبلايينعلىتحتوىنجميةتجمعاتعنعبارةوالمجرة.الكونىالفضاءمن

مجالاتوتالكونىلغازواالكونىلغباروالشهبوالنيازكوالمذنباتوالأقماروالكواكبوا

مولدمكانهىوالمجرة.متماسكةهاذلةوحدةفتجعلهالجاذبيةاوتربطهاوكهربيةمغناطيسية

.!مجرةبليون2منباكثرالكونفىالمجراتعددويقدر.ومقابرهاالنجوم

حجمقدرحجمهمتوسطنجموهوالمثسسلنجمالتابعالأرضكوكبعلىنعيشوثحن

والتىاللبنىالطريقأوالتبانةسكةمجرةنجومأحدهىالشمسوهذهمرةمليونالأرض

هذه)أذرع(أطرافأحدفىالشمسنجمويقع!(شمس)نجمبليون013علىتحتوى

عندوسمكهضوئيةسنة000001قطرهمفرطحأقرصأتشبهوالتىالشكلالحلزونيةلمجرةا

مركزعنضوئيةستةألف03حوالىالشمسوتبعد!ضوئيةسنة00001حوالىالمنتصف

الصةهذهونصف!الشمسطةقدرهرةبليون014حوالىالمجرةهذهكتلةوتبلغ.المجرة

والأقماروالكواكبالكونىوالترابالكونىالغازيمثلالاخروالنصفالنجومفىينحصر

الذىالقرصمركزفىالنجوموتتركز!المجرةداخلالنجومبينمافضاءفىالموجودة

والمجرة23شكلاياذرعهذهفىأيضأالنجومتتناثرحيثحولهيلتفانذراعانمنهيخرج

وشكل!النجومتدورالمجزةوبدوران!هاءفىدوامةأوطاحونةوكأنهانفسهاحولتدور

عشرةقطرهاوصارالدورانبسببتفرطحتحيثنفسهاحولبدوراثهافعلأيوحىالمجرة

الطيفيةللإزاحةدوبلرظاهرةباستخدامالمجرةدورانمنالعلماءتاكدولقد!سمكهاأمثال

الخاصةدورتهنجمفلكلمتماسككجسمتدورلاالمجرةأنوتبينالنجوممنالقادمللضوء

مركزحولأرضيةسنةمليون025فىدورتهاتكملمثلأفالشمس.المجرةمركزحول

السدأئمهنالعديدعلىمجرتناوتحموى.ثانية/ميلأ0Noقدرهامداريةوبسرعةالمجرة

منالمنبعثةالراديويةالموجةباستقبالمجرتنارسمتمولقد.السرطانسديمملتل

السنواتفىتمكما،المجرةفضاءيملاالذى(سم21الموجىطولهاوالتى)الأيدروجين

الذىللمجرةالراديوىالانبعاثفىا؟خرىالطيفيةالخطوطمنعددعلىالعثورالأخيرة
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Uبخارجزيئاتوجودعلىتدلتردداتعلىيحتوى I-وأدلالكربونأكسيدوأولوالأمونيا

يثيرممامجرتنانجومبينالباردةالسحببعضفىوالفورمالدهيدالسليكونأكسيد

وردمثيرةقضيةوهذه!الشمسغيرأخرىلنجومتابعةأخرىكواكبفىالحياةاحتمالات

بعد.فيمابالشرحأتناولهاوسوفالكريمالقرأنفىلهاتأييد

18منوتكونالمحليةالمجموعةتدعىالمجراتمنلمجموعةتنتمىمجرتناأنوجدولقد

ضوئيةسنةألف013قطرهاوالتىالمسلسلةالمرأةسديمأومجرةهىأكبرهامجرة

تمولقد.ضوئيةسنةمليون2حوالىعناوتبعد!نجمبليون003علىوحدهاوتحتوى

.أنواعثلاثةإلى(مجرةبليون2حوالى)الكونفىالمجراتتصنيف

الحلزونية:المجرات()أ

NGCوالمجرة224NGCباسموالمعروفة31Mوالمجرةالتبانةسكةمجرتنامثل

المجراتمجموعمن%VAتمثلالتىالحلزونيةاللولبيةالمجراتمنوغيرها4945

.32(وشكل31)شكلالكونفى

:()البيضاويةالأهليجيةالمجرات()ب

87Mاأالعملاقةالمجرةمثلالعمرفىالمتقدمةالحمراءالنجوممنعادةوتتكون

الكون.فىالمجراتمجموعمن18%يمثلالنوعوهذا

المنتظمة:غيرالمجرات)ص(

والمجرةوالكبرىالصغرىماجلانسحبأملالتهاومنخاصشكللهاليستوهذه

82M.

عبرحولناتمتدالتىالمحليةالمجموعةمثلمجاميعأوعناقيدفىالمجرا!بعضوتتجمع

وعنقودضوئيةسنةمليون36عنايبعدالذىالسنبلةمجراتوعنقودضوئيةسنةمليون3

موجودعنابعدأالعناقيدواكثر،ضوئيةسنةمليون42عنايبعدالذىفورناكسمجرات

القرنهذامنالستيناتأوائلفىتمكماضوئيةسنةبليون2503قدرهاهسافةعلى

بليون01حوالىإلىيمتدبعدعلىالكوازارأوالنجومأشباهتدعىضخمةأجراماكتشاف

تعالى:بقولهالعظيمالفهوصدقالكونأطراففىوكأنهاضوئيةسنة

.."عظيمتعلمونلولقسموإنه+النحورمبمواقعأقسم"فلا

76(75-)الواقعة:
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لحلزوثيةالمجرةا:31شكل

الفهمنوصفأالعظمةكانتإذاوخاصهالبشرقدرةتفوقالنجومبمواقعالقسموعظمة

وتعالى.سبحانه

راديوىإشعاعلهاالمجراتبعضأنالأخيرةالعشرينالسنواتفىاتضحولقد

مجرةهنالقادهةالراديويةالأهواجمثلبوضوحالأرضيةالراديولةالتليسكوباتتستقبله

.006عنانبعدالتىاالدجاجةومجرة،ضوئيةسنةمليون15عناتبعدالتىقنطوروس

أشباهأنكما!السماءفىالراديولةالمصادرأقوىمنتعتبروالتىضوئيةسنةمليون

يرجعالراديوىالانبعاثأنالعلماءويعتقد.الآنحتىالرادويةالمصادرأقويتعتبرالنجوم

مشحونةدقائقفتنطلقنجومهاأوفىنواتهاأوالمجرةمركزفىعنيفةانفجاراتحدثإلى

بأهواجوتبعثهختلفةهساراتفىفتتحركالمغناطيسيةبالمجالاتتتالرالطاقةعالية

والجاهىالسينىالانبعاثلقياسمتقدهةأجهزةتحملصناعيةأقمارالانوتدور.راديوية

الغلافيمتصهاخطيرةمرئيةغيرأشعةوجاهاالسيثيةالأشعةبأنعلمأالمجراتبعضمن
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ضحواهركزىبتركيزحلزونيةهجرة:32شكلى

5945(NGC)

علوةالإشعاعاتهذهلوجودائخطورةبالغفالفضاءولهذاالأرضإلىالوصولقبلالجوى

تعالى:وصدقالخطورةمنتهىفىمرئيةغيرذريةجسيماتمنكونيةإشعاعاتعلى

هاويعلموالأرضالسمواتفىالخبءيخرجالذىللهيسجدوا"ألا

25(:)النمل"تعلنونوهاتخفون

تعالى:وقوله

وهاالسماءمنيذزلوما،هذهايخرجوما،الأرخنفىيلجها"يعلم

(2)سبأ:الغفور"الرحيموهوفيهايعرج

منلوقايتهاالجوىالغلافبسماءالأرضأحاطالذىالغفورالرحيمسبحانهإنهحقا

لأهلكهم.شاءولو.يرونهولايدرونهولاالأرضأهليضرمماالسماءمنينزلهاشر

تعالى:لقولهمصداقأرؤوسنافوقفيهامايقعأوتقعأنمنالسماءحفظالفهفإنوبهذا

32()الأنبياء:هعرضون"آياتهاعنوهمسقغا"هحفوظأالسهاء"رحعلذا
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لكون:اوعمرلكوناتمدد

أطيافخطوطلهظهرتفلقد.عجيباأمرأهبلادوينالعالملاحظ9291عامفى

جميعأنأى!ودائممنتظمبشكلالطيفمنالأحمراللوننحومنزاحةالبعيدةالمجرات

طبقأعناتتباعدالمجراتهذهأنيفيدمماازدادتقدالمجراتمنالقادمةالأمواجأطوال

الحمراءازاحتهاازدادتعناالمجراتابتعدتكلماأنههبلللعالماتضحكما.دوبلرلظاهرة

02بمقدارتزدادالتراجعسرعةأنتبينولقد!عناتراجعهاأوتباعدهاسرعةازدادتأى

عنا2تبعدالتىالمجرةأنهذاومعنى!ضوئيةسنةمليونقدرهامسافةلكلثانية/ميل

..وهكذا...،ساعة/ميل04قدرهابسرعةعناترتدأوتتراجعضوئيةسنةمليون

sهبلبقانوياهذاويدعى lawاشاHubbiكونيةحقيقةعنيعبركونياقانونأأصبحالذئ

تعالى:لقولهمصداقا

47()الذاريات:،الموسعونناوإبأليدبنيناهاءلسماوا11

سنةبليون7بعدعلىتقعوالتىفحصهاامكنالتىالمجراتأبعدأناتضحولقد

عناترتدالنجومأنتمباهأنكماإ!الضوءسرعةنصفمنأكبربسرعةعناتتراجعضوئية

الكونوأنمؤكدةعلميةحقيقةالكونتمددواصبح.الضوءسرعةمن09/إلىتصلبسرعة

ولكن!التوسعهذاسيستمرمدىأىإلىأحديدرىولاالاتساعهذافىحاليأمستمر

طبقأالضوءسرعةتتعدىأنيمكنلاجرملأىارتدادسرعةأقصىأنيعتقدونالعلماء

أطرافعندمتحركلجرمبعدأقصىيكونهبللقانونطبقأفإنههذاوعلىالنسبيةللنظرية

الكودة:

02ة000186-02()-ة(الضوءسرعه)-(هيللاب!):(الارلدادسرعه)-

ضوئية.سنةبليون-3709

الكونةتمددظاهرةأساسعلىمبدئيةبصفةتقديرهيمكنالكونعمرأنالعلماءويعتقد

مكانفىانفجرتواحدةكتلةالبدايةفىكانالكوقأنفرضنالوإنناهبلالعالمفيقويا

الانفجارهذاشظايافإن(بانجبيج)الوصفيفوقهائلأانفجارأمعينةلحظةوفىمعين

!الانفجارمركزمنالاتجاهاتجميعفىتتناثرسوفالمجراتأىالعظيم
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تتراجعمجرةأىضوئيةسنةمليونمثلأالآنعناتبعدمجرةاعتبارنافىاخذناولو

منتظمةالسرعةهذهأنفرضناولو.هبللقانونطبقأثانية/ميل02قدرهابسرعةعنا

مليونمليونمليون6أىضوئيةسنةمليونقدرهامسافةقطعتقدتكونالمجرةهذهفإن

قدالمجرةهذهتكونوبهذا،ثانية/ميل02قدرهابسرعةوذلكالانفجاربدءمنذميل

الكون.عمرقدرهزمنأالمذكورةبالسرعةالمذكورةالمسافةلقطعاستغرقت

ثانية(/ميل02)تميل(مليونمليونمليون)6=الكونعمر...

ذانية.مليونمليونمليون.ء3=

ثانية.مليون03علىتحتوىالأرضيةلسنةاإنوحيث

أرضية(سنة/ثانيةمليون03)ة(ثانيةمليونمليونمليون..)3-الكوقعمر...

أرضية.سنةبليون1=

أكثرعناتبعدأخرىمجرةاعتبارنافىأخذنالوالنتيجةنفسعلىالحصولويمكن

لهذهطبقأ!ارضيةسنةبلايينعشرةهوالكونعمرفإنوبهذا.أسرععناوتتراجع

قدالكونيةالبيضةفىتمالذى(بانجبيج)العظيمالكونىالانفجارأنأى.الحسابات

تعالى:بقولهالكونىلانفجاراهذاإلىالكريمالقرانويشير!سنةبليون01منذحدث

دفتقذاهما"رتقاكانئالارضواالسماواتأنكقرداالذينيرلم!أو

03()الأنبياء:

تفتقت.أىانفجرتالتىالكونيةالبيضةمعنىتؤدىرتقاوكلمة

أنناإلاالتبانةسكةمجرتنانجومأقدمعمريساوىأنهرغمالمحسوبالعمرهذاولكن

يلى:مااعتبارنافىنأخذأنيجب

يعتقدولكنثانية/ميل02يساوىهبلثابتأنأساسعلىمحسوبالعمرهذاأن)أ(

عمرأيعطىقدمماالأرصادزيادةعندذلكمنأقليصبحقدالثابتهذاأنالعلماءبعض

سنة.بليون02إلى13بينماللكون

التراجعسرعةنقصاحتمالأىالكونميلادمنذالارتدادمعدلانخفاضاحتمال)ب(

ويعتقدبلالمستقبلوفىالانوحتىالبدايةفىالعظيمالكونىالانفجارلحظةمنذتدريجيا
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سينكمشحيثانتشارهاتجاهيغيرثمالمستقبلفىالتمددعنسيقفالكونأنالعلماء

ويوجدالكونمركزفىالعظيمالانفجارمكانفىالكونيةالبيضةفىمتجمعاكانكماليعود

تعالى:قولهفىكماالاحتمالهذايؤيدماالكزيملقرانب

وعدا"نعيدهخلقأولبدأناكماللكتبالسجلكطىالسماءنطو!ا"يوم

401()الأنبياء:"فاعلنكذاإذاعليذا

بدأ.حيثليعودالقيامةيومالكونانكماشلىإبذلكمشيرا

صحيح؟هذافهل.الكونمركزفىأن!ااساسعلىكانتالسابقةالحسابات)ب(

فىوحدناسنصبحوهل؟عناتبتعدجميعاأنهالدرجةالمجراتجميعتخيفمجرتناوهل

عندناذلكبعدالجميعسيتجمعوهل؟عناالجميعيتباعدأنبعدالكونهذافىالمستقبل

البدايةعندها؟الكونيةالبيضةمكانهىالشمسيةمجموعتناوهل؟الانكماشبدءبعد

علىوللجواب؟القيامةيومأخرىمرةالالتقاءوسيحدثالانفجارحدثعندهااى؟والنهاية

وأنالبعضبعضهاعنتتباعدمجرتنافيهابماالمجراتجميعأنيعتقدونالعلماءفإنهذا

الكونإنوحيث.البالونسطحعلىمرسومةبنقطالمجراتتمثلحيثالبالونيشبهالكون

بعضهاءن!المجرات)المرسومةالنقطستدقاعدوبهذاين!فخالكونىالبالونفإنيتمدد

منأسرعتتبابمدسوفالبالونسطحعلىمعينةنقطةمنالأبعدالنقطأنعلى!وةبعضأ

البالونحبمويتع!بعالمجراتبينالفضاءيمسعوبهذا،البالونانتفاخأثناءالأقرباشقط

علىيثبتولمالتمددفىمستصالكونلأنمستحيلاالكونحجمقياسويصبح،()الكون

!!للكونمركزأنفسهاوتعتبرزميلاتهاعنتتباعدمجرةكلأن؟صا،حال

تسيطرعندمااللهبمشيئةيحدثسوففإنهالمستقبلفيالبالونانكماشاحتمالأما

فىالكونويبدأالاتجاهينعكسثمالتمدديقفوعندئذالتمددتاكيرعلىالعامةالجاذبية

إلىورجوعهشىءأىاهتزازمثلتمامأالم!ذبذببالكونتعرفنظريةوهذهالانكماش

علمفىالبسيطةالتوافقيةالظواهرمنذلكوغيرالبندولفىكمابدأحيثمنالاستقرار

زوالظاهرهضمنللقيامةالكونيةالأحداثفىالموضوعهذاأشرحوسوف!الطبيعة

لكريم!االقرانليهاإأشارالتىلأرضواالسماوات

النسبيةللنظريةطبقاكرويايكونأنلابدبأنهوأكدالكونشكلفىأينشتينفكرولقد
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الكثافةقيمةوباسنممال.فيهبالكفافةعلاقةالكونقطرلنصفيكونأ!وتوفعالماهة

28-01بحوالىالو!هذلكفىوالمفدرةستواتلعدةالسماءمسحنتائجمنالمعطاةالكونية

قطرنصفقيمةحسابمنأينشتينتمكنفقدالكونىالفضاءلكئافةكمتوهمط3جم/سم

يستبمدفىلمم!ميل0231*2حوالىيعادلماأىضونيةسنةبليونا35بحوالىالكون

قولهالكونلقمددهبلبفقائجيعلمأنقبلقالوقدانكماشهأوالكوياتمددفكرةأبفشتين

.!علمهمعلىنخصأشياضهناكأناليقينعلميعلمونالذينهمالمؤ!نون11المآذور-

معنيفإنأسو!ثقبأمجموعهفىيشكلكلهالكونأنافترضتالوإنفاالعلماءويقويا

الكونكرةخارجإلىالحركةعنتقفأنيجبالكونأطرافعلىالموجودةالأجرامأنهذا

طبقأيقدرالكونقطرنصفوأنصحيحهذاأنفرضناولواالأسودالثقبهتمذلالتى

جم/0192تكونأنلابدالكونكئافةفإنضولهيةسنةبليويا01هـحوالىهبللقياسات

الآنالكونكثافةأنبالذكرالجديرومناالأسودللثقبشيلدشفارتزلمعادلةطبقأ3سم

01-..3تساوىالكونىالفضاءفىالأجراملكميةالأخيرةالقياساتلمتوسططبقأ

أسود.ثقبإلىمجموعهفىالكونيتحوللكىالمطلوبةالفيمةعشرأى،3/سمجرام

الكئافةتصلفقدءالسمافىمرسيةغيرأخرىأجرامعلىالتعرفتمإذاأنهالعلماءويعنقد

التمددعنالتوقفإلىمصيرهينتهىسوفالكونقإنهذاحدثولو.المطلوبةالقيمةإلى

.الانكماشإلىحتمأوالعودةالحالى

فىومستمرويتسعيتمددوأنهالأطرافمترامىالكونأنلفايتضحسبقلماوطبقأ

02إلى1.بحوالىيقدرالكونعمروأنالكريمالقرانفىوردالممصداقأحالحأالاتساع

سبحانه.بقولهالكونعمرتقديرفىالخلافهذاوتعالىسبحانهاللهتوقعولقد.سنةبليون

51-)الكهف"لأرضواالسمواتخلقشهدتهمأ"ما

تعالى:وقوله

الناسأكثرولكن،الناسخلقمنأكبروالأرضالسمواتلخلق11

57()غافر:لايعلمونا،

إلىبالنسبةضذيلهالكونعننعلمهمالأنمبهورينأمامهانقفونحنالكورهقضاياهذه

بقوله؟تعالىوصدقتعريفهأوتعليلهنستطيعلاأونعلمهلاما

85()الإسراء:قليلا:لاإالعلممنأوتيتم،،وما
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31يض!كلضطمل!اللأ،اكأك111هـا(رلم

كو!أكا!نمف.رأإث)1كطأل!قثرأأرا!كرل!كولك؟ثر!.

بدايةللكونأنعلمياأنبتنافإذا،للإيمانلازمةأساسيةقضيةالكونعمركاالبحث

،مبدىءمنولابدبنفسهبدأقديكونأنيمكنلابدايةمالهلأن!اللهوجودنثبتبذلكمإمفا

القيوه!.الحىالمدبرالخالقاللههومحركمنأى

.-عامةبصفةالخلقوبدايةالكوننشاةفىللبحثصريحةدعوةلنايوجهالكريموالقران

سبحاله.يقول

02()العنكبوت:"الخلقبدأكيففانظرواالأرضفىسيروأقل11

مايلى:إلىجامعإيجازفىتشيرالكريمةالآيةومذه

الخلق.بدايةعلىيدلناسوفالأرضفىالسير-

الطبقاتفىالبحثإلىيشير(الأرضعلى)وليسالأرضفىبالسيرالقرانىالتعبير-

بلبهاوالحيوانيةالنباتيةالمملكةونشأةالأرضنشاةعلىلنتعرفللارضالجيولوجية

(.المقالنهايةفىسنوضح)كماالكوياعمرذلكفىبماأنواعهبجميعالخلقبدايةوعلى

فىقررالذىهاتونالإنجليزىالجيولوجىمبدأعلىيعتمدالجيولوجياعلمأنثبتولقد

.أنعشرالثامنالقون

نتيجةعملمنيمكنناسوفالأرضصخورفىالبحثلأن.االماضىمفتاحالحاضر

هذالإعلانهلرردلقبعلىهاتونوحصل،القديمةالجيولوجيةالحقبمقياستبينزمنية

ألفمنباكئرالجيويوجياعلمنشاةقبل02(:)العنكبوتايةإليهأشارتالذىالعلمىالمبدأ

تعالى:يقولعام!

يسير+اللهعلىذلكإنيعيدهثمالخلقاللهيبدىءكيفيرواأ.أولم

النشأةينشىاللهثم،الخلقبدأكيففانظرواالأرضفىسيرواقل

02(--91ب)العنكبوت،1قديرشىءكلعلىاللهإن،لاخرةا
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للأرضلجيولوجىاريخلتاا

بعضوتحتوىمختلفةوأزمنةأماكنفيوتركيباشكلاوتحولتالصخورتكونتلقد

ثنايافىمحفوظةظلتالتيالحيةاتالكائنااذارأوبقاياتمثلحفرياتعلىأبخحماالصخور

جميعفيالؤمنبصهماتلتعطىالتاريخقبلماعصورفىالمختلفةوالرواسبالصخور

بعدإلاالحفرياتأوالصخورنشأةتاريخعلىالتعرفالعلميستطعولم.الأرضطبقات

العلماستخدمحيثالعشرينالقونمطلعفىالإشعاعىوالانحلالالذرةنواةاكتشاف

زمنيةكساعةوالكربونكاليورانيومالمشعةالعناصرمنالمنبعثالإشعاعىالقياسالحديث

تكولنتوار-لتعطيناذراتهاباضمحلالتدقحديثةكساعةتعملالمشعةالموادلأنكونية

الكوكب.هذاعلىوالحياةا!صخور

فىرصاصإلىوتحولهلليورانيومالإشعاعىالايحلالباستخدامالعلماءتوصلولقد

بدأ(القشرة)تصلبالأرضيةالقشرةتكوينأنإلىوالنيركيةالأرضيةالصخورعمر!ياس

العلماءاست!دمولقدالقمر.صخورعمرأيضاهوالرقمهذاوأن،سنةمليارخ،همنذ

الأرضعلىإلحياةوتار-والحيوانيةالنباتيةالحفرياتعمرلتحديدالمشعالكربونحديثا

كوكبفإنوبهذا،الاتىالزمنىالجدولفى!ثرضالجيولوجىللتاريخملخصيبينهكما

الإنسانوأن،مشةمليار504أىسنةمليون0045منذقشرلهوتصلبتشكيلهبدأالأرض

وصدق...جميعاايأرضفىمااللهلهسخرأنبعدالأرضكوكبعلىجدامتأخرزائر

سبحانه:بقولهوتعالىتباردلحقا

(1)الإنسان:!مذكهـرامتميئايكنلمالدهرمنحينالانسانعلىأتى*هل

لظهورمطلقتحديددونالأرضعلىالإنسانظهورلطخرواضحةإشارةالايةوهذه

منالألوفعشراتبضعمنذظهرالإنسانبأرءالعلمويؤكد.السلامعليهأدمسيدنا

الجيولوجىالتشكيلأنواعتبارالقصيرةالفترةهذهإهمالويمكننهائىتحديددونالسنين

باطنمنءوالهواءالماوانبعاثالصلبةقشرتهاعلىالنيزكيةالجبالإرساءمنابتداءللأرض

زمنيةفترةاستغرققدفيهاالإنسانظهورحتىوالحيوانيةالنباتيةالمملكةوت!ابعالأرض

تعادلأنهاعلىفصلتسورةفيالكريمالقرانإليهايشيروالتىسنةمليار504قدرها

لكون.اعمرثلث
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لأرضىالحدثا

النيزكيةوالجبالللأرضالصلبةالقشرةتكون

ايأوليةلمحيطاتاتكون

الأولىالجوىا!فتكون

والطحالبللبكترياالحفرياتأقدمتكون

الحالىبحجمهاالمحيطاتتكون

النباتمنا!سيجينإنتاج

الحالىالجوىالغلافتكون

اللافقارياتعصر

لأسماكاعصر

لكربونىالعصرا

حفلردااعصر

لديناصوراعصر

لثديياتاعصر

لهيمالاياواكلباجبالتكون

لجليدىالعصرا

لإنساناظهور

الانحتىنشامهأقدمية

سنة(لمليون)با

0042

0035

0034

0003

02هـ.

057

593

345

.كاا

002

65

04

لكدت:اعمر

فىكماأيامستةفيالكونخلقتعالىاللهأناياتهمنكثيرفيالكريمالقرانذكرلقد

سبحانه:قوله

هنهسناوهاأيامستةفىبينههاوهاوالأرخنالسهاواتخلقنا"ولقد

38()ق:،الفوب

التيالأياموليستالكونلخلقزمنيةحقبأومراحلبهافالمقصودهناالأيامعنأما

عنتتحدثالتىالاياتجميعفى+تعدون+مماعبارةوجودعدمئدليلالبشرنحننعدهـا
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تعالى:قولهفىكماللخلقالستةلأياما

(7)هود:"أيامستةفىلأرضواالسماواتخلقالذى1اوهو

سبحانه:وقوله

استومماثمأيامستةفىبينهماومالأرضواالسماواتخلئلذىا)،الله

يدبر)4(تتذكر!نأفلاشفيعولاولىمندونهمنمالكمالعرشعلى

سنةألفمقدارهكانيومفىإليهيعرجثمالأرضإلىالسماهمنالأمر

(5-4)السجدة:،،تزمما

اليو!مأما،الستةالخلقمراحلمنمرحلةيمثل4()السجدة.فىاليومأننلاحظوهنا

6-6(.الفصل)انظريومكلشمسبطلوعنعدهاالتىأيامنامنفهو(ه)السجدة-فى

"ا"كونياتقسيمهايمكنوكيف،الستةالمراحلأوالأيامهذههى"اماهوالانوالسوال

الأبحاثولكن،الستةالكونخلقمراحلتقسيمإلىالانحتىيصللمالعلمانالواقع

بالبيجالكونيةالفيزياءفىنسميهالذىالعظيمالانفجار!نذالكونعمرتحديدعنكلهاتدور-

الأبحاثإليهوصلتلماملخصيلىوفيما-مختلفةبطرقالكونعمرالعلماءويقدر،بانج

الكوس.العمرهذاقياحماتحديدتفاصيلفىالدخولدونالشط!هذافيالعلمية

تعتمدالقيمةهذهولكنءالحمراوالإزاحةالكونتمددلظاهرةطبقاسنةمليار18--01أ--

ومازال.ارتدادهاوسرعةالمجرةبعدقياسعلىقيمتهتعتمدالذىهبلذابتقيمةعلى

الفضائىالتليسكوبإرسالبدليلالقياسهذاودقةهبلثاتجهقياسفييطورالعلم

فىومازلناالهدفلهذا0991عامفىأصريكاأطلقتهالذىهابلبتليسكوبالمسمى

الكون.عمرحسابليتمالفابتلهذاالدقيقةالقيمةانتظار

لثابتالحاليةالقيمةواستخدام،سيترودىأينشتينلنموذجطبقاسنةمليار3013ب.3

هبل.

وهويل.لفاولارمختلفتيننوويتينبطريقتينسنةمليار51أو12ب

-01بينماالكويةلعمرالعلميةالتقديراتتتراوجوعموما

بعد.محددةقيمة

?Y l

علىتستقر!د!سنةمليار02
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الكون:عمرلحسابالقرآنيةلإشارقا

للخلق:الستةللأيامصفصلشرحفىوتعالىسبحانهيقويا

أندادالهولحجعلونيومينفىالأرضخلقبالذىلتكفرونإتكمأ*قل

فيهاوقدرفيهاوباركفوقهامنرواسىفيهاوجعل+العالمينربذلك

وهىالسماءإلىاستوىثم+للسانل!سواءأيأمأربعةفيأقواتها

طانعين+أتيناقالتاكرهاأوطوعاانتياوللارصلهافقالدخان

وزيناأهرهاسماءكلفىوأ!حىيومينفىسماواتسبعفقضاهن

12(-9)فصلتة،،العليملعزيزاتقديرذلكوحفظابمصابيحلدنيااءلسماا

أقسامثلاثةإلىالمفسرويةأجمعكماقسمتللخلقالستةالأيامفإنالاياتلهذهوطبقا

للزمن.النسبىبالمفهومالخلقأياممنيومينيعادلقسمكلامتساوية

لأولىاالدخانيةلسماءامنلأرضايخلقيومان:أولا

الذينير،،أولم:وجلعزويقولا،يوهينفىلأرضا،)خلقسبحاله:لقولهطبقا

03()الأنبياء:"ففتقناهمارتقاكانتالأرضواالسماواتأنكفروا

اتفجرتثم)رتقا(واحدةكونيةبيضةفىكانتاوالأرضالسماواتأنعلىدليلوهذا

)ففتقناهما(

لسبعالسماواتالتسويةيوهان:ثانيا

سمحانه:لقولهطبقا

فىسماواتسبعفقضاهن.-دخانوهىالسماءإلىاستوى*ثم

1(يومن

ذلكبعدبدأحيثبيوهينالعطيمالانفجاربعدللسماءالدخانيةالحالةإلىيشيروهذا

بيومينمحددةفترةفىسماواتسبعخلقهنوأبدعصنعهنأىفقضاهنالسماواتتشكيل

آخرين.

للانسانوتسخيرهاجيولوجيالأرضالتدبيريومان:ثالئا

لعالى:سمول
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سقطتنيزكيةجبالإلىيشيرممافوقها"هنرواسىفيها"!جعل-

.،فوقها"هنتعالى:قولهبدليلتصلبهافورالأرضقشرةعلىالبدايةفىواستقر!

ىأوالضروعوالزروعالمياهمنفيهاجعلبماخيراتهامنأكئرأى"فيها"وبارك-

LAL&_%هاهناها"أخرج Aj LAP."

أنهارهافيهاخلقبمعنىومعاشهمأهلهاأرزاققدرأى"أقواتهافيها"!در-

.لإنسانالقدوماستعداداوي!وابهاوأشجارها

زيادةبلامتساهـلةكاملةأربعةايامتمامفىأى"للسائلنءسواأيامأربعة"فى-

فيها.وماخلقهامدةعنالبشرمنللسائليننقصانولا

التدبيرويومىالأرضخلقيومىتشملالأربعةالأيامهذهأنالمفسرينجميعلىلهرى

...سبقممادىشضح.لهاالجيولوجى

متساوية.مراحلثلاثإلىوتقسيمهاجمعهاأمكنلمالأوإزمنياالستةالأيامتساوى1-

أياممنيوميناستفرق)الإنسان(السائلينوصولحتىللارضالجيولوجىالتدبير2-

لكون.اعمرلثلثاستغرقأىلستةاالخلق

ظهوروحتىالأرضيةالقشرةتصلببدءمنذ!رضالجيولوجىالتدبيرإنوحيث

04قدرهزمنااستغرققدالإنسان oعلميا،بهالمعترفالسابقللجدولطبقاسنةمليار

3*الأرضلكوكبالجيولوجيةالفترةهذهبضربقرأنياالكونعمرحسابيمكننافإننا

سنةهليار5013=3*504-لكوناعهر...

للعمرالمقاسةوالقيمة،وفصلت،العنكبوتلآياتتفسيرناعلىيعتمدالرقموهذا

الإشعاعى.بالانحلالللارضالجيولوجى

والتدبر.والتفكيرالعلمفىجديدةأفاقالنايفتجالكريمالقرأنأنسبقمماويتضح

العلمبينتعارضيحدثولنالقرانظلالفىالإيمانإلىيؤدىوأنلابدالصحيحوالعلم

العلمأنورغم.القرأنيةالايةتفسيرفىنحنأخطئاأوطريقهالعلمضلإذاإلأوالقرآن

للدلالة-أعلموالله-المحاولةهذهأقدمفإننى،الكونلعمرمستقرنهائىرقمإلىيصللم

العلميةالأوساطفىكثيرايترددسنة(مليار)5013هناالمستنتجالكونعمرأنعلى

سنة(.مليار)2013سيتردى-أينشتيننموذجمنالمستنتجةالقيمةمنويقترب
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()المجراتالسبعالسماواتتكؤينتأخرإلىيشير12()!نصلتالكريمالقرانأنكما

!المجراتعمرلقياسالآنتجرىعلميةمحاولاتوهنا&،الكونعمرمنالثانىالثلثلىإ

بعدالمجراتوعمرالكونلعمرالجديدةالعلميةالقياساتنن!ظرزلنافما!،عأوبصفة

.الأخيرةالفترةفىكولوهبياالفضاءمكوكبواسطةالفضاشالتليسكوبصعود

معانىعنالكمثمففىاللهوعدفيتحققأياتهيرينابأنمتجددإلهىوعدعلىونحن

تجلر،فإذا،فيهيتحققخاصازمنانبألكليجعا!أناللهويشاء،القرانيةالكونيةالآيات

الكريمالالرأنفىوالألفاظالحروفحملتهاالتيالمعانىأشرقتالبشوأمامماثلاالحدث

قائل:منعزقولهفىكما

67(.)الأنعام:"تعلمونوسوفمستقرنبأ"لكل
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ه1-"ث!هلث
.-07ةأكأ

.-أ*

لثل!تل!لثا)إ
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!!داال!
إلىيدعوناوتعالىسبحانهوالفه،المقروءاللهكتابوالقران،المفتوحالفهكتابالكون

إعجازمنآياتهفىهالندركالكونونشاةالكونيةالظواهرلمعرفةوالدراسةوالتدبرالنظر

ووحدانيته.وقدرتهاللهوجودعلىونتعرفإبداعمنمخلوقاتهفىوما

قعالى:قال

02()العنكبوت:"الخلقبدأكيففائندرواالأرضفىسيروا"قل

علىاللهويعاتبنابل!الخلقنشأةعنلنكشفالأرضفىللسيرصريحةدصةوهذه

تعالى:بقولهالكونيةاياتهعنالبحثفىتقصيرنا

معرضون"عنهاوهمعليهايمرونلأرضواالسمواتفىيةآمن"وكأين

(501:يوسف)

به،الإيمانإلىيهديناماالعلميةأياتهمنسيرينابانهوتعالىسبحانهاللهوعدناولقد

سبحانه:قال

39()النمل:"فتعرفونهاآياتهسيريكملئهالحمد"وقلط

الحق"أئهلهميتبنحتىأئفسهموفىالافاقفىأياتذا"سذريهم

)فصلت:53(

تعالى:بقولهعظيمأمرالكونخلقأنسبحانهيوضحكما

الناسأكئرولكنالناسخلقمنأكبروالأرضالسموات"لخلق

57()غافر:لايعلمون"

قبلعليهالإجابةمنلابدهامبسؤاليواجهناسوف)1(الكوننشأةفىالعلمىوالبحث

أخر:بمعنىأو...أبدىأنهأمللكوننشأةمبدئيأهناكهلوهو:الموضوعفىالدخول

."؟بدايةلهأمأزلىالكونهل"

والدعاياللنشرالغدكتابالموصلى.ممدوحأ.د.إعداد)مترجم(الأولىالثلاثالدقائقفىالكون)1(

8591.وا!!ن
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أزليأيكونأنيمكنلاالكونهذابأنللشكمجالأيدعلابماالحديثالعلمأثبتولقد

الطبيعة:علمفىالتاليةهروالظواللأسباب

الساخنةالأجساممنتنتقلالحرارةأنالحراريةللديناميكاالثانىالقانونينص-1

الحرارةتعودبحيثذاتيةبقوةالعكسيحدثأنيمكنلاإنهوحيث،الباردةالأجسامإلى

تتساوىدرجةإلىحتمأيتجهالكونفإن،الساخنةلأجساماإلىالباردةالأجساممنفترتد

الطبيعيةالعمليا!جميعبذلكوتقفالطاقةمعينفيهاوينضبالأجسامجميعحرارةفيها

وقائمةمستمرةمازالتالعملياتهذهإنوحيثوالسماء.الأرضفىوالحيويةوالكيميائية

كانلوإذ،بأزلر.ليسالكونأنيثبتهذافإنوالنجومالشمسسطوعبدليلالآنحتى

بقىولما،القانونهذاعلىبناءبعيدزمنمنذطاقتهيفقدأناللازممنلكانأزليأالكون

الحركة!أوالحياةمنبصيصالكونفى

للكونأنعلىيدلوغيرهاواليورانيومكالراديومالإشعاعيةالموادعلىالعثور-2

انتهى.قدسيكونانحلالهالأنالمشعةالعناصرهذهوجدتلماأزلياالكونكانفلو.بداية

النشاطوظاهرةالكوناتساعظاهرةباستخدامالكونعمرتحديدإمكانية-3

الكون.هذافيهابدأمعينةلحظةهنا&أنعلىيدلالإشعاعى

تثبتالحقيقةوهذهبدايةالكونلهذاأنإلىقصددونالحديثالعلمتوصلفقدوبهذا

هوأولمحركمنأومبدئمنولابدنفسهبدأقديكونأنيمكنلابدايةمالهلأن،اللهوجود

الكون.خلققداللهأنتؤكدلأنها.للإيمانلازمةقضيةاساسيةوهذهالقيومالحىالله

.؟استمروكيفبدأومتىنشافكيفنشأةللكونإنوحيث

لأسبابالإلهيةالذاتفىنفكرأنمسموحأوليسفيهيفكرأنللعقلمسموحسؤالوهذا

الأول!البابفىاللهعنالبحثعنالحديثذكرتهاعند

فىالذريةالطبيعةفىمعلوماتإلىالعلموصولبعدالكوننشأةفىالتفكيربدألقد

ساعةعنلتبحثالوراءإلىترتدأنالمحدودةعقولناتحاولوعندما.القرنهذاأواذل

نشأتمعينةولحظةبدايةالكونلهذابأننسلمأنفسنانجدالكونهذاتاريخفىالصفر

التىالذراتهذهخواصتكونأنولابد.الكونمادةمنهالتا"لفالتىالدقيقةالذراتفيها

الأولالسببيكونأنالسليمالمنطقوهن.الوقتنفسفىمعهاظهرتقدسلوكهاتحدد

باننسلمأنولابدسلوكهاتحددالتىصفاتهافيهاأودعالذىهوالذراتهذهأوجدالذى
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تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق.لهاحدودلاالخالققدرة

"فاهدىقدروالذى8فسوىخلقالذكلا،الأعلىربكاسمسبح"

\-C(: FYI

فىنصلأنفلابدالأولىأصولهاإلىوردهاالأشيا.تحليلفىبالغنامهمافإنناوبهذا

فىذلكولمحعد.الكونهذاذراتلهاتخضعطبيعيةقوانينرجودضرورةإلىالمطافنهاية

وبروتوناتإليكترونا!منفيهابماالذراتخلقمدبرقادرإلهوجودعلىدليلاذاته

وقوانينها!وأقدارهاسلوكهابذلكلهافرسم،المعينةخواصهالهاوجعلونيوترونات

:(باذجبيج)الكبيرلاذفجاراوذظلريةالكونذشأة

الاكتشافبعدوخاصةوالفلكالطبيعةعلماءمعظمبينعامااتفاقأالنظريةهذهتمثل

تمثلانالظاهرتانوهاتان.)1(الكونيةالخلفيةإشعاعوظاهرةالكونتمددلظاهرةالعملى

الكون.بدايةعندحدثالذى(بانجبينج)الكبيرالكونىللانفجارالمموقعالصدى

عظصكتلةالأصلفىكانالكونأن3191عامليمترجورجالفلكىفرضفلقد

جدأساخنةالكتلةهذهوكانتإ(مكعبسنتيمترلكلطنمليون01)0الكثافةعاليةمتماسكة

وتسمىميلمليون002حوالىوقطرهاالدرجاتمنالبلايينبلايينإلىحرارتهاتصل

بذلكفتكونتهائلأانفجارأالكوننشأةعندانفجرتالبيضةهذهوأن،الكونيةالبيضة

النجمممنمجاميعوتجمعت.الاتجاهاتجميعفىعاليةبسرعةتبعثرتالتىالنجومنوايا

المراحلهذهوان.الكوشالفضاءفىتجرىزالتماالتىالمجراتفتكونتبالجاذبية

سنة.بليون06إلى02بينيتراوحزمنااستغرقت

التىبالبروتوناتمملوءبفضاءيبدأالذىالكونقصةجاموأعلن4891عاموفى

حدوثأتاحتلدرجةدخانأأوكثيفأغازأمكونةبالجاذبيةالبعضبعضهاإلىانضمت

فىوفرةمعالمشعةالثقيلةالعناصرذلكفىبماالعناصرلمختلفالنووىالاندماجعمليات

الكونبدأالمضغوطالساخنالغازلهذاالهائلالضغطتاليروتحت.را!سجينالحديد

تتناثرظلتمنفردةنجومأمكونةمتفرقةأهاكنفىالدخانهذاهنسحبوتكئفت،ينفجر

هيمةعلىفتجمعتالمتبادلةجاذبيتهاتفلبتحرارتهاهبطتوعندما.الانفجارأثرمن

.7691()London1)،لة Our Changing universe john Gribbin Macmill)
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أدتولقد.الآنإلىلهموقفأندونوتتباعدإ*ر-!نأيضأظلتالمجراتتسمىمجموعات

مثلالباردةالكوكبيةالمجموعاتمنالعديدتكوينإلىالنجومبينالاصطدامحوادث

أرضنا!

الفرقعةحدوثعقبساعةنصفخلالتمتقدالعناصربناءعمليةأنجامواعتقدولقد

حسبجدأقصيرالتفاعلفىالداخلةالأوليةللجسيماتالعمرنصفزهنلأن)نظرا

فقطسنةبليون2حوالىالأنالكونعمرأنجاموقدركما(.النوويةالطبيعةمعلومات

والدخانالكونيةالبيضةفكرةأيدأنهإلاالكونعمرتقديرفىبخيلأكانجاموأنورغم

كاكثرالراديوىالكونيةالخلفيةإشعاعوجودوتوقعأجزائهاوتناثرالبيضةهذهوانفجار

يؤيدمماالكونيةالخلفيةدإشعاعالكونتمددقياسفعلأتحققوقدالانفجارهذاعلىدال

بانج!بيجالكبيرالانفجارنظرية

وتمددوالانفجارالدخانفكرةتؤيدكريمةأياتفىالكوننشاةإلىالكريمالقرأنويشير

تعالى:قولهفىالكون"!

11()فصلت:"ذخانوهىالسماءإلىاستوى"ثم

تعالى:وقوله

.."رتقا"ففتقناهماكاذتاوالأرضالسمواتأنكفرواالذينيرلم"أو

03()الأنبياء:

تعالى:وقوله

47()الذاريات:لموسعون"وإذابأييدبذيذاها"والسماء

عموكافالدخان(دخان)جزيئاتأوذرأتذاتغازيةطةوجودإدىتشيرالأولىفالآية

للكتلةالفتقعمليةإلىتشيرالثانيةوالآية.دقيقةجزيئاتبهتعلقغازىقواممنيتكون

الكوناتساعإلىتشيرالثالثةوالآية.(الرتق)ملتحمةعناصرهاكانتالتىالأولىالفريدة

بوكاىهوريسالفرنسىالطبيبالأياتهذهفىالعلصالإعجازبهذااعترفوقد.وتمدده

والعلم-المقدسةلكتباعن)1(كتابهفى

الكون:خلقهراحل

لمطرللةزمنيةفتراتعلىتمتدهراحلعلىتشكيلهتمقدالكونأنعلميأالمعروفمن

.9791المعارفدار،بوكاىهو!شى،لعلموالإنجيلوالتوراةوالقرآنا()1
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النظامتحونعصرهوتحديدهيمكنماوكل،تقريبيةبصفةولومدتهـاتحديدالعلميستطع

هرتمدالمدةهذهعبرالأرضوأنسنةبليون3/41حوالىمنذأرضنالهت!عالذىالشمسى

أستعرضفسوفولذلكوالجيولوجيةالحفريةالدراساتأوضحتهاجيولوجيةحقببأربع

)1(.التوراةفيءجابماالمقارنةمعالكونخلقمراحلخمأن!الكرلهنمبالقرأنوردمايالىفيما

الكونخلققدوتعالىسبحانهاللهأنالتكولنسفرمنوالثانىاياولالإصحاحفىوهـد

التالية:للروايةطبقا!الأسبوعمنالسابعاليومفىواستراحمأبستةفى

يوموهوالأسبوعأياممنالأولاليومفىوالظلمةوالنوروالأرضالسمواتاللهخلق

لأحد!ا

اليابسةاللهأظهرثمالثانىاليومفىسماءالجلدمنوجعلوالجلدالماءاللهخلقثم

الرابع.اليومفىوالثهارالليلوخلقالثالثاليومفيوالبقلالعشبوأنبتوالبحار

الخاهس.اليومفىوالطيورالزواحفوخلق

.السادساليومفىوالإنسانوالوحوشالبهاذمخلقذم

!!الراحةإلىفيهاللهلضفقد(السبت)السابعاليومفىأها

هنوتعالىسبحانهاللهإلىنسبفيماالمخبولةوالأوهامالأسطورىالخيالىمدىويتضح

فىالمتعاقبةالخلقمراحلإدراجأنكما.بذلهالذىلمجهودابعدلراحةامىخوالحاجةالتعب

نأإذالعلميةالنظروجهةمنالدفاعيقبللاالكهنوتىالكاتبأرادهالذىأسبوعإطار

بعد،فيماالأرضنشأةعنالحديثعندسنوضحكماطويلةتكونأن!بداالتيؤاحلص

البابفىوالزهانالمكانموضوعفىالكونيةالحوادثاستعراضفىنناسبؤ،وكما

الثانى.

فىكماأيأمستةفىالكونخلقتعالىاللهأنآياتهمنحأسوبم-فىالكريمالقرآنذكروقد

سبحانه:قوله

هنهسذاوهاأيامسثهفىبيذههاوهاوالأرخرالسهواتخلقذا"ولقد

38()ق:لفوب"

تعالى:وقوله

54(:)الأعراف"أيامسمةفىلأرضواالسمواتخلقلذىاللهاربكمإن

.9791المعارفدار،بوكاىهوريس،لعلموالإنجيلواوالتوراةنالقرأ(1)
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منها:معانبعدةالمرآنفىتالىاليوموكلمة

العاتية:بالريحعادقومهلاكإفىتعالىقولهفىوذلك"النهار")أ(

(7)الحاقة:صسوما"أياموثعانيةليالممبععليهم"سخرها

اليمين:كفارةفىتعالىوقوله

.."حلالتمإذاأيمانكمكالارةذلك،أيامثلاثةفصياميجدلم"فمن

(98:المائدة)

تعالى-قولهمثللحركةوالتدبيرواوالتكولنلخلقاأطوارمن"طور"بمعنىوتالى)ب(

45)الأعرافبر"أياممشةفىلأرضواالسمواتخلقلذىااللهربكم"إن

فىكما6-6البندفىسنشرعوكماالبشرنحننعدممارضىا!1اليومبمعنىوتالى

تعالى:قوله

الحج.7؟(إ"تعدونمماسنةكألفربكيوما"عند"وإن

.."سنةألفخمسينمقدارهكاني!فىإليهوالروحالملائكة"تعرج

(،:)المعارج

قديمتدالأطوارم!تطورايكونقدأيامبستةالقرانىالوصفمعرضفىفالوم

وليسنسبىالكريمالقرأنفىوالزمن.السنينمنالبلايينأوالملايينأوالالافعشرات

النسبيةالنظريةفىأينشتيناكتشفهاالتىالحديمهالعلميةالنظرةمعيتفقوهذامطلقأ

الخاصة.

السمواتفيهااللهخلقالتىالستةا.لأحقابعن)أطوار.(أيامبستةالقرآنىوالتعبير

فصلت:سهررهمن9،01،11012لآياتافصلتهاستةأطوارفىدردقدوالارض

أندادا!لهوتجعلونينفىالأرضخلقبالذلىلتكفرونأنثكم"قل

+.العالمذ"ربذلك

فىالتدريجيةبالبرودةالأرضيةالقشرةوتجمدالشممى!منالانفصالطورىالىاشارة

:السورةنفسمن59الآيةفىتعالىوقوله،يومين

فىأقواتهافيهاوقدرفيهاوباركفوقهامنرواسىفيها"جعل

.."للسانلنءسواأيامأربعة
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شواطىعلىالرسوبيةالجبالتكوينعنيعبراناخرينبيومينطورينالىإشارةوهذه

البركاتوتنشرالروابتحملالتىالانهارخلقيستتبعوهذافوقها()منبقولهالبحار

وبارك"سبحانهبقولهأنهارولاماهبلابركةلااذأشكالهابجميعللحياةاللازمةبمياهها

معتكونفقدالأرضيةالقشرةفىجذورهاتمتدالتىالجبالمنالاخرالنوعأما"فيها

اشارة(أيامأربعة)فى:تعالىقولهفىهعأكلهاالاطوارجمعبدلالةبرودتهاأنناءالقشرة

الارضعلىالاقواتتقديراخرهاأربعةالاطوارمجموعفانوبهذاوالتداخلالاتصالإلى

تعالى.بقوله11الايةوتستطرد"أقواتهافيهاوقدر"

أوطوعا"اذتياوللارضلهادسقالدخانوهىالسعاءالىاستوكلانمء

.."طائعدسأدمذاكرها"هالقا

طبقأوالارضالسمواتلأن(ذلكعلىزيادة)يعنىبلهناالترتيبيفيدلاقدثمولفظ

ئخلقمصاحبةالسماواتخلقفتراتالبعضيعقبرولهذا(رتقاكانتا)ذكرهاسبقلأية

الىتشيرالآياتمنعددفهناكخلقهمافىترتيبأيحددلاالقرآنأنوخاصةايارض

من،والآيةالبقرةسورةمن92لآيةوافصلتسورةمن12-97منالأياتمثلأولالارضا

قبلالسماثاتالىفيهايشارالأياتمنأكبرعدديوجدذلكمنالعكسروعلى.طهسورة

هودسورةمن7والأيةيونسرسورةمن3لآيةواالأعرافسورةمن54الأيةمثلالارض

الكثير.وغيرها

الحرارةعلىيدلراذعأعلميأاعجازأنلاحظ(دخانوهى)تعالىقولهفىوبالقذل

.للسمواتالغازىوالقوامالفلكىبالمعنىالسديمفىالمتوافرة

للاوامروالارضالسماواتخضوعإلىيشيرفهو.كرهأأوطوعأائتيا"تعبيروأما

لها.سبحانهرسمهاالتىالطبيعيةوالقوانيرسالإلهية

تعالى:بقولهفصلتسورةمنا2لآيةاوتستطرد

وزيناأمرهاسماءكلفىوأ-يينفىسماواتسهعفقضاهن"

..،االعلممالعرزلعددرذلك!دسظابمصابسالدذماالسماء

وأللايامالكلىالمجموعفيصبحفيهماسماواتسبعخلقتمطورانأويومانوهذان

السابق(البابفى5--6بندالمفاصيل)انطرسأطوارستةالكونبخلقالخاصةالاطوار
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الكريمالقرأنولكنالانحتىالعلمإليهيصللمأمرفهذا!م!مواتالسبعموضوعأما

نعرفلعلنانورهامنقبسأيلىفيمانل!مسسوتاياتعدةفىالسببمللسمواتتعرضقد

الحقيقة!

اللفظهذاويطلق.رووسنافوقوارتفععلاناماكلاللغويةالناحيةمنبهايقصدءالسما

تعالى:قولهفىكماأمطارمنمنهينزلماوعلىالسحابعلى

)القمر:11(منهمر"بماءالسماءأبواب"ففتحنا

الضارةوالاشعاعاتالشهبمنيحميناالذىالجوىالفلافعلىتطلقالسماءأنكما

التالية:الكريمةالآيةتشيركماالبنفسجيةفوقوالاشعةالكونيةالاشعةمثل

)الأنبياء:32("معرضونآياتهاعنوهممحفوظاسقفاالسماء"وجعلنا

والنجوموالقمرصباحأالشمسفيهاتظهرالتىالسماءعلىتطلقالسماءأنكما

(1:)البروج"لبروجاتداءلسما"وا:تعالىقولهفىكما.ليلأوالشهبوالكواكب

تعالى:وقوله

)الصافات:6("الكواكببزينةالدنياالسماءزينا!إنا

نأمثلانستطيع)فنحنالكواكبتزينهاوالتىالبشرنحنمناالقريبةالسماءهىوهذه

أجرامألمعمنيعمبرالذىالزهرةكوكبمكلبوضوحالشمسيةالمجموعةكواكببعضنرى

.الأرضكوكبتعلوالتىسماؤناهىبالطبعوهذهوالقمر(.الشمسبعدءالسما

أفلاكأنهاالرازىالفخراعتقدفقدالسبعالسمواتتفسيرفىالمفسروناختلفولقد

قررهاكماوزحلوالمشترىوالمريخلزهرةواوعطاردلقمرواالشمسوتشمللسبعةالسياراتا

عندكماالمحددغيرالتعددمعنىيفيدقدسبعةالعددأنالرازىرجحثم!اليونانيون

فىموجودةالسبعالسماواتبأنحديثأالفندىالدينجمال.د.أواعتقد.والروماناليونان

التالى:الترتيبعلىالشمسيةمجموعتنا

الشمس.-المذنبات-السيارةالكواكب-لقمرا-النيازك-الشهب-الجوىالغلاف

لكلأنالىأشارفقدرأيهمعأتفقفاننىالغمراوىأحمدمحمدد.أ.المرحوموأما

الكريمةالايةتشيركماأرضينوسبعسماواتسبعهناكفانوبهذاتعلوماسماءأرض

التالية:

بينهنالأهريتنزلمئلهنالأرض!نسمواتسبعخلقالذى"الله
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علها"سئبكلأحاطقداللهوأنقديرشئكلعلىاللهأنلتعلهوا

)الطلات:12(

متعددةالسبعالارضونتكونأنولابدمتعددةالسبعالسمواتأنالىيشيروهذا

الحديثفىوالسلامالصلاةعليهمحمدسيدناالرسولقولالمعنىهذايؤيدأيضأ.

."أقللنوماالسبعالارضينورب،أظللنوماالسبعالسمواترباللهم"الشريف

احتمالاتيثيرمماسماؤهالهاأرضوكلأرضينسبعبالكونأنيتضحالمعنىوبهذا

أخرىمناسبةفىالقضيةهذهنناقشوسوفللا!ضمشابهةأخرىكواكبعلىالحياة

بقوله:تعالىوصدقالعوالمتعددالىأشارقدالكريمالقرانأنوخاصةوقرأنياعلميا

العافي"ربلنه"الحهد

الآياتفىكمادانما7العددباعطائهاالسماواتتعددعلىالكريمالقرأنيؤكدكما

نوح،سورةمن15،الملكسورةمن3،ادئمنلنسورةمن17،البقرةسورةمن92

المؤكدولكن.أعلمواللهالتعددأوفعلأ7العددهوالمقصوديكونوقد.النبسورةمن12

قارئدهشةيثيرمماوهذاالسماواتعمدبنفسأرضينبالكونهناكأنوالحديثبالقرأن

الأخرى!لمالعواعنالبحثءوراالعلميلهثحيثلحديثالعصرافىالقرأن
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ذنمألئإ،اا!لهد+ش!أدكا!م!مهـا111

والمجموعةالدافقةيالحياةيزخرالذىكوكبناوهى.الشضسيةالمجموعةجوهرةالارض

الذىالشمسنجمفيهايسطعالتىسماؤنجاوهى-فيهنعيشالذىعالمناهىالشمسية

-يورانوس-زحل-المشترى-المريخ-الارض-الزهرة-عطارد)الكواكبحولهمدور

كواكببعضحولأيضأتدورالتىالاقماروكذلك،والمذنباتوالكوبكبات(بلوتو-نيبتبرن

لمجموعة.ا

لنتدبرءوالسماالارضأرجاهفىبالنظركثيرةاياتفىوتعالىسبحانهاللهطالبناولقد

تعالىةقولهفىكماالكونىءالبناكيفية

منلهاوماوزيذاهابذيذاهاكيففوقهمالسماالىيذظروا"أفلم

زوجكلمنقمهاوأنبمنارواسىفمهاوألممنامددناهاوالأرض+فروج

(7-6:)قل!يهيح

لكوبمببالنسبةالبدايةعلىالتعرفلنحاولالماضيأغوارفىالرحلةبهذهابدألهذا

.والقرآنالعلمظلالفىوالحياةالارض

الشمسية:المجموعةدشأةأولا"-

المجموعةلأصلالسديمىالفرضم1755عامكانتالالماشالفيلسوفأعلن

رياضيأ.النظريةهذهبصياغةم6917عاملابلاسالفرنسىالعالموقام،الشمسية

سحابةمنأصلأتكونتالدنمسيةالمجموعةفانالسديمىللفرضالحديثةللصياغةوتبعا

تحتالسحابةهذهوبانكماش،السديمتدعىءببطتدوروالاتربةالفازمنتقريبأ!داية

فيصبح(الزاوىالتحرككميةءبقالقانونطبقأ)وأسرعأسرعتدورفانهاالجاذبيةتاثير

الانكماشفىالدانرالسديملىسشمر.(الطاردةالمركزيةالقوةثتيجة)تفلطحاأكثرالسديم

.33بالشكلكماللكواكبأنويةتصبحالمادةمندواماتأوصفيرةسحباأوحلقاتمخلفا

المكبسغازيسخنكما)تماماالسديمحرارةدرجةرفعالىيودىالانكماش.،باستمرار

الذىالحرارىالمستوىالىالغاز(حجمفيهينكمشالذىالاتجا.فىالمكبس..فم
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السديمىالفرضلتوضيحتخطيطى:33شكل

وذلكالسديمباطنفىهيليومالىوقحويهاالايدروجينذراتبينالنوومحاالاندماجءببديسمح

مربعةبوصة/طنمليويامليوياحوالىوضغطدرجةمليويا15حوالىحرارةدرجهفى

نجماالحالةهذهفىيصبحالذىالسديمحرارةدرجةمنترفعهانلةطافةبذلكفتتولد

كالشمس.مستعرأ
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معالداخلىنحوبالجاذبيةالانكماشقوةتتساوىعندماالنجمحجمفىتوازنويحدث

إلىانكماشهائمالسحابةيوضجالذى33بالشكلكماالخارجنحوالحرارىالتمددقوة

.(أسفلإلىأعلىمنالنجمتطور)لاحظكواكبحولهاتدورالحجممستقرةشمس

بالدواماتبالانفصالمنهنتجتالتىكواكبهحولهوتدوركالشمسنجمأىيستقروهكذا

وعلىالمثمسمنكثيرأأصغركلفىوالتربةالغازاتتجمعالىوأدتذكرهاسبقالتى

الجذبقوةتاليرتحتالشمسحولمداراتفىالكوكبيةالكتلهذهفدارتمنهامسافات

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق!منهاواحداأرضناوأصبحتبردتالتىالكواكبمكونة

"..ففتقذاههارتقاكاذتالأرضواالسهواتأنكفرواالذىيرلم"أو

03()الأنبياء:

11()فصلت:"دخانوهىلسماءالىإاستوى!مثم:تعالىوقوله

فىوالسديم.دخانهىواحدةكلمةفىالسديمصفاتأهملعبادهاللهجمعكيففانظر

سديمكلمةجا!فلو.العلمفىNebulaكلمةبهترجمتوقد(الرقيقالضباب)اللغة

دخانكلمةإليهأشارتالذىالدقيقالعلمىالمعنىعلىدلتلماالاخيرةالآيةفىدخانبدل

بأنالاخبارأنكما.الفلكفىالسديمصفاتأهممنتعتبرالتىالحرارةوجودتؤكدالتى

منصحتهاثبتعلميةمعجزةاليهتطورتماالىتتطورأنقبلدخانا!طهاكانتالسماء

ملايينأواطوفمئاتبعدعلىالكونفىالسدمانتشارعنكشفتالتىالحديثةالارصاد

وبعضهامعتموبعضهاالشكلسحابيةهائلةسماويةأجرامالسدموهذه.الضوئيةالسنين

.نجوممنيتخللهمابسببمضئ

شيئأأىرتقاكانتالارضواالسمواتأنأشارحينللقرأنالعلمىالاعجازعظمةوتأمل

ونشأةالسديمنظريةعليهاتنصحقيقةوهذه.انفصالهماقبلالاجزاءمتصلواحدا

علىتحتوىأنهاللشمسالذرىالطيفبدراسةحديثأاكتشفقدالعلمأنكماالكواكب

!الأرضعناصرنفس

الزمانمنقرناعشرأربعةمنذيأتىأنوالسلامالصلاةعليههحمدلسيدنايمكنفكيف

معوالمتفقةالتعبيرفىالموجزةالتصريحاتهذهبمثلالعلميةالوسائلكافةمنمجردوهو

كانتإذاالا،الكوننشأةعنالوقتذلكفىالسائدةالاساطيرمنوالخاليةالحديثالعلم

لكون!اخالقوتعالىسبحانهللهامنوحيأالقرأنيةالآياتهذه
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:والحياةالأرضنشأةثانيا"-

نأالعلماءويقرر.المسضعنبانفصالهاتكونتالارضأنالآنعلمياالمعروفمن

كانتالوقتذلكفىالارضوانسنةبليون5حوألىمنذالشمسمنتكوينهابدأالارض

وتكثفتمركباتالبدايةفىهناكتكنولمحرةكانتالعناصركلأنلدرجةجدأساخنة

جنينمنالخفيفةالعناصرهربتبينماالارضمركزعندوالنيكلكالحديدالثقيلةالعناصر

فىكثيفةأبخرةهيئةعلىوظلوالاكسجينالايدروجينغازباتحادالماهوتكون.الكوكب

هيئةعلىوظللسخونتهاالارضسطحعلىالاستقرارمنالماءيتمكنولمالأرضسماء

جوفىهناكيكنولملارضاالىالشمسضوءوصولوتحجببالارضتحيطسميكةسحب

الهائلة،السحببينمنالهاربةالبرقومضاتبعضباستثناءالاطلاقعلىنورالارض

وبينوبعضهاالسحببينالعنيفةالكهربيةالتفريغاتمنسلسلةفىالمنقضةرالصواعق

معتلامسعندماتبخرماوسرعانالسماءمنطوفانفىالمطرونزل.والارضالسحب

الطوفانتكرروهكذا.أخرىمرةالسماءالىفعادالساخنةالارضيةالقشرةصخور

البحارفىالامطارمياهفاستقرتنهائيأالارضبردتحتىالسنينملايينالظلامواستمر

الىبالاضافة)محكمأإلهيأتقديرأمقدرةالمياهكميةوكانت.!الحاليةوالانهارلمحيطاتوا

.(الأولالبابفىإليهاأشرناالتىالتنظيماتمنالعديد

جزءمنهتسربثمبالماءمحاطاكانالأرضيةالكرةسطحكلانالعلماءبعضويعتقد

قولهالاعتقادهذايفسروقد(الارضسطج1/1)اليابسةفظهرتالجوفيةالمياهمكونا

تعالى:

الماءعلىعرثدهوكانأيامسئةفىوالأرضالسمراتخلقالذر*وهو

(7)هود:عملا"أحسنأيكمليبلوكم

كلاللهجعلالماءومن.كلهاالارضغمرالذىالماءوخلقالكونهذاخلقاللهأنأى

ذلك!عنيعرضومنالحسنةوالاعمالبالطاعةاللهعلىيقبلمنمنايظهرحتىحىشئ

ويحددتتجمدأنتجلالسنينملايينمنصهرةظلتالارضيةالقشرةبأنالعلمويؤكد

المشعةالعناصرباستخدامسنةبليون4ء5بحوالىقشرتهاتجمدمنذالارضعمرالعلماء

وكان.سنةبليون503حوالىمنذالاسطحهاعلىالماءيستقرلمبينمااليورانيوممثل

الايدروجينوكبريتيدالماءبخارمنهامركباتعلىمحتوياعندئذبالارضالمحيطالجو
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وأكهربيةشرارةمثلطاقةلمصدرالفازاتمنالخليطهذاتعرضوعند-والميثانوالامونيا

تكونتقدالاهينيةالاحماضبعضفانالنوويةالجسيماتمنحزمةأوبنفسجيةفوقأشعة

بعضالومتذلكفىفظهرتكبيرةجزمناتفىالماءفىوتجمعتللارضالأولىالجوفى

فىالخلا.ياعديدةالحياةظهرتثمالخضراءوالطحالبالبكنريامثلالأوليةالحيةالكاننات

طهيدأوأحادىأخضرمائيانباتاتشبهكانتأنهاالمعتقدومن.سنةبليون2منذالبحر

الفذاءالنباتهذاكالذاولقد.البحارفىاليومحتىوالموجودالبلانكتويايدعىالخلايا

الخامالفذاءانتاجفىالاصلكانكما،البروتوونامثلا!اوليةالمائيةللحيواناتالرسيسى

وصفاءعليهاالماءاسققراربعدالارضوجهعلىظهرافورأنملاحظةمعوالاكسيجين

منجوهريةكميةانماجفىالشمسمنوصلالذىالضوءهداساهمولقدجوها-

ومنذ.(الضوذى)الكلوروفيللىالتمثيلعمليةفىالنباتيةالحياةمعبتعاونهالاكسيجين

معروفهوكماالجوعاوالغلافخاصةبصفةالاكسيجينكميةاستقرتسنةبلبوتحوالى

وعلى.والنباتيةالحيوانيةالحياةمنمتعددةأنواعتوالتالحينذلكومنذ-عامةبصفةالان

مثلالأولىالبحريةوالفقرياتسنةمليون006منذالبحريةاللافقارياتظهرتالمثالسبيل

كما-سنةمليون035منذالضفادعمثلالبرمانياتوظهرت.سنةمليون004منذالاسماك

سنة.مليون003منذالمستنقعاتمناطقفىوالفاباتالأرضيةوالنباتاتالزواحفظهرت

فترةمدىعلىفحمإلىالعضويةالغاباتبقايابعضبتحويلالجيولوجيةالعملياتوقامت

ولقد.الارضخ!المندثرةوالنباتاتالحيواناتبقايامنالبترولتكونوكذلك،طويلةزمنية

الارضالديناصورسادولقد.سنةمليون002منذالترياسىالعصرفىالديناصورظهر

سنةمليون015منذمرةلأولاوالثديياتالطيوروظهرت.سنةمليون001حوالىبلغتفترة

جليدىعصرحدثسنةمليون3حوالىومنذسنةمليون05حوالىمنذالحصانوظهر

6(.-5بندفىالجدويا)راجعاليوميوجدبماشبيهةوحيواناتنباتاتظهورأعقبه

الجوىوالفلافوالحيوانوالنباتءبالماالارضادا!يقمحتىالانسانظهورتأخرولقد

بقوله؟تعالىوصدقالمناسب

(1)الانسان:"شينا!مذك!رايكنلمالدهرمنحينالإنسانعلىأتىا"هل

منتعتبرالتىالجبالجميعتكويلنتمأنبعدإلايظهرلمالانسانأنالمؤكدومن

منذلكونتالصخريةالجبالأنعلىالعلميةالدراساتدلتفلقدالارضعلىالتوازنعوامل

أدتسنةمليون04حوالىمنذحدثتقدعارمةجيولوجيةموراتهناكوأنسكةمليويا08

6\rhttp://kotob.has.it



ربماأنهيعتقدالذىالقديمالمتوسطالابيضالبحرقاعمنوالهملاياالألبجبالءبناالر

أمريكا!شواطىحتىالهندشمالمنيمتدكان

تعالى:قولهفىالحياةونشأةالارصتكونمراحلالىالكريمالقرانأشارولقد

وأغطش*فسواهاسهكهارفع،بذاهاالسماهأمخلما"أشدأذمما.أ

ماءهاهنهاأخرج*دحاهاذلكبعدوالأرض"ضحاهاوأخرجليلها

23(-27)النازعات:"ولأنعامكملكممتاعا*رساهاألجبالوا،ومرعاها

اللهبناهاقدالسماهوأنالناسخلقمنأكبرءالسماخلقأنالىبالاشارةالاياتوتبدأ

لبنةبمنزلةالسماءفىجرمكلجعلسبحانهاللهأنبناهابلفظوالمقصو!.وتعالىسبحانه

كماتماماالعامةالجاذبيةبرباطبعضالىبعضهامشدودةالكونأجراملأنمنزلءبنامن

السماءاختصاصمتامل.!والأسمنتالرملمونةمنبينهايوضعبماالمنزللبناتتربط

أجرامتربطالتىالجاذبيةالىبالاشارةللقرآنالعلمىالإعجازعظمةمنفيهلماءالبنابلفظ

تعالى.قولهمىكما!الكون

64()غافر:(،ءبناءلسماواقرارالأرضالكمجعلىلذىا).الله

22()البقرة:بذاء(،والسهاءفراشاالأرضلكمجعل1االذى

السماءرفعأى،اهافسواسمكهارفع،،:تعالىبقولهالنازعاتاياتوتستطرد

التىالطبيعيةالقوانينالىيشيرمماوإحكامودقةبنظاموسواهاأجراممنفيهابما

المنتظمة.الدائبةحركتهاأثناءالأجرامهذهلهاتخضع

ليللا)السماءليلأظلمسبحانهأنهالىفيشير،اليلهاوأغطش!:لحعالىقولهوأما

.السماءالىراجع11ليلها"فىالضميرلأن(الماضىفىالمفسروناعتقدكماالارض

هذاوانللارضالجوىالغلافمغادرةبعدالسماءبظلامالفضاءروادجميعشهدولقد

نأإذعلميامتوقعأمروهذافيهاوالنجومالشمسبونغرغمالسماءفىدائمالظلام

الاتربةودقائقالهواءكذراتالمرئياتعلىوالتشتتبالانعكاسولكنبذاتهيرىلاالضوء

سبقللقرأنعلميةمعجزةوهذهالفضاءفىتقريبأتنعدموالتىالجوىبالغلافالموجودة

.أخرىمناسبةفىبالتفصيلعرضها

بقولهمستشهداالزمخشرىقرركماهوالنورالضحىومعنى،(:ضحاها)،وأخرجثم
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تولت"عمنيةاحفلىعلىأحرجالفعلويدل،\()الشمس:"وضحاها"والشمس:تعالى

صاإللهإلاتحقيقهاعلىيقدرلاكبيرةعمليةوالنجومكالشمسمصادرهمنالسماءضوء

علىيدلأخرجالفعلأنكما.جبارةهائلةنوويةتفاعلاتمن(النجوم)الشموستحتويه

الفضاء!ظلامفىمرورهبعدللارضالجوىالغلاففىالضوءإخراج

الارنكرةبسطاللهبانادينعنماءويفسرها":دحاهاذلكبعد"والأرضثم

ومهدها.

ن!نكالبيضةأىكالدحيةجعلهامعنىتزديدحاهاكلمةأناللغويةالمعاجموتوضح

التكوير.معالبسطهماشيئينعلىيدلدحالفظفانوبهذا.النعامبيضةمعناهاالأدحوة

مكورةالأمرواقعفىهىمنبسطةأمامنانراهاالتىالأرضأنعنالتعبيرفىروعةوهذه

الملمأضافوبهدا!رضالصناعالةالاقمارسجلتهـاالتىللصورطبقأوذلك،كالبيضة

تعالى:بقولهالارضكرويةاخرموضعفىيقررالذىالكريمللقرانعلميةمعجزةالحديث

أع)الزمر:"الليلعلىالنهارويكورالنهارعلىالليليايكهـر

!دراكيستطيعالانسانكانو!االفضا?عصرفىإلامصورةالحقيقةهذهتظهرولم

ترىولاجداضخممنطادفوقتتحركالتىكالنملةتماماسطحهاعلىوهوالارضكروية

فوقه!كانتأينماانحناءأىترىولاعليهطريقهااستواءغيرحولها

الصبىدحا:يقال-والرمىالدفعوهو،اللغةكتبذكرتهاخرمعنىأيضاوللدحو

يقالكماأزاحهاأو-أمامهوساقهادفعها:الماشيةبيدهولأدحا-ودفعهارماهاأىالكرة

دحاهاكلمةنعتبرأنأيضأيمكناللغوىالمعنىوبهذا.الارضوجهعنالحصىالمطردحا

العلميةالناحيةمندحاهاكلمةنعتبرأنأيضايمكنأاللغوى)االمعنيوبهذا.الأرضمن

الكلمةمفهومبنفسأزاحهاأو.حقيقةوهذه،الشمسحولمدارهافىدفعهابمعنى

3لقاراتحهازاخرىصمتدعىحقيقةعلىتماماينطبقماDriftالانجليزية

191عامفىالعلماءبهانادىوالتى oبأنواجنرأعلنحيث

شكلعلىبدأازاحتهاطريقعنالقاراتانفصالوأنالبعضبعضهاعنتتباعدالقارات

أمريكاوقارةأفريقياقارةمنالمتقابلينالجانبينعلىالمتشابهةالتعرجاتمثلأتؤيدهكسور

الإسلامى.المختار،خانالدينوحيد:يتحدىالإسلام11(
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قيعانأنثبتفلقد.القاراتإزاحةصحةاثباتفىالعلومكلساهمتولقد.!الجنوبية

الصخورنوعىوأنسنةمليون002ا!ثرعلىعمرهايتعدىلاجدأالعهدحديثةالمحيطات

الىالعلماءدفعمماوالنباتاتالأسماكتماثلىعلىعلاوةالمتقابلةالشواطىفىمتمالحتلة

حدثثمسنةمليونثلاثمائةمنذببعضبعضهامتصلةكانتالعالمقاراتهختلفبأنالقول

التدريجية.بالازاحةوالانفصاللانشقاقا

والدفعوالتكوركالانبساطكثيرةمعانىأدىقدالدحوبلفظالقرانىالتعبيرفانوبهذا

هابينالمدهشالتوافقهذاازاءنملكولا.رائعأوعلميأبيانيااعجازايمثلمماوالازاحة

صادرالقرانبأننؤمنأنإلاحديثأالعلماكتشفهوماقرنأعشرأربعةمنذالقرانفىورد

.السواءعلىوالمستقبلوالحاضربالماضىعلمهيحيطالذىاللهعن

يفيدمما"ومرعاهاهاءهاهنهايأخرج:تعالىبقولهالنازعاتاياتوتستطرد

المتصهرةالسيليكاتفىقيوددونيذوبالماءأنعلميأثبتولقد،الارضمنالماءخروج

قدالماءمنكبيرأجزعأبأنالعلماءويعتقد.البركانيةالحممفىكبيرةبكمياتوجودهبدليل

هذاانطلقثمبالكوكبالعاليةالحرارةمرحلةأنناءالمنصهرةالصخورفىالبدايةفىذاب

المحيطاتتملأالتىالمياهأننستنتجأنويمكننا.وتصلبهاالقشرةبرودةمعتدريجيأالماء

منكلهايكنلمانمعظمهاأتتقدببخارهاالجوتشبعوالتىوالأنهاروالبحيراتوالبحار

البراكينانفجاراتفىمستمرةالعمليةزالتوما.السليكاتصخورمصهورمعمركباتها

معىفتأمل!البركانىالانفجارتصاحبالتىالبخارلسحابةا!برالمصدرهوفالماء

منالماءبانطلاقيفيدالذى"ومرعاهاماءهامنهاأخرج"الكريمالقرأشالتعبير

.للحياةاللاتمءالماهذاعلى(مرعاها)النباتيةالحياةوبنشأة)5(الارض

ثبتمعناهأرسىوالفعل"LAرساألجبالوا":تعالىبقولهالاياتوتستطرد

فىأيضأيستعملالفعللكن.التفسيرأهلاقتصرألمعنىهذاوعلى(الباءبتشديد)

رستكماالأرضفىورستاستقرتالجبالأنالىيشيرمماالسفنارساءعنالتعبير

المصريةالهيمةمنشوراتمنللمؤلف"الحديثوالعلملكريماالقرآن"كتابإلىالرجوعللقارئيمكن)+(

الجبالونشا7المبكرالأرضتاريخعنالمزيدلمعرفةوالعربيةلإنجليزيةاباللغتين0991()للكتابالعامة

منهاأخرج"تعالىقولهفىكماالأرضباطنمنانبعثاوالجوىالمانىالغلافينأنوإئباتوالحياة

."هاومرعاءهاها
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الجبالذقليقابلهالسفينةفثقلعذيهاالمؤثرةالقوىبتوازنمرساهافىواستقرتالسفينة

سيولةمنناتجةدفعوقوةالأرضجوفحرارةضغطيقابلهأعلىالىللسفينةالماءودفع

الجبالمادةمنكثافةأكبرمادتهسائلمنصهرفىالجبالجذوروانغمارالأرضجوف

البحارشواطىعلىترسوأنهاوجدفقدالرسوبيةالجبالوأما.الناريةبالجبالالمعروفة

بعف!فوقبعضهاطبقاتالزمنمعيترسبورملطمىمنالبحارإلىالأنهارتحملهبما

تدلالكريمةالايةفإنوبهذا.!الميناءرصيفعلىالسفنترسوكماشاطئيةجبالأوتصبح

طبقةفوقيطفوفالأولوالرسوبىمنهاالنارىالجبالمننوعينأهمعلىأرسىبالفعل

فسبحان،البحارشواطئعلىمترسبلثانىوالأرضاجوففىالصخرمنصهرمنسائلة

"والجبال:تعالىبقولهموجزتينكلمتينفىالمعلوماتهذهكللعبادهجمعالذىالله

.ا،رساهاأ

تعالى:وقوله

:27()المرسلات،1تافراهاءوأسقيذاكمشاهخاترواسىفيها"وجعلذا

تعالى:وقوله

زوجكلمنفيهاوأنبتنارواسىفيهاوألقينامددناهاياوالأرض

(7:)قا"بهيج

للانسانمتاعأالأرضأعدتقدالإلهيةالعنايةأنعلىتدلكريمةاياتمنذلكوغير

والحيوانوالنباتوالجبالبالمياهوامدادهاتشكيلهاتمأنبعدأخيراعليهاظهرا!ذى

بقوله:تعالىوصدق.الأرضفىاللهخليفةالانسانلخدمةفيهاماكلوتسخير

السماءإلىاستوكلاثمجميعاالأرضفىهالكمخلقالذى"هو

إنىللملانكةربكقالوإذ*عليمشئبكلوهوسماواتسبعفسواهن

03(-92)البقرة:،،خليفةالأرضفىجاعل

إلىالتوصلالعلميستطيعوهل؟ظهروكيف؟الأرضوجهعلىالانسانظهرفمتى

.أخرىمناسبةفىسأتناولهماهذا؟لحياةاولغزالانسانأسرار
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!!!جم!!لأ!ا!عل!!!فى!

العزير:كتابهفىتعالىاللهيقول

:4()التينتقويم"أحسنفىالانسانخلقذا"لقد

جمةمعانعلىينطوىموجزتعبيرهوتقولمأحسنفىبعبارةالكريمالقرانتعبيرإن

علىالمطلقةسيادتههوالانسانخلقروعةعلىيدلشئوأقرب.وصفهاعنالانسانيعجز

نأيستطيعيجعلهبشرىعقلمناللهوهبهلماحيوانأونباتمنالحيةالكائناتسائر

تخصصها،بلغمهماالحيةالكائناتمنغيرهيؤديهاأنيمكنلاكئيرةأفعالأيؤدى

راكبأيسافرولكنهضعيفسباحوهو،الفضاءفىيطيرذلكومعأجنحةلهليستفالانسان

سماينفثولاأنيابلديهوليست،ايأنفاقيحفرولكنهمخالبلهوليستوغواصاتبواخر

حى!كائنأىقتلعلىقادرفإنهذلكومع

.الأحياءبينمرتبةأسمىوجلعزاللهوهبنالقدحقأ

النباتمنفهناك،العضلقوةأوالجسمبضخامةالانسانيختصلماللهوسبحان

قبسأفينافأودعبالعقلالانساناللهميزوإنما،عوداوأصلببنيانأأشدهوماوالحيوان

بقوله:تعالىوصدقالأرضفىلهءخلفابذلكفجعلناالبشرىالعقليدعىإلهيأ

03(:)البقرة،،خليدةلأرخنافىجاعلإنىللملائكةربكقال"وإذ

تعالى:وقوله

!نفختسويتهف!ذا،طنبشرا"منخالقإنىللملانكةربكقال"إذ

97-72()ص:"ساجدينلهفقعوار!حىمنفيه

هوالذىالطينهوالسلامعليهأدممنهاللهخلقالذىالأصلبأنتصرحالآيةوهذه

.والترابءالماهنمزيج

علىوالتعرفبدراستهالعلمقامفقدالجسدأما،وروحجسدمنمكونوالانسان

جراهأكيلو07مثلأطتهالذىالانسانجسمأنالحديثالعلمأثبتفلقد.الماديةمكوناته

:صيتكون
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وهى:الجسمطةمن089%5وتكون:أساسيةعناصر-أولأ

نتروجين،بالمائة3،كربونبالمائة02،أيلورجينبالمائة01،اكسيجينبالمائة63

فوسفور.بالمائة1،كالسيومبالمائة809

وهى:الجسمطةمن%501ولكون:إضافيةعناصر-ثانيأ

يود.،حديد،كلور،منجنيز،مغنسيوم،كبريت،سنحا،صوديوم،بوتاسيوم

الحقيقةهذهيجهلمنمناوليسالأرضعناصرمنكلهاالعناصرهذهأنبذلكويتضح

التالية:الكريمةالآيا!عنهاتعبرالتىالأزلية

55()طه:"أخرىتارةنخرجكمومنهانعيدكموفيهاخلقناكم"هنها

(2)الأنعام:أجلا،اقضىثمطينمنخلقكمالذىا،هو

(7)السجدة:طذ"هنلاذساناخلقوبدأخلقهشئكلأحسن"الذى

02()الردم:"تنتشرو!نبشرأنتمإذاثمترابمنخلقكمأنأياته*ومن

26()الحجر:"مسنونحمأمنصلصالمنلانساناخلقنا"ولقد

.بالترابالمختلطالمختمرالمنقهوالطينالمسنونوالحمأ

علىعادةتوجدالانسانجسمفىتدخلالتىالمذكورةالعناصرأنهنابالذكروالجدير

التالىالتوزيعمنيتضحكماعناصرهيئةعلىتظلصغيرةمقاديرباستثناءمركباتهيئة

كجم:07كتلتهالذىالجسملنفس

بالمائة5،كربوهيدرات%..6،دمنبالمائة12،جمدتينبالمائة15،ءمابالمائة67

.وأملاحمعدنيةعناصرعلىيحتوى

أجسامنا،كتلةمن67%يكونلأنهالمركباتمقدمةفىيأتىالماءأنلنايتضحوبهذا

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق

(03:ءلأنبياا)(1حىشئكلالمامن"!جعلنا

لحدوثلازمالماءوأنالحيةالخليةتركيبفىالهامالمركبهوالماءأنعلميأثبتولقد

!إالحيويةوالتحولاتالتفاعلاتجميع
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وأذهلتالانسانىالتناسلتخصعلميةحقائقعدةإلىأيضاالكريمالقرانأشارولقد

)1(بوكاىموريسالفرنسىالطبيبكتابفىوردالذىالتعليقإلىأشيريلىوفيماالعلماء

:الموضوعهداعن

وفىخطأىدونوالتحديدبالدقةالانسانىالتناسلمراحلالكريمالقرانوصفلقد"

التناسلعنكثيرةخرافاتسادتبينماادراكهاالانسانعلىيسهلبسيطةعبارات

ووظائفالتشريحوعلمالمجهراكتشافقبلقريبوقتوحتىالوسطىالقرونفىالبشرى

إلى:الأنظارالكريمالقرانلفتفلقدا،!والأجنةالاعضاء

:جدأضئيلةسائلمنكميةبفضلالاخصابتمام-1

تعالى:قولهتكرارمنهذاويتضح

(4)النحل:"نطفةمنلانسانا!خلق

37()القيامة:"يمنىمنىمننطفةيكألم11

13()المؤمنون:،(مكينقرارفىنطفةجعلناه*ئم

نأيقررالذىالحديثالعلممعيتفقمماسائلمنجدأضئيلةكميةإلىتشيرفالنطفة

طولهاخليةهوالأنثىبولضةاخصابفىيتسببمالأنجداضئيلةبكميةيتمالاخصاب

فىالرجلمنالصادرةالملايينعشراتبينمنالمنوىالحيوانتدعىملليمتر.ء...\

تعالى:لقولهمصداقأ!واحدةقذفة

(8)السجدة:"مهنمامنسلالةمننسلهجعل"ثم

نهايةمنالماءهذاخروجإلىتشيرقدالمهينوصفة.كلمنجزءعلىتدلوالسلالة

الرحم.لىإيشيرالمكينوالقرار.البولىالجهاز

المخصب:السائلطبيعة-2

تعالى:بقولهمخلوطعنعبارةالمنوىالسائلانالكريمالقرانيفيد

(2:)الانسان"أمشاجنطفةمنلانساناخلقناا،إنا

مختلفةغددمنتأتىالافرازاتمنخليطمنيتكونالمنوىالسائلأنعلمياثبتولقد

بق.سامرجع(1)
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وهذه!البوليةبالمسالكالملحقةوالغددوالبروستاتاالمنويةوالحويصلاتالخصيتانوهى

الكريمة.الآيةفىالمقصودةالأمشاجهىالافرازإت

الرحم.بجداروتعلقهالبويضةااستقرار-3

تعالى:يقول

(2-1:)العلق،علقهنلانساناخلق+خلقالذىربكباسم،ااقرأ

تعالى:ويقول

(5)الحج:"علقةمنثمنطفةمنثمترابهنخلقناكم"ف!نا

الثابتللواقعتمامايستجيبالذىالمعنىوهوبشئتتعلقأوتلتصقماهىوالعلقة

اليوم.

إلاترىلاالتىالعلق)هرحلةالحملىبداية34:شكلى

بجدا.رتعلقالتىلعلقادودةلجنينايشبهحيث(بالميكروسكوب

)إلعلق:2("علقهنالإنسان"خلقتعالىقولهميكماالرحم
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الرحم:فىالجنينتطور-4

فىكماالمضفةبمرحلةيمرالتشبثأوالتعلقمرحلةبعدائجنينأنالقرانيقول

تعالى:قوله

عظاها"المضغةفخلقذاهخمغةالعلقةقخلقذاعلقةالذطقةخلقذا"ثم

14()المؤمنوق:"لحهاالعظامقكسونا

ويتطور.المجردةللعينفعلأيبدوماوهذاالممضوغاللحميشبهماإلىتشيروالمضفة

تطورمدةأئناءفىالاجزاءبعضأنوالمعروف.لحمكلمةعليهاتنطبقالتىالعظمىالهيكل

أخرىأجزاءتظلحينعلىالمستقبلفىالفردعليهسيكونمامعمتناسبةغيرالجنين

الكريمةالايةفىوردتوالتىبنسبمشكلتعنىالتىمخلقكلمةمعنىهووذلكمتناسبة

التالية:

المضغة()مرحلةهم225الثالثالأسبوعفيجنين

)المومنون:14(،1هضغةالعلقة"فخلقنا
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مخئقةمضفةهنئمعلقةمنثمنطفةمنثمترابمنخلقناكمف!نا"

.."هسمىأجلىإلىنشاهاالأرحامفىصنقرلكملنبينمخلقةوغير

(5:الحج)

التالية:الكريمةلايةاأنبوكاىمورشىالدكتورواضاف

"ثلاثظلماتفىخلقبعدخلقا"هنأمهاتكمبطصنفى"يخلقكم

(6تلزمرا)

هم5017طولهالسابعالاسبوعف!حن36:شك

)المومنون:14("عظاماالمضغة)،فخلقنا
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رأىحسبالجنينوأغشيةالرحموجدارالبطنجدارهىثلاثظلماتإلىتشيرقد

أخرسرهناككانإذاعمايسألأنهالاالتفسيرهذاعلىيعترضلاوهوالمفسرينبعض

لأنهاوالرحمفالوبوقناةالمبيضإلىتشيرقدأنهاالمفسرينبعضويرى!الآيةهذهءورا

واحدةظلمةتعتبرفهىوالمشيمةوالرحمبالبطنتفسيرهاأما.متفرقةمواضعفيتقع

واحد.مكانفىلأنها

.الآياتهذهفهمعلىساعدهقدالحديثالعلمبأنبوكاىهوريسالدكتوراعترفوقد

لمالتىالحقائقهذهبكلعلمعلىوالسلامالصلاةعليهمحمدسيدناكانكيفويتساعل

اللهمنوحيأكانالقرآنبأنويؤكد!الماضىالقرنخلالإلالمعرفتهاالانسانيتوصل

بقوله:وتعالىسبحانهوصدق

48()المائدة:"بالحقالكتابإليك"وأنزلنا

أنفسهم؟يراجعواأنالمرسلينسيدلرسالةوالمنكرينللقرانللمكذبينالوقتحانفهل

بقوله:تعالىوصدقالقرانويتدبروا

تذزيلخلفهمنولايديهبينهنالباطلىيأتيهلا"عزيزلكتاب"وإذه

42(-41)فصلت:"حميدحكيممن

أنهإلاالجنينومراحلالانسانلجسمالكيميائىالتركيبعلىتعرفقدالعلمأنورغم

البروتوبلازمأجزاءنركبانناالعلماءويقول.حىكائنأىفىواحدةخليةلركيبعنعاجز

والذىالحياةفيهتدبالذىالبروتوبلازمذلكخلقنستطيعلاولكنناالصحيحةنسبهابكل

لعمليةالضائعةالجهودأنالانالعلماءمعظموىلقرر.الحيةأجسامنافىبالبلايينيوجد

يتمكنلنالانسانأنهى،هامةحقيقةتؤكدالماديةالعلومخلالمنالحياةلغزعنالبحث

بقوله:تعالىوصدق!الحياةلغزاكتشا!من

لاإالعلممنأوتيتموهاربىأمرمنالروحقل،الروحعن"ويسألونك

85(ء:لاسرا)اااململا

:الأرضعلىالانسانظهرمتى

:الانسانسورةمطلعفىتعالىاللهيقول

..مذكدرا""شيئايكنلمالدهرهنحنالانسانعلىأتى!هل
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هطلقتحديددونالأرضعلىالانسانطهدرلقخرواضحةاشارةالكريمةالايةوهذه

السلام.عليهآدمسيدناظهورلتارلئ

الأرضعلىظهرالانسانأنإلىالتكوينسفريعطيهاالتىالحوادثوتشير

5736حوالىهنذ(أدمخلق)الانسانأصلتحددأنهاأى.قرنا38بحوالىالمسيحقبل

دراسةموضعكانتالمتناقضةالأموروهذه!الحديثالعلممعطياتمعيتعارضمما!سنة

لمبينماوالانجيلالتوراةفىالتناقضبهذااعترفالذىبوكاىمورش!الفرنسىالطبيب

اللهوصدق،الحديثةالعلميةالحقائقجميعمعأياتهاتفقتبلبالعلمالقرانيصطدم

تعالى:بقولهالعظيم

ومهيمنا"الكتابمنيديهبذمصدقا"لمابالحقالكتابإليك"وأذزلنا

48(:)المائدة.0"عليه

ومصدقأآياتهكلفىللحق!زمأليكونالنبىعلىالقرانأنزلقدسبحانهاللهأنأى

منفيهاحدثمابسببعليهاورقيبأ،بالصحةعليهاوشاهدأالمقدسةالكتبمنسبقهلما

تغيير.

المؤكدمنولكنالصعوبةبالعأمرالسلا!عليهأدمظهورتحديدأنعلميأالمعروفومن

عشراتمنذوعاملةوعاقلةمفكرةانسانيةحياةوجودإلىتشيروأطلالأاثارأهناكأن

البشر.لأوائلالتكوينسفرحددهالذىالعصرمنبكثيرأبعدأى!السنينمنالالوف

شخصكليجعلشيقهوضوعالارضعلىالاولالانسانظهورتاريختحديدان

البشريةالجثثعمرتحديدفىالنوويةالطبيعةعلمساهموافدللسهع.أذنيهيرهف

العناصرهذهمثلانحلالانحيث،المشع04والبوتاسيومالمشع14الكربونباستخدام

الزهنحساب!يمكنالوفاةتارلئهنابتداءأخرىعناصرإلىتحولهاإلىيؤدىالمشعة

الجثة.عمرلتحديدالاشعاعىالانحلالعمليةفيهبدأتالذىالقديم

ارتبطهخلوقأىأنهعلىالاثرىبالدليلالانسانتعريفعلىهبدئياالعلماءاتفقولقد

يقالالذىالمستوىالىبهترقىبطريقةمنظمةنمطيةمجموعةفىحجريةأيواتبصنع

أقلالتعريفمنالنوعبهذاالانسانعمرأنالمعتقدمنكان959-1عاموقبل.انسانعنه
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تشبهجثثرفاتالبريطانىالبشريةالسلالاتعالماكتشفالسنةتلكوفى.سنةهليونمن

بأفريقيا.تنزانيافىالجبلىأولدفاىمضيقفىالحجريةالادواتهذهمثلومعهاالانسان

أنتبينالزمنلحسابنوويهكساعةالمشعالارجون-البوتاسيومطريقةوباستخدام

7191عامأوائلوفى!السنينمنمليونيننحوالىتضاعفالأرضعلىالانسانعمر

فىعليهاعثرفكعظمةمنشظيةأن)1(هارفاردجامعهمنباترسونبريانالأستاذأعلن

الجنوبيهافريقياإنسانيسمىبالانسانشبيهمخلوقالىتنتسبتنزانيافىالمضيقنفس

حالأىعلى!حقيقيينلبشرالبقاياهذههلولكن!سنهمليون505عمرهاأنعلىتدل

يظهرلمالانسانأننؤكلأننستطيعواننا.المثطأنهذافىنهائيهاجاباتننتظرمازلنا

حالياالقولنستطيعداننا.سنةمليون0045يبلغالذىالأرضلعمربالنسبةحديثاإلا

مضت.سنة00035،.0011مابينالفمرةفىالأرضعلىظهرقدالانسانبأن

الأرضعلىالانسانوظهورالكونعمرتقديرفىالاختلافالكريمالقرانتوقعولقد

تعالى:بقوله

(51:)الكهف"أذفسهمخلقولالأرضواالسمواتخلقأثدهدتهمlه»

البند)راجعسنةبليون02إلى.1بينماالمدىفىالعلماءيقدرهمثلاالكونفعمر

وبضعةالالوفعشراتبينمافىحدثفربماالأرضعلىالانسانظهوروأما،5-6(

ومتىالدنياكانتمتىاليقينعلمعندهليسالعلمفإنوبهذا.الماضيةالسنينمنهلايين

الأبديةماضىإلىينفذأنيستطعلمالعلمأنورغم؟التحديدوجهعلىأدمخلقكان

يقدرالكونعمرأنهنالحقيقةلكشفتكفىالتىللدرجةالستارأزاحقدفإنهالسحيق

فقدذلكمع،الأرضلكوكبجدأهتأخرزائربالقكيدالانسانوانالسنينمنبالبلايين

بعدالعشرينالقرنفىالقمةإلىوصلتحضارةيقيمأنالعلمبفضلالانساناستطاع

وما.الأرضعلىالسيادةلهتحققتوبذللالفضاءغروهنوتمكنهالذرةأسرارعلىتعرفه

وعنالأرضفىاللهخليفةالانسانذكاءعظمةعنلنايكشفوسيظلالحديثالعلمزال

تعالى:لقولههصداقاالإسلامىالدينفىتتممئلالتىالأخيرةالحقيقة

الحق"أنهلهميتبينحتىأنفسهموفىالآفاقفىأياتنا"سنريهم

)فصلت:53(

.951ص،العربىالوعىمكتبة-7191مترجمسيبروج:.جلينوالذرةالإنسان)1(
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:لإنساناأصل

نأبفكرةيتعلقفيماوخاصةالارتقاءأوللتطورداروننظريةحولكبيرجدلأثيرلقد

!الأجدادخلالهنبهاعلاقةعلىأوالعلياالقردةمنانحدرقدالانسان

العلماءمنكئيرلدى(الماضىالقرنفى)متزايدأتأييدأالنظريةهذهلاقتولقد

التىالأدلةوتتلخص.الخلقعمليةلتفسيرنظرهمفىالوحيدةالمنطقيةالوسيلةباعتبارها

يلى:فيماالنظريةهذهبصحةيتمسكونالعلماءهؤلاءجعلت

متعددةحيواناتإلىالخليةوحيدةبحيواناتتبدأأنواعأتضمالحيواناتأن:أولأ

رقيها.ودرجاتكهاوكفاصلاحيتهاحيثمنتختلفالأنواعهذهوأن.الخلايا

البسيطةالأنواعظهرت!إنماواحدوقتفى!بتظهرلمالأنواعهذهأن:ئانيأ

.تعقيدأا!ثرالأنواعظهرتذلكبعدثمأولأ

الانسانيشبهوالقردالسمكيشبهفالطير،الأنواعمختلففىالموجودالتشابه:ثالثا

فىيوحىمماالنوعيةالاخملافاتمنبالرغمالجسمانيالنظامفىتشابهاتهنذلكوغير

!واحدةأسرةالانسانفيهابماالحيواناتجميعأنإلىنظرهم

الأنواعأننظرهمفىيعنىحيوانأىمنالواحدةالأمأولادفىفروقحدوث:رابعا

الأفضلنحووتتطورالسنينملايينبعدتكبرالفروقهذهإنبلحدةعلىتوجدلمالمختلفة

الشياهفإنأخرىبعبارةأو،!الطبيعىالانتخابقانونأسموهلماوفقأالتاليةالأجيالفى

أرمعجيلالانشانوأن!الطويلةالأعناقذاتالزرافإلىتطورتالصغيرةالأعناقذات

منتطورعمليةطريقعزجاءالإنسانفإنوبالتالى!القرودبطونمنخرجللحيوان

للحياةلأصليةالشرارةا

فسال،كبيرأتقدماالعلموتقدمداروننظريةعلىعاممائةمنأكئرانقضىوقدوالآن

يلى:فيمارأيهمداروننظريةعنالمدافعينهؤلاء

ثلاثذوأثرىحصانبنيويوركالطبيعىللتار-الامريكىالمتحففىيجد:أولأ

هوريسونكرشمىالبروفوسيريقولكماالعدوسريعريبلاكانصغيرحيوانوهوأصابع
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ساقفىتطورتقدالأصابعهذهكانتوإذابنيولورك.العلوم!اديميةالسابقالرئيس

السنين.ملايينتطلبقدالبسيطالتطورهذاوان.حافرأنسميههاإلىالحالىالحصان

التركيبمنذلكوغيروذهنهوعيناهيداهتطورتحتىالانسانتطلبهالذىالزمناذنفلنقدر

!الإنسانإليهوصلالذىالمدهش

النظريةلتلكتبعاالإنسانثمالراقيةالحياةلنشوءاللازمالزمنالعلماءحسبولقد

النظرية!هذهبطلانيوكدمماالأرضعمرأضعافعشراتيساوىالزمنهذاأنفوجدوا

المقصودالمباشرالخلقويتحاشىالصدفةعلىأساسأيعتمدالتطوركانإذا:ثانيا

نأفىالمادىالالحادمنالحدهذاإلىوصلواالذيندارونأتباعرأىفما.يدعونكما

الرياضةءعلمابواسطةمحسوبأالصدفةطريقعنواحدبروتينىجزئلتكوينالازمالزمن

الحياةمنخالميتالجزئهذاأنعلى!وةالمراتبلايينالكونعمرمنأكبربزمنيقدر

عشوائيأ!للإنسانثمللحيواناتالمعقدةالصورتظهرلكىاللازمالزمنحسبنالورأيهمفما

!الحياةسرمعرفةعنالعلمعجزعلىعلاوة

أجريتأنمثلأيحدثفلمتجريبىأساسأىلهاليسداروننظريةأدلةأن:ثالثا

هذهفإنوبهذاإ!الشياهبطونمنالزراففخرجتالحيوانحدالقإحدىفىتجارب

الملحدكيثآرثرالسيرفيقول.براهينبدونتفسيرعلىدعاتهايقولكماقائمةالنظرية

لأنالنظريةبهذهنومنونحن.اثباتهيمكنولاثابتغيرالارتقاء":المعاصرالمعروف

هذاومن"فيهالتفكيرحتىيمكنلاأمروهوالمباشربالخلقالإيمانهوالوحيدالبديل

يتحاشوالكىالكفارهؤلاءوصلالضلالمنمدىأىإلىنستنتجأننستطيعالكلام

الكافرون.يحكمماءساألا.اللهبوجودالاعتراف

الفاخرةوالمظاهرالأرضظهرعلىالإنسانفوجود.وظلموشرككفرالإلحادإنحقأ

بينالتىالسحيقةوالهوة.الكونخالقينفذهمدبربرنامجمنجزءجدالبلاهىإنمالذكائه

المباشرالخلقعلىدليلخيرهىالأخرىالحيةالكائناتجميعوبينالمدهشالبشرىالذهن

تعالى:بقولهالعظيمللهاوصدقللإنسان

طذ"هنالإنسانخلق"وبدأ

M

(7)السجدة:
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تعالى:وقوله

طفلأيخرجكمئمعلقةمنثمنطفةمنثمترابمنخلقكمالذمما"هو

ولتبلغواقبلهنيتوفىهنشيا"ومنكملتكونوائمأشدكملتبلغوائم

أهرا"قضىف!ذاويميتيحيىالذىهو،تعقلونولعلكمأجلا"مسمى

-68(67)غافر:"فيكونكنلهيقولف!نما
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إ!!ال!إ!عل!إيدط!!!ء

للهالحمد"تعالىلقولهمصداقأكثيرةاياتفىالعوالمتعددإلىالكريمالقرأنأشار

يفكرواولموالملائكةوالجنالإنسهىالعوالمهذهأنالمفسروناعتقدولقد"العالمينرب

يلهثحيثالفضاءعصرنعيشونحنواليوم.أخرىكواكبفىعاقلةذكيةعوالموجودفى

كواكبعلىأوالشمسيةالمجموعةفىالأخرىالكواكبعليالحياةعنالبحثوراءالعلم

القرأنيةالاياتفىالقملنعيدأنعلينايجب!الفسيحالكونهذافىالأخرىالنجوم

يحتويهماخلالهنالصحيحالتفسيرإلىنصلأننستطيعلعلناالموضوعبهذاالخاصة

المفسرينعليفهمهافاتقدوالتىخاطفكبرقالعقلفىتوهضإشاراتهنالقران

الحديثالعلمسبققدالقرأنكانوإذا!العصرهذافيلنامعانيهاتتضحبينماالقدماء

يخبرناأنفىغرابةفلا،بقرونالقرآنعصربعدإلاالعلميكشفهالمكونيةحقائقبتقرير

وجودمكلاليومإلىالعلماءعنهايكشفلمبحقائقلهدايتهاأنزلايتىالإنسانيةويخبر

فىكماسماواتوسبعأرضينسبعوجودوهثل،الأرضعلىالحياةتشبهالسماءفىحياة

تعالى:قوله

بينهنالأمريتنزلمئلهنالأرض!نسمواتسبعخلقالذى"الله

علما"شئبكلأحاطقداللهوأنقديرشئكلعلىاللهأنلتعلموا

12(:)الطلاق

التى"طباقا"كلمةلونوردتقدسماواتسبععبارةأنالكريمةالايةهذهفىونلاحظ

التفكيرعنالنظريصرفمما،القرآنهنأخرىاياتفى"سماوات"كلمةمعغالبا

ا!ارضوهن"تعالىبقولهالسبعالأرضينوجوديؤكدبينما!رضسبعةطبقاتفى

أرضينهناكبأنيفيدالذىالمعنىهذاويتضح.العددفىالسمواتمثلأى"صالهن

الحديثينفىوالسلامالصلاةعليهمحمدسيدناالكريمالرسولقولنقرأعندماسبعأ

التاليين:الشريفينالصحيحين

.."أراضينسبعمنطونهالأرضهنشبرقيدظلمهن"

فىبينهنومافيهنوهاالسبعوالأرضونبينهنوهافيهنوماالسبعالسمواتما"

.."فلاةبارضملقاةكحلقةإلا،الكرسى

الكريم:الرسولوهول
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بأنيفيدمماأقللن"وماالسبعالاراضينورب،أظللنوماالسبعالسمواترب"اللهم

كمابينهمامقابلةهناكوأنايأرضعلاماالسماءأنتقولفاللغة.تعلوهاءسماأرضلكل

تعالى:قولهبديعياتمنيتضح

44()هود:"أقلعىسماءوياهاءكابلعىأرضيا"وقيل

الآياتمننفهمأننستطيعولكنناالسبعالسماواتهىماالانإلىيعرفلاوالعلم

ستأرضناغيرهناكوانأخرىسماواتستلأرضناالمقابلةءالسماغيرهناكأنالقرانية

وأنالإلهىالأمربينهنيتنزلوالسماواتالاراضينهذهوأنسماؤهاأرضولكل،أرضين

عاقلةكاثناتإلىموجهأيكونأنلابدالطلاقسورةايةفىإليهالمشارالإلهىالأمرهذا

عنهاالكشفمنالمستقبلفىالعلماءيتمكنقدالتىالأخرىالأراضينهذهعلىموجودة

علحأ"شئبكلأحاطقداللهوأن،قديرشئكلعلىاللها"أنالإنسانيةلتعلمالأوانآنإذا

الحققولأرضنافىكماالسماواتفىالحياةوجوديتوقعالذىالتفسيرهذايؤيدومما

لى:وتعاركتبا

علىوهودابةمنفيهمابثوهاوالأرضالسمواتخلقأياته"ومن

92()الشورى:"ذريشاءإذاجمهم

وعابدةتكيةعاقلةالكائناتوهذهالسماءفىوتتحركتدبكائناتهناكفإنوبهذا

تعالى:قولهفىبينهماالتمييزبدليلالملائكةعلىقاصرةوليست

لاوهموالملائكةدابةمنالأرضفىوهاالسمواتفىهايسجد*ولله

(94:)النحل"يستكبرون

!كالدوابيعقللالماالعربيةاللغةفىيستخدمالذى"ما"حرفعلىأحديعترضوقد

الجماعةإلىتشيرالتى"من"ب"ما"-استبدلتوقدالقرأنفىأخرىأياتنجدولكننا

تعالى:قولهفىكماأساسيةبصفةالعاقلة-

55()الإسراء:"لأرضواالسمواتفىبمنأعلم"و!ربك

26()الروم:"قانتونلهكللأرضواالسمواتفىمن!وله

15()الرعد؟"لأرضواالسمواتفىهنيسحدلاولله

44)الإسراء:"فيهن!نلأرضوالسبعاالسمواتله"تسبح

والشمسالأرضفى!نالسمواتفىهنلهيسجداللهأنتر"ألم
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عليهحقوكثيرالناسمنوكثيرلدوابواوالشحهرلجبالوالنحومواوالفمر

)الحج:18(يشاء"هايفعلاللهإنمكرممنلهفمااللهيهنوهنالعذاب

كذصافاتوالطيروالأرضالسمواتفىهنلهيسبحاللهأنتر"ألم

41()النور:ك!يفعلونبماعليمواللهوتسبيحهصلاتهعلمقد

كريمةايةوردتفقدالعاقلوغيرالعاقلبينالفاصلالحدهواللغةأوالكلامإنوحيث

يقولهبماخبيروهوالأرضوأهلالسماءأهلبهيتحدثبماعليماللهأنإلىالنظرتلفت

وتعالى:قولهفىكماوهؤلاء،.هؤلاء

(4)الأنبياء:"والأرضالسماءفىالقوليعلمربى"قال

ومتغيرةمستديمةبصفةتلكايأرضكأهلتمامأاللهلىإمحتاجونءالسماأهلأنكما

الضعفعندوالقوةالفقرعندوالغنىالمرضعندالصحةاللهيسألفالمخلوقطلباتهمحسب

مختلففىالعاقلةالكائناتحاجاتمنذلكوغيرالتويةعندوالعفوالندمعندوالمغفرة

الكريمة:الآيةتشيركمايومكلتتغيرالتىشئونهم

92()الرحمن:"شأنفىهويومكللأرضواالسمواتفىمن"ايسأله

تباركالحققولفىكماالمختلفةالعوالمالتقاءاحتمالإلىيشيرالكريمالقرانأنكما

وتعالى:

علىوهودابةهنفيهمابثوماوالأرضالسمواتخلقآياتها،ومن

1Y()الشورى:قدير"يشاءإذاجمعهم

آياتهناكولكن.الاخرةفىأوالدنياالحياةأثناءالإلتقاءحدوثالايةبهذهيقصدوقد

سبحانهللهعبيدأوالأرضالسماواتأهلسيحشرحيثالقيامةيومبالإلتقاءخاصةأخرى

فىكماالكونهذاأرجاءفىالوفيرعددهمإحصاءوعظمتهبقدرتهاستطاعالذىوتعالى

تعالى:قوله

لقد،عبداالرحمنأضإلاوالأرضالسمواتفىهنكلى"إن

49(-39:)مريم"عداوعدهمأحصاهم

تعالى:وقوله

شاءمنإلاالأرضفى!نالسمواتفىهنفصعقالصورفى"ونفخ
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68(:لزمر)ايذغلرون"قيامهمماذاأخرىفيهذفخثم،الله

بالحياةتفيضءالسماأنواضحةبليغةواياتصريجنصفىالكريمالقرانيقرروهكذا

عنهايبحثهامةكونيةعلميةحقيقةقرنأعشرأربعةمنذلناليؤكدالعاقلةبالكائناتوتزدحم

العلميكشفومهما.المختلفةالعوالمبكائناتلاتصالابمحاولةكشفهاءوراويلهثالانلعلما

علىدليلأبهاالأدلةوتزدادالحجةفيهاتتجددللقرأنعلميةمعجزةيحققإنماالمستقبلفى

دينوليسوعلمتقدمديندمهوال!دينبأننفهمأنوعلينا.اللهعندمنالقرأنأن

والدمعلىوالصلاةالعالمينرباللهوالحمدوبهتانازورأالكفاريدعىكماوجهلتخلف

النبيين.خاتممحمدسيدناالمرسلينسيد

بينمنالمسلمينمن(والطبوالبيولوجياوالفلكوالكيمياءالطبيعة)الفطرةءعلماوعلى

وأن،كونيةأياتمنكتابهفىاللهأنرلبماالكونيةبحوثهمفىيهتدواأنالبشرعلماء

الرانعةالقرآنيةالاياتتلكمعنىحقيقةمنالبحثعنهيكشفهاكلهاالإنسانيةعلىيعلنوا

منالحانرونأيضاويهتدىبالغربالمفتونينالمسلميننفوسفىالإيمانيتجددحتى

العلمحقائقمعوالتوراةالإنجيلفىالواردةالتعاليملاصطدامالأخرىالدياناتأصحاب

بذلكشهدكماالبعضبعضهامعوتضاربهاالكتبلهذهتحريفمنحدثلمانطرأالحديث

لأجانب.اوالعلماءالمفكرينمنكثير

الوحيدالسماوىالكتابوهوالعصورمرعلىالخالدةاللهمعجزةالكريمالقرأنإنحقأ

معه.مطلقأيتعارضولاالحديثالعلممعيتفقوالذىيتغيرلمالذى

مايلى:نجدالأرضعلىالحياةاحتمالاتحولالعلماءتفكرمثلأتتبعناماوإذا

هى:الأرضعلىلأبحاثهمطبقاالحياةلتوافراللا!مةالشروطأنالعلماءيؤكد

فىالأخرىبالعناصرالاتحادعلىوقدرتهبقابليتهيمتازالذىالكربونعنصروجود(أ)

.للحياةعضويهأاساسيةمركبات

السائل.ءالمادرجاتمدىفىالمناسبةالحرارةدرجةوتوفركمذيبالسائلءالماوجودب()

علىأخرعالمفىتنشاقدصورهابعضفىالحياةأنيعتقدونالعلماءبعضأقورغم

عننشاطأتقللاالعناصرهذهأنإذ،الكربونمنبدلأالسيليكونأوالكلورعنصرأساس

المناقشةأحددفسوفولهذا،الأرضعلىيدعمهاهالهاليسالفكرةهذهأنإلاالكربون
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وبحثالذكرالسالفةالشروطعلىوالمبنيةالأرضعلىناالفهاالتىالحياةصورةعلىهنا

علىاحتمالاتهابحثثمالشمسيةالمجموعةكواكبعلىالحياةهذهمثلوجوداحتمالات

.الأخرىالنجومكواكب

مرتفعةوالزهرةعطاردكوكبىحرارةدرجاتفإنالشمسيةالمجموعةلكواكببالنسبة

وبلوتوونيبتونويورانوسوزحلالمشترىكواكبأنكما.الحياةبقياممطلقأتسمجلابدرجة

فهوالمريخواها!حولهاسامجوولوحودحرارتهادرجاتلانخفاضالحياةبقيامتسمجلا

النباتيةالحياةوخاصةالحياةهعطلباتفيهتتوفرأنهيبدوالذىعالمنافىالوحيدالكوكب

بهيوجدولاالكربونأكسيدثانىهنعاليةنسبةعلىيحتوىالجوىغلافهلأننظرا

الأشعةباهتصاصيسمحلاالجوىغلافهسمكإنوحيث!الحيوانلنموالكافىا!سيجين

احتمالاتفإنالشهبحرقعلىالغلافهذاقدرةوعدمالضارالبنفسجيةوفوقالكونية

فايكنجالفضاءسفينةمنالواردةالبياناتأكدتهماوهذامنعدمةأيضاالمريخعلىالحياة

وليطمئن،سطحهعلىنوعأىهنحياةوجودالمريخعلىهبوطهابعدتثبتلموالتى7691

احتمالفىالآنوليفكر،المريخأهلمنالغزوبخطرمايمفىمهددأيكونفلنالإنسان

شبيهة(أراضين)كواكبوعلىالشمسيةالمجموعةعنبعيدأالعاقلةالذكيةالحياةوجود

الأخرىالمجراتأومجرتنافىأخرىعوالمفىالشمسغيرأخرىلنجوموتابعةبأرضنا

يلى:ماالاحتمالهذايولدومما

هنعددعلى)1(الأخيرةالعشرالسنواتفىالراديويةالتليسكوباتبواسطةالهثور-ا

والفورمالدهيدالكربوناكسيدوأولواياهونياالمالبخارالمميزةالراديولةالطيفيةالخطوط

أخرىومجراتمجرتنانج!أبينالموجودةالباردةالسحبمنالقادمالرأديوىالانبعاثفى

الأهونياوجودبدليلأخرىكواكبفىحياةبوجودالعلماءلدىعاهاانطباعأأحدثمما

الحرارةهنمناسبةظروفتحتكيميائياتتفاعلهركباتوهىوالماءوالفورهالدهيد

الحيةالبروتيناتمنهتتكونالتىالأمينيةالأحماضلتكوينالبنفسجىفوقوالاشعاع

.DNAبالرهزعلميأالمعروفالحياةجزئعلىالمحتولحة

بصماتفىالموجودةتلكعنتختلفبنوعيةأمينيةأحماضتسعةاكتشاف-2

نيازكمنمختلفةقطعفىوذلكالأرضعلىالحيةللمادةأخرىنواتجأيةأوالأصابع

)1(.OurChanging Universe- Jhon Gribbin
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1عامسقطت 71Xالتحفظمع.أخرىعوالمفىحياةوجوداحتماليثيرمما7199وعام

!الحياةفيهاتدبأنددونعضويةغيربعملياتتتكونأنيمكنالأمينيةالأحماضبان

نجمبليونمائةمنأكئرإلىيصلالكونفىالنجومعددأنالأنجميعأنعلمنحن-3

الكواكببعضعلىللحياةفرصاهناكأنتؤكدالرياضيةالاحتمالاتنظريةفإنولهذا

النجومتركيبأنوخاصةالنجوممنالهائلالعددهذابينمنالنجوملبعضالتابعة

الشمس.نجممعمتشابهةوقوانينها

عدملاحتمالنفسهاحولالدورانالسريعةالنجوماستبعادبعدأنهالعلماءبعضوىلعتقد

والنجومالقيفاويةوالنجومالمستقرةغيرالضعيفةالنجومواستبعاد،حولهاكواكبوجود

فإن.متذبذبةتكونكواكبهاإلىالنجومهذهترسلهاالتىالحرارةكميةلأننظرأالمتضاعفة

يوجدنجممليونكلقىأنهأى،المليونقىواحدإليالنهايةفىيصلقدالحياةاحتمال

لوجودفرصةبالكونأنيعنىوهذا،!حياةسطحهعلىكوكبحولهيدورقدواحدنجم

بكائناتمسكونأبعضهايكونقدالكواكبوهذهأرضنامكلأرضأوكوكببليونألفمائة

عاقلة!

أرضناغيرأخرىكواكبعلىالكونفىالحياةتوجدأنالمنطقىمنأنهيتضحوبهذا

!!الكونهذافىغيرناحياةتوجدألاوالغريبالشاذومن

وسوفإ؟بأهلهاالاتصالوامكانيةعناالمسكونةالكواكببعدعنالبعضيساعلوقد

هوكواكبلهتكونأنيحتملوالذىمجرتنافىلشمسنانجمأقربأنعلمتإذاتندهش

زيارةفىفكرنالوأنناهذاومعنى!ضوئيةسنواتعشرعنايبعد،أريدانابسلوننجم

لنقطعسنةعشرينإلىنحتاجفإنناتكونلاوقدحياةعليهتكونقدالذىالكوكبهذا

علميأ،مستحيلالضوءبسرعةتحركناإنوحيثالضوء!بسرعةوإيابأذهابأالمسافة

سرعةعشرإلىالمستقبلفىمتطورةصواريخبواسطةسيصلالعلمأنفرضنالوفإننا

إلىتمتدرحلةأقربأنأىسنة!002قدرهزمنإلىالرحلةهذهفىنحتاجفإنناالضوء

السنينبلايينعناتبعدوالتىذلكهنالأبعدالأخرىالنجمبكواكبباللفماأجيال

منالقادمة(الراديميلة)اللاسلكيةالإشاراتبدراسةالآنالعلماءيكتفىولهذا!!الضوئية

كواكبتسكنذكيةعقولإرسالمنإشاراتطياتهافىتحمللعلهاالنجومبينمافضاء
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الفضاهإلىالأرضهنراديويةإشاراتالفضاءعلماءيرسلكما،أخرى)أرضين(

ومن.الأخرىالعوالمسكانمنعليهاويرديلتقطهامنطريقهافىتجدلعلهاالخارجى

لنتلقىسنة02الأقلعلىننتظرأنعلينافيجبالأرضمنإشارةأرسلناإذاأنناالطريف

كائناتوجودلعدمالردياكىلاوقد!كواكبلهنجملأقربتابعكوكبأقربمنعليهاالرد

السنينبلايينأوملايينأوآلافأومذاتأوعشرا!نصبرأنوعليناالكوكبهذاعلىذكية

النجومبينالشاسعةالمسافاتعليناتمليهطبيعىأمروهذاأخرىكواكبمنالردلنتلقى

تعلمونلولقسممإنه8النحيومبمواقعأقسم"فلا:تعالىلقولهمصداقأ

75-76()الواقعة:،(عظيم

منالخاليةالمركبةبينهاومنالأخرىبالعوالمللاتصالمحاولاتحديثألإنسانابذلولقد

7791معاسبتمبرفىأطلقتالتى2فويجرسفينةوزميلتها7291عام01بايونيرالبشر

الشمسيةالمجموعةمغادرةمنتمكنهاللطاقةنوويةومولداتكالكمبيوترمتقدمةأجهزةوتحمل

برسائلالسفنهذهزودتولقد.الأخرىالعوالمعنبحثأالفضاءفىلتهيمالمستقبلفى

ايارضأهلهنوامرأةرجلوصورةالشمسيةوالمجموعةأيدروجينذرةبهامرسومرهزية

شعوبمنوموجهةمختلفةبلغاتمسجلةصوتيةورسائل،للسلامرمزأأيديهمايرفعان

بنا.الاتصالعلىوحثهملتحيتهمالأخرىلعوالماسكانإلىلأرضا

هرأتفلقد،طائرةأطباقفىإليناجاعتذكيةمخلوقاتانيعتقدالناسبعضأنورغم

الأرضإلىفضائيةهركباتوصولتؤكدالتىالصحففىاكلاطباقهذهعنكئيرةتقارير

نأأعتقدفإننىأهلهاعلىوالتعرفوزيارتهاالأرضلاستكشافعاقلةمخلوقاتتقودها

عنبعيدخداعأنهاعلىبسهولةتفسيرهاويمكنفيهامبالغالصحفيةالتقاشيرهذه

ماالمثالسبيلوعلىحولهاالرواياتوكثرتالطائرةالأطباقأسطورةزادتوبقد.الحقيقة

عددهايبلغالغريبةالكائناتمنمجموعةرأتسيدةأنمن9791ينايرفىالصحفنشرته

الفرعيةالطرقأحدفىزاهيةألوانذاتمضيئةفضائيةمركبةأمامتقفأشخاصستة

بابهاواغلقتالمركبةفىقفزتالمخلوقاتهذهوأن!أفريقباجنوبفىجوهانسبرجلمدينة

جئئأأن15/1/97فىالصحفأعلنتكما.!ضيبأصفيرأمحدئةالسماءإلىوازتفعت

أشبهأخبارمنذلكوغير!طائرةأطباقمنأمريكافوقسقطتفضائيةلكائناتخضراء

التىالقصةمثلالتليفزيونشاشاتعلىنراهامازلناالتىالعلمىالخيالبقصصتكونما

يمتازالتىالأخرىالعوالمكواكبلأحدبزيارةقامالأرضهنفضاءرجلمثلألكتعرض
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أهلياشكلكمانللغرابةيا"قائلينوصاحواذيولهمعلىعدوةالخضراءبالبشرةأهلها

وسلطواالزائرالفضاءرجلعلىقبضواثم"!الذيلينقصكملأنكمللغايةمضحكالأرض

ئمبالتجسسواتهموهللمحاكمةوقدموهالمستطيلةوالر!سءالسودالوجوهاذوىعبيدهمعليه

واستعمارالفضاءغزوعنيعدلواأنأهلهليبلغالأرضإلىبالعودةوأمروهسراحهأطلقوا

الكون!

العامفىحدثماذاندرىولالغزأمازالتالبعضيتخيلهاالتىالطائرةالأطباقإن

أهلسيلتقىحقافهل.؟المستقبلفىسيحدثماذاولا؟المذكورةللتقاريرطبقأالماضى

أخربمعنىأو؟عثدهمأمعندناالالتقاءسيحدثوهل؟مايومفىالسماءباهلالأرض

نستطيعإشاراتالسماءأهلمنسثتلقىوهل؟الأخرىالأرضينعلىأمأرضناعلى

عنهمتفصلناالتىالهائلةبالمسافاتالخاصةالكبرىالعقبةعنوماذا؟عليهاونردفهمها

الكريمالقرانفىوردهاوهل؟الإشارةتلقىأوالزيارةلإتمامبالنسبةحانلأتقفوالتى

بقولهالعظيماللهوصدق؟الاخرةفىأمالدنياالحياةفىسيكونالالتقاءلاحتمالبالنسبة

علىوهودابةهنفيهمابثهـماوالأرضالسمواتخلقياتهة"ومن:تعالى

)الشورى:92("قديريشاءإذاجمعهم

رمزسبعةالرقموهل؟السبعوالأرضينالسمواتحقيقةإلىالعلمسيتوصلوهل

باليونانأسوةالمفسرينبعضاعتقدكماالمحدودغيرللتعددرمزأمللعددحقيقى

!؟والروهان

بمولهعملأيبحثواأنالعلماءو!كلىالأسئلةهذهعلىالردانتظارفىكلهاالبشريةإن

والنذرا!ياتتفنىوهاوالأرضالسمداتفىهاذاانظروا"قل:تعالى

)يونس:101("ينونلاقومعن

034http://kotob.has.it



!عو!!إ!وأ"!!الث!صإ!ا!!!5

بقوله"القمر"سورةمطلعفىالقمرانشقاقظاهرةإلىوتعالىسبحانهالفهأشار

سبحانه:

(1)القمر:"ادقهرواذشوالساعة"اقتربت

هذافىالعلمبرأىأساهمأنأردتولذلك،الآيةهذهتفسيرفىالمفسروناختلفولقد

إلىمؤديأسيتطوروالقمرالأرضنظامأنالحديثةالبحوثتوقع!وقدوخاصة،الموضوع

القمر.انشقاق

الآيةلهذ.الواردينالتفسيرينضوعلىالقمرانشقاققضيةسأناقش:يلىوفيما

الكريمة:

الماضى،فىفعلاوقعالقمرانشقاقأنعلىالآيةبهذهالمفسرينبعضيسمدلأولا"-

لطلباستجابةوذلكوالسلامالصلاةعليهمحمدسيدنامعجزاتمنخارقةماديةكمعجزة

القياهة.يوماقترابعلىودليلأ،المشركين

فىالكونيةالأحداثعنتعبيرالايةهذهأنعلىحديثأالمفسرونيجمع-ثانيا"

وجهةويؤيدبعضعنبعضهولهنفصل،القمرسينشقالقيامةي!أدنوفعند،المستقبل

ياكى:ماهذهالنظر

ليس"القمروانشقالساعةاقتربت":الكريمةالآيةفىالماضىعنالتعبيرأن(أ)

فىعادةيستخدمماحدثعنالماضىبالفعلالتعبيرولكنفعلأانشققدالقمرأنمعناه

تعالى:قولهبدليل،وقوعهلتحققتامميدأ،المستقبلعنالتعبيرهقامفىالبلاغىالأصل

id(1)النحل:،تستعحلوهفلااللهأهرتى

منبدلأالماضىبصيفةالكريمالقرأنعبرحيث.سياثى:بمعنىهناأتىفلفظ

المستقبل.فىالحدثلوقوعتاكيدأ،المضارع

ماوهذا،المستقبلفىالقمرانشقاقإلىتشيرالحديثةالعلميةالتوقعاتأن)ب(
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3-فييز---6-!+**أ،*كاصؤخنركر!6.ص*-..

!-+كافيخسء-/**+

.المقالهذافىسرضحه

الأول.ال!فسيرأناقشفسوف،الموضوعلهذاالعلميةالتفاحمميلفىأدخلأنوقبل

الماهدى:فىالقهرائصمقاقأولا"-

تكنلما!سلامدعوةأن)1("المكىعهدهافىا!سلاميةالدعوة"كتابصاحبيقول

علىعملهافىتع!مدط!ا،معلوممحددزمنأوجيلدعوةتكنطم،لجنسأولقدمدعوة

للناسالخاتمالفهدينوهى،للبشرعامةدعوةلأنها،المشاعرأوالعقلعلىوالتسلطالقهر

علىتعتمدولم،النيروالبيان،الواضحةالحجةعلىقائمةدعوةالإسلا!يةفالدعوة،جميعأ

علىمكانأىفىالبشرمنجيلنكلوعامة،القيامةيومإلىخالدةلأنها،هادىإعجاز

.الأرضوجه

صلىرسولنامعجزةأها،خاصةلقوممبعوثلأنه،حسيةرسولكلمعجذةكانتولقد

تتبدلولاتتغيرلا،خالدةعقليةفهى:كلهاالبشريةإلىالفهأرسلهالذىوسلمعليهالفه

.،القرأن":وهى،لهااللهبحفظ

علىتعتمدالتىالاياتيشاهدونكانواللذينكثيرةأمحالةالكريمالقرأنضربولقد

،طلبواماوفقالناقةجاكهمالذين،ثمودقوم:مثلبهايومنوالمثمالماديةالخوارق

الفه.وأهلكهمكفرواطكنهم

لأنها،ماديةبخوارقمصحوبةغير،كلهاللرسالاتختامأالإسلامرسالةجاتولهذا

البشرىالرشدورسالة،المتعاقبةالأجيالرسالةانها.الأرضوجهعلىالإنسانرسالة

جيل.إثرجيلاووجدانهوعقلهمداركهالإنسانفىتخاطب

ببشريته.وتميزهالإنسانتحترمرسالةانها

خلقه.منولايديهبينمنالباطلياميهلامقدسكتاب"القران"هىلإسلاماوأية

المعجزاتبطلبالكفاريثيرهاكانالتىالمهاتراتمرحلة"الكريمالقرأن"وىسمجل

تعالى:بقولهالكريمالقرآننزولأيام،الماديةوالخوادق

إلاالناسأكثرفأبىهثلكلمنالقرأنهذافىللناسصرفنا"ولقد

الإسلامية.البحوثمجمعمطبوعات-شلبىرؤوفالدكتورلدمشاذ()1
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تكولمنأو8ينبوعا"الأرضمنلناتفحرحتىلكنؤمنلنوقالوا+كفورا

السماهتسقطأو+تفجيراخلالهاالانهارفتفحروعنبنخيلهنجنةلك

منبيتلكيكونأو+قبيلاوالملائكةبالئهتأتىأوكسفاعلينازعمتكما

كتابا"نقون.عليناتنزلحتىلرقيكننولنالسماءفىترقىأوزخرف

98-29()الإسراء:،بشرا"رسولاإلاكنتهلربىسبحانقل

القرأنى،الإعجازأفاقإلىالتطلععنادراكهمقصرقدالكفارأنبهذالىلتضح

اللهبمجئالمطالبةلدرجة،مطالبهمفىويتعنتون،الماديةالخوارقتلكيطلبونفراحوا

العقلية.قواهماختلالعلىيدلمما!إليهموالملائكة-وتعالىسبحانه-

المطالب:هذهعلىالجوابكانولقد

.."بشرا"رسولاإلاكذتهلدبىسبحان"قل

ويحدثيصدقهملكأعليهاللهينزلأنمنهالكفارطلبولقد.بشرمحمدأأن:حقأ

التالية:الكريمةالآيةتعالىاللهفأنزل،معهالناس

يذظرون8لاالأهرثمملكا"لقضىأنزلناولوملكعليهأنزللولا"دهالدا

(9-8)الأنعام:"يلبسونهاعليهمرجلا"وللبسناهلكا"لجعلناهجعلناهولو

،اقترحواكماملكأمحمدمعوأرسللمطالبهماستجابلوسبحانهالفهأنيتضحوبهذا

ليؤيدالمطلوبالملكأنكما.فورأباهلاكهمالإلهىالأمرلنفذ،يومنراولمعاندواثم

لالأنهم،عنهوالفهممشاهدتهالكفاريستطيعحتى،بشرهيئةعلىيكونأنبدلاالرسول

سوفإليهمبشرصورةفىالملكإرسالولكن،الأصليةصورتهفىالملكرذيةعلىيقدرون

الأمر،عليهميشتبهسوفالحالةهذهفىلأنهفيهيتخطبونالذىالخطنفسفىيوقعهم

مرفوضأ.طلبهمكانولهذا

وأن،ذهبأا!صمفالهميجعلأن-وسلمعليهاللهصلى-النبىمكةأهلسالولقد

الكرسة:الايةوجلعزاللهفانزل،فيزرعونالجبالعنهمينحى

)الإسراء:95("الأولونبهاكذبأنلاإبالآياتنرسلأنمنعنا"وها

بالنقمة،فورأالمكذبينمعاقبةاللهحكمفىيوجب،الخارقةالماديةبالأياتالتكذيبان

منسألواهاقريشأعطيتفلو:وبهذا،فرعونولاكل(ثفود):صالحلقمحدثكما
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عوقبواأنيلبثوالم...كذبواثم،خارقةهاديةهعجزاتمناقتر.حوابماوجاصم،الآيات

.للمعجزاتبتكذيبهم

للعالمين.رحمةوبعثه،محمدأأكرماللهولكن

يومإلىخالدةلأنهاهادىاعجازعلىتعتمدلمالإسلاميةالدعوةأنسبقمماويتضح

للعالمين.رحمةولأنها،البشرلكلعاهةولأنها،القياهة

عنه:المفسرينبعضقالفقد:القمرانشقاقموضوعأها

البخارى:.روامانحوعلى،بالسنةوثبت،تاريخيأووقعحدثأنه

:فقال،بمنى-وسلمعليهاللهصلى-النبىمعونحنالقمرانشق

.(الجبلنحوفرقةوذهبت،اشهدوا)

مسلمبنمحمدوتابعه.بهكةالقمرانشق:اللهعبدعنمسروقعنالضحىأبووقال

الله.عبدعنيعمرأبىعنمجاهدعننجحأبىعن

تكذيبعنهميروط!،حينهفىالمشركينجماعةالكريمالقرآنبهواجهحادثوهو

الذىالمراءسبيلعلىداوحتىالتكذيبمعهايتعذربصور-وقعقدبذلكفهو،لوقوعه

الأمراختبرواأنفسهمولكنهم:سحرنا:قالواأنهمعثهمروىأنهغير،بهيتنرعونكانوا

القمررأواأنهمفأخبروهم،السفرمنقادمينأخرينسألواحيث،سحرأليسأنهفعرفوا

الآية:تعالىالفهفأنزل،سحرهذا:قالواذلكورغم،منشقأ

سحرويقولدايعرضواأيةج!اهـات8القمروانشقالساعة"اقتربت

-2(1)القمر:ضهر"

:لآناوالسؤال

والسدم؟الصلاةعليهالرسولأيامالماضىفىفعلأالقمرانشقهل

لمفلماذا،المشركينلمطالباستجابةفعلأوقعتقدالقمرانشقاقحادثةبأنسلمناولو

المشركين؟مطالبلباقىوسلمعليهاللهصلىللهاورسولالقرأنيستجب

ذلك:علىوللحىاب

انشقاقروايةكانتولو،الفهرسولوبصدق،الفهبكتابنؤمن"المسلمين"نحنفإننا.

أيامالقمرانشقاقحادثةتكذيببوسعنافليس،البخارىرواههانحوعلىصحيحةالقمر
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.واحدةطةإلىيعيدهأنوقادر،القمريشقلحظةانأىفىقادراللهلأنالفهرسول

النصهعمتجافقول:المشركينلطلباستجابةكا.نالقمرانشقاقبأنالقولولكن

تعالى:لقولهمصداقأقبلمنأوضحناهالذىالنبرىوالموقف،القرأنى

.."رسولابشراإلاكنتهلربىسبحان"قل

قعالى:وقوله

.."الأداونبهاكذبأنإلابالأياتذرسلأنهنعنا"وما

:)1("رينيهاتين"الفرنسىالمسلميقول

الكئيرهعصراحةتتنافىلأنها،المزعزعةالمعجزةتلكحدوثتصديقنستطيعلاإننا"

إسرائيلبنوعبدلقد.التار-منمضىفيماالمعجزاتتأثيرأقلوما.القرأنآياتمن

مكةأهلكانوهافرعونطغيانوهن،البحرلجةهنبمعجزتهموسىأنقذهمأنبعدالعجل

.واحدةالإنسانيةالطبيعةفإن،البشربنىمنغيرهممنأكثربالمعجزةليقمرواالمشركون

فىليسأنه:أقولأنإلاالصحيحةالأحاديثهنالكثيرةالكثرةأمامأملكلاأننىغير

هطالبمواجهةفىدليلأنهاعلىلا،وقعتلكنها،القمرانشقاقحادثةتكذيبالإمكان

عليهالفهصلىالفهلرسولكثيرةخوارقوقعتكماوقعتهىبل،الرسالةلإثباتالمشركين

."وسلم

منطقوأن،الجدلمنلكثيرتعرضقدالماضىفىالقمرانشقاقهوضوعلأنونظرأ

فىالقمرلانشقاقالعلمىالتفسيرأقدمأنأرىفإننى،والتفكيرالعقلعلىيعتمدالرسالة

كبدايةكلهالكونلاختلالمقدمةيكونقدالذىوالقمرالأرضنظاماختلالعند.المستقبل

الحباتتناثرتحباتهإحدىانفرطتإذاالذىبالعقدأشبهالكونأنباعتبار،للنهاية

النحوهذاعلىالكوننظاماختلالمنيمنعهاالعلميةالناحيةمنهناكوليس،الباقية

الساعة.قيامعندنهائيألزوالهكمقدهة

القمربأنتنبئالكريمةالآيةإن:يقولهالذىبالرأىالأخذإلىميلأأكثروأجدنى

يؤيدهاالحديثالعلمفىوجدتلأننى،الساعةعلاماتهنكعلاهة،المستقبلفىسينشق

سابقأ.ذكرتههاإلىبالإضافة،ذلك

رينيههتينأ"للهاسولرمحمد()1
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فما،القرآنيةالايةنصمعالمدهشالنحوهذاعلىتتفقالعلميةالحقيقةكانتفإذا

نأسيماولا،القاطعةالعلميةالحساباتلتلكطبقأالايةتفسيرمنوشرعأعقلأيمنعالذى

،الإقتناععنفضلأ،للتخاطبوسيلةالعلملغةبفيريؤمنلاالانفيهنعيشالذىالعصر

إذا،المسلمينغيرلمخاطبةغيرهالغةلاالتىاللفةهىالعلميةاللغةهذهأنأيضأسيماولا

أجمعين.البشرإلىوتبليغهاالإسلاميةالدعوةنشرمنأمرنابمانصدعأنأردنا

والكافرينالمنكرينعلىلنردلا4والقرآنالعلمبينالمذهلالاتفاقيذلكسويألثرىفهيا

قلوبهم-تطمذنلكى-يريدونالعقيدةالراسخىالمسلمينبعضإنبل،فحسببالقرآن

حجةفىبالنقصشعوريعتريهملاحتى-التساؤلاتمنلكثيرعلمياجوابأيجدواأن

يمسناالذىالتحدىعلىالصحيجالردلنقدم،الحديثةالحضارةمنولنستفيد،عقيدتهم

.زمانكلفىالعلميتحدىالإسلامأنولنعلن،مصيرناصميمفى

المستقبلى:فىاامراذشقاق:ثاذيا"

الكريمة:الأيةأنعلىحديثاالمفسرينمعظمأجمع

..!القهرواذشقالساعةاقتربت"

بالفعلالتعبيرلأنوذلك،المستقبلفىالساعةاقترابعندينشقسوفالقمربأنتفيد

المستقبل،عنالتعبيرمقامفىالبلاغىالأصلفىعادةيستخدمماحدثعنالماضى

وقوعه.لتحققتأكيدأ

انشقاقأيضأتويدالحديثةالعلميةالتوقعاتفإن:والفلكالطبيعةعلومنظروجهةومن

والقمر.الأرضلنظامالتدريجىللتغيرنظرا،المستقبلفىالقمر

:المثيرةالتوقعا!هذهإلىأدتالتىالعلميةللحقاذقمبسطأشرحاأقدميلىوفيما

ذفسها:حوللأرغنادوران-ا

حولتدور:أىثفسهاحولتدوروهى،تقريبأالشكلكرويةالأرضأننعلمنحن

ليلأ،والظلام،نهارأالنورعليهافيتعاقب،الواحداليومفىواحدةمرةالوهمىمحورها

وجهعلىأو،ساعةوعشرينبأربعحاليأيقدرزمنفىنفسهاحولدورتهاالأرضوتكمل

.ثوان4،دقيقة56،ساعة23الدقة
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فىتبلغالتىالساعةفهىللإنسانبالنسبةالعظصالكونيةالساعةيمثلالأرضودوران

أطوليومأتعطيناسوفبعدفيماسنعرفكمافهى،الإنسانلهيندهشحدأانتظاهها

واحدتتعدىلاالخطنسبةفإنوبهذا،الآنهنسنةهانةبعدالثانيةهن....2بمقدار

الأرضبجرمالأرضدورانمدةانتظامفىالمتناهيةالدقةتلكقارنامادإذا!البليونفى

البشرىالعقلفإن،كبر.تناهىعلىطنمليونمليونمليونآلافستةحوالىهوالذى

العظمى!الكونيةالساعةهذهلدقة،الطملفىغارقأهندهشاليقف

اليومفىدورانهافىفتخطئتدورجراماتجرههامعدنغيرأومعدنمنساعةإن

الأرضيةبالكرةبالكفماإ!الساعةهذهأجملوماأضبطماعنها:ونقول،ثوانبضع

فىتخطئولاتدورإ!ايأطنانمنالملايينهلايينهلايينجرهها،كونيةكساعةتعملالتى

هعلومةلأسبابوتخطمهاالثانيةمنمليونمنأجزاءولكن،الثوانأعشارولاثوانىاليوم

محسوبة.

الخالقوسبحان.الكمالعلىدليلا!ارضيةالكرةدورانفىالبسيطالخطهذاأنحقأ

.لأرضواالسمواتمبدع

اليومطولبهايزدادالتىالثانيةمنالألفمنالأجزاءهذهلصغرالقارئيندهشوقد

إهمالمنحذارولكنبهابالاستخفافلهااستصغارهيقترنوقد.قرنكلالأرضى

رالسنين،والأشهربايأياميقاسالإنسانعمرإن.الأفلاكحسابفىالضئيلةالمقادير

بلايينأوملايينفإنوبهذا.السنينوبلايينبملايينتؤرخوأحداثهاالأفلاكعمرولكن

كاناليومطولأنلدرجة،الثانيةمنالألفمنالأجزاءهذههنالتافهالقليلتجمعالسنين

الصخرمنكرةالأرضكانتعندماوذلك،فقطساعات4الأرضنشأةعندالماضىفى

وتكونت،سطحهاعلىالماءاستقروعندماقشرتها.تتجمدأنقبلكالعجينالمنصهر

دورانتعولقإلىفأدى،الماءلهذاالقمرجذببفعلوالجزرالمدبدأ،والمحيطاتالبحار

واصبح،ساعة22مثلأسنةمليون053منذأصبحأنإلى،تدريجيأنفسهاحولإلأرض

سنةبلايينخمسةحوالىبعدمثلأساعة43المستقبلفىيصبحوسوف،ساعة24الآن

رغمتأخير.من(الأرض):العظصالكونساعةفىماالإنسانيدركوبهذا،الانمن

الجزءتدركالتى،الكوارتزساعاتالأنالشركاتعليهاتطلقالتىالساعةهنأدقأنها

الثانية!منالألفمن
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هذاجانبدهالى،إبطاءهننفسهاحولالأرضدورةفىماالعلماكتشفوقدوالأن

جذبوأخطرهاأكثرهالأسبابنفسهاحولالأرضدورانفىالمنتظمالقاذمالدائمالإبطاء

إسراعأالدورانهذاسرعةفىتغيراتتوجدوالجزر()المد:والمحيطاتالبحارلمياهالقمر

فى:الأرضفىيحدثحدثفكل!بفتةتصيبهوقدانتظامغيرفىتصيبه،وإبطاء

فىيؤثر،مكانإلىمكانمنمادةانتقالأثر.هنيكون،سطحهالونفيماأو،سطحها

مانهامنالأنهارتنقلهماحتىذلكفىالوحيدهوالعاملوالجزرالمدفليس.دورانهاسرعة

فىبروزأوالبحرقاعفىوهبوطالدورانسرعةفىيؤثرناحيةإلىايأرضفىناحيةمن

تتمددأنالدورانسرعةفىيؤثرومما.الدورانسرعةفىيؤثرهناكأوهناالأرضسطح

ينقصأوقطرهافىيزيدلاطفيفأتمدداأوانكماشاولو،مابسبب،تنكمشأوالأرض

.أقدامبضعةإلامنه

جذبهونفسهاحولدورانهافىالأرضإبطاءفىالعواملأهمأنعلميأثبتولقد

."والجزرالمد":نسميهمامحدثأ،والمحيطاتالبحارلمياهالقمر

:الأرضوإبطاءوالجزرلمداظاهرة-2

الأرضد!ورانسرعةفىالحادثللتباطؤنظرأ،الزمنمعيطولالأرضيومأنعرفنا

،!رضتابعفالقمر،الظاهرةهذهفىهامأدورأيلعبالقمرأنثبتولقد،نفسهاحول

ظاهرةيعرفوكلنا،!رضالسماويةالأجرامأقربوهو،نفسهوحولحولهاويدور

الأرضيةالكرةعلىبالجاذبيةيؤثرالقمرفإنوبهذا،الكونفىالأجرامكلبينالجاذبية

دائماالقمريعملحيث"والجزرالمد":معروفةظاهرةفيسبب،الفضاءفىحركتهاوعلى

هذامواجهةأثناء،الأرضسطحأرباعثلاثةتغطىالتىوالمحيطاتالبحارمياهجذبعلى

مافينتج،ومرونتهالليونتهانظرأ،عالياالأرضسطحعنالمياههذهفترتفع،للقمرالماء

علىغيرهءماالقمرليستقبل،الماءبهذاالأرضوتدور.المياهلهذه"المد":بظاهرةيسمى

بهدارتأنبعدالأولالماهيهبطبينما،القمربجذب"المد"فيصيبه،الأرضسطح

نفسها،حولالأرضتدوروهكذا.المدبعدهن"الجزر"فيصيبهالقمرتاميروبعدا!ارض

عنيدورإذسطحهابعضويبعد،وتعلقاشدألهاالقمرجذبالمائيةسطوحهافيتناوب

الماءلأنذاك،د!ورانهافىالأرضالتعلقهذافيعوق،الأرضبماءهتعلقوالقمر،القمر

منأى،دورانهامنفيعوق،وقيعانهاالصلبةالمحيطاتسواحلمنياكيبمايرتطمالمتعلق

أنهورغم،نفسهاحولالأرضدورانسرعةإبطاءإلىيؤدىتعويقوهو،الأرضدوران
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فىسيطولالأرضيمأنإلىيؤدىحالكلعلىتعويقأنهإلاالتفاهةغايةفىتعويق

المستقبل.

أنتوتمسد،نفسهحوليل!وررجلالأرضيةالكرةوكأن)1(الظاهرةهذهتشبيهويمكن

يتعطلوبهذا،الئو*مناخربطرففورأأمسكتطرفيدكمنأفلتوكلما،ثوبهبأطراف

نفسه.حولدورانهفىالرجل

المدويتكرر.نفسهاحولالأرضدورانمنيفرملأىيبطئوالجزرالمدفإنولهذا

الأرضية،الكرةأنحاءسالرفىوالمحيطاتالبحارجميعفي،يومكلمرةوالجزر

كلثانية....2بمقدارتدريجيأالحالىالأرضىاليومطولويزداد،التعطيليتكرربهذا

.المعدلبنفسالماضىفىأقصراليومهذاكانبينما،المستقبلفىإ!قرن

فىوذلك،مضىعاممليون05rحوالىمنذ،فقطساعة22كاناليومأنثبتفلقد

عليهاتظهرالحاليةالمرجانيةالشعبصضأنثبتحيث.،ايأسماكبعصرالمعروفالعصر

للنمومؤشرأتمثل(الحاليةالسنةأيامبعدد)ةأصغرحلقة365منتتركبسنولةأحزهة

منالنوعلنفسالمتحجرالمرجانبينما.المرجانيةالشعبمنالنوعلهذاالحالىالسنوى

لكلصغيرةحلقة004أظهرقد،عاممليون035نحومنذموجودةكانتالتىالشعبهذه

لتوقعسببأودليليوجدلاإنهوح!يث،إ(العصرهذافىالسنةأيام)بعددسنومةحزمة

هذهفىاليومأنعلىدليلايعتبرالحلقاتعددكثرةفإن،العاملطولحقيقىتغييرأى

الوقتهذافىاليومطولحساببذلكويمكن،أقصركانالزمنمنالماضيةالحقبة

ساعة.22بمقدارالماضى

دراساتأظهرتهكما،تدريجيأاليومطولزيادةإلىالأرضإبطاءأدىلقدوهكذا

المرجانية.الشعب

فترةبعدساعة43إلىمثلأيصلحتى،المستقبلفىسيزداداليومبأنالقولويمكن

الحالىبيومناقورنماإذاطويليومطبعأوهذا.الانهنسنةبلايينخمسةبحوالىتقدر

علىالقمريجبرتطورأوالقمرالأرضنظامتطورإلىحتمأسيؤدىمما،ساعة24دIذى

6-6(بندالقرانيةالمعادلةفيوالقمرالأرضنظام)راجع!الانشقاق

زكى.أحمد.د.أالسماء:دىاللههع)1(
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علهيا:القمراذشماق-3

،لاثرضتابعالقمربينما،الشمسوحولنفسهاحولتدورالأرضأنالمعروفمن

وكمية،بينهمامتبادلتاسيروهناك،معزولشبهنظامامعأيمثلانوالقمرالأرضفإنولهذا

القمرأسرعي!ورانهافىالأرضأبطتفلو،ثابتمقدارالدورانى:أىالزاوىتحركهما

مقدارمعزولنظامأىفىالدورأنىالتحرككميةمجموعلأن،صحيحوالعكسدورانهفى

هىجسملأىالزاوىالتحركبكميةوالمقصود.الطبيعةفىالأساسيةللقوانينطبقأثابت

لكليهما.أومدارفىلدورانهأومحورهحولالجسملدورانالمناظرةلتحركاكمية

القمرفإن،المستقبلفىنفسهاحولدورانهاسرعةفىتبطئسوفالأرضإنوحيث

ينقصماليعوض،الأرضحولدورانهفىأو،نفسهحولدورأنهفىحتمايسرعسوف

إلىيؤدىسوفالمستقبلفىالقمردورانفىالتسارعوهذا.تحركهاكميةمنالأرضفى

بطريقتين:ذلكإدراكويمكن،القمرانشقاق

القوةتغلبإلىتودىسوف،المستقبلفىنفسهحولالقمردورانسرعةزيادة)أ(

عندماالشئيتفتتكماويتفتتالقمرفينشق،المتماسكةالقمرأجزاءعلىالمركزيةالطاردة

الكهربى.الخلاطفىبسرعةيدور

،الأرضعنالقمرابتعادةلىتؤدىسوفالأرضحولالقمردورانسرعةزيادة)ب(

فىوذلك،ساعة43حوالىإلىالأرضيوميصلبعدماوخاصة،تدريجيأمنهاقترابهذم

الفرقيجعلاقترابأالأرضمنإلقمرسيقتربحيث،الآنمنسنةبليون01إلى5غضون

شيئأالقمرلشقخافيأالقمرمنوألبعيدالقريب:الجزأينعلىالأرضجذبتاليرفى

حولالجسيماتمنحلقةشكلعلىتصبحالقمربقايافإنهذايحدثوعندما!)8(فشيئا

زحل!بحذقاتكبيرةبدرجةشبيهة،الأرض

بالقكيدسينشقالقمرأنالحديثةالحضارةمعالمتفقالعلمىبالمنطقعرفناوقدوالآن

بأنعلمأالقمرلانشقاقتقريبيأولوموعدتحديدللعلماءيمكنكيفتسألفقدالمستقبلفى

421.ص،العربىالوعىمكتبة)مترجم(.هارانوستيفنبراندتجون،الفلكعلمسجديدةافاق)+(

.)7291(
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الكريمة:الايةتشيركماالساعةباقترابالكريمالقرانفىوردكمامرتبطالقمرانشقاق

..(1القمروانشقالساعة"اقتربت

سبحانهاللهبهايحتفظالتىالغيبيا!منأمرالقيامةيوموتحديدالساعةعلمأنكما

تعالى:قولهبدليللنفسهوتعالى

تدرىوهاالأرحامفىهاويعلمالفيثوينزلالساعةعلمعندهالله"إن

)لقمان:33("تهوتأرضبأىنفستدرىغدا"وهاتكسبماذانفس

:عندهاللهأنتقررأنهاالكريمةالايةهذهسياقمننلاحظفإنناالسؤالهذاعلىوللرد

لهذهالعلمبواسطةالإنسانيتعرضوقد،الأرحامفىماويعلم،المطروينزل،الساعةعلم

وهذاالإلهىالعلممنبشئلهاللهسمحماإذا)ضيقةحدودفىيتمكنوقد،الثلاثةالأمور

تاكيددونالجنينونوع،واستعجالهالمطرنزولوكيفيةالساعةعلاماتيعرفأن(جائز

الآيةفإن،وفاتهومكانوميعادالإنسانرزقموضوعولكن.الثلاثةالأمورهذهفىمطلق

تعالى:قولهبدليلاطارأىداخلعليهماالتعرفاستحالةعلىصريحانصأتنص

.."تموتأرضبأىنفستدرىغد)"وهاتكسبهاذانفستدرىوها11

بهذامطلقتاكيددونالقمرانشقاقموعدبمعرفةاللهلنايسمحأنالجائزمنفإنوبهذا

الساعة،اقترابعلىدليلاسيكونهذافإنالقمرانشقاقموعدعرفنالووحتى،الموعد

قيامها!وليس

دورانسرعةعلىتؤثروالجزرالمدغيرأخرىعواملتدخليستبعدلاالعلمأنكما

الايةمعي!فقوهذا،القمرانشقاقموعدمنيؤخرأويقدممما،نفسهاحولالأرض

سوفالساعةعلاماتفإنوبالتالى،فجأةالساعةقيامإلىتشيرالتىالتاليةالكريمة

حدوثها:بموعدمطلقتاكيددولىتحدث

66:)الزخرف"يشعرونلاوهمبغتهتأتيهمأنالساعةإلاينظر!نهل11

تعالى:وقوله

ربكإلى+ذكراهاهنأنتفيم+مرساهاأيانالساعةعن"يسألونك

o(4-42)الثازعات:"يخشاهاهنمنذرأنتانما"منتهاها
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مطلقتحديد.المستقبلفىالقمرانشقاقإمكانيةعنيكشفالحديثالعلمهوهذا

اللهرسول،رهكانالقمرانشقاقإلىيشيرالكريمالقرانهووهذا.الإنشقاقلموعد

تكشفالتىالعلميةالوسائلكلمنمجردوهو،الظاهرةهذهمعرفةينستطيعمحمدسيدنا

وسوف.اللهرسولمحمداسيدناوأن،اللهكتابالكريمالقرانفإنولهذا،عنهاالثقاب

وتتكور،القمرينشقأنبعد،الساعةقيامحتىالكريمللقرأنالعلمىالإعجازيظل

6-7(لبندا)راجع!أحمرعملاطإلىوتتحول،الشمس
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!اهـأ!و!ه!اال!ئ!آليلألممصثم!لالمل!ت)6

ال!لضا

لموجزا

العلمىالإعجازهيئةمنالمعتمد،-47والحح،-هالسجدةلايتىالعلمىللتفسيرطبقا

الوصولأمكن،المفسرينمنكبيرجمهورأقوالاستعراضبعدالمكرمةبمكةوالسنةللقران

الكونيةللسرعةالأقصىالحدحسابالىتودىوالقمرالأرضنظامفىجديدةمعادلةالى

5.97992وقدرهالآيتينلهاتينلقرانىاالنصمن Tتتفقالنتيجةوهذه.الثانيةفىكيلومترا

فىالبشريةعرفتهقانونأهمصحةبذلكوتؤكددولياالمعلنةالضوءسرعةقيمةمعتماما

لأينشتين!الخاصةالنسبيةفىالعشرينالقرن

مهممد:ولاأ

الكونفىالحركةا-

الفيزيائيةالظواهرفىالعلمىبالبحثنعرفهاحقيقةوهذه،دائبةحركةفىكلهالكون

سواءكلهالكونف!والموجودةالمرئيةوغيرالمرئيةوالطاقةالمادةأنواعجميعفىالمنتشرة

يجرىفالكل...المجرةفىأوالذرةفى...بينهمافيماأوالأرضفىأوالسماءفىكانت

الكونهذافيدذمانمكانكلفىوهناكهناودائبةمستمرةلحركةوا،فلكفىيسبحوالكل

الكون:فيالحركةافتشارالىمشيراوتعالىتباركالحقوصدق..السكونيعرفلاالذى

وهاالسماءهنينزلومامنهايخرجوهاالأرضفىيلجما"يعلم

(4)الحديد:،،كنتمأينمامعكموهوفيهايعرج

الأجرامجميعتشملالتىالكونيةاللهسقكإحدىالطوافالىمشيراسبحانهوقوله

:الخاصفلكهفىمنهاكلبسباحةوذلكالسماوية

11يسبحونفلكفىكلوالقمروالشمسوالنهارالليلخلقالذىا،وهو

)الأنبياء:33(
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السماوية:الأجرامجميعجريانالىمشيراوجلعزوقوله

العرشعلىاستوىثم،تروذهاعمدبغيرالسماواترفعالذى*الله

لآياتايفصلالأهرابريا،سممىلأجليحرىكل،لقمروالشهساوسخر

(2)الرعد:"ت!قذونربكمبلقاءلعلكم

الكون:تمددالىهشيراتعالىوقوله

47(:)الذاريات،1لموسعونذاوإبأييدهابذيذاءلسهاوا"

لاثابتةالأرضأنقديماالإنساناعتقدفلقدالقرانيةالعلميةالإشاراتهذهورغم

فالإنسانوبذلك،حولهاتتوركلهاوالنجوموالقمرالشمسوأنالكونمركزوأنهاتتحرك

اعترافاالساكنةأرضهحوليدورلهمسخروالكلالكونسيدلأنهالثابتةأرضهعلىمستقر

اليوميةالظاهريةوالمشاهدة،الخاطئةالقديمةاليونانيةللنظرةطبقالقدرهوإجلالابعظمته

مطلقةالحركةوهل،والسكونالحركةمفهومفىالتدقيقدونالأجراملهذهالخادعةللحركة

حقيقية.حركةهىأمخادعةظاهريةحركةهىوهل،نسبيةأم

ايارضأنوأعلنم1543عامكوبرنيكسجاءحتىسائداالخاطىالاعتقادهذاوظل

وتزعزعالأرضوليستالمركزهىالشمسوأن،الشمسحولتدورولكنهاساكنةليست

قوانينظهورولكن،كوبرنيكسعلىالكنيسةوثارت،الكونهذافىبقيمتهالإنسانإيمان

العلميةالنظرةجميعهاأيدتعشرالسابعالقرنفىوجاليليوكبلرودراساتللحركةنيوتن

لكوبرنيكس.الصحيحة

معيتحركفهوالواقعفىأما،نسبىأرضهثباتأنيعلموالإنسانالحينذلكومنذ

وشمهلالأمرويهونواحدةحركةيتحركوليته،هائلةسريعةحركةمنويالها،أرضه

يشعرأند!ونواحد).(انفىمتعددةحركاتلهاملازماأرضهمعيتحركولكنه،الحساب

عندميل/ساعة4401قدرهاسرعةالىيصلالذىالجريانهذانتيجةالإغماءأوبالدوار

00067قدرهاوسرعة،نفسهاحولللأ!ضاليومىالدوراننتيجةالاستواءخط

فىأضافالحديثالعلمأنعلىعلاوة،الشمسحولالأرضدوراننتيجةميل/ساعة

000794قدرهابسرعةتدوروهىالشمسمعللأررضثالثةحركةالعشرينالقرن

الإسلاميةالدعوةكليةحوليةفيمنشوروالقرأنالعلمبينالأرض.حركات:بعنوانللمؤلفبحث)+(

.م8691هـ-6014الثانىالعدد.لأزهرابجامعة
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تجرىوهىالشمسمع!رضرابعةوحركة،(التبانة)سكةالمجرةمركزحولميل/ساعة

معلناخامسةوحركة،ميللمساعة00043قدرهابسرعةالواقعالنسرنجماتجاهمى

المجراتعن(الكونتمددلظاهرة)طبقاتتباعدالفضاءفىتنطلقوهىالتبانةسكةمجرتنا

هذهوتزدادميل/ثانية4....-006بينماعناالمجراتتباعدسرعةوتختلف،الأخرى

الانالإنسانويتساعلهبل.لقانونطبقاالمجراتوبينبينناالمسافةزادتكلماالسرعه

ثهربالذيننحنأمالأخيرةالسرعةبهذهعناترتدالتىهىالأخرىالمجراتكانتإذاعما

وبهذا؟المذكورةالسرعةبنصفالاخرمنهاربمنهاكلأأنأمنفسها؟بالسرعةمنها

أينالىندرىلاأنناكما!نسبيةبمفاهيمإلاالسرعةعننتكلمأنعمومانستطيعلافإننا

وتعالىتباركالحقوصدقالكونى؟الفضاءهذافىتجرىوهىالشمسمعذاهبوننحن

سبحانه:بقوله

38()يس:!االعليمالعزيزتقديرذلكلهالمستقرتجرى"والشمس

لزهانوالمكانا2-

نحسلاالتىكالألوانتماما،تميزهالتىالحركةوجودفىإلامعنىلهليسشىالزمن

الفيزيائىالزمنيدركوالإنسانالحركةتعنىوالأحداث.مبصرةعيونوجودفىإلابها

والجذرالمدوتكرارالمنتظمةقلبهدقاتمعالزمنمروريدركفهومنتظمحركىكإيقاع

المنتظمةالمتكررةالكونيةالظواهرشجعتولقد،القمرأوجهوتوالىوالنهارالليلوتعاقب

دورانزمنهوالأرضىفاليوم،الزمنفكرةاختراععلىالإنسانالأرضبكوكبالمحيطة

هىوالسنة!الأرضحولالقمردورانزمنفهوالعربىالشهربينما،نفسهاحولالأرض

تعالى:بقولهالمعنىهذاالىالكريمالقرانويشير.الشمسحولالأرضددرانزمن

918()البقرة:،،والحجللناسهواقيتهىقلالأهلةعن"يسألدنك

لأنهمطلقاوليسنسبىالزمنأنحديثاالعلماءاكتشفولقد،بالمكانمرتبطوالزمان

وعامهيومهكوكبلكلفإنوبذلك،الزمنمنهونقيسفيهنعيشالذىالمكانعلىيتوقف

01المشترىفيومالمثالسبيلوعلىالشمسوحولنفسهحولدورانهلسرعةطبقاالخاص

أرضية.سنةا2عامهبينمافقطساعات

بنفسهاانتقالهاعندوهىومكانزمانفىتتحركأنأيضاطبيعتهامنالحيةوالكائنات

تعالى:قولهفىكماسرعتهااختلافنتيجةوالمسافةالزمنفىتتفاوتلآخرمكانمن
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منومنهمبطنهعلىيمشىمنفهذهمهاءمندابةكلخلق1اوالله

اللهإنيشاءهااللهيخلقأربععلىيمشىمنومنهمرجلينعلىيمشى

)النور:45(قدير"شئكلعلى

سرعةعنتزيدسرعةعلىالميلادىعشرالسادسالقرنحتىالأنسانيتعرفولم

القرنأوائلوفى!الساعةفىميلاأربعينحوالىعادةيقطعالذىالأصيلالعربىالجواد

وقدرهاالهواءفىالصوتسرعةقياسمنمرةلأولالإنسانتمكنالميلادىعشرالسابع

وأخذوا!خارقأمرالسرعةهذهأنآنذاكالعلماءرأىوقد!الساعةفىميلا075

يعتقدكانكمانهائيةلابسرعةلحظياينتشرأنهأممعينةسرعةللضوءهل:يتساعلون

رت؟ديكالفيلسوفا

1عامفى 1I Aنأالىقياسهافىفشلولكنهمحدودةالضوءسرعةأنجاليليوأعلنم

المشترىأقماربمراقبةفلكيةبطريقةمرةلأولالضوءسرعةبقياسم1676عامرومرقام

(م)1862وفوكولتم()1848فيزوثمم()9172برادلىتبعهثمجاليليوتليسكوبباستخدام

لجميعالعشرينالقرنفىالقياساتوتتابعتم(AAA.)وميكلسونم()1876وكورونو

الدوليةالقيمةوتؤكدالهواءأوالفراغفىالضوءسرعةلتعطىالكهرومغناطيسيةالأمواج

/غاذية!ا:وقدرهابهاالمعترف

ألفثلاذمائةالمعروفبالمقدارالتعبيروسهولةللتقريبأحياناتكتبالخارقةالسرعةوهذه

كم/ثانية(.000003)الثانيةفىكيلومتر

وجودإمكانيةعنيتساعلوهوالضوءلسرعةالهائلةالقيمةهذهالإنسانعرفأنومنذ

أعلنحين5091عامفىنظرياالسؤالهذاعلىالردوجاءالضوء!سرعةتفوقسرعة

النظريةفىالضوءسرعةمنأكبرسرعةوجوداستحالةأينشتينالبرتالعبقرىالعالم

لنا!والمشاهدالملموسالحالىالكونمستوىعلىوذلك،الخاصةالنسبية

لأينشتينلذسبيةالنظوية3-ا

البشرىالعقلانجازاتأعظممنتعتبرم(1727-)1642نيوتنميكانيكاأننعلمنحن
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ومساراتبلوالنجوموالأقمارالكواكبممراتحسابيتمأساسهاعلىوالتىالانحتى

المركباتسلوكتحددالتىالحركةوقوانينالفضاءفىالصناعيةوالأقمارالصوار-

أنهااتضحوالتىلنيوتنالكلاسيكيةالميكانيكاقوانينمنذلكوغيروالماكيناتوالمقذوفات

فىالموجيةبالميكانيكايسمىمافىجديدةبقوانينتستبدلولكنهاعلمياصحيحةستظل

النسبيةبالميكانيكايسمىبماأيضاوتستبدل،الدقيقةالذريةالجسيماتدراسةحالة

قوانينأنكماالضوء.سرعةمنسرعتهاتقتربالتىللاجسامبالنسبةم(091)5لأينشتين

هناأتعرضولنام()169الأحدبللفضاءالعامةبالنسبيةأينشتيناستبدلهاللجاذبيةنيوتن

أسرارمنعظيمسرالىتشيرأنهارغملغرقنافيهاغصنالولأنناالقوانينهذهلتفاصيل

منيهمنامافىفقطلنقلبللنسبيةالرئيسيةالمبادئبعرضهناأكتفىسوفولكننىالكون

أساسياتهمنالموضوعلنمسالكونيةالمعرفةومحيطالنسبيةبحرشواطئعلىأصداف

بعد.فيمالناسيتضحكماالكريمالقراناليهاأشارالتى

علماءأعلمهو5591(-)9879أينشتينأنعلىهذاعصرنافىالبشريةاتفقتلقد

النسبيةالنظريةبإعلانهالعلمىالمجدمراتبأسمىالىبعبقريتهبلغلأنهالعشرينالقرن

الأساسية.الكونقضاياأهمعنالستاركشفتالتىم()1691والعامة(091)5لخاصةا

التجاربوأيدتهاأينشتينأعلنهاالتىالتاليةالرئيسيةالمبادئعلىالنسبيةوتعتمد

بعد.فيماالفيزياءوالفلكفىالعملية

فىليسفالضوء،السماويةالأجرامفيهتسبحكونىافتراضىكوسطالأثيرفكرةإلغاء-أ

لهوجودلامطلقثابتكمكانالأثيرأنكما،الأرضالىءالسمامنينقلهلوسطحاجة

ينتشروالضوء،نسبيانهماوإنما،لهماوجودلاالمطلقوالزمانالمطلقالمكانلأن،

.محددةبسرعةالفراغفىحتى

لاكونىثابتكيلومتر/ثانية50297992وقدرهاالهواء()أوالفراغفىالضوءسرعةب-

المصدرأوالراصدحركةعلىتعتمدلاقيمتهلأنالكونفىالوحيدالمطلقفهويتغير

الضوئى.

ولن،الكونهذافيللسرعةالأقصىالحدهىالهواءأوالفراغفىالضوءسرعةب-

مادياجسمانجدأنالمستحيلمنلأنهمنهاأكبرسرعةقياسالىالبشريصل

الكون.هذافىمنهاسرعهأاكبرعننتحدثأنالعبثومنيبلغهاحتىيتسارع
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الإتجاهىبالجمعلناتسمحالقديمةنيوتنميكانيكاأننعلمفنحنهذاولتبسيط

بالنسبةكم/ساعة035بسرعةتنطلقرصاصةمثلافرضناداوالىالوفة.العاديةللسرعات

أطلقناثمكم/ساعة015بسرعةتتحركسيارةركبناثم،مسدسفوهةمنللأرض

لوجدناثانيامضاداتجاهفىثمأولاالسيارةحركةاتجاهفىالمسدسنفسمنالرصاصة

بينما،كم/ساعة005-051+035-الأولىالحالةفيللرصاصةالمحصلةالسرعةأن

مقيسةكلهاالسرعاتبأنالعلممعالثانيةالحالةفىكم/ساعة002=015-035تصبح

نسبيا.ساكنةلأرضلنسبةبا

ضوعاويشعمثلاكم/نانيةألف001بسرعةيتحركالسماءفىنجمحالةفىأما

الضوفإننيوتنلقانونطبقافإنهالفراغفىكم/ذانيةألف003المعروفةبالسرعة

النجمكانإذا(السرعتينمجموع)أىكم/ثانيةألف004بسرعةالنجممناليناسيصل

كانإذا(السرعتينبفرق)أىكم/ثانيةألف002وبسرعة،الأرضسكاننحنمنامقتربا

كماالعاليةالسرعاتعلىتنطبقلانيوتنميكانيكالأنصحيحغيروهذا!عنامبتعداالنجم

المطلقةبسرعتهسيصلناالضوءأنلنايؤكدوهوالخاصةالنسبيةفىأينشتينذلكأعلن

لقانونطبقاعنامبتعداأومنامقترباالنجمكانسواءكم/ثانيةألف003أىتتفيرلاالتى

علىتعتمدلاالتىالضوءسرعةمنأعلىبرقملنايسمحلاالسرعاتتراكبفىجديد

فىالمتحركينالمراقبينجميعنظروجهةمنمتساويةفهى،المصدرأوالراصدحركة

السرعةنفسيقيسونفالجميع،الأخرىالمجراتفىأومجرتنافىالكواكبمختلف

كم/ثانية(50297992الدولىللرقم)تقريبكم/ثألف003أى،!كهالكونفىالموحدة

جمعفىالقديمةمفاهيمنابذلكأينشتينوتحدىنسبىوليسمطلقكونىرقمفهذا

.!الكونفىالوحيدالمطلقهىأبيناأوشئناالضوءسرعة"إنقائلا:السرعات

سرعةماعداالمطلقةالمفاهيممنكلهالكونوجردنالأينشتينالمفاهيمبهذهبدأنادياذا

لهالكونأنإلىسنصلفإننا،نسبيانوالزمانالمكانبينماالوحيدالمطلقفهىالضوء

الجسموأن،معهزمنهيحمليتحردشئكلوان(وزمنوارتفاعوعرض)طولأربعةأبعاد

بالنسبةتلتهوتزدادوطولهزمنهينكمشالضوءسرعةمنتقترببسرعةيتحركالذى

لعلاقةطبقاالعكسأولطاقةتتحولالمادةوأن!الخاصةالنسبيةلقوانينطبقاللمشاهد

أن:علىتنصالتىأينشتين
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البشريةعرفتهقانونأعظمفىوالطاقةلمادةووالزماقالمكانإدهاجإلىنصلوبهذا-%

م(.091)5لأينشتينالخاصةالنسبيةفىالعشرينالقرنفى

تحدبمبدأتؤكدالتىم()1691ياينشتينالعامةالنسبيةللنظريةطبقامنحنىكلهالكوند-

فىيسيرلاأمواجهبجميعالضوءأنلدرجةوطاقتهومادتهوزمانهبمكانهالفضاء

بأبعادهالمحدبالكونىالفضاءفىيعرجأويتعارجأوينحنىولكنهمستقيمةخطوط

فىالتسارعمننوعالجاذبيةأنتؤكدالتىالجديدةالكونيةالهندسةفىالأربعة

التكافؤبقانونتعرفمعقدةحسابات

يلى:ماالنسبيةفىالقولوخلاصة

0297992)5الكونفىالوحيدالمطلقالمقداروهىالفراغفىالضوءسرعةثبات-أ

(.خاصة)نسبيةالكونيةللسرعةالأقصىالحدهىوقيمتها،كم/ثانية(

(.عامة)نسبيةللكونشاملةصفةهوء(انحنافىالسير)بمعنىالعروجب-

الكوذيةللسرعةالأقصىالحديقررالكريمالقرأن:ثاذيا"

الكريم:القرأنفىوتعالىسبحانهيقول

مقدارهكانيومفىاليهيعرجنمالأرضالىالسماءمنالأمر"يدبر

(5)السجدة:كهتعدونمماسنةألف

يلىفيمانثبتفإنناللنسبيةالعلمىوالمفهوم)هـ(المفسرينمنكبيرجمهورلأقوالوطبقا

قولهفىالقرانىالنصذلكويؤيدالكونهذافىالقصوىالسرعةمقدارتحددالآيةهذهأن

تعالى:

)الحج:47("تعدونمماسذةكألفربكعذديوما*وإن

ه-السحدةأيةا-

..والعروجالتدبيرد!وامإلىتشيرالآية-أ

بمينةالباحث،يودحهحمدللطبيبالكونيةالحقانقبيانفىالعلمية*المعجزةبعنوانبحثمشروع)+(

المجيدعبدالشعخإشرافتحتالإسلامىالعالمرابطةبمقرالمكرمةبمكةللقرأنالعلمىالإعجاز

.لمذكورةاالهينةعامأمين،الزنداش
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الىالتدبير"تكرار:الألوسىويقول،*اللهأمردوامالىالأيةأشارتحيانتأبويقول

هذايجددقيلكأنه...ويعرجيدبرالفعلفىالمضارعالىالعدولعليهيدلالقيامةيوم

ألفهقدارهكانيومفى11تعالىقولهإنالرازى:الفخرويقولا..مستمراالأمر

والعروجالتدبيرقصرمنهالمرادوليسالأمرنفاذامتدادالىإشارة"تعدونمماسنة

تعالى:وقوله،وانقطاعهحدثانتهاءكوقتوليسقياسوحدةهنافاليومةواحديومعلى

موضعفىلأنهاوالدوامالأزليةمعنىعلى..كان"الماضىبالفعليدل"مقدارهكان11

تعالى:قولهفيكماقياحما

)فتحكذلكدوماوموأىبمعنى126()النساء:محيطا"شئبكلاللها"وكان

الوسيط()المعجموالحدالمقياسبمعنىالمقدارعلىفيدلا،"دقدارهلفظوأماالبارى(.

(حيانوأبو)مجاهداليومعلىيعودولا،والعروجالتدبيرعلىيعودامقداره"ا1فىوالضمير

لعالىقولهفىالجرحرفولأنداذمكونىلأمروالعروجالتدبيركليستوعبلااليوملأن

الدائموالعروجالتدبيرمنمحدودمقدارعلىاشتملالمحدوداليومأنعلىيدليوم"اخى1

فىالبحراماء1قولنامثلتماماوالسيرالتدبيرمنلعينةوعاءهنااليومأنأى،المحدودغير

..كلهالبحرلاالكوبفىالبحرماءمنبعصأىالكوب

بأنالبعضيتوهملاحتىوالعروجالتدبيرلكلاليوماستيعابالمفسرينمعظمنفىولقد

لاتوهمفهذاوالأرضالسماءبينالمسافةالسماءوتحديدعمقبيانبهامقصودالسجدةآية

بأييدبنيناهاءلسما"واتعالىقولهفىالقرآنمعويتعارض،برهانولاعليهدليل

فىوالسلامالصلاةعليهللنبىالمنسوبةالأحاديثأنكما(47)الذاريات:"لموسعونناوإ

أيامومنغيبىهنااليومبأنالبعضأقوالأنكما،الإسنادضعيفةالسماءعمقبيان

(1.تعدوكانمما11القرانىالوصفمعيتعارضخاطىقولالاخرة

أفاد:معهودةقمريةوالسنواتالمحدودةالدنياأياممناليومأنإلىتشيرالايةب-

حيانوأبو-الطبرى-كثيرابن-الزمخشرى-الا"لوسى-عباس)ابنالمفسرينجميع

سنينهنالسنةوأنالمحقودةالدنياأياممنأىالبشرمعشرأيامكمهناليومأن(وغيرهم

تعهدونها.التىالدنيا

":تعدونمماسنةألفمقدارهكانيومفىإليهيعرج"ثمتعالىقولهب-
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استطاعةحدإلىمنسوبا(حيانوأبو)الزمخشرىواحديومفىسنةألفمسيرةيقطع

بطريقتكمتعدوهأنفيمكنكمقياسكمتحتيقعمماأى"تعدون"مهاتعالىقولهفىالبشر

.المسافاتوإحصاءالسنينعدفىتعهدونهاالتى

،.أيامكممنيومفيسنةألفمسيرةيقطعالأمرهذاسير"لسرعة:عباسابنوقال

.حيانوأبووالقرطبىالزمخشرىأيضاذلكواكد

كماالمنازلفىالقمرسيرعلىمبنيةالقمريةالسنةشهورأنعليالمفسرونأجمعولقد

ك!والحسابالسنينعددلتعلموامنازلوقدرهنهـرا*والقمرتعالىقولهفى

سنةألفمسافةهو"تعدونهماسنة"ألفتعالىقولهمعنىبذلكفيكونه()يونس:

يكونلنعامألففىسيرهعلىيقاسالذىلأن،قمريةسنةألففيالقمرسيرأوقمرية

وهذه...عامالألففوقواجلهابانتظاموتسيرمشهودةعامةآيةيكونبلمثلاالإبل

السنين.عددفىالعربعندأصلاالمستخدمالقمرمعتتناسبالأوصاف

فىالسيرأوالصعودأىالأمرعروجعلىيدل!"إليهيعرج*ثم:تعالىوقوله

علىيدليعرجالفعلأنأى!ملتويةخطوطفىالحركةأى،الاتجاهتحديدبغيرانحناء

،الأعرجمشيةحاكىأىتعارجالفعلومنه،منحنيةمساراتفىالمسافاتوقطعالحركة

ويدلبألى()المعزفالأمرهوهنايعرجوفاعل.ومالانعطف:وتعرجالشئانعرجومنه

التعبيرفىالاقترانبدلالةوالأرضءالسمافىالمنظورالعالمهذامادةمنكونىوجودعلى

ىأوالأرضالسماءبينالوسطوعنلناالمعهودتينالأرضإلىالسماءمنالأمرتدبيرعن

إليه""يعرج:/وجلعزوقوله.الموصوفةالسرعةبهذهالعروجفيهيتمالذىءالهواأوالفراغ

ونهايةبدايةلهحادثأمروأنهوحكمهتقديرهوفىتعالىاللهملكفىالأمركونيةعلىيدل

والأرضالسماواتغيب"ولله:تعالىقولهفىكماوحدهإليهكلهاقوانينهوترجع

123(،ا)هود:كلهلأهرايرجعوإليه

الأوامرأحدهوبالبصركلمحعنهمعبراالضوءفإنالتاليةالقرأنيةالايةإلىوبالرجوع

إلأأمرناوها+بقدرخلقناهشئكل!مإنا:تعالىقولهفىكماالكونيةالإلهية

11بالبصراكلمح1الرازى:الفخرقال.ه(.-94)القمر:بالبصر"كلمعواحدة

السرعة.غايةلىإشارةإ
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أمراوليسالسرعةبالغكونىشئالسجدةآيةفىالأمرأنعلىالمفسرونأجمعولقد

الكونىالأهرعروجسرعةأنكماالسجدةآيةفىللاهرالمدبرهواللهلأن،الملائكةتحمله

إليهوالروحلملائكةا*تعرج:تعالىقولهفىكماالملائكةعروجسرعةعنتختلفهنا

لسرعةنتعرضوسوت،4()المعارج:"سنةألفخمسذهقدارهكانيومفى

؟السجدةأيةفىالكونىالأمرسرعةهاهىهو:الأنالسؤالولكنالمقالأخرفيالملائكة

الضوء؟سرعةهىوهل

74-الحجآية2-

تعالى:يقول

كألفربكعذدموماوإنوعدهاللهيخلفولنبالعذاب"ومسمعحلوذك

4(.)الحج:7"تعدونمماسذة

أمرايتناول،ه-السجدةايةوفىهناالنصينموضوعأنعلىالمفسرونأجمعلقد

وا!فاليومبينهناالممالالةوان،سواءهوهووالطبرى؟جريربنقالكماواحداكونيا

ولقد.الكونيةللسرعةالحدنفسعلىللدلالةالسيرمسافةفىولكنالزمنفىليستسنة

النصينفىالمقاديرأنوغيرهموالطبرىكئيروابنوالزمخشرىاكوسىتفسيرفىورد

التقديرذلكيكونأنلاستبعادسنةبألففيهالسيرمسافةباعتباراليومقدرحيثواحدة

مننعدمماسنةألفزمنمطلقايساوىلاالدنياأياممننعدممااليومأنأى،زمنيا

ملكهفىأىربك""عندمعنيأنوالشوكانىوالقرطبىالعربىبنقالولقد.الدنياسنين

بالآية.الموصوفةالسرعةبهذهالكونهذافىالمتحققأىوحكمهوتقديره

بالقانونمتبوعا"وعدهاللهيخلفولنبالعذاب*ويستعجلوفك:تعالىوقوله

تعدون"مماسنةكألفربكعنديوها"وإنالقصوىللسرعةالقرأنىالكونى

المقدارعظيمةجبارةسرعةمنملكهفىاللهعندماببيانالعظيمةالقدرةلإظهارتعبير

سرعةبأعلىمثلاللبشراللهفضربالأرضأهلوتصورا!مقاييسكلعندهاتتضاعل

يفتحمماالمشاهدالمادىالكونفىالفراغفىسرعةباكبرأىوالسماءالأرضبينموجودة

كموضوع،والحجالسجدةلآيتىالعلمىالتفسيرعنالبحثفىمصراعيهعلىالبابلنا

.للقرأنالعلمىالإعجازفىهام
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والحج:السجدةلآيتىالعلهىالتفسير3-

القرأنىبالنصواسترشادالأينشتينالنسبيةللنظريةالعلميةالمقدمةفىسبقلماطبقا

استنتاجيمكنالمفسرينصفوةمنكبيرجمهورولأقوالوالحجالسجدةسورتىفىللايتين

يلى:ما

يومفىإلييعرجئمالأرخرالىالسهاءهنالأهر"يدبر:تعالىقوله-أ

ربكعنديوهاوإن":سبحانهوقوله5"تعدوحنمماسنهألفمقدارهكان

المطلقةالكونيةللسرعةالأقصىالحدعنقرأنىتعبير،"تعدونمماسنةكألف

،المصدرأوالراصدحركةعليمقدارهايتوقفلاوالتىالكونهذافيالداذمةالثابتة

إليهاالمشارالسرعةأنحسابياثبتإذاالخاصةللنسبيةالرئيسىالمبدأيؤكدوهذا

الضوء!سرعةهىالآيتينفى

العاهةللنسبيةالرئيسىالمبدأإلىيشيربالعروجالكونىالأمربتحركالقرآنىالوصفب-

كلهوالكونأيضافالضوء،منحنيةمساراتفىبالعروجالكونفىالحركةتصفالتى

الكونتملأفالمعارج،وعروبمانحناءحالةفىوطاقةومادةومكانزمانمنفيهبما

3(.)المعارج:"لمعارجاذىللها"من:تعالىلقولهمصداتاللهالسجودعنتعبيرا

4-والحج،ه-السجدةآيتىإنب- Vللسرعةالأقصىالحدبحسابعلميالناتسمحان

للايتينالشريفالنصمنوالمستنتجةالتاليةإلقرأنيةللمعادلةطبقاالمطلقةالكونية

هـ(:0141))0(المكرمةهكةمؤتمرلشرعيةاالناحيةمنأقرهاوالتى

يومقدرهزمنفىالسماءفىالقصوىبالسرعةالكونىالأمريقطعهاالتىالمسافة0

فىالأرضحولالخاصفلكهفيالقمريقطعهاالتىالمسافةتماماتساوىواحدأرضى

..قمريةسنةألفقدرهزمن

للسرعةالأقصىالحدقيمةعلىنحصلسوففإنناالقرأنيةالعلاقةهذهطبقنافإذا

الدهر،بمرورالقمرىالمداروطولالأرضىاليومزمنتغيرمهماكوشكثابتالكونية

التفسيرعلىقائماوالقمر)8(الأرضنظامفىالفلكيةالفيزياءفىقانوناتعتبرفالعلاقة

لحج.واالسجدةلآيتىالعلمى

1/5/0141فىالمكرمةمكةفىالمنعقدالفلكيةللفيزياءالتحضيرىالمؤتمرعلىالمؤلفعرخمهقانون).(

الإسلامى.العالمبرابطةالعلصالإعجازبهيئة1/98()92/1
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للسرعةأقصىكحدالضوئيةالسرعةحسابفىالقرأذيةالمعجزة:ثالثا

الكونية

والقمر:لأرضانظامفىجديدةهعادلة1-

القرأنيةالمعادلةإيىنصل،47-والحج،ه-السجدةأيتىفىالقرأشللنصطبقا

الله.رحمهمالمفسرينمعظمأقوالوتاييداستعراضبعدالتالية

أرضىيومفىالقصوىبالسرعةالك!ىالأهرطهاالئىالمسافة

فىالأرضحولالخاصمدارهفيالقمريقطعهاالتىالمسافة-واحد

(1-رفم)معادلةهريةسذةألف

حولالخاصفلكهفىالقمرىالمدارطولهوللقمرالخاصبالمدارهناوالمقصود

للقاعدةطبقاالشمسحولالقمر()ومعهاالأرضفلكمعتداخلأواعتباردونالأرض

تعالى:قرلهفىكمابهخاصافلكاسماوىجرملكلأنعلىتنصالتىالقرانية

)الأنبياء("يسبحونفلكفى*كل

عدة"إنةتعالىقولهفىكماقمرياشهراعشراثناهناالقمريةالسنةأنكما

36()التوبة:"شهراعشراثذااللهعذدالشهور

التىالمبم!افةفإن،كاملقمرىشهرفىالأرضحولمدارهيقطعالقمرإنوحيث

كتابةيمكنوبهذا،الأرضحولقمريامدارا1(000تعادلسنةألففىالقمريقطعها

إذاالزمن*السرعةضربحاصلتساوىمسافةأىأنباعتباريلىكماالسابقةالمعادلة

منتظمة:السرعةكانت

*05012-الأرضىاليومزمن*الكونيةللسرعةالأقصىا!د...

(2-رقم)معادلةالقهرىلمداراطول
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-3(رقم)هعادلة

ضرببحاصلالأخيرةالمعادلةفىالأرضحولالقمرىالمدارطولعنوبالتعويض

القمرى:الشهرزمن*للقمرالمداريةالسرعةمتوسط

الكونية=للسرعةالأقصىالحد...
القمرىالشهر*للقمرالمداريةالسرعةمتوسط*00012

الأرضىاليومزمن

(4-رقم)معادلة

فيالتعويضعندالاقترانىالنظاموليسالنجمىالنظاماستخدامضرورةهناويظ

تعيينفيالصحيحالأساسىالعلمىالمقياسيعتبرالنجمىالزمنلأن،الأيسرالطرف

ويرجع.الزواللدائرةالنجمعبورأزمنةوتحديدالدقيقةالفلكيةالأرصادطريقعنالزمن

رصدهالسهولةالقمرىوالشهراليومىالزمنتعيينعمليةفىالنجوماختيارفىالسبب

بدقةالشمسرصدالاقترانىالنظامفىيصعبحينفى،ءالسمافيومحددةمضيئةكنقط

باختلافتغييرمنالظاهرىالشمسسطحمساحةيعترىلماالنظامهذافىكمرجعكافية

معروفةحقيقةوهذه،مركزهاتحديدمعهيسهللاالذىالأمر،الأرضوبينبينهاالمسافة

فيبعيدنجمعلىالمضبوطةالأزمنةنظاماستخدامعلىتنصالتىالفلكعلمفى

يستخدمالنجمىفالنظام،الشمسعلىالمضبوطةالأزمنةاستخداممنبدلاالحسابات

القرآنأشارولقد،فقطالظاهرىللعديستخدمالاقتراشالنظامبينماالدقيقللحساب

تعالى:قولهفىوالحسابالعدبينفرقوجودإلىالكريم

عددلتعلموامنازلوقذرهنوراوالقمرضياءالشمسجعلالذكلا"هو

(5)يونس:"والحسابالسنذ

علىلغويايدلآخرعلىشئوعطف!السنينعددعلىمعطوفاالحسابلفظنجدوهنا

الأياملعدالشمسرصدعلييعتمداقترانىظاهرىفالعد،علمياصحيحوهذا،لهمغايرته

علىالفعلىالزمنضبطعلىيعتمدنجمىفحقيقىالحسابوأما،الشهورلعدوالأهلة

بقولهالعظيماللهوصدق،القمرىوالشهرالأرضىاليومزمنلحساببالنسبةالنجوم

سبحانه:
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16(:)النحل(1يهتدونهموبالذجم"وعلاهات

متتاليينعبورينفىسماوىلجرمالظاهرىالمروربينالزمنيةالفترةهواليوم2-

نفسها،حولالأرضدوراننتيجةللمشاهدبالنسبةالسماءفىمحددلخطومتشابهين

.الزوالخطأىءالسماوسطخطهومثلاالخطهذاوليكن

)شمسيا(اقترانيايوماسمىالشمسبعبوراليومقيسفإذا

نجميايوماسمىمعيننجمبعبوراليومقيسوإذا

كاملةدورةمحورهاحوللأرضادورانزمنعنيعبرهناواليوم

الزمنيةالفتراتطولبمتوسطمقاساالمتوسط)الشمسى(الاقترانىاليومفإننعلموكما

00864)أىساعة24هوكامل(عاممدى)علىللشمسمتشابهينمتتاليينعبورينكلبين

والسنين.والشهورالأيامعدفىعليهانعتمدالتىالشمسيةالمواقيتعليهوتسير(ثانية

ثانية609004،دقيقة56،ساعة23الذريةبالساعا-مقاسافمدتهالنجمىاليمأما

دوراننتيجةبينهماوالفرقالمتوسطالممشىاليوممنأقلوهوثانية(AINU,.609)أى

التالىالاقترانىاليوأبدايةشروقندركلاالأرضعلىيجعلنامماالشمسحولالأرض

ثانية.4909,235بمقدارالنجمىاليوممنأطولفترةبعدإلا

لاقتراذىواالنجمىالقمرىلشهرا3-

وحتىهلالأظهورهأولمنذالقمريستغرقهاالتىالزمنيةالفترةمناتخذ!الأقدمون

دوراناكتشافبعدعلمياتبينولقد،القمرىالشهرعليهاأطلقوازمنيةوحدةالتالىالهلال

يالىالهلالطورأن)37(بالشكلكماالشمسحولالأرضودورانالأرضحولالقمر

تسمىلهذا،الشمساتجاهفىتواجدهبعدأىالشمسمعالقمراقترانبعدمباشرة

بينما،يوما095053092المتوسطفىوهىالاقترانىبالشهرالهلالالىالهلالمنالفترة

ساكنكمرجعالبعيدةالنجومالىبالنسبةالأرضحول(درجة)036كاملةدورةالقمريدور

دقيقة،43،ساعات7،يوما27:الذريةبالساعاتمقاساقدرهنجمىشهرفىنسبيا

5,t NN)أىنيةrv, rymNنتيجةبينهماوالفرقالاقترانىالشهرهنأقلوهو،يوما

بمقدارأطولفترةبعدإلأالجديدالهلالندركلايجعلنامماالشمسحولالأرضيوران

902 .Y my.بوما
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حولكاملةدورةالقمرفيهايصنعالتىالزمنيةالفترةهوالاقترانىالشهرفإنوبهذا

بينأوللقمرومتتاليينمتمالالينطورينبينالزهنيةالفترةهوأوالشمسالىمنسوبةايأرض

يصنعالتىالزمنيةهوالفترةالنجمىالشهربينما،الآنحتىنحننعدكماجديدينهلالين

فىعادةتستخدمالفترةوهذه،كمرجعللنجومبالنسبةالأرضحولدورةالقمرفيها

لعلمية.البحوثا

والاقترانىالنجمىالنظامينفىالقمرىوالشهرالأرضىلليومالأزمنةجدوليلىوفيما

فىوالمنشورةباريسفىللساعةالدولىالمركزمنالمعتمدةالدوليةالفلكيةللارصدةطبقا

الفلكى)9(.والقاموسالحديثةالفلكيةالمراجعجميع

لزمنا

اليوم

لأرضىا

الشهر

القمدى

Siderealالنجمىالنظام

نيةنا.,f,1.9دقيقة65،عةسا23

نيةثا46186".609=

1%rv,ry? vيوها

ساعة655=869710

4ه+د!3حأالشسسالاهترانىالنظام

24..Zr-L

ثانية00864-

يوها95053092

فيعطىالشمسحولالأرضد!ورانتاكيرمنيتخلصأنهفىالنجمىالنظامويتميز

أيضاينصالكرلمالقرانلأنالسابقةالقرآنيةالمعادلةفىيلحسابالمناسبةالفعليةالأزمنة

33()الأنبياء:"يسبحونفلكفى*كل...الخاصفلكهسماوىجرملكلأنعلى

يورانكمدةالنجمىاليمنستخدمالأرضىاليومزمنعنالتعويضعندأنههذاومعنى

الشمس.حولفلكهافىالأرضدورانتاليردوننفسهاحولالخاصفلكهافىالأرض

فىالقمردورانكمدةالنجمىالشهرنستخدمالقمرىالشهرزمنعنالتعويضعندوكذلك

الشمس!حولالقمروهعهالأرضادورانتاليرلونالأرضحولالخاصفلكه

6()891(1 Macmillan Dictionary of Astronomy. The MacmillanPress)
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نأفلابدالأرضحولالخاصفلكهفىالقمرىالمدارطولحسابعندفإنناوبالمئل

إجراءإلىيضطرناسوفوهذامعهالمتداخلةالأخرىالأفلاكعنمستقلاالفلكهذايكون

.الأرضحولللقمرالمرصودةالمداريةللسرعةالتالىالتصحيح

لأرضاحولللقمرلمداريةاالسرعة4-

المدارهذاتتبعويمكننجميشهركلمرةالأرضحوليدورالقمرأنالمعروفمن

طبعايتمالرصدوهذاوالأرضالقمربينالبعدلقياسوالليزرالراداربأشعةحديئابالرصد

وتدل.الشمسحولالوقتنفسفىتدورلأنهاساكنةوليستمتحركةأرضعلىونحن

ألف356حدودفىمركزيهمابينالمسافةتكونحتىالأرضمنيقتربالقمرأنالقياسات

60604حدودفىمركزيهمابينالمسافةتكوقحتىالأرضعنويبتعد(الحضيض)نقطةكم

يمثلقطرنصفبمتوسطدانريايكونيكادإهليجىمسارفى(الأوج)نقطةكمألف

43عنقليلايزيدبماشهرخلالبينهماالمسافةمتوسط Aمتوسطحسابويمكنكم.ألف

حيثالدورةتلكفىالأرضعنالقمربعدمتوسطبمعرفةواحدةدورةفىالقمرسرعة

والقمرالأرضبينالمسافةمتوسط*ط2

=()عللممرلمداريةالسرعةامتوسط
النجصالشهرزهن

بمتوسطقمريةدوراورلعدةوالقمرالأرضبينللمسافةالحديثةالعلميةللقياسا!ووفقا

العلاقةوتطبيقتقريبادائرىالأرضحولالقمرمسارأنواعتباركيلومترا()384264

38لم3264*2*1416

،7و=()عفإن:لأخيرةا

كم/ساعة.7013682-)ع(للقمرالمرصودةالمداريةالسرعةمتوسط...

ا!أمريكية.ناساوكالةمنبهامعترفالقيمةوهذه

حولدانرىمسارفىمتحركةأرضعلىونحنمرصودة)ع(السرعةهذهأنوحيث

أرضحوليدوروهو)ع\(للقمرالمداريةالسرعةمنأكبرتكونالقيمةهذهفإنالشمس

مستقيمخطفىتتحركالأرضكانتلوقيمتهاتتغيرلن)عا(أنالمعروففمن.ساكنة

الىيؤدىمماالشمسحولمنحنىفىالواقعفيتتحركالأرضولكن،منتظمةبسرعة

طورينفىللسرعةهتجهينبينقارناماإذاواتجاهامقداراللقمرالمداريةالسرعةتغير

ساكنةوأرضواقعىدائرىمسارفىمتحركةأرضحولللقمركاملةدورةخلالمتمالالين

الترتيب.علىفرضا
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أرضحوليدور)وهوللقمرالمداريةالسرعةمتجههى1عنفرض)38(للشكلوبالرجوع

دورةبعدوالاتجاهالنقطةنفسالىفرضايعودحيث1أنقطةعندالأولالوضعفى(ساكنة

الوضعالىالنجمىالشهرنهايةفىووصلتالواقعهوكماالأرضدارتإذاأما،كاملة

زاويةصنعقديكونأنقطةعندالطورنفسعندللقمرالمداريةللسرعةعالمتجهفإنالثانى

وتكونياولاللوضعهـبالنسبة

(5-رقم)معادلةهـجتاع-اع

فوضا=ساكذةأوخنحولللقموالمداويةالسرعةأنأى

هـالزاويةتمامجيب*متحركةأرضحولللقمرالمرصودةريةالمداالسرعة

فسلوك،دائرمختبرأىفىالموجودةالأجسامسلوكعليعادةينعكسالانعطافلأن

حوليدوروهوسلوكهعنيختلفدائرىمسارفىمتحركةأرضحوليدوروهوالقمر

وضععننميلفإنناميدانفىبناسيارةتنحنىعندماحالتنامثلتماما،ساكنةأرض

حاهوهذا،الدورانهذاظلطالماالميلهذاويظلالانعطافمركزعنمبتعدينالسكون

!رض.كتابعالقمرمنهونرصدالشمسحوليدوركمختبرالأرضيصاحبالذىالقمر

قمرىشهرقدرهزمنفىالشمسمركزحولالأرضتدورهاالتيالزاويةهـهىوالزاوية

يوما.321661027قدرهزمنفىأى،نجمى

036.()كاملةدورةالشمسحولتدورالأرضأننعلمهـنحنالزاويةهذهقيمةولحساب

C`'o'قدرهامدةفىأىكاملميلادىعامفى ,l 'h ow.يوما

6366\626ء2733621هـ=الزاوية...

28489=526"

المعادلةفىعالمرصودةالمداريةالسرعةقيمةمتوسطهـوعنالقيمةهذهعنوبالتعويض

ه-رقم
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هـجتاع=اع...

26+ء289دا8جتا*3682".7-...

=7003682*157985.

كيلتر/ساعة8231503282=

القيمةوهىسكونهاباعتبارالأرضحولللقمرالمداريةالسرعةمتوسطقيمةوهذه

الأرضفللتأثيرمنرياضياتخلصناأنبعدوذلكالمرصودةالظاهريةوليستالحقيقية

الشمس.حول

القرأذيةالمعادلةهنالكوذيةللسرعهالأقصىالحدحساب5-

أن:علمنا

اقترانيايوما271321661-الثجمىالقمرىالشهرزمن

الجدول()منساعة869710565-

الجدول()منثانية86164،°..6-النجمىالأرضىاليومزمن

السابق(البند)منكيلومتر/ساعةAV,5823132=)عا(للقمرلمداريةالسرعةامتوسط

فإن4-رقمالقرانيةالمعادلةفىوبالتعويض

الكونية-للسرعةلأقصىاالحد

القمرىالنجصالشهرزمن*للقمرالمداهـلةالسرتمتوسظ*00012

النجمىالأرضىاليومزهن

86971ء655*8231503282*00012

!.1f11%A..

الضوءسرعة=الكونيةللسرعةالأقصىالحد...

جديدلاكيدأيضاوهى،الضوئيةالسرعةحسابفيالقرآنيةالمعجزةهىالنتيجةوهذه
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الضوهسرعةعلىحصلنافلقدمذهلةنتيجةوهى،لأينشتينالنسبيةللنظريةالرئيسىللمبدأ

الموتمرلبيانطبقاوقدرهاالمعلنةالدوليةالقيمةيساوىوبما،القرانيةالمعادلةمنتماما

باريس.فىللمعاييرالدولى

بقوله:وتعالىتباركلحقاوصدق

هقدار.كانيدمفىإليهيعرجنمالأرغدالىالسهاءهنا!هر*يدبر

(5)السجدة:"قعدو!نهماسنةلفأ

للسرعةالأقصىوالحدالكونفىالوحيدالمطلقالثابتتمثلالضوءسرعةفإنوبذلل

الجاذبيةوأمواجالكهرومغناطيسيةوالأمواجالإشعاعاتجميعسرعةتشملالتىالكونية

خواصهااختلافعلىتنتقلووسائطقوىمنالمستقبلعنهسيكشفمماوغيرها

السماءبينالفراغفىالعظمىنهايتهاتبلغواحدةبسرعةموجاتهاوأطوالوتردداتها

المشارالسرعةوهىالمحسوسالكونهذافىتجاوزهايمكنلاحدئةسرعةوهىوالأرض

تعدون"مماسنةألفمقدارهكانيوم"فى:تعالىبقولهالكريمالقرأنفىاليها

فىنظريتهليعلنالكريمالقرأنأينشتينقرأفهل،عليكممعروضةالآنوالقضية

الضوسرعةومقدارالنسبيةيعرفكانوالسلامالصلاةعليهمحمداسيدناأنأم؟النسبية

منالكريمالقرآنأنوبهتاناظلمايدعونالذينالكفارأولئكنظرفىوؤلكظهورهما؟قبل

البشر!تاكيف

ظهروقدالبحثهذافىوالحجالسجدةايتىفىالكونىالسرأعلمواللهأدركناهكذا

الو!كدلبيانالكريمللقرأنالعلمىالإعجازأهميةبذلكواتضح،الآيتينلهاتينالعلمىالمعنى

تعالى:قولهفىكماالعلميةالاياتهذهمثلفىالكونىالسربإدراكالإلهى

VA)ص:"جنبعدنبأهولتعملنللعالمذؤكرلأإهو"إن -VV)

سبحانه:وقوله

)النمل:49("فتمرفوفهاآياتهسبريكمللهالمهد"وقل

يتغيرلنكونىثابتللسرعةالأقصىالحد6-

هذافىوالثابتالوحيدالمطلقالرقمهىالضوءسرعةأنالنسبيةالنظريةمنعرفنا

القانونهذاصحةشرحناكماالكريمالقرأنلناوأكدعلمياصحيحهذاأنواكتشفناالكون
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نعودوالآن،74-والحج،ه-السجدةأيةمنطوقمنالضوهسرعةاستنتاجبعدالعلمى

...البحثهذاحساباتجميعأساستمثلالتى2-رقمالقرانيةالمعادلةالى

القمرىالمدارطول*'0001-الأرضىاليومزمن*الكونيةللسرعةالأقصىالحد..

القمرىالمدارطول*00012-الأرضىاليومزمن*الضوءسرعة...

"زمنفإن:،أيضاثابتمقدار00012العدد،نابتمقدارالضوءسرعةأنوبما

"الأرضحولالقمرىالمدارطولمعطرديايتناسبالأرضىاليوم

الأبحاثذلكعلىأجمعتكما،الدهرمرورمعمتغيرالأرضىاليومزمنإنوحيث

بأنأثبتتالتىالذريةالساعاتباستخداماليوملزمنالدقيقةوالقياساتالحديثةالعلمية

والجزرالمدتالير)بسببالزمانمنقرنكلثانية.،.\.بمقداريزدادالأرضيوم

التحركاتمنالناشئةوالتغيراتالقطبىالنجمموقعتغيرمنتنتجالتىالقطبيةوالتغييرات

قاعفىالممتدةوفوالقهاوتشققهاالأرضيةالقشرةطبيعةومنالهوائيةللكتلالموسمية

إبطاءإلىتؤدىالأرضىاليومزمنطولفىجداالضئيلةالزيادةهذهفإن،(المحيطات

التحرككميةبقاءلقانونطبقايودىوهذا،نفسهاحولالأرضلدوران)فرملة(تدريجى

حولالقمرمدارقطرنصفزيادةأى،القمرىالمدارطولزيادةإلىوالقمرالأرضلنظام

عناالقمرارتدادمسافةبقياساياخيرةالزيادةهذهلقياسالآنايأبحاثوتجرى،الأرض

وتفيدالقمر.سطحعلىموضوعةخاصةمراياعلىتنعكسالتىالليزرأشعةباستخدام

الزيادةنتيجةعامكلسم4حوالىمسافةعنايرتدالقمرأنالحديئةالعلميةالتقارير

تناسبامتناسباالأرضىاليومزمنيظلوبهذا،الأرضىاليومزمنفىالحادثةالضئيلة

فىالوحيدانالمتغيرانلأنهماالمذكورةالقرانيةللمعادلةطبقاالقمرىالمدارطولمعطرديا

بينما،بالتنكيرسنةولفظةيوملفظةوردتولهذا،ثابتة)الأمر(الضوءسرعةبينماالمعادلة

ه-السجدةأيةفىوذلكوسرعتهسننهثباتعلىللدلالةواللامبالألفمعرفاالأمرلفظورد

تعالى:قولهمى

مقدارهكانيومفىإليهيعرجئمالأرضإلىالسماهمنالأهر*يدبر

تعدون"مماسنةألف

مرعلىوالسنينالأيامنعدالبشرمعشرنحنطالماثابتاكونياقانوناتمثلبذلكوالآية
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القمرى،المدارطوللذلكتبعاوتغيرالأرضىاليومزمنتغيرومهماوالأزمانالدهور

الأقصىحدهافىالكونىالأمرسرعةدائماستعطىوالمعادلةطردىبينهمافالتناسب

مطلق!كونىكثابتالضوءسرعةفىممثلا

والروحلملافكةاعررجسرعة7-

نأ5-السجدةلآيةالقرأنىالنصومنلأينشتينالخاصةالنسبيةالنظريةمنعرفنالقد

الفيزياءعلمفىلقياسناتخضعوأنهاالكونيةللسرعةالأقصىالحدهىالضوءسرعة

السؤاليالىوالانالبشر.مقياسإلىالنسبةيفيدالذى"تعدون"مماتعالىلقولهمصداقا

المحئير...

عنفماذا،الطبيعةأوالفيزياءفىللسرتالأقصىالحدتمثلالضوءسرعةكانتإذا

الطبيعة؟ءوراماأو،الميتافيزياءفىوالروحالملائكةسرعة

وإذا؟تتجاوزهلاأقصىحدلهابسرعا!أمنهائيةلابسرعاتوالروحالملاذكةتعرجهل

الضوء؟سرعةيتجاوزأمالضوءسرعةيساوىالحدهذافهلللسرعةأقصىحدلهاكان

:المعارجسورةفىتعالىقولهنتدبرالهامالسؤالهذاعلىللإجابة

(،سذةألفخهسذهقدارهكانيومفىإليهوالروحالملاذكةيمتعرج

(4)المعارج:

تعالى:قولهفى5-السجدةأيةوبينبينهانقارنعلميافهماالآيةهذهنفهمولكى

هقدارهكانيومفىإليهيعرجثمالأرضإلىالسماءمنالأمر"يدبر

01تعدونهماسنةألف

نأبحيث!والروحالملائكةلسرعةأقصىحداأيضاتضعالمعارجايةأننجدوهنا

تعالىقولهمنالمعارجفىالنصخلاولقدسنة!ألفخمسينمسيرةتعادليوممسيرة

العالمإلىتثتمىوالروحالملائكةلأن،السجدةايةفىالوصفهذاوردبينما"تعدون"مما

لاسرعاتفهناك،المحسوسالمشاهدالكونىالعالمإلىينتمىالضوءبينماالمدركغير

وخلق،عنامحجو*غيبىخلقوهناك،ونقيسهاندركهاوسرعات،نقيسهاولاندركها

قياسنا.تحتويقعنبصره

اسحاقوابنومجاهدعباسابنقال...لمعارجملآيةالمفسرينأقوالإلىوبالرجوع
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أيامكممنيومفىتعرجأنهاوالمعنى،الدنيافىوالروحالملائكةعروجسعيد:ابنومنذر

الألوسى(.-حيان)أبوسنةألفخمسينالمسافةومقدار،هذه

نأنظرىوجهةمنتدل"تعدون"مماتعالىقولهمنالمعارجايةفىالنصوخلو

هنااليوملأنقياسهاأوعدهانستطيعلنولهذاالضوءسرعةمنأكبرهناالسرعة

البشرمعشرنحنباعتبارناسنيننامنوالسنةأيامنامنواليوم،سنةألفبخمسين

)يومالسجدةآيةفىواليوأالمعارجآيةفىاليومهذابينتعارضولابالقرآنالمخاطبين

سيرموضوعهاالثانيةالأيةبينماوالروحالملائكةسيرموضوعهالأولىاالآيةلأنسنة(باعيف

البحث،هذافىأثبتناكماالضوءبسرعةيسيرهاكلفىممثلاالسماءفىالكونىالأمر

يبينفالأول،مختلفوالسجدةالمعارجأيتىفىالشريفينالنصينهوضوعفإنوبهذا

لاختلافمختلفانالنصينأنأىالضوسرعةيبينوالثانى،والروحالملائكةسرعة

العالمين.واختلافالسرعتينواختلافالمتحركين

حركةسرعةعلىوقفمنعندوالروحالملائكةسرعةتبعدلموإنالألوسى:وقال

قدير..شئكلعلىاللهأنوعلمالأضواء

فإنناقمريةسنةوالسنةأرضىيوماليومالمعارجايةفىاعتبرناإذافإنناولهذا

يزيدوالروحالملاذكةلسرعةالأقصىالحدأنالبحثهذافىالمتبعةالطريقةبنفسنممتنتج

الملانكةسرعةقياسنستطيعلنوثحن.أعلمواللهمرةخمسينبمقدارالضوءسرعةعن

منأكبروالروحالملائكةسرعةأنالمهم"تعدون"مماتعالىقولههنالمعارجأيةلخلووالروح

أنهارغمحدودبغيرنهائيةلاوليستوهقدرةمحددةسرعةفهىذلكومعالضوءسرعة

الموصوفالشهادةعالمفىالضوءبسرعةلناالمعروفالكدنىالحدالغيبعالمفىتجاوزت

.السجدةأيةفى

والروحالملانكةأنعلىواضحدليلالمعارجأيةفىهناوالروحالملانكةسرعةوتحديد

سقعليهتجرىالذىالمقدرالحادثالمخلوقالوجودعالمهنفهمسرعتهمزادتمهما

الملاذكةفسرعة،وحدهتعالىللهإلأيكونلاالقدرةإطلاقأنعلىودليل،والتقديرالوجود

العلمىالتفسيروهذاالضوء!سرعةتجاوزتأنهارغمحدودبغيرمطلقةلاومقدرةمحددة

بالفاليومبينالمزعمالتعارضفىوالمكذبينالمتشككينعلىيردوالمعارجالسجدةلآيتى

فىعلميةنظريةأعظمديوذبلنحورهمفىكيدهمويرد،سنةألفبخمسينواليومسنة
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الغيبعالمفىحسابهأينشتينيستطعلمبماويتنبأبل،الضوءسرعةعنالعشرينالقرن

بقولهوتعالىتباركالحقوصدق،الضوءسرعةتفوقوالروجللملائكةجبارةسرعاتمن

نهتسبحا

الخلقفىيزيد،درباعوئلاثهئنىأجنحةأولىرسلاالملائكة"جاعل

(1)فاطر:قدير"شئكلعلىاللهإنيشاءها

موصوفأقصىبحدومحددةالضوءسرعةتفوقمتفاوتةسرعاتلهمالملائكةفإنوبهذا

لأنهاالسرعاتهذهقياسإمكانيةإلىيصللنالعلموأن،4-المعارجآيةفىقرأنيا

لبيانالقرآنعنهاويتحدثالشهادةعالمفىوليست،الغيبعالموفىقدراتناعنخارجة

فىجبارةسرعاتعنالكريمالقرانيحدثناكماالكتابوعلماللهبملكالإحاطةعنعجزنا

سبحانه:قولهفىكماالجنعالم

قال.مسلمنيأتونىأنقبلبعرشهايأتينىأيكمالملأأ!هالا"قال

لقوىعليهوإنىمقامكمنتقهمأنقبلبهآتيكأناالجنهنعفريت

إليكيرتدأنقبلبهأتيكأناالكتابمنعلمعندهالذىقال.أهن

04(38-)النمل:"ربىفضلمنهذاقالعندهمستقرارآهفلماطرفك

بينتعارضولاقائمأمرالغيبعالمفىالضوءسرعةمنأكبرسرعاتوجودفإنوبهذا

وتعالىتباركالحقوصدق،البحثهذأفىأوضحناكما،ه-والسجدةالمعارجآيتى

بقوله:

93()يونس:"تأويلهيأتهمولمابعلمهيحيطوالمبماكذبوا"بل

سبحانه:وقوله

)الشعراء:6(،يستهزئونبهكانواهاأنباءفسيأتيهمكذبوأ"فقد

كماالضوئيةالسرعةحسابفىالقرأنيةالمعجزةالبحثهذافىشرحتوقدوختاما

أرجوفإننى،الغيبعالمفىوالروحالملانكةعروجسرعةلوصفالقرأنىالتعبيرشرحت

مواضعاللهلىدليففر،التدبرمنلمزيدالقادمةللاجيالالبحثهذاوأمدمالتوفيقاللهمن

هذهفهملمحاولةطاقتىأقصىبذلتأننىيعلمسبحانهوهو،الشائكالبحثهذافىالزلل

سبحانه:بقولهتمالىوصدق،الايات
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54(.:)الحج11ربكهنلحقاأنهلعلماأتوالذينا"وليعلم

انىاقترشهرناية

راهلال
النجمنفس

!ا-*-

بعيلىنجم
---بكلى

لشم!ناولص

بدرلقمر

حلزونرطر

للقمر

النجمىالقمرىالشهروبيانالأرضحولالقمردورة37:شكل

دورانهاأثناءللأرضتابعاللقمرالمحلزونىلمساروالاقترانىوا

كاملىنجمىشهرهـخلالىبزاويةالشمسحولى
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!عحهـملصعب،عقا!

!"*لارضاحول
الأولالوضع

فرضا(ساكنةارفى)

قىللقمرالمرصودةعالمداريةالسرعةمتجهتحليل38:شكل

حولالقمرومعهاالأرضدارتأن)بعدأعثدالئانىالوضع

لمركبةالايجاد(كاملىثجمىشهرهـفىقدرهابزاويةالشمس

يدوروهو1أممائلةنقطةعندللقمراعالمداريةللسرعةالمكاقنة

الأولىالوضعقىساكنةأرضحولى
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!!V!!!!!ملاهل!ور!

ممدهه:

عقدينفرطعندماتحدثسوفهانلةكونيةتغيراتهناكأنإلىالكريمالقرانأشار

وزلزلةوتفجيرهاالبحاروتسجيرالنجموانكدارالشمستكورمثلالقيامةيومالكون

الكونيةالثورةمظاهرمنذلكوغيرالكواكبوانتثارءالسماوانشقاقالجبالونسفالأرض

هذافىأخربعالمواستبدالهالكونهذاوفناءوالأرضالسمواتزوالإلىستؤدىالتى

.الخالدةوالحياةللحسابفيهسنبعثالذىالمشهوداليوم

الذىالهوللتصويرإمامتعددةكريمةأياتفىالقيامةبمشاهدالقراناهتمولقد

النفسيغشىبأسلو*وعذابنعيممنالحسابمواقفلتصويرأوكلهاالطبيعةسيشمل

ويتابعهاالنفستتملاهارائعةفنيةلوحةوكأنهامحسوسةحيةصورةفىويهزهاالإنسانية

.والوجدانلشعورواالحسفيهاويستغرقالخيال

بعنفهاالوقعقريةالإثارةبالغةبألفاظالقيامةتصفالتىالكونيةالآياتتميزتولقد

لإبرازوالزوالوالبعثرةوالواقعةوالغاشيةوالطامةوالصيحةوالنسفوالدكوالرجكالزلزلة

فىتلقىقصيرةقرانيةآياتفىوذلكالقيامةيومالعظيمالهولحركهاوقدالكونمشاهد

كماوالطئىالإطالةيحتمللابحيثوخطرهالحاسمالموقفبجديةإحساسأالسامعنفس

.:تعالىقولههى

.."سيرتالجبالوإذا،انكدرتالنجوموإذا+كورتالشمسإذا"

.."كشطتالسماءوإذا،..."سجرتالبحاروإذا!

.."اذدثرتالمهوامهبوإذا+اذفطرتالسهاءإذا"

فيهاهاوألقت8هدتالأرخروإذا+...+اذشقتالسماءإذا"

"..وقخلت

.."كالدهانصردةفكانتالسماءانشقتف!ذا"

.."أثقالهالأرضاهـوأخرجتزلزالهالأرضازلزلتذاإ"

.."واحدةدكةفدكتاوالجبالالأرضوحملت"
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يومالهولتبرزأخرىآياتعلىعلاوةالكونهذابنهايةتتعلقكريمةأياتمنذلكوغير

نعيممنالحسابمواقفلتصويرالإنسانتخصشعوريةوخلجاتنفسيةظلالفىالقيامة

الناحيةإبرازبعدوذلكللقيامةالكونيةالمشاهديليفيمافقطأتناولوسوف)1(وعذاب

القيامة.حدوثلضرورةالفلسفية

:لاخرةاضرلرة

كماالآخرةحقيقةهىبهاالإيمانإلىالإسلامىالدينيدعوناالتىالحقاثقأهممنلعل

تعالى:قولهفي

ينفقون،رزقناهمومماالصلاةويقيمونبالغيبيؤمنون"الذين

.."يوقنونهموبالآخصةقبلكمنأذزلوهاإليكأنزلبمايزمنونوالذين

(4-3:)البقرة

والحياةالآخرةلأنللإنسانالنفسىللاتزانالرثيسىالعاملهوبالأخرةوالإيمان

الإنسانمصيريكونأنمعقولأفليس.الدنيافىالموتلحتميةالوحيدالعزاءهىالخالدة

!حشرةأىكمصيربالموتينتهىمهينابائسامصيراالأرضفىخليفةاللهجعلهالذى

وتخلوتمتلئوالتىنيتشةايألمانىالفيلسوفيراهاكماغدوورواحالحياةأنمعقولأوليس

هىالكفاررأهاكماالحياةتكونأنمعقولأوليس.ذلكمنأكئرلهاهدفولاكالساعة

بعث:دونالدنياالحياة

)المؤمنون:37(بمبعونذ"نحنوهاصنحيانموتالدنياحياتنالاإهى"إن

.ءجزاولاخلودولاتبلعوأرضتدفعأرحامإلاهىماالكفارهؤلاءنظرفىالحياةوكأن

عة.الإساكلءأساومنلإحساناغايةأحسنمنذلكفىيستوى

هذهسوقأنيصدقأنحكيمعليمبخالقيؤمنالذىالبشرىالعقلعلىلعسيرإنهكلا

للمومنئوابأووالقاتلوالسارقوالظالمللناهبجزاءدوقالنهايةفىسينفضالحياة

.لمتصدقوالخاشعواكعلراوا

إرضاءهعتتمشىلأنهاالبشرىالضميرفىراسخةالآخرالعالمفكرةفإنولهذا

زكى.أحمدد.أ..السماءفىاللهمع)1(
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حكمةالكونهذافىلوجودهيكونأنينتظرفالإنسان.للإنسانوالأخلاقىالنفسىالجانب

والفضيلةالرذيلةمصيرتحددعدالةهناكتكونوأنالفانيةالقصيرةالحياةهذهمنأبعد

.خالدةأخرىةحياهناكتكونوأن

كما.الدنياهذهفىأبديأليسفالإنسانوبهذا.سيموتالإنسانأنفيهشكلاومما

المتمددوالكونأيضأتموتفالنجومأبديأليسالحالىالكونأنيؤكدالحديثالعلمأن

أحاولوسوف.الاخرةنحوحتمايسيرالكونفإنوهكذا.المستقبلفىينكمشسوف

الكونيةالثورةاطارضمنتقعسوفالتىللقيامةالكونيةالأحداثبعضتوضيحيلىفيما

ذلكوغيرالبحاروتسجيرالنجوموانكدارالشمستكورمثلالمشهوداليومهذافىالشاملة

ويجب.ينكرهاولاحدوذهابإمكانيةالحديثالعلمويعترفالكريمبالقبىانوردتأحداثمن

إذاوتعالىسبحانهاللهوأن،التسخيروجهعلىللقيامةمهيأكلهالكونأنجميعأنعلمأن

حاجتنادونالمسلميننحنبهانومنحقيقةوهذه.فيكونكنلهيقولفإنماشيئاأراد

نأينبغىحتميةضرورةللقرأنالعلمىالإعجازنواحىولكن.حدوثهاأسبابعنللبحث

لأنالحديثالعصرهذافىللناسوإظهارهاعنهاللكشفبالعلمالمشتغلونالمسلمونيشمر

إثباتعلىوساعد.فيهللتشكيكموضعأيجدأنالإلحاديعجزالإعجازمنالنوعهذا

وخاصةبواعثهماختلافعلىينكرونهالمنوسلمعليهاللهضلىمحمدسيدنانبوةصدق

تأاليفمنالكريمالقرانأنوبهتانأزورأالمنكرينهؤلاءادعاءعلىيقومالإنكارهذاأن

البشر!

قاصراالقرانإعجازإدراكيكونألاوينبغىعبادهعلىالبالغةاللهحجةالكريموالقران

بهمخاطبةلغاتهماختلافعلىشعوبهابجميعكلهاالإنسانية1لأنالعربفصحاءعلى

لتلزمهإنسانلكلالقرانإعجازيتضحأنبدفلاولهذا.الفهكلامأنهلهبالتسليمومطالبة

البلاغيةالناحيةغيرنواحالقرأنلإعجازيكونأنإذنبدولا.الإسلامأبىإناللهحجة

قيامحتىإعجازهاسيظلالتىالعلميةالنواحىبالظكيدهىالنواحىوهذه.والبيانية

العالم.شعوبكلبهاوتخاطبالساعة

يلىوفيما،الساعةعلاماتكإحدىالقمرانشقاقموضوعتناولت6-5البندوفى

:والقرانالعلمظلالفىللقيامةالكونيةالأحداثلبعضعرض
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:النجومنكدارواالثدهصىتكور-أولاه

لناالىألوفةالشمسهذهبانالتكويرسورةمطلعفىوتعالىسبحانهاللهأشار

إطارضمنقتكوريومعليهاسيالىبانتظاممهمتهالأداءودوامهاالحرارىباستقرارها

التالية:الكريمةالآيةتنصكماالكونفىالهائلالانقلاب

(1)التكولر:"كورتلشمساذا!إ

أثارهىوما؟التكورلهذاعلميةتوقعاتهناكوهل؟الشمسبتكورالمقصودهوفما

وظيفتها؟علىالشمستكور

وبهذا.مهمتهبإنتهاءإيذانعنكنايةاللفةفىالشئوطى،الشئطىمعناهالتكوير

علموهوالفلكعلومأحدثأنعلمتإذاتندهشوقد.إنقباضهامعناهالشمستكولرفإن

ووفاتهاشيخيختهاعندتنقبضأىتتكورالنجوموسائربلالشمسأنيؤكدالنجومطبيعة

يلى:فيماسأوضحكما

الغازاتمنكرةهيئةعلىالحجممتوسطنجمحالياالشمسأنعلميأالمعروفمن-1

بليونبليون2منأكثروكتلتها!مرةمليونمنأكلرالأرضحجمقدروحجمها.المتقدة

حوالىحاليأالشمسباطنحرارةودرجة.!مرة003334الأرضكتلةقدرأىطنبليون

سطحهاعندمئويةدرجة0006إلىتصلبينمامركزهاعندمئويةدرجةمليون15

لناالشمسسطحويبدو.ميلمليون39عناالشمسوتبعد.أصفرولونها!الخارجى

إلاليسهذاولكن!والتجانسبالهدوءتنعمكرةوكأنهاوالنتوءاتالتجعداتمنخاليأأملس

لأشدومسرحالأمواجمتلاطمثائرهائلمحيطإلىتكونماأقربفالشمس،نظرخداع

الحمموونابعالمغناطيسيةوالعواصفالغازيةوالأعاصيروالتدفقاتالدواماتأنواع

أجزائها.كلفىالشمستجتاحالتىوالتفجرات

مرعلىسطحهامنالمنبعثةطاقتهاذبوتبدليلومستقرةمتزنةفالشمسهذاورغم

أكيداثبات!سنةمليون0034حوالىمنذالأرضسطحعلىنباتيةحياةووجود،الدهور

الشمس.إتزانعلى

الحرارةدرجةمثلفىالضخمةبكتلتهاحاليأالشمسوتتزنتستقركيفتساكل:وقد

فىوتتناثرتتبعثرأندونمئولةدرجةمليون15منأكثرإلىمركزهافيتصلالتى

الفضاء؟
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متساويتينرئيسيتينموتينتاميرتحتحاليأتتزنفالشمس.بسيطهذاعلىوالجواب

بالشمس.الموجودةالفازاتعلىتؤثرانومتضادتين

المركز.عنبعيدأالغازيدفعضغطأتولدوالتىالعاليةالحرارةعنالناشنةالقوة)أ(

المركز.نحوالشمسفىمكانكلفىالغازتجذبالتىالتجاذبيةالقوة)ب(

الشمستجعلالثانيةبينماتنفجرأوتنتفخالشمستجعلالأولىالقوةفإنوبهذا

هووهذا.انقباضأوانتفاخدونالشمستستقرالقوتينتساوىوعند.وتنقبضتنكمش

السنين.بلايينمنذالحال

مرحلةفىمستقرةحاليأوأنهاسنةبليون504منبأكثرالانالشمسعمرالعلماءويقدر

وليس)النووىبالاندماجهيليومإلىالايدروجينبتحويلبانتظامالطاقةوتتولد.الشباب

لغازاتاثارةوتحدثخارجهاإلىتتسربوإشعاعاتحرارةفتنتجباطنهافى(الاحتراق

لنا.الى"لوفالأصفربلونهاوتضئفتتوهجالسطح

يوشكعندماشيخوختهامنتقتربسوفالمستقبلفىالشمسأنالعلماءيتوقع-2

مؤقتأالنووىالتفاعلفيقفالشمسقلبفىالهيليومتركيزويزدادالنفادعلىالايدروجين

هائلأانقباضاوينقبضويتكورالقلبهذافينكمشفورأالجاذبيةفتتغلبالشمسقلبفى

وتحدث!مئريةدرجةمليونماذةإلىالشمسباطنحرارةدرجةبذلكفترتفعمروعأ

والحديدالنحاسإلىتصلأثقلعناصرإلىفيهاالهليوميندمجمتقدمةنوويةتفاعلات

يلى:مايمنتج

الشمسقلبفىالحرارةلدرجةالجديدالارتفاعبسببالحاليةالشمسكرةتتمدد-3

والزهرةعطاردكوكبىتبتلعبحيثالخارجىالشمسسطحمساحةبذلكوتزدادالمنقبض

الجوىالغلافأفقألىالخارجىغلافهاوسيصلبل!لهاالكواكبأقربباعتبارهما

المستعرةالحاميةبغازاتهاالأرضجوبذلكوتلعقالقمرالشمستبتلعوبهذا!ررض

Redأحمرعملاقابذلكالشمسوتصبح Giantووصولالخارجيةالشمسكرةلانتفاخنظرأ

مئويةدرجة0003إلىالشمسحرارةدرجةتهبطحيث!الأرضجوإلىالعملا!سطحها

سطحهامنالمراتملايينأكبرسطحعلىالحرارةلانتشارنظرأالأحمرإلىلونهافيتغير

أفقمنالأحمرالعملاقسطحلاقترابالأرضكوكبعلىمستحيلةالحياةوتصبح.الحالى
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ايارضعلىالحياةعلىالحمراءالعملاقةالشمسهرحلةخطورةالعلماءويؤكد.السماء

هروبإلىيؤدىقدمماالدرجاتألافإلىالأرضسطجعلىالحرارةدرجةلارتفاعثظرأ

سطحمنللهروبا!ستعدادضرورة)1(العلماءويؤكدالمحيطاتوتبخرلدرضالجوىالغلاف

فىتتركزسوتالمشكلةأنبعضهمويقول.المشترىأوكالمريخأبعدكوكبإلىالأرض

الشمستكورأنأذهانهمعنوغاب!الأرضمنللفرارالناسلكلكافيةءفضاسفناعداد

أحداثتصفالتىالكريمةالقرانيةالاياتسياقفىوردتقدخطيرةأوصافمنذلكوغير

تعالى:قولهفىالاياتهذهمعىفتأملالقيامة

(1)التكوير:"كورتلشمساذا!مإ

وتعالى:وقوله

عذابهذاالناسيغشى+مب!بدخانالسهاءتأتىيوميرفاردقب

(11-01)الدخان:"أليم

.السماءأفقإلىالخارجىالشمسسطحوصولإلىيشيرقدمما

تعالى:وقوله

37(:)الرحمنا،كالدهانوردةفكانتءالسماانشدث"فإذا

الشمسإلىيشيرقدمما!المحترقكالزيتحمراءفكانتالسماءانشقتإذاأى

.ءالحمراالعملاقة

تعالى:وقوله

يقول+والقمرالشمس!جمع،القمر!خسف"البصربرق*فاذا

(01-9)القياهة:"لمفراأينيومنذلانسانا

ورغبةوالقمرالشمسوجمعالعملاقةالشمسداخلفىالقمراختفاءإلىيشيرمما

ألافإلىالأرضسطحعلىستصلالتىالحرارةشدةمنالفرارفىيومئذالإنسان

عنصريهإلىالماءلححللنظراواشتعالهاوتفجيرهاالمحيطاتتبثإلىيؤدىمماالدرجات

تعالى:لقولهمصداقألاشتعالاعلىالمساعدوالاكسيجينللاشتعالالقابلالايدروجين

(6)التكوير:"سجرتلبحارااذ!وإ

(3)الانفطار:"فجرتلبحاراذا"وإ

أحميت.أواشتعلت:سجرتومعنى

.942ص.مارانوستيفنبراندتجون:الفلكعلممىجديدةآفاق)1(
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للوفاةكمقدمةالشيخوخةمرحلةضأحمرعملاقنجم93:شكل

المستقبلفىالشمسمصيرمثلتماما

النوويةتفاعلاتهاتقفحيثالشمسبوفاةءالحمراالعملاقةالشمسمرحلةتنتهى-4

كلهاالشمستتكوروبهذاوالغلافالقلبفىالشمسأجزاءجميععلىالجاذبيةفتسيطر
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أيضأالانكماشهذاويحدثالأبيضبالقزموتسمىالمرا!ألافحجمهايصغرأنإلى

وأنيوترونىنجمأوأبيضقزمإلىمتحولةجميعهاتنقبضحيثالوفاةعندالنجوملجميع

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدقوطتهالنجمحجمحمسبأسودثقب

(2-1)التكوير:"اذكدرتالذجوموإذا+كورتلثدهساذا"إ

ضوعها،وينحسرنفسهاعلىمنكمشةتهدىفالنجوم،الانقضاضمعناهوالانكدار

تعالى:وقوله،الحديثالعلمبهايعترفعلميةحقيقةوهذه

(1:)النجم"هوىذاإ"والذجم

الشمسنهايةأنليعرفالحديثةالفلككتبوسلمعليهاللهصلىمحمدسيدناقرأفهل

كلهاللبشريةالوهتحانوهل.الكافرونيحكمماءساألا!وانكدارهاتكورهاهىوالنجوم

النهايةإلىالبدايةمنالكونفىشئكليعلمحكيمعليملدنمنالكريمالقرأنأنتعلمأن

كافة.للناساللهأرسلهالذىمحمدسيدنانبوةصدقالجميعيعلموأن

يشبهالذىالعظيمالكونىالنظامهذاولكن،ودقة!إحكامنظامالحالىالكونإنحقأ

ينقطععندماحباتهانفراطإلىيؤدىخللالنهايةفىلهيحدثسوف.الموصولالعقد

منه.جزءأىفىحباتهبينالواصلالحبل

؟لأرضازلزالثانياء-

الأرضسطحعلىونحن.بخيراتهاونتمتعفيهانعيشالتىدنياناهوالأرضكوكب

وحولنفسهاحولتدورالجوىالغلافسقفهاإلهيةفضاءسفينةبركابنكونماأشبه

المجرةهذهمعأيضاوتتحرلىالتبانهسكةمجرةمركزحولالشمسمعأيضأوتدورالشمس

تراهاالتىفالأرضهذاوعلى،الشاسعالكونهذافىالمجراتبلايينمعتجرىالتى

دونمختلفةبسرعاتوتركضترمجبلتتحرككالدابةالواقعفىهىساكنةمستقرةثابتة

هذهولكن.!بحركاتهانشعرأنودونخطاهاتتعثرأنودونظهرهاعلىمنبناتقذفأن

فقد.معدوداسلثوانإلاتجمحولابقدرإلاتثورفلابزمامهااللهيمسكالطيبةالارض

رقصةرقصتأوبراكينمنأفواههافتحتإذاجامحوحشإلىذلولدابةمنتتحول

الصغيرةكالفئرانالبشرمعشرنحنتجعلناالتىالظواهرمنذلكوغيرالزلازلفىالرعب

التدخلنستطيعولاجماحهاكبحعنعاجزينجميعأنقفحيثالرعبقفصفىالمحصورة

نأمنهونطلبوتعالىسبحانهللهنسجدأنإلاالعلممنأوتينامهمانملكولاأحداثهافى
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تقعالتىالعاديةالزلازلحدوثعندحالناهوهذاكان!إذا.والاستقرارالهدوءإلىيعيدها

نطاقعلىسيحدثالذىالقيامةبزلزالبالكفماالأرضسطحعلىمتفرقةأماكنفىفجأة

بقوله:وتعالىسبحانهاللهيصفهوالذى،!كلهاالأرضليشملواسع

(2-1)الزلزلة:"أئقالهاالأرضوأخرجت،زلزالهالأرضازلزلت"إذا

فىالاهتماملتركيزبيانىأسلوبللمجول"زلزلت"بناءأنالكريمةالايةمنويبدو

وجل.عزاللههنلتسخيرواستجابةطواعيةعنتزلزلالأرضبأنوللإيحاءذاتالحدث

لها"إذا"أنكما،المستقبلفىالزلزاللحدوثتأكيدفهوالماضىبالفعلالتعبيروأما

إلىالزلزالإضافةوأما.الترهيبفىامعانأبغتةيالىالذىالموقفهذافىالبيانىأثرها

وكما،زلزالبعد.ليسالذىالشديدزلزالهاأنهالزمخشرىقالكمافيدلالأرضضمير

نأاتؤكدالكريمةالايةوتستطرد.جرمهاويقتضيهتستحقهالذىزلزالهاحيانأبوقال

؟الأثقالهذهترىياهىفما.العظيمالزلزالهذاحدوثعندأثقالهاتخرجسوفالأرض

إذاعنهاوالتخلىإلقائهافىالترددوعدمالأثقالهذههنللتخلصالأرضاندفاعسروما

تعالى:لقولههصداقأ؟دلكلهاأتيج

4-3ت)الانشقاق"وتخلتفيهاهالقتوأ+هدتلأرضاذا1اوإ

وألتبخرنظراالأرضأىاليابسةمساحةزيادةهوالقيامةيومالأرضبمدوالمقصود

وتالعظيمالزلزاليحدثثمالصلبقاعهافقطفيبقىوالمحيطاتالبحارمياهاشتعال

.أئقالمنبهاعماالأرض

مئولة00055درجةفىوالنيكلالحديدمنالأرضباطنفىأثقالوجودالعلماء!لؤكد

بحارناتحتتلتهبطبيعيةجهنمالأرضباطنوكأن!جوىضغطمليونا40ضفطوتحت

كلهاالأرضليدمروفأىفىينفجرسوفعظيملغمظهرعلىالانواقفونوأنناومدننا

بقوله:تعالىوصدق!طنبليونبليونألفإلىتصلالتىبكتلتها

(1)الحج:"عظيمثدئالساعةزلزلةإنربكماتقواالناسأيها"يا

وتسييرها:الجبالذسفثالئا"-

نأالاياتهذهمنويتضحوأشراطهابالقيامةتتعلققرأنيةأياتفىالجبالذكروردلقد

حركةتتحركسوففالجبال.شرحهاسبقالتىالكونيةالأحداثمعيتفقالجبالمصير
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لعالى:قولهفىكمامتماسكةصلبةحجارةكانتأنبعدمتناثرأرملأوتصبحشديدة

14()المزمل:كئيبا"مهيلا"الجبالوكانتوالجبالالأرضترجف"يوم

هباء"هنبثا"فكانت+بساالجبال!سترجا"+الأرضرجتدإذا

(6-4)الواقعة:

وبهذا،تلقائيأستنفجرالجبالفإنالقياهةيومالأرضسطحعلىالحرارةلشدةونظرأ

تعالى:قولهفىكماالمتطايرالمنفوشكالصوفوتصبجنسفهايتم

قاعافيذرها+نسفا"ربىيذسالهافقلالجبالعن"ويسألرنك

-701(501)طه:أمتا"ك!عهجا"ولافيهاترىلاصفصفا"+

كالعهنالجبالوتكون+المبئوثكالفراشالذاسيكون"يوم

(5)القارعة:،،المنفوش

الكريمةالاياتمنيتضجكماالتامالزوالهوللجبالالنهائىالمصيريكونوسوف

التالية:

(01)الطور:"سيراايجبالىوتسير،ه!را"السماءتعهر*يوم

(3)التكوير:"سيرتالجبالذا!وإ

02()النطة5،(سرابافكانتالجبال*وسيرت

التصادميحدثعندماوالأرضالسماواتزوالعنالحديثإلىيقودناالجبالوروال

تلتقىهائلانفجارفىوأقمارهاوكواكبهابنجومهاالمجراتجميعوتلتقىالعظيمالكونى

مطلقا،بغريبليسالسماويةالأجراماصطدامإن.الكونفيزولالمضادةوالمادةالمادةفيه

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق!الاصطدامهذاوقوععدمهوحقاالغريببل

(14)الحاقةت،احدةوادكةفدكتالجبالوالأرضا"!حملت

:لأرضواالسمواتلردارابعا"-

هذانظامتغيرإذاوالأرضالسماواتبزوالالكونفناءإلىالكريمالقرأنأشارلقد

حدوثهعندالزوالهذامنععنالكائناتجميععجزإلىأشاركماسبحانهبارادتهالكون

تعالى:بقوله

هنأهسكهماإنزالتاولئنتزولاأنوالأرضالسمواتيمسكاللها.إن

41()فاطر:"بعدههنأحد
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11()التكوير:"كسطتءلسمااذاا،وإ

"القهارلواحداللهوبرزواوالسمواتالأرضغيرلأرضاتبدل"يوم

:48(هيم)إبرا

حقيقىحدثتشكيلهماوإعادةوالأرضالسماواتزوالأنواعلمالاياتهذهمعىفتأمل

طاقةإلىالمادةوتحولالمضالىةوالمادةالمادةاكتشافضوءعلىالحديثالعلمبهيعترف

أينشتين!لقانونطبقأمادةإلىالطاقةوتحول

الذريةللجسيماتمضادةذريةجسيما!قليلةسنواتمنذالطبيعةعلماءاكتشففلقد

العارلةفالذرةالمثالسبيلوعلى.!المراةفىصورتهالإنساناكتشفكماتماماالعادية

إليكتروثاتالنواةحولويدورمتعادلةونيوتروناتالشحنةموجبةبروتوناتبهاةنوامنتتكون

يدعىضدلهالموجبفالبروتونالمضادةالجسيماتمنفتتكونالمضادةالذرةأما.سالبة

معاكس.مغناطيسىبعزمالمضادالنيوترونيدعىضدلهوالنيوترون.السالبالبروتون

الاياتوتشير.بالبوزيترونيسمىماأوالموجبالإليكترونيدعىضدلهالسالبوالإليكترون

حديثا:اكتشافهاتمالتىالهامةالعلميةالحقيقةهذهإلىالتاليةالكريمة

94()الذارياتت"تذكرو!نلعلكمزوجينخلقناشئكلى*ومن

لاومماأنفسهم!نا!رضتنبتهماكلهاالأزواجخلقالذى"سبحان

)يس:36("يعلمون

ىأاكتشفواإذاالمضادالجسيمعنتلقائيأيبحثونالآنالطبيعةعلماءأصبجولقد

جديد!ذرىجسيم

العاديةالجسيماتمعتقابلهافورسريعأتفنىأنهاالمضادةالجسيماتخواصومن

وتمالطبيعةءعلمالدىمعروفةذريةإفناءعمليةفىوذلكطاقةإلىمعألتحولهمالهاالمناظرة

عالمنا.فىالمضادةالمادةبجسيماتالاحتفاظيمكنولا.النوويةالتفاعلاسخلالاكتشافها

وإحداهماالعاديةالمادةذرةعنصفاتهافىتختلفلاالمضادةالمادةذرةانالعلماءويتوقع

بقنانهماالكارثةفتحدثتقابلتاإذاإلابينهماالتمييريمكنولاللاخرىمعكوسةصورة

تتحولقدالأشعةأنكما).جاماأشعةمثلمرئيةغيرأشعةشكلفىطاقةإلىوتحولهما

.(بالتجسيديسمىماويحدثالمادةنوعىإلى
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كميةإنبحيثالمادةنوعىإلىتحولتطاقةمننشاقدالكونأنالآنالعلماءويعتقد

نوعمنوالمجراتالنجومبعضوأنالمضادةالمادةكميةتساوىأنبدلاالكونفىالمادة

تباعدبدليلمتباعدينالنوعانيظلوبحيثالمضادةالمادةنوعمنالآخروالبعضالمادة

حتىضرورىالتباعدوهذاشاسعةخياليةبمسافاتالبعضبعضهاعنوالمجراتالنجوم

وزواله.الكونفناءيمنعوبالتالىالمضادةالمادةمعالمادةتلاقىيمنع

البعض،بعضهاعنالمجراتوتتباعدويتسعيتمددالحالىالكونأنعلميأثبتولقد

لموسعون!ناوإبأييدبنيناهاءلسما*وا:تعالىبقولهالعظيماللهوصدق

(47:لذاريات)ا

تسيطرعندماتقلصسيتبعهامؤقتةحالةإلاهوماحاليأالكونتمددأنالعلماءويتوقع

العظيمالكونىالانفجارمنذالمجراتاكتسبتهاأنسبقالتى)الاندفاعقوةعلىالجاذبية

التصادمإلىالنهايةفىيصلحتىالانكماشفىالكمنويبدأ.(الكوننشأةعند

إلىالجميعويتحولالمضادةالمادةهعالمادةتلتقىوعندئذالكونيةالبيضةفىوالاندهاج

تعالى:بقولهالمعنىهذالىإالتاليةالكريمةالايةوتشيرالمادىالكونويزولطاقة

وعداذعيدهخلقأولبدأذاكماللكتبالسجلكطىالسماذطوى"يوم

)الأنبياء:401("فاعلينكذاإذاعليذا

استبدالوأنمف!مةغيروزوالهالكوننهايةمسا"لةتعدلمالعلميةالوقائعهذهضوءوفى

ونحنأعماقنافىمعلومةحقيقةتكونأنيجبالقيامةوأنقاذمأمروالأرضالسماوات

الكريمالقرأنآياتإليهأشارتالذىالواقعصورةفىنلقاهاولسوتغيبيانعرفهااليوم

وليس.تحديدهعنالعلميعجزأمرذهذاالقيامةموعدتحديدواما.الحديثالعلموحقائق

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق!موعدهنجهلولكنناالموتحقيقةنعلمفنحنغريبأهذا

ربكإلى+ذكراهاهنأنتفيم،مرساهاأيانالساعةعن*يسألونك

(44-42)النازعات:،،هذتهاها

قدتعالىاللهلأنوأوانهاومستقرهاالساعةمرسىعنالسؤالعنالقرأنصرفوبهذا

منتهاها:وحدهفإليهبعلمهااستاثر

)فصلت:47("الساعةعلميرد"إليه

)لقمان:34("الساعةعلمعذدهالله"إن
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:المفاجأةوعنفالمجهولرهبةللقيامةيظلحتىبغتةالساعةتحدثوسوف

31()الأنعام:بمهبفتةالساعةجاءتهمإذا"حتى

وردتكماأحداثهاينكرلاالحديثالعلموأنفيهاريبلاأتيةالساعةأنالكفاروليعلم

تعالى:بقولهالعظيماللهوصدق.بالغعلمىإعجازفىالكريمالقرأنفى

(3)سبأ:"لقتينكممربىبلىقل،الساعةتأتينالاكفرواالذين"وقال

ا!احداثلبعضوكضرورةوالعقابللثوابأخلاقيةكضرورةالآخرةتأتىسوفحقا

الكون.وزواللجبالاونسفالأرضوزلزلةالنجوموانكدارالشمسكلكورالكونية

اللههداناأنلولالنهتدىكناومالهذاهداناالذىاللهوالحمد

العالمين.ومنذرالنبيينخاتممحمدسيدناعلىاللهوصلى

ربنا،فآمنابربكمأهنواأنللأيمانمناديا"يذادىسمعناإذنا*ربذا

هاوآتناربنا،الأبرارمعوتوفناسيناتناعناوكفرذنوبنالنافاغفر

.."الميعادتخلفلاإنكالقيامةيومتخزناولارسلكعلىوعدتنا

(391-291:نعمرا)أل

0IMhttp://kotob.has.it



خاتمه

رفعمنسبحان.الكونخالقسبحانالصمد.الفردسبحانالأحد.الواحدسبحان

السماءمنينزلومامنهايخرجوماالأرضفىيلجمايعلمالذىسبحانعمد.بلاالسماء

الرياحونشر،بقدرتهالخلائقوفطر،حىشئكلخلقمنسبحانفيها.يعرجوما

وجعل،ونهايةبدايةيلكونجعلمنسبحان.لأرضواالسمواتفىالخبءواخرج،برحمته

بمقدارعندهشىءوكل،العظمىالكونيةالسرعةتمثلثابتةبسرعةالدنيافىينتشرالضوء

ذلولأ،الأرضجعلهنسبحان!الطبيعةوراءفيماللسرعةحدالهاجعلالملائكةحتى،

الشمسوجعل.بروجأالسماءفىجعلهنسبحانجميعأ.الأرضفىهالناوسخر

خالقسبحان.مثلهنالأرضومنسمواتسبعخلقالذىسبحان.نورأوالقمرضيا"

مالك.العالمينربسبحانه.يعيدهثمالخلقيبدأالذىسبحانوالأقمار.والكواكبالشموس

خلقالذىسبحان،القرآنومنزلالفطرةوفاطرالكونهدبروتعالىسبحانه.الدينيوم

وحثهوالرشادالحكمةسبيللىإوهداهالبيانوعلمهلإنساناخلقمنسبحان،كلهاالأوناج

.ابداعمنمخلوقاتهفىوماإعجازمنأياتهفىفيماوالتدبرالنظرعلى

هذامنوانتهيتالسبيللىفأنارنوركهنشعاعأبعثتفقدلكوشكرأياربىسبحانك

بهأستعدمقبولأبحثأيكونوانالكريملوجهكخالصاتجعلهأنراجيأالمتواضعالكتاب

.الآخرةالدأرإلىأمضىيومللقانك

ألهوعلىالمرسلينخاتمهحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهوالحمد

الدين.يمإلىهداهمتبعومنوصحبه
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لأولىالبابا

نيتهووحداللهاوجود

الفهعناليحث1-1

المعاصرالمادىالإلحاد1-2

إلهىقصدأمصدفةالحياةهل1-3

للحياةالأرضكوكبهيأتالإلهيةالعناية4-ا

اللهوحدانية1-5
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الئانىالباب

دستورالكون

العامةلجاذبيةواالكوندستور2-1

الكونفىالفهسنةالطواف2-2

2-rوالكونالمادة

والكونالطاقة2-4

لقرآنوالعلمابينوالزمانالمكان5!-

النسبيةإلىيشيرالكريمالقران26-
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لثالثالبابا

الشمسيةلمجموعةا

الشمس3-1

الشمسيةلمجموعةا3-2

لنيازكوالشهبوالمذنباتوالكديلكباتا2-3

لأقمارواالشموسنعدد3-4
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الرابعالباب

لأرخراكوكب

نفسهاحولودورانهاالأرضكروية4-1

الشمبسحولالأرصدورار2-.ء

وجوفهالأرضاقشرة4-3

القرانفىالجبال4-!ا

للارضالمائىالفلاف4-5

للارضالجوىالغلاف4-6

القرأنفىالجويةالظواهر7--.4

السماءوظلامالنهارنور4-8

لقرأنوالعلمابينءالفضاعرو9صن

الكريموالقرأنلعصرامخترعات4-01

-.القمر4-11

الئورلايةالعلمىالنفسيرلمحكى
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لخامسالبابا

لمجراتوالنجوما

النجم5-1

ووفاتهاوتطورهاالنجؤمأنواع5-2

السماءفىهقابرالسوداءالئقوب5-3

النجوممواقع5-4

الكونوتمددالمجرات5-5

قرأنية.إشاراتهنالكوقعمرلتقديرجديدةمحاولة5-6
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لسادسالبابا

الكونيات

الكوننشأة6-1

لحياةواالأرصدشأة2ممثض

الأرضعلىالإنسانظهور6-3

الأخرىالكواكبعلىالحياة6-4

للقرأنالعلمىوالإعجازالقمرانشقاق6-5

الضوئيةالسرعةحسابفيالقرانيةالمعجزة6-6

للقيامةالكونيةالأحداث7-/6

خاتمة

6985/0991الايداعرتم

15/19،0/01/779الدولىلترتيما

3.ء

v,?

"21

TVلم

41

53

VA

http://kotob.has.it



 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 تم تحميل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



